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حقوق الطباعة والنشر محفوظة للجامعة 
الطبعة الأولى 


"اه ١١١٠م‏ 


تقديم عميد البحث العلمي 


الحعمد للّه رلب العالمين» والصلاة والسلام عدن أشرف الأنبياء 
سن . وعلى أله. وصحبه أجمعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
اما بعد: 
فقد نصت المادة الأولى في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات في 
المملكة العربية السعودية على أن الجامعات السعودية مؤسسات علمية 
وثقافية. تعمل على هدي الشريعة الإسلامية وتقوم بتنفيذ السياسة 
التعليمية بتوفير التعليم الجامعي والدراسات العلياء والنفوض بالبحث 
العلمي. والقيام بالتأليف. والترجمة؛ والنشر وخدمة المجتمع في نطاق 
اختصاصها. 
وعمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
سبيل تحميق أهدافها المنوطة بها تعنى بنشر البحوث العلمية. والرسائل 
الجامعية. وترجمة ما ترى فيه النفع إلى العديد من اللغات العالمية. 
وتستكتب في السلاسل الثقافية التي تصدرها العديد من المتخصصين: 
لتقدم المتميز من الأعمال العلمية. 
وها هي تضع بين يدي القراء هذا الرسالة العلمية الموسومة ب: 
القريئة الصوتية في النحو العربي دارسة نظرية تطبيقية 
التي أعدها الدكتور : عبد الله ار ع0 
وقد قدمت هذه الرسالة لنيل درجة الدكتوراه بقسم النحو والصرف 
وفقه اللغةٌ في كلية اللغةٌ العربية- بجامعة الإمام في الرياض. ونوقشت 
في يوم ١‏ /طا/ اناه 
وقد وافق المجلس العلمي في الجامعة على نشرها في جلسته ( الثانية 
عشرة ) المعقودة في يوم 1 / ؛ / 4؟4١ه‏ بقراره ذي الرقم [181-؟؟ ١1‏ 
ه / :"أاه). 
وهي الرسالة الثلاثون بعد المائة من سلسلة الرسائل الجامعية التي 
نشرتها الجامعة: وطبعتها في مطابعها. 
نسأل الله عزوجل أن ينفع بها إنه سميع مجيب. 
عميد البحث العلمي 


أ. د فهد بن عبد العزيز العسكر 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين. أحمده وأستعينه. وأسأله التوفيق والسداد. 
والعصمة من تعمد الخطا ] والفساد. وأعوذ با من الضلال والعصيان. وصلى الله 
وسلم على عبد الله ورسوله محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد : 

فإن هذا الموضوع م ا -دراسة نحوية متخصصة في 
جانب الصوتيات الوظيفية ية. وما تبديه من علاقات تركيبية تربط بين أجزاء 
الجملة العربية. ل لإبرازاً ثرالقرائن الصوتية في الشف عن 
الأحكام النحوية وتحديدها. وسيظهر من خلال ذلك قوة العلاقة بين 
الصوتيات الوظيفية وعلم النحو بمعناه الشامل. الذي يتناول في أولى 
خطواته التحليلية الأصوات. باعتبارها المكون الأساس لمادة الكلام 
البشري. فإن دراسة اللغة تتعلق بدراسة أصواتها. تلك الدراسة التي يجب 
ألايقتصر فيها على جانب الصوت المجرد. بل يجب أن تكون دراسة 
"الصوت ” من حيث هو”"صوت” تمهيدا للدراسة الوظيفية للأصوات . 

والنظام الصوتي هو الأساس الأول لأي دراسة لغوية. ومن غير تكوينه 
تحوينا صحيحا. لن تستوي اللغة على أصولها الجذرية. والدراسات اللسانية 
على العموم لا نجاح لها من غير تتبع دقيق بثاقب البصر للعلاقات الكائنة 
بين الأصوات ومعانيها الوظيفية. لأن الاقتصار على دراسة الصوت المجرد لا 
يمكن بحال التسليم بإدراجه ضمن الدرس اللغويء إذ الصوت في أصله 
التكويني لا يكون لغة. ولايؤدي للإنسان غرضًاء ومن ثم لزم أن تكون 
تحليلاته ودراساته لأجل التوصل إلى ما يرمز له من معان. وما يؤديه من 
أغراض للمتكلمين به. وعندئذ يصبح قاعدة مهمة . بل لا بد منها . لبناء أي 
دراسة لسانية؛ يراد لهاان تسير وفق المنهج الواضح والمستقيم في اللغة . 

وإن غياب الدرس الصوتي المؤصل. والمنضبط بما يوفره من وظائف. في 
مجال البحوث اللغوية, يعد خللا واضحًا في أي دراسة يراد لها أن تُنْظَم في 
سلك الدراسات اللغوية الناجحة. ولأجل مراعاة هذه المسألة كان هذا 
الموضوع محدذا بالقرائن الصوتية ذات الأثر الوظيفي البالغ في النحو العربي. 
مع استبعاد بعض الصوتيات التي ليس لها وظائف تتعلق بالدراسة النحوية. 
أو التي لها وظائف قليلة أو غير واضحة. لأنها لا تضيف إلى الدرس التركيبي 


المتخصص شيئًا ذا بال. وبالأحرى أن لا تندرج في هذا الموضوع القرائن 


اللفظية غير الصوتية. كالرتبة والأدوات والمطابقة والتضام 121 ونحو ذلك . 
وتتلخص الأسباب التي اختير هذا الموضوع من أجلها فيما يلي : 
أسباب اختيار الموضوع 


١‏ إبراز آثر القرينة الصوتية في النحو العربي. ومحاولة سد بعض النقص 
الموجود في الدراسات النحوية في هذا الجانب . 

؟. لفت أنظار الدارسين في مجال اللسانيات عموما. إلى أهمية الصوتيات 
الوظيفية . 

". إيضاح الصلة القوية بين الصوتيات وعلم النحو. مع الحشف عن مكنون 
التراث العربي في المجال الصوتي . 

؛. تحديد النواحي التي تنعقد وتقوى فيها الصلة بين الدرس الصوتي 
والتركيبي . 

د. تخصيص الجانب الوظيفي بالدراسة في الدرس الصوتي. لكونه الغرض 
الأصلي للصوتيات . 

1. المشاركة في الجهود التي تبذل لإثراء المادة النحوية. بدراسته دراسةً 
موسعة شاملة للأسس التي بني عليها : الصوت . المبنى. التركيب . 

. محاولة الربط والمقارنة بين مستجدات الدرس النحوي عند المتأخرين. 
ومالهم من آراء وانتقادات وتحليلات جديدة في إطار الصوتيات. وما 
دونه علماء النحو العربي وتوصلوا إليه قديمًا من أحكام في الإطار 

6. يهدف البحث أيضًا إلى ربط علم اللغة الحديث بالجائب التركيبي من 
علم النحوعن طريق القرينة الصوتية ؛ لمالهذه الدراسة الصوتية من 
مكانة في مباحث علم اللغة الحديث. إلا أن الباحثين فيه كثيرًا ما 
يغفلون وظائفها النحوية . 


الدراسات السابقة 

إن الركيزة المعتمدة في هذا البحث هي ما قدمه علماء العربية من 
نحوبين وبلاغيبن ولغويين وغيرهم. من دراسات وتحليلات للنصوص 
العربية. مضافا إليها ماله صلة مما تيسر الوصول إليه من دراسات الصوتيين 
الأجانب. لما لهم فيما يخص البحوث الصوتية من تحليلات متميزة. ومن ثم 
كانت عناصر هذه الرسالة مستقاة من جميعخ هذه الميادين والمنابع 
الفكرية. العربية وغير العربية. القديمة منها والحديثة . 

ولقد تعددت الدراسات الصوتية في هذا العصر. متخذة أنحاء مختلفة في 
مناهجها. غير أن الدراسة الوظيفية للوحدات الصوتية لم تحظ بنصيب وافر 
فيما وقفت عليه من هذه الدراسات. ومن ثم لم أجد من أفرد هذه القرائن 
بالدراسة. ولا من قصد بيان مالها من وظائف نحوية. غير أن هناك من أسهم 
فيها بالكئابة في بعض جوانبها الصوتية المحضة. وهؤلاء منهم من اكتفى 
بالإشارة إلى دور القرينة الصوتية في النحو, ومنهم من ذكر بعض الوظائف 
النحوية بإيجاز شديد. وغالبهم من أغفلها إغفالا كاملا . 

وقدأدرك بعض الباحثين ما للظواهر الصوتية من علاقة بالدراسات 
النحوية فاكتفى بالإشارة إلى ذلك. ضمن مباحث صوتية عامة. من غير ان 
يخصص لها باباً يجمعها. ومن غير أن يبين علاقة بعضها ببعض. بل أدرجها 
في موضوعات تضم قرائن سياقية ولفظية وصوتية. ومباحث متنوعة من 
علم اللغة. وهذا هو منهج عامة الصوتيين في مؤلفاتهم . 

ومن الباحثين من أفرد بعض هذه الصوتيات بالدراسة. في رسالة خاصة 
أو مؤلف خاص بقرينة واحدة من هذه القرائن. وجميع من وقفت على 
كتاباتهم فيها يغلب عليهم منهج الدراسة الوصفية المجردة للأصوات. 
واستقصاء ما للظاهرة من اقسام في اللغة. وربما اضاف بعضهم سردا 
لأقوال من تكلم عنها. أما الدراسة الوظيفية فيمرون عليها سراعا دون 
توقف, فمن أمثلة تلك البحوث كتاب [(العلامة الإعرابية في الجملة بين 
القديم والحديث) للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف, تحدث فيه عن 
الجمل بالتفصيل. ثم عرض جملة من أقوال القدماء والمحدثين في 
الإعراب.كما عرض أقوالهم في دلالة العلامة العربية على العموم. وذكر 


أمئلة ومواضع لدلالتها مع القرائن الأخرى. وهو يعد خير ما وقفت عليه مما 
يتعلق بقرينة العلامة الإعرابية .من جهة جمع المعلومات . غير انه لم يخرج 
في الجانب النظري عمادونه القدماء في هذأ الموضوع. وطفغى اهتمامه 
بالتأصيل التاريخي للحركات على التأصيل الصوتي. كما أنه قصر حديثه في 
الجانب التطبيقي على رؤوس الوظائف العامة التي يذكرها النحويون للعلامة 
الإعرابية. كالدلالة على الإسناد. والتخصيص. وركز على المواضع التي لاتدل 
فيها العلامة الإعرابية أكثر من تركيزه على المواضع التي تدل فيهاء حتى إنه 
قد يبدو لمن يقراهذا الكتاب أن العلامة الإعرابية أقل القرائن النحوية أهمية. 
ومنها كتاب # ظاهرة التنوين في اللغة العربية # للدكتور عوض المرسي 
جهاوي. وقد ذكر أنواع التنوين. وتعرض لوظائفه في المعربات والمبنيات 
بالإجمال من غير تفصيل. وذكر بإيجاز شديد بعض وظائف التنوين إجمالا . 

ومنها: بحث | الوقف في العربية على ضوء اللسائيات ) لعبد البديع 
النيرباني. تحدث فيه عن الوقف عموماً وفيما يتعلق بالدراسة النحوية 
تحدث عن شيئين احدهما: الفصل بالوقف بين المتلازمات النحوية. نحو 
الوقف على المبتد! قبل الخبر. والموصوف قبل الصفة. والفاعل قبل 
المفعول. والمتبوع قبل التابع. ونحو ذلك.وقد أطال في هذه المسألة. 
وجعلها هي الوظائف. مع كونها لا علاقة لها بوظائف الوقف النحوية . 
والثاني: المعاني النحوية التي يفيدها الوقف. وذكر فيه باختصار شديد بعض 
الأوجه الإعرابية التي تستفاد من الوقف. بامثلة قليلة جدا . 


ومما كتب في الوقف كتاب #في الصواتة الزمنية. الوقف في الصوتيات 
الكلاسيكية؟ للدكتور مبارك حنون. عرض فيه مؤلفه أقوال الغربيين في 
ظاهرة الوقف. واراء نقادهم ومدارسهم الصوتية. وعلاقة الوقف بالدراسة 
اللغوية على العموم. والدراسة الصوتية على وجه الخصوص. ولكنه لم 
يتجاوز الدراسات الأجنبية إلى العربية. بل أشار إلى جهود علماء العربية في 
هذا المجال إشارتين خفيفتين بينهما ششسيء من التناقض؛ ذلك انه ذكر . 
ذكرًا عابرًا في مقدمة كتابه. جمعًا من علماء العربية من القدماء. فوصف 
كتاباتهم بأنها قد أكدت دور الوقف الْمَنَظّم للقول وتراكيبه". وأتبع ذلك 


)١‏ في الصواتة الزمنية . لمبارك حنون . صل/.. طا. 1؟ اه الرباط. 


بجملة اعترف فيها بوفرة الكتابات القديمة حول الوقف. وعناية العرب 
القدامى به وبأحوالها" ثر ذكن بهد زلك في تمهيده أن ' الوقف لم يحظ لا 
في الزمن الماضي ولا في الدراسات الفونولوجية. إلا بالقليل من العناية "1"! 
وفيما سوى ذلك لم أجد له التفاتة إلى الثقافة العربية . 


ومنها رسالة في ا التنغيم اللغوي في القرآن الكريم# لسمير العزاوي. 
تحدث فيها عن التنغيم بوصفه ظاهرة صوتية لغوية, وذكر بعضا مما يتصل 
بالتنغيم من أقوال علماء العربية. ثم عرض بعض الجوانب الصوتية التي 
تدخل في دراسة ظاهرة التنغيم عند المحدثين والقدماء. وأشار من خلال 
ذلك إلى بعض الدلالات الوظيفية العامة للتنغيم. كاستعماله في الدلالات 
العاطفية والأسلوبية. وهي الدلالة التي لا يكاد يخلومنها كتاب من كتب 
الصوتيات العربية. وهذه الرسالة تعد بحق خير ما وقفت عليه فيما كتب في 
موضوع التنغيم. لولا قصور الناحية الوظيفية فيها . 

ومن الحق الذي يوجبه علي الإنصاف لهؤلاء جميعًا .وغيرهم ممن لم 
أذكرهم هاهنا ولكن سيأتي ذكرهم في تنايا هذا البحث .أن أذكر أن لهم 
فضلا علي؛ بما استفدته مما أودعوه كتبهم مما له صلة بهذا البحث. ولا تعد 
هذه الدراسة إلالبنة تضاف إلى ما وضعوه من لبنات في مجال الصوتيات 
العربية. في نسق الجهود التي تبذل في المحافظة على صرح العربية 
00 وليس نقدي فيما انتقدتهم فيه إلا مشاركة لهم في استدراك 

بعض الفوائت وتقييدها. فجزاهم الله خيرًا وبارك في جهودهم . 


منهج البحث 

انتهج البحث منهجا وصفيا تفسيريا. يعتمد على تحديد الظاهرة الصوتية 
من جهة المفهوم اللغوي. ثم الاصطلاحي. والتاصيل الصوتي لكل ظاهرة. 
ثم حصر أهم العناصر التي تدور الظاهرة في فلكها في مجال النحو العربي. 
والحديث عن كل عنصر بما يحدد مفهومه قديما وحديثًا. مركرًا على ما 
يخدم الجائب التركيبي خاصة. لأنه ميدان هذه الدراسة. مع الاستعانة بها 


٠١ السابق ص‎ )١ 
.11 ؟) السابق ص‎ 


توصل إليه علم اللغة حديثًا من نتائج في الصوتيات بعامة. ثم الصوتيات 
العربية على الخصوص. وقد اسستعان البحث في هذا الجانب خاصة ببعض 
الرسوم والصور الطيفية بالأجهزة الصوتية الحديثة. للوصول إلى ما أمكن 
من الحقائق الصوتية على وجه الدقة. ولتقريب تصورها بوضوح. وكان لذلك 
اثر ظاهر فيما توصل إليه البحث من نتائج . 

وتجدر الإشارة إلى أن دراسة هذا الموضوع دراسة حديثة, إلى جانب 
الاعتماد على التراث النحوي القديم. والربط بين المنهجين : القديم 
والحديث. كل ذلك قد كلف البحث عناء غير هين. وأشده يتمثل في عدم 
تحدد المصطلحات الصوتية عند المحدثين. وعدم اجتماعهم على مفاهيم 
يمكن الاعتماد عليها. ولاسيما فيما يخص المصطلحات المترجمة عن 
اللغات الأخرى. ومن ثم اضطر البحث .في بعض الكلمات .إلى اعتماد 
المصطلح الأجنبي وتعريبه بدلا من بعض الألفاظ المقترحة في ترجمته. 
لأجل المحافظة على المفهوم العام ٠‏ ومن أمثلة هذا مصطلحات : الفونيتيك 
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فيه بين المترجمين. ولا تخلو ترجمة منها من ماخذ. ومن ثم اختار البحث 
المحافظة على المصطلح الأجنبي. .وقد يكون شيوع هذه المصطلحات في 
الدراسات اللسانية الحديثة مبررا آخر لقبولها واستعمالها. ومما يقرب منها 
المصطلحات التي كثر دورانها في كتب اللغة الحديثة. وقد تبدو جديدة على 
القارئ العربي. ولكن شيوعها يستلزم إلمامه بالمراد منها. نحو : صامت ‏ 
صائت . صوتيم . قطعي . فوقطعي . تطريزي . غير تطريزي . فونيم تمييزي 


وأما النصوص التي اعتمدها البحث في التطبيق لبيان الوظائف النحوية 
للقرائن الصوتية فالتركيز فيها على القرآن وفصيح كلام العرب . ومنه 
الفصحى المعاصرة .مع الاستنارة بمافي المصادر التي خدمت التراث العربي 
في تحليل هذه النصوص. وفي تفسير الظواهر اللغوية تفسيرا صوتيا وظيفيا 
دون اللجوء إلى المصطلحات غير الواضحة. ولا إلى الكلمات والعبارات التي 
لا تخدم الغرض العام من البحث. وهو بيان الدور الوظيفي للقرائن الصوتية 
في النحو. 

وفيما يخص المخطط الذي بني عليه البحث : فقد جاء موَزّعًا بين 
تمهيد وخمسة ابواب. يقع كل باب في فصلين: على التفصيل الآتي 


المقدمة : وتتضمن : تحديد الموضوع .أسباب اختيار الموضوع . 
الدراسات السابقة . منهج البحث . 
التمهيد : ويتضمن : الصوتيات الوظيفية وعلاقتها بالنحو. معنى القرينة 
الصوتية ومفهومها النحوي. انواع القرائن الصوتية 
الباب الأول : الحركة والسكون ووظائفهما 
الفصل الأول : الحركات والسكون : (حركات الإعراب . حركة البتاع . 
حركة التخلص من النقاء الساكنين - حركة الإتباع - حركة الإطلاق - 
الحركة الطويلة). السكون .. 
الفصل الثاني : وظائف الحركات والسكون النحوية بوصفها قرائن صوتية . 
الباب الثاني : التنوين 
الفصل الأول : أنواع التنوين وأحكامه الصوتية . 
الفصل الثاني : وظائف التنوين النحوية . 
الباب الثالث : الو قف 
الفصل الأول : أنواعه وأحكامه الصوتية . 
الفصل الثاني : وظائف الوقف النحوية . 
الباب الرابع : الإدغام 
الفصل الأول : أنواعه وأحكامه الصوتية . 
الفصل الثاني : وظائف الإدغام النحوية . 
الباب الخامس ؛ التنغيم 
الفصل الأول : مفهومه وأحكامه الصوتية. مع فونيم النبر. مفهومه 
ومحدداته. 
الفصل الثاني : وظائف التنغيم النحوية. موزعة في قسمين : 
أولا : وظائف التنغيم بالنبر (على مستوى المفردات والصيغ) 
ثانيا : وظائف التنغيم في الجمل . 
الخاتمة. وتتضمن نتائج الدراسة . 


وقد جاء هذا الجهد معبرا . بالدرجة الأولى .عن عناية خاصة. ورعاية 
متميزة. ومتابعة دقيقة مخلصة. من قبل الموجه العلمي الذي تولى الإشراف 
عليه وهو أستاذي الموقر: الدكتور عبد الجبار توامي. الذي فتح لي أبواب هذه 
الدراسة ودلني على طرقها. وأعانني بوسائلها. واوصلني إلى مضامينها. وزاد 
على ذلك أن فتح لي مكتبه وبيته ومكتبته. وصرف وقته وبذل جهده في 
سبيل إنجاح هذا الموضوع. ولم ياك جهذا في تشجيعي وتوجيفي إلى كل 
ما يفيدني في حياتي العلمية. وكان يعاملني معاملة الصديق لصديقه. والأخ 
لأخيه. ويؤثرني على راحته وأشغاله الخاصة. فقدم لي مثلا رائعًا في تواضع 
العلمام. والصبر في ذرب التعلمصر وأنسني بالعلم وحتسلب التي هذه الدراسة. 
حتى جعلني بلطفه ومعاملته لا أمل ولا أتعب في البحث والمدارسة والاطلاع 
ومتابعة ما يُجدَ في موضوعي. فجزاه الله خير الجزاء. ورفخ مقامه في الدنيا 
والآخرة ٠‏ وتقبل منه هذا الجهد. وغيره مما يقدمه للعلم وطلابه. .شي دروسه 
وكتبه وسائر أعماله. وأسأل الله أن يسدد عمله وأن يتولى توفيقه .وأن يمده 
بالصحة والعافية. وأن يبارك له في علمه وعمله وكسبه . 


كما أتقدم بالشكر والعرفان لأخي الدكتور منصور بن محمد الغامدي 
في مركز الصوتيات بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. الذي أعائني 
بما أحتاجه مما لديه من معلومات لها صلة بهذا الموضوع . وكان من أهمها 
أنه مكنني من التعامل مع الأجهزة الصوتية والرسم الطيفي للكلام. وقدم 
لي في ذلك كل ما طلبته منه بدون تردد. ضاعف الله له الأجر والمثوبة. 


والشكر موصول لأساتذتي جميعا. وزملائي وإخواني وأصدقاني. الذين 
اعانوني وساندوني بالنصح والتوجيه والدعاء لإنجاز هذا العمل. وإتعامه على 
الهجه الذى يمكن من مفارية الكمال. 


التمفيد 
الصوتيات الوظيفية وعلاقتها بالنحو 

المراد بالصوتيات الوظيفية: مايعرف في علم اللغة الحديث 
ب[الفونولوجيا ١)‏ كما يعرف بإعلم الأصوات الوظيفي ( بمعنى دراسة 
الأصوات اللغوية من جهة وظائفها في الاستعمال اللغوي.!'' وهوفرع من 
علم اللغة يدرس الفروق الوظيفية بين الأصوات!". 

أنه فهم خاص مغاير لعلم الأصوات العام الذي هو النظام المجرد للغة. 
المعالج لأصوات اللغة بوصفها الجانب المادي للكلام الإنساني. دون أن يعنى 
باللغة من جهة الاستعمال. بينما يعد الفونولوجيا : علم الأصوات المعالج 
من خلال وجهة نظر وظيفية وبنيوية, أي أن اهتمامه منصب على الصوت 
الذي يؤدي وظيفة محددة في البنية اللغوية!". 


وقد يطلق عليه مصطلح "علم الأصوات التنظيمي” أو"علم وظائف 
الأصوات” انطلاقًا من كونه يعنى بتنظيم المادة الصوتية وإخضاعها للتقعيد 


' ويرى الدكتور مصطفى حركات أن اللسانيين العرب أكثرهم لا يميز في 
أعماله التطبيقية بين |الصوتيات) و(الصوتيات الوظيفية) إلافي الأبواب 


. هكذا عربت هذه الكلمة فأصبحت تستخدم في الكتابات العربية بهذا اللفظ‎ )١ 
: وهناك من اختار ترجمتها ب! علم الأصوات التنظيمي. أو : علم وظائف الأصوات . أو‎ 
" التشكيل الصوتي . أو : علم الأصوات الوظيفي . أو : الصوتيات الوظيفية . و” الصواتة‎ 
ومصطلحات أخرى غير هذه ) انظر : علم وظائف الأصوات اللغوية لعصام نور الدين‎ 
. 19 5؟, طاء 1147 دار الفكر اللبئائي . ودراسة الصوت اللغوي لأحمد مختار عمر‎ 4 
عالم الكتب . القاهرة.‎ هاغ١١/ط‎ 

؟) انظر علم الأصوات اللغوية لمناف مهدي ص 1 ؟. طا. 1114, عالم الكتب. بيروت. 

؟') معجم المصطلحات الألسنية لمبارك مبارك إعلم الصوتيات الوظيفي) طاء 1143, 
دار الفكر. بيروث. 

؟) تاريخ علم اللغة الحديث لجرهارد. ترجمة سعيد حسن بحيري ص318. 111 طاء 
٠١"‏ لالقاهرة. 

د) علم الأصوات لكمال بشر ص17. ط١١٠٠مم.‏ دار غريب . القاهرة. 


النظرية فحسب. ولكنهم عند التطبيق يغتمون بالمستوى الصوتي المجرد 
فقط ' وأن الدليل على ذلك أن الأبحاث في الفونولوجيا العربية شبه 
معدومة ١"‏ 

ثم أضاف أنهم لا يتجاوزون في أبحائثهم الصوتية مأ ذكره (سيبويه) في 
وصف الحروف والحركات إلا في بعض النقاط. أما التحديد الدقيق للصفات 
التي تميز حرفا عن اخر. والمنبئقة من عملية التقابل المبنية على الوظيفة 
التبليغية. فهذا لن يجده الدارس في كتبهم. مع أنههو العمل اللساني 
البحت وهوالركيزة لتعيين النظام الفونولوجي العربي. 9 " ان تفاعل هذه 
الأصوات في المجال التركيبي واندماج المكونات الصغرى في ميداني الصرف 
والنحو. لا يدرس دراسة جديدة وإنما يكتفى بتكرار ما قيل قديما حول 
الإدغام وبعض الجوانب الصوتية الصرفية "'". 

كلام الدكتور (مصطفى حركات) هنا يوضح ثلاثة أمور تهدف إليها هذه 
الدراسة : 


الأول : التلميح إلى القصور الموجود في الدراسات الحديثة فيما يتعلق 


الثاني : أن كلامه يتضمن تحديد المفهوم العام للصوتيات الوظيفية؛ التي 
قر د سحيسق لطر ورو ب 


الثالث : أنه أعطى تصورا مختصرا في التفريق بين علم الأصوات العام 
وعلم الفونولوجيا. 

فليس يكفي في الدراسة الصوتية الاقتصار على الوصف المجرد للأصوات 
من الناحية العضوية والسمعية. دون الاهتمام بالدور الفونولوجي. الذي 
يوصف بأنه: : يقدم وصفا للخيارات المحددة التي يقوم بها متحدث ما ضمن 
لغته المعينة ونظامها الخاص "٠١‏ 


)١‏ الصوتيات و الفونولوجيا . لمصطفى حركات 1١‏ ط؛. 1118. المكتبة العصرية . بيروت. 

؟) السابق 1235. 

؟) |الطبيعة الداخلية للغة ) في : الموسوعة اللغوية 15/١‏ إبتصرف) تحرير الدكئور 
ن.ي.كولنج . نشر جامعة الملك سعود بالرياض. 


وثمة آراء مختلفة فيما يتعلق بالتفريق بين العلمين وعدهما مختلفين 
أو متحدين 1 
والذي يبدو في إطار الدراسات المقدمة والنظر في حقائق هذين العلمين . 
أو الفرعين . أتهفا متكاملان يخدم أحدهما الآخر. غير أن لكل واحد منهما 
خصائصه وجوائبه المتميزة عن الآخر من غير أن يعني ذلك التباين والتغاير 
الثام. ٠‏ وثمة من علماء الأصوات والباحثين من يجنح إلى هذا الرأي . 1" 

والصوت اللغوي الذي يعتبر ميدان هذه الدراسة هوأثر سمعي يصدر 
إرادياً عن أعضاء النظق بأوضاع وحركات معينةا". وسببه 'تموج الهواع 
دفعة وبقوة وبسرعة. من أي سبب كان" ل 

ذلك أن ما يسمى صوتا هو الآثر الواقع على الأذن من بعض حركات 
ذبذبية للهواء. والذبذبات في اللغة يحدثها الجهاز الصوتي للمتكلم ".ادا 

ووصف الجاحظ الصوتث "يانه ألة اللأفظ والجوهر الذي يقوم به التقطيع. 
ومنة يوجد التأليف)!ةا ثم قال :” ولن تكحون حركات اللسان لفظأً ولا كلاما 


موزونا ولا منثورا إلا بظهور الصوت. ولا تكون الحروف كلاما إلا بالتقطيع 
والتأليف". 


)١‏ انظر : علم الأصوات لمحمود أحمد ص .١ ١‏ ط١.‏ 16711 الرياض ؛ وعلم الأصوات لبرتيل 
مالمبرج ص /. ترجمة عبد الصبور شاهين. نشر مكتبة الشباب .ودراسة الصوت 
اللغوي /17. و علم وظائف الأصوات اللغوية لعصام نور الدين 51 /ا؟ , 

له انظر علم اللغة بين القديم والحديث 04 لعبد الغفار حامد هلال .ط؟ 1 ١‏ ناض وعلم 
الأصوات لمحمود أحمد ص 4ق ولكمال بشر١١,‏ وعلم وظائف الأصوات لعصام نور 
الدين ؟؟. و علم الصوتيات لعبد العزيز أحمد وعبد الله ربيع 49. طا. 413اه الرياض. 

م بتصرف من علم الأصوات لمناف مهدي /ا؟. 

؛) أسباب حدوث الحروف. لابن سينا ص ؛, ط؟, ؟5 ١ه‏ المطبعة السلفية ؛ القاهرة. 

0 اللغة ل:ج.فندريس 5 ؛. تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص . المكتبة 

1) البيان والتبيين للجاحظ١/4/‏ تحقيق عبد السلام محمد هارون .ط2, 0 ١٠١ه‏ مطبعة 
المدني بالقاهرة . 


والصوت الإنساني هو النفس المسموع. والحرف هو الصوت المعتمد 
على المخرج!", 

والمخرج هو المقطع المحمق. والمراد بالمقطع المحقق أن يكون 
اعتماد الصوت على جزء معين من أجزاء الحلق واللسان والشفة. أومقطع 
مقدر. وهوهواء الفم !"ا 

ويحدث أي صوت من تموج جسم سيال رطب كالهواء أو الماء بين 
جسمين متصاكين متقاومين "١١‏ 

الجسم السيال هنا هو الهواء المنبعث من الرثتين, والجسمان 
المتصاكان هما مخرجا الحرف. كالشفتين أو أي جزء من أجزاء اللسان مع 
غيره. 

ويرى بعض العلماء اللغويين أن الأصوات هي اللبنات الأولى للأحداث 
اللغوية. وشي التي يتكون منها البناء الكبير. () وده أصوات اللغة أساس كل 
دراسة لغوية. نظرية كانت أو عمليةادا . ومن المستتفنل أن تبدأ دراسة 
الصرف بدون تحديد صوتي لعناصره. أوبدون تعريف هذه العناصر بواسطة 
التلوين الصوتي. أما النحو بالذات فلا تكتمل دراسته بدون دراسة الأنماط 
التنغيمية أو النماذج الموسيقية للكلام .!7 

.والصوتيات الوظيفية تشمل جميع الظواهر الناشئة عن تفاعل 
الأصوات فيما بينها. فقد تكون صرفية تعنى بتكوينات المباني. وما يطراً 


١‏ انظر: جهد المقل ١15-144‏ للعلامة محمد ساجقلي .تحقيق سالم قدوري الحمد. 


طا!ء ؟؟غاه الأردن. 

؟) المنح الفكرية 15 للعلامة ملا علي القارى. طا. ؛ ؟ اه . دار المنهاج بالقاهرة. 

") السابق. و"علم الصوتيات ” مقال في مجلة الأزهر .1513/1١‏ السنة؟1. 
ذوالقعدة!!ؤاه . وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم . للتهانوي .٠١ 39 /١‏ تحقيق د: 
علي دحروج . طا. 1 49امء لبنانل . 

) علم الأصوات لكمال بشر 1٠١9‏ . 

د) .10 .م رقع 3 لمانا 5[ 8615م بطتداظ ,ءهة نقلأعن: علم الأصوات لكمال 
بشر 1١0‏ . 

1] السابق نفسه: .1١1-1٠8‏ 


عليها من تغييرات بالزيادة والنقص وغيرهما. وبمعاني الصيغ الصرفية. وقد 
تكون تركيبية تعنى بالمعاني النحوية الناشتة عن التركيب. كالإسناد 
والتخصيص ونحوهما. أو معجمية صرفة تتعلق بالكلمة في واقعها النطقي 
فحسب. كالتفخيم والترقيق والمد والقصر والاختلاس والتسهيل .....إلخ . 
وتعنى هذه الصوتيات بالمكونات الصوتية الجزئية المميزة. في الكلمات 
والجمل. تلك المكونات الصوتية التي تعرف بالوحدات الصوتية ذات الدلالة 
الوظيفية. أو التي تميز الصوت عن الآخر من جهة الدلالة والقيمة. وهذه 
الوحدات هي المسماة في علم اللغة الحديث با الفونيمات الإفرادية)!". 
وسيأتي الحديث عن هذا المصطلح في المبحث التالي لهذا . 


والدراسة اللغوية تقدم علم الفونولوجيا أولا ثم الصرف ثم التركيب. 
بناء على أن الوصف الصوتي هو الذي يمكّن القارئ من لفظ الكلمات 
المشعولة في القسمين التاليين له. والصرف يمكنه من دراسة أينية 
الكلمات قبل التراكيب التي تحتويها .!'' 

ونظرية الفونولوجيا هذه ليست جديدة على النحو العربي من جهة 
الإجمال. فقد تعرض علماء العربية قديما لما يعرف الآن ب[الصوت في 
الكلام ) فلحظوا ما يطرأ على الحروف من تغيرات في أثناء الكلام. غير ما 
كانت علية وهي أصوات مستقلة ("ا. 


وسترد لذلك أمثلة وافرة في مواضع من كلام ابن جني والداني ومكي 
القفيسي. وغيرهم . في ثنايا أبواب هذا البحث . ومن أظهر الأدلة على ذلك ما 
نجده من مؤلفات في وظائف حروف المعائي. و معائي الصيع الصرفية؛ 
وكذلك اهتمامهم بإبراز دلالات الحركات. والتنوين. والوقف. واصوات 
التذكر. والترنمم. والندبة. والاستغاثة. والإنكار. ونح و ذلك من العناصر 
الصوتية التي نراها وافرة في كتب التراث العربي . 


)١‏ انظر : علم الصوتيات لعبد العزيز أحمد وعبد الله ربيع 41. 44 . ودراسة الصوت 
اللغوي .١14‏ وعلم وظائف الأصوات اللغوية لعصام نور الدين 01. 

؟) (الطبيعة الداخلية للغة ) في: الموسوعة اللغوية ]//١‏ . 

؟) انظر فقه اللغة في الكتب العربية للراجحي 159. 


ثم ظهرت هذه النظرية على وجه التفصيل والتحليل في الدراسات 
اللغوية الحديثة عند أعضاء مدرسة (براغ) التشيكية. على أنها "النظرية 
التي تحلل اللغة بهدف إبراز الوظائف التي كانت مكوناتها البنيوية المختلفة 
تؤديها في استعمال اللغة بأجمعها ".!' فهي تميز بين أصوات اللغة من جهة 
وظائفها أو دلالاتهاا". 


ويعني ذلك أن ينظر إلى كل عنصر من مكونات اللغة فيقال : ما الغاية 
منه؟ كما ينظر المرء إلى محرك ما فيحاول ان يفهم الوظائف التي تؤديها 
أجزاؤه المختلفة. وكيف تحدد طبيعة جزء معين منه طبيعة غيره من 
الأجزاء الأخرى.ا"ا 

وتوصل العلماء .عن طريق ملاحظة كيفيات النطق المختلفة. ووظائف 
الأصوات المتنوعة ‏ إلى الاستعانة بالوحدة الصوتية المميزة أو الدالة. وهي 
التي اصطلحوا على تسميتها ب |( الفونيم ) للقياس والتحليل. وتحديد 
الوظائف والدلالات التي يعنى بها هذا النوع من الدراسة .١؛ا‏ 


. لجفري سامسون . ترجمة محمد زياد كبة‎ .٠١ 3 مدارس اللسانيات التسابق والتطور‎ )١ 
نشر جامعة الملك سعود. و مدخل إلى اللسانيات لرونالد ايلوار ؟ 5.ترجمة بدر الدين‎ 
القاسم . وزارة التعليم العالي السورية ٠٠5اه. وعلم اللغة بين القديم والحديث‎ 
4ه بعدها. وعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي لمحمد السعران ص 135. طبعة دار‎ 
. النهضة . بيروت‎ 

") | نظرية علم اللسانيات الحديث وتطبيقها على أصوات العربية ) ل[كونغ إلجو | مقال 
منشور في مجلة دارة الملك عبد العزيز العدد ؟ ص 15015. 

؟) مدارس اللسانيات التسابق والتطور (1 ١٠بتصرف)‏ . 

؛) انظر : دراسة الصوت اللغوي .١1١‏ وإنظرية علم اللسانيات الحديث وتطبيقها على 
أصوات العربية] لكونغ إلجو . في مجلة الدارة صذاا. و علم الأصوات في القرن 
العشرين. عرض وتحليل محمد سامي أنور. في مجلة عالم الفكر 81 1, المجلد18, 
العدد ؟. الحويت 19817. وعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي 114. ويشار إلى أن منهم 
[مثل: مارتينيه | من جعل وحدة التحليل و القياس ما سماه ب"وثيقة الصلة " على أنها 
هي الوحدة الفارقة الأكثر التصاقا بقيمة الظاهرة اللغوية بوجه عام .وجعلها هي 
الوحدة الأساسية للفونولوجيا . وهو يعني ب”وثيقة الصلة ' : الروابط السياقية 
أو اللفظية التي تكش ف عن الصلات بين عناصر اللغة الملاحظة . ولذلك سميت - 


والمنهج الفونيمي يعتمد على العناصر الداخلية للنظام اللغوي نفسية. 
ا للا ين 
وهذا اميه هونفسه الذي ارتضاه أصحاب علم نظام الأصوات 
التوليدي. وجعلوه مفهوما شاملا للصوتيات الوظيفية. أو| الفوتولوجيا ) 
متخذين لهذه الدراسة وسيلتين للتحليل اللغوي : 
الأولى : الدليل الداخلي. وهو الاستدلال على اتخاذ موقف معين. أو 
افتراض فرضية معينة بناء على المعلومات اللغوية نفسها. دون مساعدة 
من عوامل اخرى خارجة عن اللغةا". 


الثانية : الاستدلال الخارجي الذي يكون بظواهر - غير لعوية. كالعوامل 
التاريخية والجغرافية راجيا ..ونحوهاا". لما لها من أت واض في اللعة. 


وددميت بالصوتيات الوظيفية التوليدية لارتباطها بالنحو التوليدي. . بمعنى 
انها تعالج المسائل اللغوية النحوية من جهة كونها تحدد - أو تولد - جميع 
السلاسل الصوتية السليمة من جهة التركيب النحوي .اذا 

وهذه العلاقة تدعونا إلي ضرورة دراسة الأصوات اللغوية لنستبين 
مكونات هذا النظام. وطرق تأليفة. فإن” دراسة الأصوات ومعرفة أقسامها 
وصفاتها وما يعرض لها من تأثير هي البداية الأولى لمعرفة وإتقان اي لغة من 


"بالخاصة المعينة أو الملائمة ” انظر: |تاريخ علم اللغة الحديث لجرهارد هلبش 
صا ١!-؟1١)‏ ودراسة الصوت اللغوي 114. ومنهم |مثل :فيرث) من جعلها ما سماه 
ب"البروسودي” يريد به جميع أنواع الوحدات الصوتية وملامحها . انظر : دراسة الصوت 
اللغوي 59.7517 . 

.." 8 (علم الأصوات في القرن العشرين ) مقال في مجلة عالم الفكر المجلد 18 صف‎ )١ 

؟) انظر: مدارس اللسانيات التسابق والتطور ٠‏ 417 1.1619 14-/101. 

*'!) انظر : [الاستدلال في علم نظام الأصوات التوليدي ) مقال لعبد العزيز السويل في 
مجلة كلية الآداب في جامعة الملك سعود العدد ؟ المجلد ؟١‏ صا" . ومدارس 
اللسائيات التسابق والتطور لجفري سامسون 551. 

؛) مدارس اللسائيات التسابق والتطور 118. وما بعدها . 


لغات البشر. والأساس الذي تنطلق منه أى دراسة لغوية "!. والحدث اللغوي 
المتمثل في الكلام ماهو إلا نوع من الاستجابات الصوتية لحدث معين !". 

وبناء على هذه المعطيات يستنتج أن "فهم النظام التركيبي للَّغَة 
ودراسته لايمحنان يتم دون معرفة نظامها الصوتي والأدائي: ومدى ما 
يسهم به هذا النظام الأخير في بناء الجملة. وتركيب الكلام وربط أجزائه 
بعضها ببعض. بما يمكن أن يسمى - إذا اتحدث قضاياه - النحو الصوتي "٠"‏ 
كحإفادة التنغؤيم للاستفهام والخبر بحسب نوع النغمة. والاستغناء بهو عن 
الأدوات. ونح و ذلك من طرق الأداء. كالوقف والابتداء. وليس”" الأداع " 
مقتصرًاً على التنغيم. كما تميل بعض الآراء. بل الذي يبدو للمتأمل أن 
مصطاح ” الأداء" يشمل كل أنماط التعبير في الصوتيات الوظيفية. لأنه 
الطريقة أو الكيفية التي يخرج بها الصوت. اوقل : حالة الصوت في اثناء 
خروجه. وهي الحالة التي تمكن المستمعين من فهم مراد المتكلم. مما هو 
متوقّع. وممالا يمكن التنبؤ به.!كا 

ومما يوضح هذا المعنى ل (الأداء) النظر إليه من جهة النظم الصوتية. 
المتعلقة بتفاعل الأصوات في البناء والتركيب. وليس من الجهة الصوتية 
المعزولة!:. وعندئذ تتبين استحالة كونه مقتصرا على "التنغيم” الذي لا بمثل 
إلا نوعا من أنواع التفاعلات الصوتية المركبة. 

وإن علاقة الصوتيات الوظيفية بالنحو تبرز من خلال الأداء السليم 
للجمل النحوية في جميع طرق الأداء المتاحة للمتكلم. وبناء على هذا 
المفهوم للأداء : يمكننا بشكل خاص أن نفرض مؤقتاً أن آاداء عمل كلامي 
إنماهوفي الواقع النطق بجملة. على أنه من المهم أن نلاحظ في هذه 


(١‏ التنغيم في التراث العربي صا . مقال للدكتور عليان بن محمد الحازمي . في مجلة 


جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية. عدد ؟؟. شوال ؟15١.‏ 
؟) انظر : مقدمة لدراسة اللغة لحلمي خليل ؟8؟, دار المعرفة الجامعية 1491 القاهرة . 
؟] علم الصوتيات لعبد العزيز علآم وعبد الله ربيع : 07 . 
؟) انظر حول هذا المفهوم * الطبيعة الداخلية للغة ” في الموسوعة اللغوية 1/١‏ 5. 3 . 
د ) انظر اللسائيات . المجال والوظيفة والمنهج ص8:19 /. 


المرحلة أنه يمكن لشخصين أن ينطقا الجملة ذاتها دون أن يقولا الشيء 
ذاته بالضرورة "١١‏ 

معنى هذا أن الكلام يحدث بالنطق لجملة ما ولكن أداء هذه الجملة قد 
يختلف من شخص لآخر. فقد ينطقها شخص باأداء. وآخر بأداء مختلف. 
فيكون كل أداء لهذه الجملة مفيد أ لمعنى مغاير . واختلاف المعنى هنا 
بسبب تنوع طرق الأداء للجملة الواحدة يجعلها بمنزلة جمل متعددة. 
ومتنوعة الألفاظ. فالأداء إذن قرينة صوتية كبرى تندرج تحتها قرائن أخرى 
تكون منها الصوت الوظيفي. كالنبر والسكت. والوقف. والأنماط التنغيمية. 
وإطالة الصوت لأغراض إبلاغية......1'! ونحو ذلك مما سيرد بعد. 

ومن أبرز الصوتيات الوظيفية الحركات والسكنات. وهي أصوات 
وظيفية. تعد من جملة الفرائن التي بها تبرز المعاني النحوية وتتميز. وقد 
ادرك لها علماء النحو هذا الدور منذ قديم. فتتابعوا على تأكيده. كمثل قول 
أبي سعيد السيرافي : 

" معاني النحومنقسمة بين حركات اللفظ وسكناتة. .وبين وضع 
الحروف في مواضعها المقتضية لها.ء “وين تاليف الكلام بالتقديم والتأخير. 
وتوخي الصواب في ذلك. وتجنب الخطأ من ذلك 7 وكقوله أيضاً : "'فإن 
الخطأ والتحريف في الحركات كالخطأ والفساد في المتحركات "!ا 

وذكرابن أ بي الربيع أن القصد من تغيير الحركات في أواخر الكلمات 
المعربة في الأصل هو الدلالة على المعاني من الفاعلية والمفعولية والإضافة. 
وأن جعل الحركات في الآخردالة على المعاني من أحسن ما عمل في 


4 انظر رأي (ليون جونز) في : مقومات الدلالة النحوية للدكتور رشيد بلحبيب ص" . موقع؛ 
"نحو العربية” 
[ع2.ع1.2اع2 00 ط مع 113 نوا على الشبكة . 

؟] انظر: العربية وعلم اللغة الحديث لمحمد محمد داود 14 دار غريب . القاهرة.١١٠٠.‏ 

1 الإمتاع والمؤانسة١/111.‏ دارمكتبة الحياة. بيروت. 

؛) السابق ١15‏ . 


0 3 ذكر نحوا من ذلك وأكده من أئمة اللغة : ابن 
جني 7" .وابن فارس 
وتبعهم المحدثون في إيضاح هذه العلاقة بين الصوتيات الوظيفية 
والنحو. وتوسعوا أكثر في الدراسات الصوتية على الخصوص لإبراز تلك 
العلاقة. فأكدوا أن الفاعل الأكبر في فهم العلاقات بين أجزاء مجموعة 
اللغات ذات الترتيب الحر هو العلامات الإعرابية.اذا 


ولا يخفى أن العلامة الإعرابية متنوعة. ومنها الحركات القصيرة 
والطويلة. وحذف الحركة وقصرها. ونحو ذلك. كما لا يخفى أن الدلالة على 
الوظائف النحوية المشار إليها لا تختص بها الحركات. بل تشاركها فيها 
قرائن أخرى مما سيرد بعد . 

ويؤكد المهتمون بالصوتيات من المحدثين أن المعاني الوظيفية 
النحوية. كالفاعل وناتبه. والحال والتمييز. والمستثنى. والمضاف إليه. والنعت 
والبدل والتوكيد ... تحرسها قرائن صوتية كالعلامة الإعرابية .......وأن 
الأبواب النحوية وظائف تكحشفها القرائن أو معان وظيفية للقرائن 
المستمدة من الأصوات!*. وأن إعراب نص ما يتوقف على وظائف الأصوات 
ووظائف المبائي. ووظائف القرائن ونظام العلاقات!؟! 


)١‏ انظر البسيط في شرح جمل الزجاجي . لابن أبي الربيع /١‏ 175-115, تحقيق عياد 


الثبيتى . طا. .١11١/‏ دار الغرب الإسلامي .بيروت. 

”) الخصائص لابن جني 0/١‏ . تحقيق محمد علي النجار . دار الكتاب العربي . بيروت. 

؟) الصاحبي في فقه اللغة للعلامة أحمد بن فارس 1/. تحقيق مصطفى الشويمي , 
بيروت 11117., 

مقومات الدلالة النحوية ص دُ. و: في التحليل اللغوي . منهج وصفي تحليلي الخليل 
أحمد عمايره ص ٠‏ -51,844. طا., ٠1/‏ اه مكتبة المنار. الأردن . 

كن اللغة العربية معناها ومبناها '" ؟. لتمام حسان .ط؛!؟ 11 دار الثقافة , الدار البيضاع . 
ومقومات الدلالة النحوية ص 3. 

5] اللغة العربية معناها ومبناها 183 


إن الإاحساس بهذه العلاقة الوثيقة بين الصوتيات الوظيفية وعلم 
التركيب حمل كثيراً من علماء اللغة والصوتيات على الجزم بأن ( علم 
وظائف الأصوات 0 الفونولوجيا - جزء لايتجزاً هن النحو بمعناه الواسح. 1 

وإذاا كان الأمرحذلك فلا بد من معرفة جذورهذه الدراسة الصوتية. 
للوقوف على نقاط التفائها بعلم النحو ويعلم ذلك بالرجوع إلى الأسس 
الصوتية التي هي أصول الوحدات اللغوية بعامة. ثم تحليلها صوتيا. تحليلا 
شاملا للبنيتين السطحية متمثلة في الألفاظ, والعميقة متمثلة في المعاني . "ا 
بناء على أن الأولى ترشد إلى الثانية. وهذا هوالغرض من اللغعة. فاللغة 
"أصوات يعبر بها كل قوم عن اغراضهم 0 

تلك الأسس هي الوحدات الصوتية [الفونيمات) بقسميها : الصامتة, 
والصائتة. وما يتبعهما من الظواهر الأدائية فوق التركيبية. كالنبر والتنغيم, 
والوقف: والإدغام. 

والكلام إذا تألف من هذه الأصوات أمكن أن يكون كلاماً يعبر عما يريذه 
الإنسان من المعاني. حسب ما اعتاد عليه.قال ابن خلدون : 

" الحروف هي كيفيات الأصوات الخارجة من الحنجرة تعرض من تقطيع 
الصوت بقرح اللهاة واطراف اللسان مع الحنك والحلق والأضراس. أوبقرع 
|اهتزا ز) الشفتين أيضا فتتغاير كيفيات الأصوات بتغاير الفرع. وتجيء 
الحروف متمايزة في السمع. وتتركب منها الكلمات الدالة على ما في 
الضمائر ”!2 . 


فمن الصوت تتكون الحروف بالكيفية المذكورة. والحروف منها 
تتكون الكلمات. والكلمات تتكون منها الجمل, والجمل تكون النص. 
والأداء بكيف التركيب كله للدلالة على المعاني التي في الضماتر. ٠‏ وهذه هي 
السلسلة النحوية : 


الصوت > الكلمة > الجملة > النص > المعنى . 


11١ انظر: علم الأصوات لكمال بشر‎ )١ 

؟) انظر: النحو العربي والدرس الحديث للراجحي 4-151 ؟ا.دار النفضة. ١1‏ 1اه. والأبعاد 
المعنوية في الوظائف النحوية لأسامة كامل جرادات ؟4. دار الفرقان .٠٠١4‏ الأردن . 

؟) الخصائص ١/١‏ ". 

؟) مقدمة ابن خلدون 9؟, تحقيق درويش الجويدي . المكتبة العصرية بيروت ؛ .١1 5١‏ 


اللبنة الأولى في هذه السلسة هي الصوت والغرض الذي تؤديه في النهاية 
إنشاء الكلام. وهو ” المركب الكلي للوظائف الذي يمكن أن يكون لشكل 
لغوي ".!! ومن الواضح أن المراد بالمعنى هناهو المفهوم العام الذي هو 
شامل لجميع ما ينتظم بالهيكل اللغوي. من معان نحوية واجتماعية . 
هذا الصوت حينما يؤدى يكون مصحوباً بكيفيات وملامح تميزبين 
عناصره في أثناء التفاعل. لتدل على المعائي المقصودة بكلماته. وبناء على 
هذا تتكون سلسلة أخرى بجانب الأولى. وهي السلسلة الصوتية المتكونة 
أكناء السلسلة النحوية : 
الصوت 4 ما يصاحبه من ملامح مميزة!"أثناء التفاعل سه 
> الأداعء -ه التركيب -ه الوظيفة '". 
مثال تطبيقي على جملة ' من يعبد الله فهو مصيب” : 
* الوحدة الصوتية : حركة التخلص من التقاء الساكنين في الفعل (يعبد). 
* الملمح الصوتي المميز أثناء التفاعل: الصفات النطقية للكسر. المميزة له. 
عن الفتح والضم. : (وسطي منفرج: امامي ضيق لعا 
* التركيب : القالب العام للجملة. المنظم والمفيد للعلاقة والنسبة النحوية 


بين الكلمات من جهة السياق.اذا 
* الوظيفة : الدلالة على أن (من) شرطية . وليست موصولة ولا استفهامية ‏ 


6 تاريخ علم اللغة الحديث لجرهارد .١٠١‏ 


؟) أو : المعالم الصوتية (الطبيعة الداخلية للغة صمن الموسوعة اللغوية1/1) أو: 
الصفات المميزة (الصوتيات والفونولوجيا 0 ؟1). 

"') انظر : الوظائف التداولية في اللغة العربية لأحمد المتوكل 6؟ - 3 ؟ . طا.ء ٠5‏ 4اه الدار 
البيضاء . 

؟) انظر شرح هذه الصفات في بداية الفصل الأول من الباب الأول. في هذه الدراسة . 

د) انظر : اللغة؛ لفندريس ؛١٠-‏ 5 .٠١١‏ والوظائف التداولية في اللغة العربية 19- 55. 


وبوضع هذه السلسة بجائب الأولى تتبين العلاقة الوثيقة بينهما على 
النحو التالي:١!‏ 


فالصوت بملامحه التمييزية يحمل الأداء. والكلمات التي تكونت من 
الصوت تؤدي إلى التركيب. والتركيب مكيف بالأداء. والجمل المكونة من 
الكلمات تؤدي الوظائف التركيبية. وبذلك يتم النص بمعناه النهائي. 


4 انظر لنحوهذا التمثيل للتسلسل الهرمي الصوتي مع التسلسل الهرمي النحوي: 
(علم الأصوات في القرن العشرين) عالم الفكر 1911947. 


وأمعنى الجملة هو معنى وظائف المكونات النحوية التي تتركب منها. 
وصوت الجملة هو وظيفة المكونات الصوتية لها" فهذا التمثيل يوضح 
العلاقة بين الصوت والمعنى التركيبي الذي هو الوظيفة "١.‏ 

فإذا كانت النتيجة النهائية العامة للكلام هي المعنى المراد. أو الوظيفة 
بالمفهوم التفصيلي ؛!'' فإن المعاني النحوية هي الوظائف التي تسعى لهاهذه 
الدراسة,. وهذه الوظائف لا تظهر إلا بالأداء السليم الذي يتميز بملامحه 
وسماته الصوتية في أثناء إنتاج الكلام. والتمييز يأتي عن قصد المتكلم 
وإرادته. وهو خلاف ما يقدمه الوصف الصوتي العام. الذي هو بمعزل عن 
الوظائف ."ا 

فالحركات مثلاً وحدات صوتية مميزة بين معاني الإسناد والتخصيص. 
وهذه الوحدات لها ملامح صوتية . او سمات نطقية . تميز بينها. تظطهر من 
خلال النطق والتقابل بين النظائر ا". 

مثال ذلك : 
© الوحدةٌ الصوتية : الحركة الطويلة > أحمد يدعو ويرمي؛: ويسعى. 
© الملمح الصوتي المميز : إشباع الضم - إشباع الكسر - إشباع الفتح في 

الفعل المضارع. 

* الوظيفة التركيبية : الدلالة على الرفع بمعونة السياق. والرفع علاقة 
تركيبية سياقية. وهذه وظيفة تضافرت عليها قرينتان: القرينة الصوتية. 
والقرينة المعنوية [السياقية). 

والنظير المقابل للحركة الطويلة هو قصر الحركة بقطع الإشباع. مثال ذلك : 
© الوحدة الصوتية المميزة!:': الحركة القصيرة > لم يدع - لم يرم - لم 


برض . 


.591:54 1 (علم الأصوات في القرن العشرين ) في مجلة عالم الفكر‎ )١ 

؟) انظر تاريخ اللغة الحديث لجرهارد .١1٠١‏ 

؟) انظر : الصوتيات والفونولوجيا .١15.18‏ 

ا( أنظرية علم اللسانيات الحديث) في مجلة الدارة ص ١١١‏ 

4)] كثيرا ما يطلق علماء الصوتيات على الوحدة الصوتية مصطلح ( الفونيم) وعلى 
الملمح الصوتي لها مصطلح | ألوفون) .على خلاف بينهم في ذلك على أن هذه الملامج 
هي تجمعات من الخصائص النطقية التي تميز فونيم عن آخر ٠‏ وعلى هذا يكون 
[الملمح الصوتي وسيلة لتصنيف الفونيمات (الوحدات الصوتية) ولا وجود له بعفرده . 0 


* الملمح الصوتي المميز : الصفة النطقية للحركة القصيرة الدالة على 

حذف الآخر 
©« الوظيفة التركيبية : الدلالة على الجزم . 

هذه الوحدات الصوتية تخدم الجانب الوظيفي - كما تبين هذه الأمثلة- 
والجانب الوظيفي الذي تؤديه أصوات اللغة هو المميز للمعاني النحوية. وتلتئم 
تلك المعاني مخ وحداتها الدالة في السياق اللغوي المركحب تركيبا فصيحاً ١١‏ 
وتعد هذه الوحدات من عناصره. "'فكلمات الجملة متداخلة متشابكة. 
يرتبط بعضها ببعض في أثناء النطق ارتباطا وثيقا. والأساس الصوتي لا يصلح 
وحده للتمييز بين جدود الكلمات في الحكلام المتصل"!". ولحن كثيرا ما 
بستعان به في وصل الكلام وفهم علاقاته . 

وبناء على هذه المعطيات يمكحننا الحصول على التمثيل الفونولوجي 
للفظ ما من كامل الخواص الصوتية لذلك اللفظ. مستبعدين كل الصفات 
الصوتية التي تجبر المتكلم على تنفيذها. ونركز على الصفات التي بمقدوره 
أن يضبطها ويغيرها بإرادته 0 "فالتمثيل الفونولوجي بعد خيطًا من العناصر 
المنفردة المستقلة تماما كالأحرف في الكلمة المطبوعة".١؟ا‏ 

ويلزم لفت النظر هنا إلى أن وصف العناصر الفونولوجية 00 
والاستقلال :ليس المراد منة انفرادها واستقلالها عن التركيب اللغوي . كمأ 
قد يتبادر إلى الذهن .بل معناه ما ذكر قبل ذلك من أن المتكلم بإمكانه أن 
بغيرها ويستبدل بها غيرها.ء فشي عناصر أدائية أو وحدات صوتية تساق 
بحسب وظائفها المعنية بها. ولأجل ذلك يمثل لها بالأحرف في الكلمة 
المطبوعة. فلوأن المتكلم غير حرفا بحرف أو تصرف فيها بالتقديم 
والتأخير ونحو ذلك لتغيرت وظائفها وتغير المعنى في التركيب . 


وبعضهم يسميه ( المعلم المميزا و[الملامح التمييزية ) . وليس ثمة اتفاق على شيء 
من هذه المصطلحات : انظر : دراسة 58 اللغوي 181 189, وإعلم الأصوات في 
القرن العشرين!| في مجلة عالم الفكر 191.111. و [الطبيعة الداخلية للغة اف 
الموسوعة اللغوية 1/١‏ .و أسس علم اللغة لماريوباي 0 

١‏ انظر رأي تروبتسكوي وبلومفيلد في ( نظرية علم اللسانيات الحديث) لكونغ إلجو. 
في مجلة الدارة 1١8-1١أ‏ 

؟) دلالة الألفاظ لإبراهيم أنيس 9؟., 

0 (الطبيعة الداخلية للغة )في الموسوعة اللغوية ١/١‏ ! بتصرف يسير. 


1 


والأداع السليم للنص اللغوي يحب اننشفل جميح الوحدات والظواهر 
الصوتية كالإدغام والنبر والتنغيم والوقف (أوالمفصل) ونحوذلك. لأنها . 
جميعا تميز بين الأصوات من جهة وظائفهاء . ومن خلال مجموع الملامح 
الصوتية المميزة للفونيمات . حينما تقابل بوحدات صوتية 0 
الملامح. تتجلى المعاني التركيبية من خلال هذا التقابل الوظيفي!.والمعنى 
هنا هو [وظيفة الوحدة الصوتية المميزة ) كما يؤكد فريق من علماء الصوتيات!". 


والعناصر الصوتية المميزة تتحدد من خلال الدور الذي تؤديه في بنية 
الحلام. وهي عتصر التركنب اللصوتي الذي تقدم تمثيله في السلسلة 
الصوتية. والملامح الصونية للوحدات الوظيفية نتميز - كما قرر بعض علماء 
اللغة - من خلال التقابلات النطقية:ا؟ا فقصر الحركة يقابله طولها وإثبات 
الحركة يقابله حذفها والوقف يقابله الوصل. والنغمة الهابطة تقابلها 
الصاعدة. والسكون تقابله الحركة. والتنوين يقابله حذفه.و الإدغام يقابله 
الإظهار أو الفك. والهمس يقابله الجهر. والتفخيم يقابل الترقيق. وهكذا ."ا 

وتؤدي هذه الفونيمات دورها الوظيفي في السياق اللغوي من خلال هذا 
التقابل. ويتجدد ذلك الدورياس د ال فونيم باخر في نظام لغنوي واد 1" 
يماد رف فى تراسنة الخؤاءات الإوطية الجدرة . لمعيار التو ريعي للفو كاتا 


)١‏ (نظرية علم اللسائيات الحديث وتطبيقها على أصوات العربية ) في مجلة دارة الملك 


عبدالعزيز ص 1١أ,‏ العدد", السنة .١37‏ ؟1ؤاه الرياض. 

0 انظر رأي كل من : ابلومفيلد) و([جاكبسون| و(كونغ إلجوا حسب شرح الأخيرفي 
مقاله :أنظرية علم اللسانيات الحديث وتطبيقها على أصوات العربية) في مجلة 
الدارة .1١5015‏ ورأي | إيرك فدج) في كتاب "الطبيعة الداخلية للغة " في الموسوعة 
اللغوية /١‏ 1.94. 

م أنظر آراع جاكبسون في ذلك في إنظرية علم اللسانيات الحديث) في مجلة الدارة 
31-4 وفي علم الأصوات في القرن العشرين. عالم الفكر 88 ؟. ومدخل إلى 
اللسانيات لإ رونالد ايلوار) 44 وما بعدها. 

03 النظر: دراسة الصوت اللغوي 11 1514.و المدخل إلى علم اللغةٌ لأكارل ديتر بونتنج| 
مما بعدها ترجمة سعيد حسن بحيري. طاء 74 اه مؤسسة المختار. القاهرة . 


4) انظر: مدخل إلى اللسانيات ل( رونالد ايلوار) مابعدها. ومدخل إلى التصوير 
الطيفي للكلام لل |إرنستثت بولجرام) ,!51-11١‏ ترجمة سعد عبد العزيز مصلوح , 
عالم الكحتب ؟5غاهش. 


والجدول التالي يبين ذلك :الوظائف النحوية للقرينة الصوتية متمثلة 
في الوحدات والظواهر الصوتية في جملة : # رد مالك 4 : 


الملمح الصوي المميز 


إسناد الفعل 
بداء صيغة (الاضي) 
الفعل للأمر 0 3 97 
والماضي. 3 
وإقام إسناد الفعل 
الإسناد”"2. للمخاطب 


(الأمر)"ردمالك" 


.13 والصوتيان والفونولوجيا‎ 18 1١1 انظرية علم اللسانيات الحديث ) في مجلة الدارة‎ )١ 
.140 -141 ودراسة الصوت اللغوي‎ 

؟) أصل الفعل إردّد) وماضيه المبني للمجهول أرَّددَ) -ارَدً) . وأصل الأمر منه : [ارَدد) - إرَذَ) 
فتساوت الصيغتان بسبب الإدغام . والتبس الماضي بالأمر 

*؟) الجملة الأولى ؛“رد” فعل أمر .تم عليه الكلام بالوقف . الجملة الثانية : (مالك؟ ) 
جملة استفهامية كأن القائل قال :مالك ساكتا؟ أو ؛ مالك لا 3 تجيب ؟ أو: :مالك 
لاترد؟ وتو ذلك ركاه كال ل مالك ؟ بعر وحكم ١‏ لالدو القلم (53). 


يلحظ المرء من خلال هذا الجدول أن الوحدات الصوتية المذكورة 
والظواهر المصاحبة بجميع أقسامها تعد قرائن وعناصر أساسية في 
التركيب الصوتي للغة العربية. وليست مجرد ظواهر تطريزية لتزيين الكلام. 
كما راه اخرون ١١‏ 

وبتحليل الأصوات بهذه الطريقة يمكن للمتأمل أن يفرق (وظيفيا) بين 
الملا مح الصوتية المعيزة .وما تقارنه من وحدات صوتية ؛ وظواهر مصاحبة لها. 
وك اا سواء أكان حرفا أو 
ظاهرة أو ملمهًا. وبهذه الطريقة أيضاً تتضح العلاقة الوثيقة بين التحليل 
الصوتي للظاهرة بملامحها المميزة. والتحليل الصرفي بوحداته الجزئية. فيما 
يقدمانه للدراسة النحوية في التراكيب اللغوية.!"! 

وفي الأخير يتضح أن التركيب النحوي يتكون من وحدات متعددة 
ومتنوعة. والوحدة الصوتية الوظيفية تشكل قسماً من تلك الوحدات في 
التركيب. وهذا يؤكد أهمية دراسة التركيب اللغوي دراسة شاملة لجميع 
صنوف الصوتيات الوظيفية. و الفونيمات. والملامح التطريزية!"اوغير 
التطريزية في البناء اللغوي.!“! مع استبعاد بعض العناصر التي لا أثر لها في 
التركيب النحوي. كبعض العناصر التطريزية مثل المقاطع الصوتية داخل 
الكلمة!*. وبعض أنواع النبر. والتنغيم غير الوظيفي. و زيادات كمية الصوت. 


أو تفليصه واختلاسه. والإمالة ونحو ذلك. فإن هذه الملامح قد لا يكون لها 


تأثير من جهة الوظائف النحوية.!١!‏ 


١١9 إنظرية علم اللسانيات الحديث) في مجلة الدارة‎ )١ 

؟) انظر حول هذا المفهوم : اللغة العربية معناها ومبناها ؛ 184-1١4‏ 

؟) "التطريزية ” سميت بذلك تشبيها لها بالتطريز الذي توشى به الثياب ونحوها. 
ويسميها بعضهم "فونيمات فوقطعية” كالنبرات والنغمات والفواصل . انظر 
الأصوات اللغوية للخولي 15 » دار الفلاح. الأردن. .146٠٠‏ 

؟) انظر : (نظرية علم اللسانيات الحديث) في مجلة الدارة ١١١‏ 

د) انظر ؛ المدخل إلى علم اللغة لكارل 0/. 

1) انظر للاستئناس : رأي فيرث في العناصر التطريزية ؛ في المرجع السابق ١١5‏ 


القريئة الصوتية ومفهومها النحوي 

القرينة في اللغة هي الدليل على الشيء. والعلامة عليه. لأنها تقارن ما 
تدلٍ عليه وتصحبه. والأصل فيها الاقتران الذي هو الاجتماع"". ٠‏ ومن ثم 
استعملت في الاصطلاح مرادًا بها ما يعيّن الشيء ويدل عليه أو ينوب عنه. أو 
مايمحض الشيء ويمنعه من الالتباس بغيره. سواء أكان هذا الذليل حسيا 
أو معنويًا 0 والقرينة الصوتية هي الدليل الصوتي. فهي من جملة القرائن 
الحسية المنطوقة. لأنها مدركة من جهة المادة الصوتية المسموعة. وهي 
جزء من التحليل الصوتي للكلام. هذا التحليل الذي يبنى عليه النظام الصوتي. 
ويعد من أهم العلامات اللفظية التي يتم بها تعيين المعاني اا 
الألفاظ والتراكيب في النهاية!". 


وإن الوقوف على معنى القرينة الصوتية ومفهومها النحوي يستدعي 
التعرف على ما يسليمى ب|الفونيم) في الدراسات الصوتية. باعتباره وحدة 
التحليل الفونولوجي الأساسية على الأشهرا'. وهو مصطلح إنجليزي اللغة 
لكا ني ا وشاع اسسنتعماله في الدراسات المعاصرة وغلب حتى شاع لدى 
اللسانيين العرب!". 


/ انظر : مقاييس اللغة لابن فارس ص 835 [قرن) ط١. 5 1اه دار إحياء التراث العربي‎ )١ 
بيروت . والتعريفات للجرجائي ص؛ 0؟ تحقيق محمد المرعشلي طا. ] ]اه دار‎ 
النفائس /بيروت.‎ 

؟) انظر:. مع ماسبق. كشاف اصطلاحات العلوم والفنون للتهانوي؟/ 1١10‏ تحقيق د: 
(مخطوط). 

؟) انظر : اللغة العربية معناها ومبناها. لتعام حسان. 18١‏ ؛ ط!؟ 11 دار الثقافة . الدار 
البيضاءع . 

؛) انظر: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ١؟.والأبعاد‏ المعنوية في الوظائف النحوية .3١‏ و 
أسس علم اللغة لماريوباي 4 ترجمة أحمد مختار عمر .ط ؟,؛ عالم الكتب القافرة 
7 . و(علم الأصوات في القرن العشرين) في مجلة عالم الفكر 111 ودراسة 
الصوت اللغوي ال/ااوما بعده. 

4) انظر الأصوات اللغوية للخولي 09. 


وقد كثر الخلاف وتنوعت الاتجاهات في تفسيره !. حتى قال بعضهم : 
"إن مفهوم [الفونيم) ما يزال لم يحدد تحديدا كافيا. فالفونيم مفهوم 
نظري يتحدد تحديده الدقيق في النظرية الفونولوجية. ولا يوجد في علم 
اللغة مفهوم واحد ونظرية واحدة. بل عدة مفاهيم ونظريات للفونيم "٠"‏ 

والغرض هنا تناوله من جهة كونه وحدة صوتية ذات وظيفة نحوية - أي 
حين يؤدي وظيفة في التركيب - فهو عندئذ يمثل القرينة الصوتية 
بمفهومها النحوي. فإن [الفونولوجياا. كما تَقُدَم "تهتم بالوحدات الصوتية 
من ناحية تأثيرها أو عدم تأثيرها في مدلول الإشارة اللغوية ”.!؟ا 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ما سبق من الحديث عن الصوتيات الوظيفية 
يعطي فكرة عامة عن القرينة الصوتية. لكونها تشكل قسما مهما من 
أقسام الصوتيات الوظيفية كما تقدم . 


وحدات العناصر اللغوية 

العناصر اللغوية - على العموم - تأتي في أربع وحدات أساسية. ثم 
ظواهر تكون تابعة لها. وتتكون في أثناء الحدث الكلامي. هذه الوحدات 
شي: 

١‏ الوحدة الصوتية. وتسمى ب(الفونيم) وهي حروف المعجم التي هي 
الأساس للمادة اللغوية. وهي أصوات ملفوظة لأنها تتكون عن طريق الصوت 
المعتمد على مخرج. نحو: ع بء. تء ج ...إلى اخر الحروف الهجائية. ومنها 
الحركات. فكل من الحرف والحركة وحدة صوتية بسيطة. والحرف مع 
حركته وحدة صوتية مركبة. وكل مقطع من المقاطع الصوتية المعروفة 
يعد وحدة صوتية مركبة . 


)١‏ ومعانقل عن عالم الصوتيات :إدانيال جونز) " أن تعريف الفونيم لم يتوصل إليه. ولا 
يمكن تقديم تفسير لهلا يترك منفذا للشذوذ والاستتثناء / (دراسة الصوت اللغوي 
1/4 

؟) المدخل إلى علم اللغة لكارل ديتر /الا. 4/. وانظر الأصوات اللغوية للخولي 08. 

؟) الصوتيات والفونولوجيا ؟؟. 


الوحدة الصرفية, وتسمى ب(المورفيم)"/وهي تتكون من الحروف 
السابقة. ويدخل في هذا القسم جميع الوحدات الصرفية الحرة كحروف 
المعاني المنفصلة. . والصيغ. والأدوات. وكذلك المقيدة كالضمائر المتصلة عار 
ويتميز بأنه إذا 0000 معناه!؟. 


"'. الوحدة التركيبية. وهي ما تركب من كلمتين فأكثر. ظاهرًا أو تقديرًا . 
كما هو مشهور في كتب النحو. نحو: : صدق محمد. و:محمد صادق. و: قم 
و: إن قام, 89 :يا الله و: من يتق الله يفز و : ؛ أيه . شيهات موق 


؛. الوحدة النصية؛ وهي الجملة. أي الشكل النهائي للعبارة اللغوية. وهي 
وحدة ذهنية مبنية على المعاني. من غير النفات إلى ما يمثلها من الأصوات!!!. 

ثم بعد ذلك تأتي الظواهر المصاحبة. وهي عناصر ممتدة غير قابلة 
للتقفطيع والتمايز. ولا تندرج تجت الإطار الفونيتيكي!”/ مثل النبر والتنغيم 
والوقف والإدغام'". وإنما تنشأ عن تفاعل الأصوات فيما بينها . 


وتعرف عناصرهذه المجموعة الأخيرة بأنها فونيمات أدائية. تأتي 
مصاحبة للعناصر التركيبية. وتؤثر في الأصوات الكلامية . 


وقد يعبر عنها: بالأداء الصوتي. لأنها تنتج عن الطريقة التي تؤدى بها 
الكلمات والجمل بحسب الوظائف والدلالات المقصودة. 


)١‏ المقصود بالمورفيم : أصغر وحدة لغوية تحمل معنى في بنية الكلمة [انظر : القرائن 
المعنوية في النحو العربي للدكتور عبد الجبار توامي ١1؟(مخطوط)‏ ومعجم علم 
الأصوات للخولي ]١14‏ 

؟) انظر: مدخل إلى علم الأصوات ؛ لمحمود فهمي حجازي صلم ه- 31. ط؟, 13178 دار 
الثقافة بالقاهرة. 

؟') انظر : أسس علم اللغة .٠١١‏ 

؛) انظر: دروس في الألسنية العامة لإديسوسيراص١1١-111.‏ 

4) انظر : في الصواتة الزمنية ص18. 

1] انظر: أسس علم اللغة لماريو ؟4. ( علم الأصوات في القرن العشرين | في مجلة 
الفكر 81 ؟وما بعدها. والأصوات اللغوية للخولي 08. 


بيان ذلك : إذا قيل : ” محمد يذهب إلى المسجد ". فلكل حركة وظيفة 
ودلالة. وللتنوين وظيفة. ولكون الحركة ضمة أو كسرة أوفتحة دلالة 
ووظيفة. ولنبر جزء من أجزاء كلمة من هذه الحكلمات وظيفة. ولتنغيم 
الجملة وظيفة خاصة فقد تنطق بنغمة اس تفهام. أو إخبار. أو إنكار أو 
تقرير. أو تهديد. أو تعجب ..... ونحو ذلك . وللوقف على إحدى هذه الكلمات 
والاستثناف بعا بعدها وظيفة خاصة . 

هذا الأداء الصوتي لهذا التركيب النحوي . بهذه الطريقة .هو الذي أدى إلى 
هذه الوظائف التركيبية. وهذه القرائن الصوتية لا دلالة لها إلا في هذا الضرب 
من أضرب تكونات أجزاء اللغة ١‏ 
كإيذهب |أو(محمدأأو|المسجدا في نهايتها بأي حركة شئت خارج 
التركيب لما كان ذلك خطأً ولا مؤثراً في معناها المعجمي. وكذلك لو 
سرحكنت أواخرها .كا 

وأمافي حال التركيب فيجب أداؤها بهذه الحركات والكيفيات المعينة. 
فإن لم تؤد بها فسوف تفقد بعض الدلالات وتحتمل وجوها أخري. ودلت. 
بالأحرى . على جهل ناطقها بالتعبير اللغوي. لأنه لم يكون بنطقه نظاما 
لغويا'". و"اللغة لا تتكون من أصوات معزولة. بل من نظام من الأصوات "1 
وهذه الحركات من مكونات هذا النظام بالطريقة الوظيفية. وستكون 
الأصوات بدونها معزولة لا رابط بينها. ومنحرفة دلاليا .اذا 

ومعنى هذا أن دور القرينة الصوتية يأتي في الكلام المركب التركيب 
الفصيح. وأنها هي الآلة التي تستعمل لإنتاج التراكيب الفصيحة!". ومن ثم 
صح القول بأن الظواهر الصوتية التي تساير الوحدات الصوتية. أو الجمل. 


.10 -114 انظر مقدمة لدراسة اللغة لحلمي خليل‎ )١ 


0 انظر : اللغة . لفندريس .1١41 -١٠١83‏ 

؟) انظر حول هذا لمفهوم : أسس علم اللغة لماريوباي 41 

؟) انظر : اللغة لفندريس 15 

د) انظر ؛ المدخل إلى علم اللغة لكارل الا؟. 

1) انظر: دلالة الألفاظ لإبراهيم أنيس 5؟, طآا. 81 13., دار المعارف . القاهرة. 


تؤدي وظائف دلالية. وأهم هذه الظواهر الصوتية : النبر الوظيفي والتنغيم. 
على أن المراد بالنبرهنا : النبر المقطعي. والتنغيم فوق مقطعي. ليصدق 
عليهما الراي القائل بان :"الفونيم لا يتطابق مع صوت واقعي. وإنما تتحقق 
الفونيمات عن طريق أصوات الكلام ١٠.”‏ 

فإذا كانت هذه الوحدة الصوتية الوظيفية (الفونيم)'' تنتج وظائف 
نحوية. او يقال : لها دلالات نحوية. ساغ اعتبارها قرينة صوتية بمفهوم 
نحوي. ويسوغ حينئذ تسميتها بالفونيم النحوي. أو المصوت النحوي. أو 
الصوت الفارق!". (إذا اردنا الترجمة العربية). 

والمراد بالمصوت الصوت المميز مطلقا. فإذا أضيف إلى | النحو) صار 
مقتصراً على الفونيم ذي الوظيفة النحوية. وقد يكون على المستوى 
المعجمي او الصرفي. فيقيد بما يضاف اليه !". 

ومما يَقَرْبُْ مفهوم الوحدة الصوتية الوظيفية مما توصف به : أنها علامة 
رمزية تشكيلية ذات وظيفة مستقلة. والوظيفة الأساسية لها عندما يتم 
التعرف عليها وتحديدها هي أن تجعل من الممكن التعرف على الكلمات 
وتحديدها أو تحديد أجزاء الكلمات التي لها قيمة الرمز. فمن الممكن 
تعريف الوحدات على أنها أصغر الأجزاء في التيار المسموع. والتي لها هذه 
الوظيفة ذا 


والمراد بالتيار المسموع الكلام المنطوق. وهو المؤدى بالصوت المشتمل 
على حروف وحركات مدركة. وهذا يعني جميع القرائن اللفظية سواء 
أكانت ظواهر صوتية أو كانت مع ذلك قرائن لفظية أخرى. وتمثيل ذلك في 
الجدول التالي : 


.5١؟ دراسة الصوت اللغوي‎ )١ 

؟) المدخل إلى علم اللغة لكارل ٠١3‏ 

"'] انظر : المدخل إلى علم اللغة لكارل .3١‏ 

؛) انظر المدخل إلى علم اللغة لكارل ؟١11١اوما‏ بعدهما 
4) علم الأصوات لبرتيل .١01‏ 


الفونيم,أو: الصوت نوعه. أو: 
الم 
لمر (مدلول الفونيم) 


التمييز بين الكلمات 
أو (تحديد المعنى المجمي) 


العمييز بين الاسم والفعفل 


(وظيفة تقسيمية) 


العميير بين المرفوع 
والمنصوب وبين هجتين!" 
(وظيفة إعرابية هجية) 


يتبين من هذا الجدول أن [الفونيم ) على المستوى المعجمي والصرفي 
والنحوي ليس سوى ( الصوت المميزا الذي يمكن عن طريقه التفريق بين 
المعاني!". أو التفريق بين الوحدات الصوتية. ذات الدلالة والقيمة اللغوية في 
كل مستويات الدراسة اللغوية ١1.‏ 


. التفخيم ناشئ من الإطباق والاستعلاء . والترقيق ناشئ من الانفتاح و الاستفال‎ |١ 

؟) النصب لغة أهل الحجاز. والرفع لغة تميم . 

؟) الأصوات اللغوية للخولي 08. 

؛) انظر حول هذا المفهوم : الصوتيات والفونولوجيا 17-؟؟ وعلم الصوتيات لعبد العزيز 
أحمد وعبد الله ربيع 14-44 ودراسة الصوت اللغوي لأحمد مختار عمر 01/1 178, 18٠١‏ 
18. 


هذه الفونيمات. سواء منها ما كان وحدات صوتية. أو ظواهر مصاحبة, 
تعد وحدات لغوية. وينظر إليها على المستوى الفونولوجي بانها قرائن 
صوتية تعبر عن الوظائف التمييزية للغة "١١‏ 

وهناك اتجاهضان في تفسير مكونات الوحدة الصوتية (الفونيما). 
أو العناصر التي تكونها : 

الاتجاه الأول يرى أصحابه أن الفونيم يتكون من أصوات مادية حقيقية 
قابلة للتحليل مرة أخرى إلى عناصر . 

الاتجاه الثاني يرى أصحابه أنه ملمح أو كيفية نطقية لا وجود لها بمفردها. 
تشكل الصوت اللغوي بانضمامها إلى غيرها !"ا 

الاتجاه الأخير من هذين الاتجاهين هو المنسجم مع كثير من الوحدات 
الصوتية المعنية هنا في تفسير [الفونيم) بوصفه قرينة صوتية (وظيفية) في 
النحو. وبيان ذلك أن القرائن اللفظية الصوتية تبدو عند تدقيق النظرفي 
قسمين بأرزين : 

. أصوات مستقلة تتنكون منها هيئات الكلمات والجمل‎ .١ 
؟. أصوات غير مستقلة. تكون ناتجة عن كيفيات الأداء النطفي للكلمات‎ 
. والجمل‎ 
فالحرف الصامت صوت مستقل. وفتحه أوضمه أوكسره أوإسكانه؛‎ 
لاحقةٌ له. لا وجود لها بدونه. وليس شيئاً آخر قابلا للتحليل إلى عناصر‎ 
أخرىا".‎ 

وإدغام حرف في حرف ينتج منه صوت هوفي الحقيقة كيفية أداء 

للحرفين معا بعمل واحد. وليس له استقلال مادي عنهما. كما أنه لا يترتب 


. 15-14 انظر: علم الصوتيات لعبد العزيز أحمد وعبد الله ربيع‎ )١ 

؟)دراسة الصوت اللغوي 184-187 وانظر مقدمة لدراسة اللغة لحلمي خليل 191-1١97‏ 
وأسس علم اللغة لماريوياي 88 . 

؟) انظر اللغة . لفندريس .١١5‏ 


عليه زيادة في المادة اللغوية أو حذف شيء من أصولها. فهو ناتج تركيبي 
صوتي صرف. 

والوقف على كلمة بقطع الصوت عليها أو قبلها أو بعدها. كيفية أداء 
للقراءة. وليس هو شيئاً آخر يمكن أن يحلل إلى عناصر أخرى . 

والتنوين الذي هو صوت نون مصاحب لإحدى الحركات الثلاث؛ لا يعدو 
كونه ملمحا تركيبيا تختتم به إحدى هذه الحركات فتتميز به عن المرادف 
غير المنون. لأداء وظيفة ما . 

وكذا يقال في النبر والتنغيم. فهما كيفية أداء للكلمات والجمل. تظهر 
بحسب الوظيفة المعنية للمتكلم . 

وعلى هذا يمكن أن يقال: ‏ حسب المعطيات السابقة . إن القرائن 
الصوتية يُعنى بها هذه الوحدات الأدائية. أو المصوتات التمييزية التي تظهر 
في الأداء النطقي الذي يعطي العنصر اللغوي صفة ماء هي في الحقيقة الصورة 
النهائية للعنصر اللغوي نفسه كلمة كان أو جملة!!. 

وهذه الوحدات والظواهر منها ماهو قطعي. وهو السواكن . كالتنوين 
مثلا. والحركات. ومنها ما هو (فوق قطعي) وهو الظواهر الصوتية الأدائية, 
التي تصاحب الوحدات التركيبية. مثل : التنغيم. وبعض أنواع النبر. والوقف. 
والإدغام. وإشباع الحركات. (أو طول الصوت) وهذه كلها تسمى بالفونيم 
غير التركيبي . لأنها تصاحب التركيب. ولم يتركب منها الكلام باستقلال 
عن الحركات والسكنات.!؟! 

مثال ذلك في الأمور الحسية : من يلبس لبسة يظهر بها على هيئة تدل 
على التواضع أو التكبر أو الفقر أو الترف أو نحو ذلك. فهذه الوظيفة نتيجة 
لتلك الهيئة أو الكيفية التي لبس بها الثوب. والثوب نفسه - وكذا صاحبه- 
في الحقيفة لايدل على معنى من هذه المعاني في حال تجرده من الكيفية 


(١‏ انظر: مدخل إلى اللسانيات ل( رونالد ايلوار) كخع ال ومدخل الئ التصوير الطيفي 
للكلام ل(إرنست] ذ١1-١11,‏ 

؟) انظر دراسة الصوت اللغوي .5١9‏ وما بعدها . ومعجم علم الأصوات للخولي 14.1717, 
ط:18 143 دار الفلاح. الأردن. 


الموظفة . فالإطار العام للبسة هنا كالفونيم وهو القرينة. ودلالة اللبسة على 
تلك المعاني كدلالة القرينة على الوظائف النحوية . 


ومن الآراء التي تدور حول هذا المفهوم للقرينة الصوتية القول بأن 
"الفوئيم الفونولوجي فكرة صوتية أو مفه وم صوتي. أما الاستعمال. 
الفونيماتيكي!' فهو التمثيل أو تحقيق الفونيم بالنطق. وهذا هو موضوع 
علم الأصوات ".ا" 

هذه المعاني تدور حول كيفيات النطق وأحوال أداء الكلام. ولكن فيها 
خلطًا بين الصوت الملفوظ والفكرة التي يوحي بها. أو الوظيفة التي يؤديها. 
فليس الصوت فكرة مجردة- وإن كان استجابة لفكرة - ولكنه حدث 
مادي محسوس وإذا أردنا بالفونيم الصوت المميز. فلن يكون فكرة أيضاء 
ولكن الصوت المميز - أو الفونيم الفونولوجي - يحمل فكرة نتجت من 
خلال موقعه حينما يحقق في النظام اللغوي "ا. 

ويظهر هذا بالتقابل الثناتي. والتبادل التوزيعي. نحو: الإدغام مع الإظهار, 
والوقف مع الوصل. والتنوين مع حذفه ...فإن هذه الوحدات الصوتية تختلف 
وظيفيا تبعا لاختلافها النطفي. اذا 

ومن ثم كانت محاولات تفسير الفونيم في علم الفونولوجيا أو [علم 
الأصوات الوظيفي) تدور في فلك التركيب النحوي وسياقه . 

فمنها القول بأن ” الفونيم يتحقق واقعياً في مجموعة من الأصوات 
تسمى تنوعات. واحد من هذه التنوعات الصوتية داخل الوحدة الوظيفية 
(الفونيم ) يسمى عادة التنوع الأساسي للفونيم في حين تعد الأصوات 


)١‏ [الفونوماتيكي) بمعنى : دراسة الأصوات الكلامية المجردة . أو علم عناصر الفوئيمات 
المجردة . وهو المراد ب” الفوناتيك" | انظر دراسة الصوت اللغوي 18-117. وعلم 
وظائف الأصوات اللغوية لعصام نور الدين /ا؟.) 

؟)دراسة الصوت اللغوي 44! وانظر علم الأصوات لبرتيل ؟10. والمدخل لكارل 
//ظ-8ل. 

؟') انظر المدخل إلى علم اللغة لكارل 894 ؟1. 

؟) انظر السابق 97. 
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الأخرى تنوعاته التكاملية ''! وقد ينعت "بالتنوعات السياقية ” أو :" أصغر 
وحدة محتملة تخالف بين الكلمات المتشابهة ويدركها المتكلم الوطني 
كش ء مختلف""ا 

أو: "أصغر وحدة صوتية عن طريقها يمكن التفريق بين المعاني".؟ا 

وهذا التعريف ينطبق انطباقاً واضحا على حركات الإعراب والتنغيم 
والتنوين والوقف مد ولذلك راحظ الفره انه حينما يوضع فونيم مكان اخر 
يكون الناتج كلمة أخرىا!. ويتضح ذلك في وضع الضم مكان الفتح في نحو 
قولك : أأكرم الرجل /الرجل صديقه/صديقه) أ. ووضع الحسر مكان الفتح 
في نحو: زيد أكرم رجل / رجلا ونحجو: : كم كوكباً / (أكوكب) في 
السماءع. 


والمراد هنا بيان كون الوحدة الصوتية الموصوف بها الحرف حين أدائه- 
وهي هنا العلامة الإعرابية - تمثل القرينة الصوتية المؤدية للوظيفة التركيبية 
الإاسنادية أو التخصيصية أو الإعرابية. أوغير ذلك من الوظائف التركيبية 
الأخرى. دون حاجة إلى ضرورة الوقوف 0 00 الفونولوجي الدقيق 
لهذه الوحدة الصوتية أهو. أي المصطلح . (فوئيم اكما يراه صاحب التعريف 
السابق !ذا. (طزوع520 3810535) - أو هو [ ألفون فونيم ) !"كما يراه الدكتور 
أحمد مختار عمر حين انتقفد هذا التعريف في تحديد المراد بمصطلح 
أفونيم).!"ا 


.1١0١ دراسة الصوت اللغوي‎ |١ 

؟)دراسة الصوت اللغوي ٠١١‏ (في الحاشية) . 

*) السابق 1124. وانظر علم الأصوات لبرتيل ٠121-154؟,‏ وأسس علم اللغة لماريوباي 8/8. 

؛)دراسة الصوت اللخوي ١١١‏ وانظر أسس علم اللغة لماريوباي 1١‏ فإنه أكد هذه الفكرة . 

2) وغيره كال د كتور سلمان العاني . انظر كتابه : التتشكيل الصوتي في اللغة العربية 
1 

1) بمعنى إحدى التنوعات الجزئية للحرف . أو [الملمح الصوتي للفونيم ). أو [الهينة 
النطقية للفونيم) أو (أحد عناصر الزمرة التي يمثلها الفونيم) : التشكيل الصوتي 109 
وانظر معجم علم الأصوات للخولي ؟؟|ألفون). 

') دراسة الصوت اللغوي ٠١١‏ 


والذي تعنى بههذه الدراسة في مفهوم القرينة الصوتية يتطابق مع 
الأمرين معاً ٠.متى‏ تحققت الغاية وهي كون هذه الوحدة ذات وظيفة نحوية . 


ومع ذلك لابد من التفريق بين الصوت نفسه من حيث هو صوت. 
والوحدة الصوتية!", أو الملمح الأدائي للصوت, فإن توظيف هذا الأداء بحيث 
يكون قرينة مصاحبة لذات الصوت وتكون جزءا منه .هذا الأمر .مما يختص 
به المتدرب على اللغة أو المتحدث بها على سليقته وطبيعته. وفي هذه الحال 
تكون القرينة الصوتية هي القيمة المعنوية التي تغني المخاطب أو السامع 
عن الاستفهام عن المرادا". 

ولهذا التشابك بين القرينة الصوتية والبناء الصوتي الذي يتضمنها. 0 
أحد علماء الأصوات .في التفريق بين مفهوم الفونيم. والصوت المجرد. : 
الفونيم هو الصورة الذهنية التي يكد المتكلم في الوصول إليها. ا 
فهو الإنجاز الذي يحققه. تحت أي ظرف معين, وفي أي محيط محدد 0 


إن الوحدة الصوتية أو الظاهرة التي يمثلها [الفونيم) هي التي أعنيها 
بالقرينة الصوتية هنا. ولكن المراد الوحدات المادية المسموعة. لا المعاني 
الذهنية المدلول عليها بهذه الوحدات. وهويريد أن المتكلم يجتهد في 
الوصول إلى أغراضه الكلامية باستعمال القرائن المؤداة بالصوت. ويستدل 
على ذلك ب"أن المتكلمين يفطنون بسرعة إلى كل الاختلافات في 
الوحدات الصوتية الوظيفية. ولكنهم ربما لا يكونون على علم بالاختلافات 
الصوتية. ثم يذكر أن سبب ذلك أن تغيبر الوحدة الصوتية ذات الوظيفة 
يصحبه تغيير المعنى. مما يثير انتباه السامع في حين أن تغيير الصوت نفسه 
لا يصحبه ذلك التغير .انا 


.11 .81/ انظر لهذا الفرق : مدخل إلى اللسائيات ل| رونالد ايلوار)‎ )١ 

؟) انظر تأكيداً لهذا من رأي بلومفيلد في تفسير الفونيم : دراسة الصوت اللغوي 
١‏ وانظر أيضاً مقومات الدلالة النحوية ص" . 

*؟']) أسس علم اللغة لماريو باي .5١‏ 

0 أسس علم اللغة لماريو باي ٠‏ 9بتصرف يسير. 


ظ 


يتضح هذا بالمثال: | زِيدٌ ابن خالد) نطق هذه الجملة بنغمة متدرجة . 
صاعدة فهايطة . ذو وظيفة تركيبية. وهي الدلالة على الاستفهام. ولوغيرت 
هذه القرينة بالمقابل لها وهو النغمة الإخبارية (المسطحة) لاختلف المعنى. 
وهذا يثير انتباه السامخ. أما تغيير إحدى الكلمات أو حرف من حروفها فلا 
أثرله في المعنى التركيبي. لأن التنغيم . وهو القرينة . محتفظ بوظيفته التي 
هي تعيين الأسلوب التركيبي. بحسب نوع النغمة. مهما تنوعت الوحدة التي 
يتبعها التنغيم ١١١.‏ 


هذا المفهوم للقرينة الصوتية هو على المستوى التركيبي دون الصرفي. 
أما المستوى الصرفي فالقرينة الصوتية فيه هي التي تسمى في الاصطلاح 
الأعجمي ب|المورفيم )!"'. وهو أصغر وحدة لغوية ذات معنىا". ويختلف عن 
الكلمة. إذقد تتكون الكلمة من "مورفيم”" واحد أو أكثر.!ء! ولذلك يأتي 
التمثيل له بكلمة أو جزء من كلمة . كما تقدم .ويكون منفصلا. كصيغ 
الأسماء والأفعال. ومتصلا كنوني التثنية والجمعاذ. 

ومما يحسن ذكره هنا أن هذا التفسير للقرينة الصوتية ومفهومها 
النحوي. هو اللائق باللغة العربية والنحو العربي بخاصة. وقد لا يتناسب بعضه 
مع بعض اللغات الأخرى. وإن التنترك يعظها مع العربية في كدرمه, فلكل 
لغة نظامها وخصائصهاا" . ذلك ان ” درجة الاختلاف الصوتي المطلوب 
للإبقاء على التميزهو أمريتعلق بنظام اللغة. وليس بالطبيعية الصوتية 
للأصوات نفسها باينا 


)١‏ انظر لمزيد من الأمثلة التحليلية لفهم هذه المسألة : مدخل إلى اللسائيات ل|روتالد 
ايلوار) 84. و؟ 3 وما بعدها . 

؟) انظر الأصوات اللغوية للخولي ؟1. ومبادئ اللسانيات لأحمد قدور ؟124. ط؟, 1414 دار 
الفكر. دمشق 

؟) معجم علم الأصوات للخولي : 114. 

؛) القرائن المعنوية في النحو العربي للدكتور عبد الجبار توامي 1١١‏ (مخطوط| . والأصوات 
اللغوية للخولي 13 . 

3) انظر : السابق . وأسس علم اللغة لماريو باي .٠١١:‏ 

1] انظر : مقدمة لدراسة اللغة لحلمي خليل 1-1771 17؟, مدخل إلى اللسائيات ل( رونالد 
ايلوار)/!3. 38. و .٠١١‏ ومدخل إلى التصوير الطيفي للكلام ل[إرنست) 5 .٠١4 -٠١‏ 

لاأدراسة الصوت اللغوي ٠١1‏ 


ويسهل تصنيف الفوئيمات بوصفها قرائن صوتية ذات مفهوم نحوي 
عندما يكون تفريقها بين المعاني على المستوى النركيبي. وتكون كذلك 
عندما تقع موقعا لا يمكن فيه استبدال غيرها بها. لأن استبد الها يؤدي إلى 
خلل في فصاحة الكلام واستقامة تركيبه. أو في دلالته على مراد المتكلم!". 
مثال هذا : قولك : ( مى نخرج اليوم تكلم الئاس ) فإن حركة التقاء الساكنين 
وجاءتا عارضتين لأسباب صوتية. وقدمتا مفهومين متلازمين في هذه 
الجملة. وهما : 
© الدلالة على أن (متى ) شرطية. فالجملة شرطية (وظيفة أسلوبية). 
والدلالة على أن الفعلين مجزومان .[وظيفة إعرابية). 

ويمكن استبدال الضمة بالكسرة هنا. فيقال : | متى تخرج اليوم تكلم 
الناس ) فيتغير المعنى ويتغير الإعراب. إذ تصبح (متى) استفهامية. والفعلان 
مرفوعين. والأسلوب إنشائياً ناهيك بعد ذلك عما تضيفه قرائن صوتية 
أخرى يمكن للمتكلم أن يوظفها في إفادة هذه المعاني. أو غيرها. مثل 
التنغيم والوقف والنبر. والقرائن كثيراً ما تتضافر فيكون ذلك أجلى لمعاني 
التركيب في الكيان اللغوي.!؟! 


.4١-1ا/4 انظر مدخل إلى اللسانيات ل|رونالد]‎ )١ 
؟) انظر : اللغة العربية معناها ومبناها ؟؟؟ وما بعدها. وتاريخ علم اللغة الحديث لجرهارد‎ 
11 


أنواع القرائن الصوتية 

لحل لغة من لغات البشر نظامها الصوتي الخاص؛ وتتجمع الفرائن 
الصوتية تبعالدلالاتها المعنوية بيحسب النظام الصوتي اوالمقطعي للغة 
المتكلم بها ١لا‏ 

وقد سبق الحديث في المبحث الذي قبل هذا عن القرائن الصوتية وما لها 
من دور في الدرس النحوي. وتبين من خلال العرض السابق ان هذه القرائن 
تنشا عن الأغراض الوظيفية التي تؤديها في البناء اللغوي. إذ كان الكلام 
للتعبير عن الأغراض. وليست اللغة سوى أداة للتواصل والتفاهم البشري "١.‏ 

والقرينة الصوتية . كغيرها من القرائن .هي الدليل الذي يرشد إلى 
الوظائف والمعاني. وتراثنا في اللغة العربية حافل باعتبار القرائن الصوتية 
وتوظيفها في النصوص اللغوية. ومن سنن العرب في بلوغ الفصاحة وتنميق 
الكلام الاعتناء بالألفاظ. ليكون الصوت ملائما للمعنى المراد. وتكون 
المعائي مدلولا عليها بما يناس بها ويجليها من الألفاظ والنظم الصوتية 
الأخرى. وقد عبر ابن جني في بعض مقالاته عن المعاني وإيثار العرب لهاء بما 
يدل على هذا المعنى. فقال : "إن العرب كما تعنى بألفاظها فتصلحها 
وتهذبها وتراعيها. وتلااحظ أحكامها. بالشعر تارة. وبالخطب اخضزى: 
وبالأسجاع التي تلتزمها وتتكلف استمرارها. فإن المعاني أقوى عندها. 
وأكرم عليها. وأفخم قدرا في نفوسها. فأول ذلك عنايتها بألفاظها فإنها 
لما كانت عنوان معانيها. وطريقها إلى إظهار أغراضهاء ومراميها. أصلحوها 
ورتبوها. ويالغوا في تحبيرها وتحسينها ليكون ذلد اوقع لها في السمع., 
واذهب بها في الدلالة على القصد. الا ترى ان المثل إذا كان مسجوعا لذ 
لسامعه فحفظه فإذا هو حفظه كان جديرا باستعماله. ولولم يكن 
مسجوعا لم تأنس النفس به ولا أنقت لمستمعه. وإذا كان كذلك لم 


04٠ أسس علم اللغة لماريوباي‎ ١ 
58 انظر : دراسة الصوت اللغوي 7غ , علم اللغة مقدمة للقارى العربي‎ 5 


تحفظه. وإذا لم تحفظه لم تطالب أنفسها باستعمال ما وضع له. وجيء به 
من أجله ١١."‏ 


ثم قال أيضا : " فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظها وحسنوها. وحَمُوا 
حواشيها وهذبوها. وصقلوا غروبّها وأرهفوها. فلا ترين أن العناية إذ ذاك 
إنماهي بالألفاظ بل هي عندنا خدمة منهم للمعاني. وتنويه بها وتشريف 
منها "١."‏ 

وشبه ابن جني إصلاح الألفاظ وإجادتها لأجل ما تحمله من المعاني 
السامية. بإصلاح الأوعية وتحصينها لأجل ما يحفظ فيها ويحمل من المواد. 
ويعد هذا الكلام من العلامة ابن جني دليلا على إدراكه للدور المهم للقرائن 
الصوتية في إبراز المعاني الوظيفية للغة. فقد لحظ أن التفنن الصوتي من 
شعر إلى خطب., والقصد إلى مراعاة التناسق الصوتي بالأسجاع ونحوها إلى 
درجة تصل إلى لزوم مالا يلزم. وإلى التكلف أحيانا. كل ذلك لأجل إيثار ما 
تحمله تلك الألفاظ من المعانئي. والإدلال عليه بالوحدات والظواهر الصوتية 
المشار إليها في الأشعار والخطب ونحوها. كالنبر. والتنغيم. والاستفهام. 
والنفي والإنكار. والتعجب. والتحسر. والتذكر. والترقيق والتفخيم. 
والتأديات المتنوعة للمصوتات. وما ينشأ من تأثير الأصوات بعضها في بعض 
في احوال الممائلة والمخالفة ..... ونح و ذلك مما قد تعجز الكتابة عن 
تسجيله من الظواهر ذات الدلالات اللغوية .!؟ا 

فهم يعتون بتحبيرها وترتيبها وتحسينها وفقا لما يريدون من المعاني. 
وهذا ما عناه بقوله: "ليكون ذلك أوقع لهافي السمع وأذهب بهافي الدلالة 
على القصد ”. 


.111 51١8 /١ الخضائص‎ )١ 

؟) الخصاخص /١‏ /!1؟» 

؟) انظر: المنهج الصوتي للبنية العربية لعبد الصبور شاهين ص١٠,‏ طاء .1٠٠١‏ مؤسسة 
الرسالة.بيروت . 


ولا ريب أن هذا التحبير والتحسين والترتيب المشار إليه لإظهار المعاني ؛ 


أنه شامل للقرائن الصوتية الدالة على المعاني النحوية. كما يشمل 


المحاسن اللفظية الأخرى التي تدرس في علم البلاغة . 

ومن هنا يدرك الإنسان سر عناية العرب باللفظ وكيفيات أداءاته 
الصوتية. حتى إنهم استهجنوا الألفاظ ذات الجرس الثقيل. والكلمات 
المتنافرة الحروف. والموغلة في الغرابة. وعابوا التركيب الركيك في ترتيبه 
وسياقه. واستحسنوا الألفاظ المتناسقة في أصواتها. والسهلة على الناطق, 
كما استحسنوا الوقف عند تمام المعنى. والوصل لغير ذلك. واستكرهوا 
أداء الإنشاء بنغمة توهم الإخبار. أو العكس. ونحو ذلك كثير مما يدل على 
اعتبارهم للقرائن الصوتية من قبل سجاياهم. وما فطروا عليه من 
الإحساس اللغوي. ويدل أيضا على تنوع هذه القرائن ودورها البارز في فهم 
النصوص اللغوية. وصياغتها بمايلائم أغراض المتكلم "١١‏ 

ومما يدل على هذه القناعة لدى علماء العربية القدامى. قول أبي هلال 
العسكري : 

' إن الكلام ألفاظ تشتمل على معان تدل عليها. ويعبر عنها فيحتاج 
صاحب البلاغة إلى إصابة المعنى كحاجته إلى تحسين اللفظ, لأن المدار بعد 
على إصابة المعنى. ولأن المعاني تحل من الكلام محل الأبدان, والألفاظ 
تجري معها مجرى الكسوة. ومرتبة إحداهما على الأخرى معروفة. ومن 
عرف ترتيب المعاني واستعمال الألفاظ على وجوهها بلغة من اللغات ثم 
انتقل إلى لغة أخرى تهيأله فيها من صنعة الكلام مثل ما تهيأله في 
الأولى”.!؟ا 

إن الوحدات الصوتية الدالة على المعاني التي يتحدث عنها أبوهلال 
العسكري هنا ومن قبله ابن جني . كما تقدم . وغيرهما من علماء اللغة. 


|١‏ انظر : دلائل الإعجاز للعلامة عبد القاهر الجرجاني 1-4. 44. تحقيق محمود محمد 
شاحطر. مطبعة المدني. القاهرة . وسر الفصاحة لابن سنان الخفاجي 
6-1 /ان,؟35-0,ر طق ١5‏ ,دار الكتب العلمية «بيروت. 

؟) الصناعتين لأبي هلال العسكري 41. ط؟. .11١14‏ دار الكتب العلمية . بيروت. 


متنوعة تنوع المعاني التي تدل عليها. لأنها الأدوات التي تنقل الأفكار 
وتترجم عنها. وقد ادرك هؤلاء العلتلماع دورها في الكلام المنطوق. حماأ 
ادركوا عموم هذا النظام الصوتي اللغوي في كل اللغات. لأن تحسين اللفظ 
المشار إليه لا يمكن إلا بمراعاة القيم الصوتية للوحدات المميزة لأجل إصابة 
المعنى المطلوب. وهذا تحتاج إليه كل لغة "١.‏ 

وإذا كانت الدراسة النفصيلية للغة تفتضي دراسة تحليلية لمادتها 
الأساسية. ولعناصرها التكوينية. وتقتضي أيضا دراسة تجمعاتها الصوتية. 
فإن وسيلة ذلك هو الوحدات والظواهر الصوتية التي تدل على مافي الضمائر 
من المعاني ."ا 

وإن التركيب النحوي يتأسس من هذه الوحدات والظواهر الصوثية. التي 
أشار إليها هؤلاء العلماء. ولا يتصور أن نظامًا نحويًا في لغة من اللغات يمكن 
أن يقوم بوظيفته دون مراعاة لهذه الظواهر والوحدات التي تتكون منها 
العناصر المباشرة للتركيب النحوي "١.‏ وهذا ما انتهى إليه كثير من علماء 
الصوتيات في العصور المتأخرة. والسبب في هذا أن الصوت هو أصل الكلام 
الملفوظ !ا والكلام هو أصل اللغة. وأما الكتابة وما سواها فما هي إلا رموز 
ومحاولات لتمثيل الكلام ا فجاءت هذه السلسلة على الترتيب التالي : 

الصوت > اللفظ > الكلام > اللغة . 


يدرك المرء من هذا أن اللغة لم تتكون من الصوت مباشرة. ولكن 
تكونت بعد مرور الصوت بمرحلة اللفظ. وهي مرحلة تكوين الحروف. ثم 
مرحلة تكوين الحلمات الملفقة من الحروف. ثم تمام البناء بالتركيب. 
فكانت اللغة. وفي هذه المراحل يحتاج الإنسان إلى تحديد الأجزاء الصوتية 
التي تقف وراء هذه التكوينات الدالة. فالحرف لم يتكون إلا من أجزاء مادية. 


.2١-44 انظر : علم اللغة بين القديم والحديث 81. وعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي‎ (١ 
١11-1١55 علم اللغة مقدمة للقارئ العربي‎ .١١ دراسة الصوتث اللغوي‎ 0 

و0 انظر : علم اللغة مقدمة للقارئ العربي .1١١‏ 

؛) سر الفصاحة 8, 4٠‏ وقال : " الكلام هو الصوت الواقع على بعض الوجوه ". 

3 انظر : علم اللغة مقدمة للقارئ العربي 1ا, 


وأخرى أدائية. وكذا الكلمات. لم تتكون إلا من أجزاء مادية وهي الحروف. 
وأجزاء أدائية!/ وتلك الأجزاء لم تتركب منها الكلمات اعتباطاء وإنما 
بحسب الأغراض الإنسانية. ومن ثم كانت الحاجة ملحة إلى معرفة هذه 
الأجزاء الدالة. أو العلامات التي لها السر في الدلالة اللغوية بعامة. وقد أامكن 
التعرف عليها من خلال طبيعتها الصوتية وأغراضها المعنوية . 

هذه الأجزاء الدالة هي القرائن الصوتية (الوظيفية). التي يعنى بها في علم 
وظائف الأصوات (الفونولوجيا) لتمييز لغة عن أخرى. واستخلاص العادات 
النطقية للمتكلمين بلغة معينة. وهي العادات التي تؤمن الاتصال بين 
الناطقين بلسان ما "١.‏ 

وإذا كانت الدراسات الصوتية ذات علاقة وثيقة بفهم كثير من الظواهر 
الصرفية والتركيبية فإن المعين على ذلك هوهذه الوحدات والظواهر 
الصوتية الدالة. التي نعنيها بالقرائن الصوتية. وبيان ذلك أن النص اللغوي 
يمثل موردا مقصودا لكل ناظر في اللغة. للاستفادة مما يتضمنه من معان. 
والوسيلة الموصلة إلى ذلك المورد هي العلامة الدالة عليه. المبينة لطبيعته 
ومبناه. وقد يكون لهذا النص أوجه متعددة. والمتعين منها لا يتحدد إلا 
بالقرائن."! 

واللغة المنطوقة كلها أصوات أ؟. والغالب على الألفاظ كونها دالة على 
معان تراد بهاء ومن ثم يعد كل لفظ قريئة تؤدي وظيفتها مفردة. أو في أثناء 
سياق معين. ويبنى على هذا إمكانية تفسيم القرائن الصوتية ‏ على وجه 
العموم. إلى ثلاثة أقسام رئيسة : 


,؟81-7٠ انظر علم اللغة مقدمة للقارئ العربي‎ )١ 

0 وظيفة الألسن وديناميتها لمارتينيه ل ترجمة نادر سراج. ططل 11ثغق دار المنتخب 0 
بيروات” 

؟) انظر : القرائن المعنوية للدكتور عبد الجبار توامي ١؟,‏ واللغة العربية معناها ومبناها 
117 12١آا.‏ 

03 انظر ؛ سر الفصاحة 8 


.١‏ قرائن صوتية لفظية. نحو: الحروف. والحركات . وهي غير اللفظية 
المستقلة كالأدوات, والصيغ؛ والضمائر, والرتبة!!اونحو ذلك 1 
؟. قرائن صوتية أدائية, مصاحبة للأداء النطفي للحروف والكلمات 
والجمل: ٠‏ كبعض أنواع النبر والتنغيم, والوقف. والإدغام, والإشباع: 
والوصلء والاختلاس. وما شابه ذلك ممالا يدخل في أصل تركيب 
عناصر اللغة. لذ 
؟. سمات تمييزية. توصف بها الأصوات. وظيفتها الدلالة على طبيعة تلك 
الحروف وحقائقها الصوتية, والتفريق بين ما تجانس منها في المخرج. 
كالهمسء والجهرء والشدة. والإطباق. والصفير. والتكرير, والتفشيء 
والغنة ...ونحو ذلك. 
هذه القرائن . كما يتبين من أصنافها السابقة . متنوعة من جهة تكوينها 
الصوتي. ومن جهة وظائفها في اللغة مرة أخرى. فمنها ماله صلة مباشرة 
بالنحو وهو العلامات الإعرابية والبنائية. والتنوين والوقف والإدغام والتنغيم. 
فهذه قرائن ذات وظائف نحوية مباشرة. وهذا ما يحاول هذا البحث بيانه 
ودراسته. باسم : " القرينة الصوتية في النحو العربي" 
ومنها ما تكون علاقته بالنحوغير مباشرة؛ لكونه لا يؤدي وظائف 
تركيبية مباشرة. ولكن قد يؤدي وظائف لغوية عامة. أوصوتية خالصة. 
كالتفريق سين الحروف واللهجات: أوالصيخ, . وكالدلالة على علل الإدغام 
وقأثر الخروف وتأثير بعضها ببعض. ونحو ذلك من الوظائف اللغوية 
والصوتية العامة. الني يستفيد منها النحوي وغيره من دارسي اللغة. من باب 
اتصال فروع اللغة وتكاملها. 
وهكذا يرى المتأمل في الدراسات الصوتية الوظيفية أن الفونولوجيا 


.٠١0 انظر : اللغة العربية معناها ومبناها‎ )١ 
انظر: دراسة الصوت اللغوي ٠؟, واللغة العربية معناها ومبناها ؟1؟. و القرائن‎ 1 
المعنوية للدكتور عبد الجبار؟ ؟.‎ 


( 


الصوتية. والتحليل النحوي. ويتأكد القول بأن التحليل الفونولوجي ينبغي في 
دراسة اللغة أن يتم قبل التحليل النحوي لها !! . 

وفيمايلي صورة طيفية لجملة إعم يتساءلون) التقفطت بجهاز الراسم 
الطيفي [الاسبكتروجراف | لتوضيح الفروق بين بعض القرائن الصوتية التي لا 
أثر لها في التركيب النحوي. مع وضوح أثرها الصوتي 


ااا 0 


ل ا 


يتبين من هذه الصورة الطول الصوتي المتمثل في (غنة الميم المشددة) 
و|الزيادة في الحركة الطويلة بعد السين) و(الزيادة في لحركة الطويلة بعد 
اللام ) هذه الأطوال لها أثر من جهة الأداء المتميز لما توفره من تمييز صفات 
الأصوات والفروق التي بينها في المخارج. ولكن لا ينبني على ذلك شيع 
يتعلق بالتركيب النحوي. ومن ثم لا تدخل هي وما يمائلها فيما يعنى في هذا 
البحث ب|القرينة الصوتية في النحو) . 


(١‏ علم اللغة مقدمة للقارى العربي (٠١-8‏ بتصرف). 


الباب الأول 


جرخن قرينة 
لسكون ووظائفهما 


الفصل الأول 
الحركات. أنواعها وأجناسها 
تعريف الحركة ووصفها وكيفية حدوثها 
الحركة وحدة صوتية منطوقة مسموعة. تحدث عن طريق مرور الهواء 
المنبعث من الرئتين بالوترين الصوتيين فتحصل نغمة حنجرية. يتخذ اللسان 
من خلالها وضعا خاصا في منطقة محدودة من التجويف الفموي. من غير أن 
يعترض على الهواء المنبعث"". 
وعرفها الرازي بأنها صوت مخصوص. يوجد عقيب اللفظ بالحرف."" 
ويصفها علماء الصوتيات بأنها : " صوت مجهور يحدث في أثناء النطق به أن 
يمر الهواء حرا طليقا خلال الحلق والفم. دون أن يقف في طريقه أي عائق أو 
حائل؛ ودون أن يضيق مجرى الهواء ضيقاً من شأنه أن يحدث احتكاكا 
مسموعا "!". 
وعند حدوث الحركة يحصل للخلاء الفموي تجويف وانفتاح عام. بحيث 
لا يعترضه مؤثر يحده بقوة بالقياس إلى ما يبحصل عند حدوث السكون. مع 
وجود شيء من الانقباض, ولا يعني ذلك عدم تحدد نوع الحركة بسبب 
الوضع المعين للشفتين واللسان. فقد يرتفع اللسان من مقدمه أو وسطه أو 
جزثه الخلفي بحسب جنس الحركة. وكذلك تكون الشفتان مضمومتين 
قليلاً أو كثيراً بشكل مستطيل أو مستدير, أو نحو ذلك .كا 


. 5اه عالم الكتب‎ 5١ طا,‎ ١5-147 انظر: دراسة السمع والكلام . لسعد مصلوح‎ )١ 
القفاهرة.‎ 

؟) التفسير الكبير١1//ا).‏ 

؟) علم الأصوات لكمال بشر ١ذ١.‏ الأصوات العربية المتحولة وعلاقتها بالمعنى 117: المدخل 
إلى علم اللغة لرمضان عبد التواب 41. دراسات في علم اللغة لصلاح الدين صالح 15-1١4‏ , 
مقدمة لدراسة اللغة لحلمي صالح ١؟؟.‏ علم اللغة للسعران 118. 

؛) انظر: أسس علم اللغة لماريوباي 1/4 والتشكيل الصوتي للعاني 1-1١8‏ (وصفها 
كتابة ورسماً | 


والحركة وحدة صوتية صاعدة تتلو الحروف ولا تسبقهاء ومن ثم تجدهاأ 
في أواسط الكلمات وأواخرها". ٠‏ وهي صوت مفرد ينتج بحد أقصى من 
الاستمرار والإسماع. وبحد أدنى من التوتر والاحتكاك الذي يبحصل في 
الحروف.!"! ولقد أطال ابن جني في الاستدلال لكون الحركة بعد الحرف. 
واحرها جيل لطاارة لووول يي وإن كانت مع ذلك لا توجد إلا معه 
ولا تتصور بدونه .ا ووافقه المحدثون.اءا 


وكون صوت الحركة تابعاً لصوت الحرف من جهة الوجود. امر ملحوظ 
صوتياً. والواقع النطفي يفرضه؛ إذ لا يمكن أن يبدأ النطق إلا بصامت!*. ويدل 
عليه أن كل حركة أريد النطق بها منفردة تعذر نطقها إلا بصوت الهمزة 
قبل الحركة!". والهمزهو اخر مخارج الحروف الصوامت في أقصى الحلق» 
وليس بعده ممايلي الصدر مخرج "١١.‏ 

وهذه الحقيقة . التي هي وجود الحركة بعد الحرف وليس قبله ولا معه 
تعد مما اثبتته الدراسات الصوتية الحديثة, بعد ملاحظة حركات أعضاء 
النطق عن طريق الأجهزة الآلية الحديثة "ا . 

وإيضاحا لذلك أقدم الرسم الطيفي الآتي. بجهاز (الاسبكتروجراف) 
لكلمة إكتب) فقد بدت جميع الحركات الثلاث تابعة لحروفهن الصوامت 
في المرتبة. كما يلاحظ أن الحركة تستأثر بالنصيب الأوفر من التصويث 


,١11 11١10318 التشكيل الصوتي للعاني‎ ١ 

؟) انظر: أسس علم اللغة لماريوباي 81-١4‏ وما سبق في( . 

'') انظر : الخصاخص ١7١/١‏ وسر الصناعة ١/8؟‏ والهمع 11/١‏ 

؛) انظر : التواصل اللسائي 44/1 (نقلا عن "دي سوسير”!؛ و المنهج الصوتي للبنية العربية . 
31-0 , 

4) انظر : دراسة السمع والكلام . لسعد مصلوح زه 

4 التشكيل الصوتي للعاني 38" . وتهذيب اللغة١1/١0.‏ 

) المنح الفكرية ؟؟ . 

م انظر : صا قداعاه/؟ أن دمتامءعءيء2 امه كتوعطتصو5 ,وزو نزاهصف: الستمطع لخ “نامكصد/1 
٠‏ 151:201-.51 تععموز .ترمطقعاموط لطوطنتهغ-الم ,4ك 2:14 .عاطوقم 


والجهارة. ويلاحظ أيضًا أن حركة الحرف المبدوء به أقل في الطول من 
حركة الحشو وحركة الأخيراا: 


ولما كانت حروف الهجاء سواكن في الأصل. لكونهن أصواتاً مجردةٌ 
قابلة للتكييف والتحريك. جيء بهذه الحركات ليتمكن من النطق 
بالحروف وبناء الكلم منهن أ" لأن الحرف الساكن لايجري فيه الصوت. 
فإذا حرك انبعث الصوت في الحركة: ثم انتهى إلى الحرف "٠١‏ 

وإذا أريد تحديد مخرج الحرف بدقة واعتبار صداه الصوتي المعين. فلا بد 
من الإتيان به ساكنا لا متحركاء لأن الحركة تقلق الحرف عن موضعه 
ومستقره. وتجتذبه إلى جهة الصوت الذي هي بعضه. ثم تدخل عليه همزة 
الوصل مكسورة . أومضمومة .من قَبْلِه لأن الساكن لا يمكن الابتداء به 
نحو: اك .اق .اج . وهكذا في سائر الحروف .........فإن اتسع مخرج الحرف 
حتى لا يقتطع الصوت عن امتداده واستطالته. استمر الصوث ممتدا حتى 
ينفد. فيفضي إلى مخرج الهمزة: فينقطع بالضرورة عندها إذ لم يجد منقطعا 
فيما فوقها .!كا 


)١‏ صورت هذه الصورة الطيفية في معمل الصوتيات في مديئة الملك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية بالرياض . 

؟) انظر: سيبويه 4 /615-141؟. واللغة العربية معناها ومبناها ٠٠١‏ الا. 

'؟) الخصائص .1٠١/7‏ وسر الصناعة ,1/-1/1١‏ /11-/ا؟, 

؛) سر الصناعة ١/ل.,‏ 


وهذا أيضأ يقتضي كون الحركات بعد الحروف. كما يدل على الأهمية 
الكبرى لهذه الحركات. إذ لا يتصور تركيب كلمة ما بدون حركات. ولا 
تتشكل المباني إلا بالحركات. وكذلك المقاطع الصوتية لا تتكون إلا من 
الحروف المتحركة. أما الساكن المجرد فيكون تابعا للمتحرك في التحليل 
المقطعي!!. 

وقد عد الدكتور تمام حسان الصامت المجرد من الحركة مقطعا 
مستقلاء وقال إنه المقطع الأقصر الذي يمثل حرفا صحيحا مشكلا 
بالسكون. ومثل له بلام التعريف وسين الاستفعال!". وهذا غير دقيق!"!؛ 
لأن الحرف الساكن ينقطع عليه الصوت. ومنقطع الصوت ليس هو البداية, 
بل لا بد من مبتد! للصوت قبله لأنه لا ينطق وحده. وعلى هذا فالمقطع الأقصر 
في اللغة العربية هو الحرف المتحرك بحركة واحدة. نحو حروف كلمة : 
(قرأ) قءرء 1:1" ولعله قاس اللغة العربية على بعض اللغات التي يزعم أهلها 
وجود مثل هذا المقطع فيهاءكالإنجليزية | ومع عدم صحة هذا القياس: 
يبدو أن المزعوم في هذه اللغات موضع نظر, وليس من السهل التسليم به 


)١‏ [الطبيعة الداخلية للغة ) في الموسوعة اللغوية 50/١‏ بحث في المد والسكون في 


مجلة التواصل اللسائي 1 /65. 

؟) اللغة العربية معناها ومبناها 19. 

(*) لقد التقيث بالدكتور تمام حسان بعد كتابة هذه الرسالة في ندوة استدعي إليها في 
مديئة الرياض قبل وفاته رحمه الله وكانت في النادي الأدبي فناقشته في هذه المسألة 
وذكرت له كلامه هذا فأقر لعدم صحته وشكرني على هذا الاستدراك رتخفة الله 
وغفر ذنبة. 

'؟) انظر : علم الأصوات لكمال بشر .3٠١‏ والتتشكيل الصوتي للعاني ؟ 1١‏ الأصوات 
اللغوية لإبراهيم أنيس ١1١‏ الأصوات اللغوية للخولي ؛ 14. 

؟) انظر دراسة الصوت اللغوي ,٠٠١‏ والأصوات اللغوية للخولي 144. 


صوتيا!. وسبب ذلك أن الأصل في عضو النطق السكون وعدم الحركة, 
والصوت المنبعث من الصد رلا يسمى حرفا ساكنا ولا حركة. وإنما هو صوت 
مجرد. فإذا اصطدم بمخرج الحرف تكون الحرف الصامت, فإن حرّك سمع, 
وإن لم يحرك لم يسمع. لعدم وجود حركة قبله ولابعده. والساكن 
لا بحركه إلا قوة طارئة عليه. كما هو مشضور. والحركة لا وجود لها قبل 
الصامت, لعدم وجود حيز لها مستقل. وكيف يزعم أن صوتا ما قد انقطع 
وهولم يبدأ بعد؟! وكيف يزعم أن حرفا مفردا يكون مقطعا وهوغير 
محرك ؟ والحرف لايظهره إلا حركته أو حركة ما قبله. ومن ثم اتفق 
علماء العربية على عدم جواز الابتداء بالساكن, وأن الحركة في ابتداء 
النطق تحملها همزة متحركة حركة كاملة. أومختلسة: ووافقتهم 
الدراسات الصوتية الحديثة, بعد الاستعانة بالأجهزة الحديثة في تصوير 
أعضاء النطق, وتحديد المخارج. فصرحت هذه الدراسات .”بعد بناء الوصف 
الصوتي للحركات العربية على المواد الملفوظة مدعمة برسومات أشعة 
إكس., والأحكام الذوقية ومجسمات الاسبكتر وجراف .أنها تبدا بصوت 
الهمزة. وتبين أن وجود هذه الهمزة مقبول ؛ لأن كل كلمة في العربية لا تبدأً 
إلا بصوث ساكن. كما ان الكلمة التي يظن أنها مبدوءة بحركة فإنها عادة 
تبدأ بصوت الهمزة قبل الحركة” ."١‏ 

ولبيان هذا يُنظر إلى الرسم الطيفي الآتي لكلمة [اكتّب) فقد بدت 
مسافة الهمزة واضحة قبل الضمة في بداية الكلمة: وسيلاحظ المتأمل أنه 
لافرق بين الهمزة وسائر الحروف الصامتة في الطبيعة الصوتية, إلااما يتبع 
بعضها من نبرات ناشئة عن الهمسء كما في الكاف والتاء؛ أو ناشئة عن 
القلقلة كما في الباء : 


)١‏ وذكرابن جني في مثل هذه الأحكام الصوتية أنه يرجع فيها إلى الفهم والحس ؛ 
لا إلى إجماع ولا سابق سنة ولا قديم ملة , وكل واحد فيها يرجع إلى التأمل والطبع . 
لا إلى التبعية و الشرع . | الخصائص 551/1). 

َه التشحيل الصوتي للعاني صا ؟.|بتصرف يسير). وانظر: دراسة السمع والكلام 
١7-4‏ وأثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة ؛ .٠١‏ 


| ده ا 


وذكرابن جني رحمه الله أن الحركة حرف صغير, وأن المتقدمين من 
العلماء قبله كذلك كانوا يسمونها. واستدل لكونها حرفا صغيرا بأن مطل 
أي حركة يولد الحرف الذي هي من جنسه. وأنها متى مد بها الصوت جرت 
مجرى الحروف الكوامل. ولا يبعد أن تكون الحركة حرفا صغيرا لأن 
الحروف أنفسها قد يكون بعضها أتم صوتا من بعض.ا!! وجرى على هذا 
كلام جمهور المحدثين في الدراسات الصوتية!". 

يستفاد من كلام ابن جني هنا أنه تنبه إلى أن الحركة حرف قابل 
للتبعيض. وأنها إذا أشبعت اختلفت وتفاوتت في الكمية عما كانت عليه 
وهي قصيرة. وقد يننج عن ذلك الاختلاف والتفاوت الصوتي اختلاف في 
المعنى وتغاير في المبنى. ووافقه المحدثون على هذه الحقاتق فيما توصلوا 
إليه.!؟ا 


.18 /١ريبكلا انظر الخصاقص ؟/5١. والتفسير‎ )١ 

5] انظر : الأصوات اللغوية لإبراهيم أنيس 55-18؟. ودراسة السمع والكلام لسعد 
مصلوح 4 

*؟] انظر : اللغة العربية معناها ومبناها ,!/1-١/٠‏ والتشكيل الصوتي للعاني .١5‏ والمدخل 
إلى علم أصوات العربية لغائم الحمد 114. 


وتجدر الإشارة هنا فيما يفهم من كلام ابن جني إلى أن مادرج عليه.هو 
وجمهور علماء العربية .من تسمية مد الحركة حرفا يلي تلك الحركة, 
اصطلاح لهم خاص ليس على إطلاقه. بل هو بالنظر إلى المعاني الزائدة لهذه 
العدق: تلك الفسات الى سترية بها الخروف المحيحة لان سيق العققة 
الصوتية. وسيأتي بيان ذلك وافيا إن شاء الله" . 


وبناء على ذلك ينبغي ألا يحمل قوله إن مطل الحركة يولد الحرف الذي 
هي من جنسه ... إلى آخر ما ذكره. على أن الحركة يتولد منها حرف آخرن. 
فإن الاستمرار في الحركة هو إطالة لها وإشباع من جهة الكمية الصوتية. 
والصوت الواحد لايكون غير نفسه. ومن ثم وصفت الحركات غير 
المشبعة بالقصيرة. والمشبعة بالطويلة. وكلا النوعين حركة. وليست 
المشبعة حرفاً مغايراً صوتيا لغير المشبعة, وإنما يفرق بينهما من جهة 
الكمية الصوتية. .مع ما يستدعيه مد الصوت من كيفية لها نوع تَمَيْز مع 
الكسر والضم خاصة؛. ومن زيادة في انخفاض اللسان مع الألف خاصة!"! . 


وصوت الحركة يتبع الحرف الموصوف بها من جهة التفخيم والترقيق. 
فترقق مع المرقق نحو: (كتب ). [كتاب |. (جال يجول). وتفخم مع المفخم 
نحو فتحتي الصاد والراء من (صبر) وألف (صابر) وضمة الغين من (غفر) .ا" 

وتكتسب الحروف مراتب متفاوتة في التفخيم والترقيق, متأثرة يما 
يتلوها من حركات؛ والسبب في ذلك يعود إلى طبيعة مخارج هذه 
الحركات. فهي خاضعة لأحوال أعضاء النطق عند خروجها تفخيما 
وترقيفاء فبكون الحرف المفتوح انفتاحا واسعا أكثر تفخيما من غيره 
لانفتاح التجويف الفموي كله عند إخراج الفتح (/ ويليه المضموم. ثم 


. وما بعدها‎ ١١ انظر ص8‎ ١ 

؟) انظر: دراسة السمع والكلام لسعد مصلوح ١1٠١-15١9‏ والتشكيل الصوتي للعاني ؟غ. 
*") انظر: النشر لابن الجزري ١518/1؟:‏ وعلم الأصوات لكمال بشر 114-1411 . 

؛) انظر: التشكيل الصوتي للعاني 8غ 


المكسور. ولماً كان السكون سلباً لالحركة. والصامت غير المتحرك غير 
متأ بصوت حركة واقعة بعده. فإن الحرف الساكن يبقى على طبعه 
الخالص بدون زيادة ولانقصان عندما يخرج: لأن الصوت لا يجري في 
الساكن". ولذلك يأتي في التفخيم قبل المكسور. لكون المكسور 
مسلوب التفخيم تأثراً باالكسر .ا" 

ولتبيان هذا أقدم فيما يلي وصفاً لأجناس الحركة : 


.١١/7؟ الخصائص‎ )١ 
. 1 11-477 ؟) انظر: النشر لابن الجزري١/18؟ ؛ علم الأصوات لكمال بشر‎ 


أجناس الحركة 
تعريف كل جنس وتحديد مخرجه 

الفتحة : تسمى الصائت الأمامي المفتوح. وهي أمامية منخفضة متسعة 
غير مدورة. وعند نطقها تنخفض مؤخرة اللسان إلى أقصى انخفاض 
ممكن: مع رجوع هذا الجزء من اللسان إلى الخلف قدر المستطاع. محاذيا 
لوسط الحنك. ويكون ممراً للهواء. وإذا تأخر أكثر ضيق على الهواء الخارج 
فيظهر صوت آخر. والشفتان تكونان في وضع محايد غير مضمومتين.١"‏ 

وليس من الدقيق ما يذكره بعضهم من أن الشفتين تكونان 
مفتوحتين. والصواب انهما تابعتان للفكين. والفكان هما اللذان ينفتحان 
ويتباعدان. ومن ثم يلحظ أن التجويف الفموي ينفتح كله عند حدوث 
الفتحة, فيخرج الشواء بانبعاث كامل دون حبس أو تضييق عليه ولهذا 
كاتف اف 006 لأنها لا تتطلب إشراك اللسان رأوالشفتين, بل 
تسل افسلالق النفيق 1 


الضمة : تسمى الصائت الخلفي المفتوح جزثئياً وهي حركة خلفية 
مرتفعة ضيقة. مدورة. وهذه هيئات اعضاء النطق عند خروجهاء فضي 
خلفية لارتفاع مؤخرة اللسان تجاه أقصى الحنك الأعلى. بحيث يسمح 
للهواء بالمرور من الرئتين. مع حدوث اهتزاز للأوتار الصوتية. من غير حدوث 
لحفيف مسموع "١.‏ وضيقة لكون فتحة الفم تضيق عند نطفها. ومدورة 
لاستدارة الشفتين متوجهتين للأمام, وإذا ارتفعت مؤخرة اللسان أكثر من 
ذلك حدث حفيف فينتج حرف الواو .انا 


.118 .171/ علم الأصوات اللغوية لمناف 14: والصوتيات والفونولوجيا‎ )١ 
؟) انظر ؛ مجلة التواصل اللساني 1 /41, العددان ذاءا.‎ 

؟) لأن الهواء لم يصطدم بجسم . 

؛ أعلم الأصوات اللغوية لمناف 41 و والصوتيات والفونولوجيا /171 118. 


الكسرة : تسمى الصائت الوسطي المفتوح جزثياً وهي حركة أمامية, 
لارتفاع مقدمة اللسان السفلية تجاه الحنك الأعلى إلى أقصى ما يمكن أن 
يرتفح إليه. ولكن بدون ارتفاع يلزم منه حدوث حفيف. ضيقة لضيق مجرى 
الهواء في أثناء حدوثها. بمعنى أن أعلى جزء من اللسان يرتفع نحو الحنك 
الأعلى حتى يقترب منه. وتبقى الشفتان على وضعهما المعتاد منفرجتين 
غير مدورتين: وإذا ارتنفعت مقدمة!*! اللسان ارتفاعاً يحدث معه حفيف حتى 
يبلغ وسط اللسان نتج من ذلك حرف الياء ٠١‏ 

يستنتج من هذا الوصف لمخارج الحركات الخصائص التالية للحركات : 
. جهارة جميع الحركات صورتياء و الجهارة الصوتية كما عرفها بعض 

اللغويين هي: ”المتلازم المدرك لزيادة في قدرة تيار الهواء الخارج من 

الرئتين".ا"! وهذه الجهارة هي التي تساعد على توضيح الصوامت 
وإظهارها حين تفع هذه الحركات بعدهاء ومن ثم نجد انهلا يتكون 
مقطع في اللغة العربية بدون صاتت "٠.‏ لأجل نبر الحرف الصائت فيكون 
بارزًا في السمع. !“ا ولهذا السبب أيضا إذا توالت حروف ساكنة ليس 

معها صائت استحال إبرازها واضحة كاملة الصفات في النطق . 

. من أجل الجهارة السابقة تأتي الحركة الطويلة ضعف الحركة 
القفصيرة. وفي التصوير الطيفي للكلام على جهاز الناقل 
الطيفي [الاسبكتروجراف) تظهر هذه الجهارة واضحة. كما تظهر 
الصورة الآتية لكلمة ( كاتب) : 


(*) المقصود بمقدمة اللسان مقدمته من منبتة؛ وهي المؤخرة من الداخل. 


)١‏ علم الأصوات اللغوية لمناف 15 . والصوتيات والفونولوجيا .١/‏ و الدراسات الصوتية 
عند علماء العربية للأصيبعي 4؟او علم الأصوات لكمال بشر 777 

؟) (الطبيعة الداخلية للغة العربية ) في الموسوعة اللغوية١/؟1.‏ 

*) انظر : الصوتيات العربية للغامدي 8/ وأثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة ؟ .٠١‏ 

؟) انظر الطبيعة الداخلية للغة في الموسوعة اللغوية ١/؟؟.‏ 


بلحظ هنا أن الجهارة الصوتية تحملها الحركات. وأن الحركة الطويلة 
(الألف)لا فرق بينها وبين القصيرة (كسرة التاء) إلافي الكمية.وأن 
الكاف والتاء تكادان تختفيان لولا الهمس الذي يتبع كل واحدة .وهو 
الذي يعبر عنه الظل الخفيف الذي يسبق الحركة بعد الحرف . وكذلك 
الباء تكاد تختفي لولا صوت القلقلة الذي يلحظ بعدهاء؛ ويعبر عنه الظل 
القائم كالعصا في الصورة بعدها. 


*. الحركات أصوات هوائية تتميز عن طريق شكل التجويف الفموي. فإن 
التجويف الفموي يضيق ويتسع: وينخفض اللسان فيه ويرتفع, ؛ ويتقدم 
ويتأخر. ويبقى على وضعه الطبيعي أحيانا. كل ذلك يحصل في أثناء تأثر 
التجويف الفموي 'بالتيار الهواثي المنبعث من الرتتين عبر ذبذبات الوترين 
الصوتيين المصدرين للرنين هذه الخاصية تدل على أن الحركة لا 
يمكن أن تستفل في النطق لعدم تقيدها بمقطع معين للصوت, ومن 
ثم لا يبدأ بها مقطع البئة. فإذا كان المقطع لا يبدا إلا بصامت, ولا يوجد 
مقطع من صامت بدون حركة . كما يقتضيه النطق ذ في الواقع, ويوضحه 
الصوتث المسموع. وتؤكده الدراسات الحديثة اا إذا كان الأمركذلك 
فقد تقر رأن الحركة لا يمكن أن : سثقا في النطق, كماتقررأن 
الحرف الساكن الذي لا تليه حركة لا يمكن ان يكون وحدة لغوية 
بمفرده. ولكحن يكونها تابعا لما قبلها"! » باستتثناء ما أشارإليه بعض 


./7 انظر ؛ البنية الصوتية للكلمة العربية 7؟. والصوتيات العربية للغامدي‎ )١ 
.4١ والمنهج الصوتي للبنية العربية‎ .3١4 ؟) انظر : علم الأصوات لكمال بشر‎ 
.1١7؟‎ 47 ؟') انظر: الإيضاح للزجاجي‎ 


الباحثين اللغويين من وجود صوامت مقطعية من هذا النوع في بعض 
اللغات السلافية ". وقال بروكلمان : "كل حركة في أول الكلمة في 
اللغات السامية تنطق في الأصل محققة. بمعنى أنها تسبق بهمزة "٠."‏ 


والآن يمكن تقرير ما بلي في ضوء المعطيات السابقة : 


أ أن التنوين وحدة صوتية وظيفية تابعة للحركة السابقة له. وليس حرفا 


ب. أن الحركات وحدات صوتية وظيفية تابعة للحروف قبلها. وبينها وبين 


سلبها في سكن الحرف تضانذا" غير أن السكون لا يشكل معه 
الحرف وحدة صوتية مستقلة مقطعيا كشأن الحركة؛ لأن السكون 
لايُخرج الحرف عن حالته الطبيعية . 

ج. أن وصف الحروف بأنها متحركة أو ساكنة منوئة أو غير منونة. أوصاف 
صوتية أدائية للحروف الصوامت. تأثرًا بما يصاحبها من هذه الوحدات 
الصوتية البسيطة. فتتشكل منها وحدات مركبة تتكون منها مقاطع 
الكلمات. كما ان التنغيم والإدغام اوصاف ادائية للكلمات. والوقف 
وصف أداكي للجمل. ومن هنا اس تحقت هذه الوحدات أن يطلق 
عليها:”قرائن صوتية”من قبل أنها صوتيات تظهر في الأداء الصوتي 
للكحلمات والجملء. عندما تستعمل للدلالة على الوظائف !؛, ويمكن 
تغييرها بغيرها من صنوف الأداء الأخرى مع بقاء الأصول الجذرية للبناء, 
فيؤثر ذلك في الوظائف . 


.]١ انظر : البئية الصوتية للكلمة العربية‎ )١ 


؟) فقه اللغات السامية لبروكلمان ١؛.‏ نقلا عن :أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة ؛ .٠١‏ 
"') انظر : شرح الكافية للرضي 1١ /١‏ (حفظي) 
ع انظر : اللغة لفندريس .١١١‏ ومبادئئ اللسائيات لأحمد قدور ؟10, 


أنواع الحركات 
أ. حركة الإعراب : تعريفها ومعانيها العامة 


حركة الإعراب هي الحركة التي 5 تتوارد على الكلمات المعربة. وقد 
ترتبط بمعاني الأبواب النحوية من فاعلية ومفعولية وإضافة. ونحو ذلك ١١.‏ 
وهي الضمة والفتحة والكسرة. قصارا وطوالاء وقد تدل على نوع الإعراب من 
رفع ونصب وجر. إذا حركت بها المعربات . 

والنحويون جعلوا لهذه الحركات, ألقابا مخصوصة لا يسمونها بها إذا 
كانت في البثاع, فالرفع والنصب والجر للمعرب. والضم والفتح والكسر 
للمبني؛ فإذا قلت : جاءني زيد. قلت ؛ : إنه مرفوع. وإذا قلت : رأيت زيدا. قلت ؛ 
إنه منصوب. وإذا قلت : مررت بزيد قلت : إنه مجرور, وتقول في (منذ) : إنه 
مضموم: وفي (آين) ؛ مفتوح, وفي أهؤلاء) : مكسور وقد تستعمل ألقاب 
البناع في الإعراب. فيمقال لحركة ازيدا في قولك رأيت زيدًا :الفتحة وذلك 
يفعل اتساعا واعتمادًا على وضوح المعنى. ويرى بعضهم أن الأجود 
أل بفعل!". 

وهذا التفريق اصطلاحي. ولكنه جيد مستحسن لأجل التفريق بين 
المبني والمعرب. ومن ثم التزمه أكثر النحويين. وإن اشتهر عدمه أيضاءا؟! 

هذه الحركة تسمى بهذا الاسم نسبة إلى وظائفها المتنوعة. ومنها 
المعاني التي ترد لها الكلمات المعربة. مضافة إلى الوظيفة العامة التي هي 
لالألة حلى كون الكلمة مهرية غير ميقا والاكر ا جهو "الإبائة والايضا ج01 
ولا يختلف النحويون في موافقة هذا المعنى لبعض وظائف هذا النوع من 
الحركات, ولكن اختلفوا في المستحق لهذه التسمية التي هي ” الإعراب” 


)١‏ انظر: الإيضاح للزجاجي 13 و الصاحبي 11, /ال. 

؟) انظر المقتصد قي شرح الإيضاح١1/١٠٠.‏ 

*') انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ؟/ .1١.5١‏ 

؛) انظر: شرح التسغشيل /١‏ 1؟, والأشباه والنظاتر للسيوطي 178/١‏ وذكرله 
اشتقاقات خمسة يرجع غالبها إلى معنى البيان والإيضاح . 


وفي حقيقته. أهوالحركة ؟ فهوافظي. أم تغير واختلاف ؟ فهو معنوي 
والحركات دلائل عليه ١١١١‏ 

وفي الدراسات اللسائية الحديثة جرت محاولات متعددة حول تحديد 
مفهوم الإعراب. ومدى الحاجة إليه. والغالب أن مؤدى تلك المحاولات .في 
النهاية .لا يكاد يخرج عن مفهومه لدى القدماء, وإن اختلف المنهجان من 
جهة العرض والتحليل والتعليل. حتى إن بعض الباحثين خلص . بعد عرضه 
لهذه المحاولات . إلى أن آراء المحدثين في الإعراب ماهي إلا إعادة لما قاله 
النحويون القدماءا"). 

والسبب في هذا أن وصفهم له يدور في غالبه على تفسيره بالعلامات 
الدالة عليه. وهي الحركات الدالة على الوظائف التركيبية. وأن هذه الحركات 
هي الروابط بين الألفاظ. فالتصرف فيها ما بين رفع ونصب وجر وجزم هو 
الإعراب!"). 

ويظهر الخلاف بين الفريقين في أن أكثر المحدثين دعوا إلى ربط 
الإعراب بالمعنى. لابما يسمى ب(العامل النحوي) لأن الطرق التركيبية في 
اللغة مرتبطة بالمعاني اللغوية. فكل طريقة تركيبية جاءت لبيان معنى 
وظيفي في اللغة. وليس ثمة أسباب منطقية واضحة يمكن القطع بأنها 
تربط بين هذه المعاني وانواع الإعراب. كالربط بين الفاعلية والرفع, 
والمفعولية والنصب .....ولا اسباب . خارجة عن المعنى . يمكن ان يقال إنها 
تربط بين العلامة الإعرابية وما يدعى ب[العامل النحوي ) ومن ثم دعا كثير 
من المحدثين إلى تصنيف الموضوعات النحوية وفق الوظائف. وأن تصدر 
الأحكام بالنظر إلى اللغة المدروسة نفسها مع صرف النظر عن أي سبب 
منطقي أو فلسفي. وهذا يؤدي إلى استبعاد التقديرات العقلية وما تؤدي إليه 


.21.6؟/١ انظر المرجعين السابقين. وشرح الكافية للرضي‎ )١ 


5 انظر: (اتجاهضات البحث في قضية الإعراب عند اللغويين العرب المحدثين ) لخالد 
الحجيلان ص؟؟(مخطوط). 
03 انظر : علم اللغة بين القديم والحديث لعبد الغفار حامد هلال 15-111 ؟. 


من تأويل!!. وستأتي ‏ قريبًا. مناقشة من ذهب من المحدثين إلى عدم دلالة 
الحركات الإعرابيةا"ا. 

وتنبه بعض المحدثين إلى عدم دقة تعميم القول بالدلالة في علامات 
الإعراب. كالقول بدلالة الضمة على الإسناد. ودلالة الفتحة على التخصيص 
بالنصب, والكسرة على الإضافة ....لأن الإسناد يضم عددًا من الأبواب 
النحوية. ولكل باب منها معنى وظيفي يخصه. ويختلف به عن غيره. 
ولايعكن أن تدل العلامة الواحدة على أكثر من معنى في شيء واحد. 
فاحتاجث كل علامة إلى قرينة أخرى تنضم إليها في الدلالة على الوظيفة 
المعينة. فإذا قيل . مثلا. (خالد الكبير يكرمه أخوه زيدٌ) فهذه خمس كلمات 
كل منها مرفوع بالضم, ولكل منها معنى وظيفي خاص يحتاج إلى قرينة 
تجرده. لأن الإسناد المدلول عليه بالضم مفهوم عام لا يكفي للتفريق بين 
المسند والمسسند إليه وتوابعهماا". 


ونتتج عن هذه الملاحظة في مفهوم الإعراب عند المحدثين الدعوة إلى 
توسيع دائرة العلامات الدالة على الإعراب. والدعوة إلى عدم تركيز النظرة 
على أواخر الكلمات لفهم العلاقات الإعرابية في الجمل التركيبية. وإلى 
عدم الاقتصار على ما بوب له في كتب النحو العربي بإعلامات الإعراب 
الأصلية. والفرعية). 

فاتجهت الدراسات النحوية في اللسائيات الحديكة إلى مبد! ' تضافر 
القرائن ” إذ لحظوا أن الوظاتف النحوية تتوزعها قرائن متنوعة ومتعددة, 
تجتمع أحيانا في الدلالة على وظيفة معينة. وأحيانا تنفرد قرينة واحدة في 
الدلالة على وظيفة من الوظائف. ولا فرق في ذلك بين القرائن اللفظية 


111١ انظر: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي )/ا-١68. واللغة العربية معناها ومبناها‎ ١ 
. ؟"؟, وأصول النحو العربي لمحمد عيد 8؟؟وما بعدها. ط؛, ١٠4اه. عالم الكتب‎ 
القاهرة.‎ 

(؟) انظر ص/الا. 

انظر : اللغة العربية معنئاها ومبناها .٠04‏ ؟؟2, والقرائن المعنوية في النحو العربي 
للدكتور عبد الجبار توامي ص٠‏ 9(مخطوطا). والعلامة الإعرابية في الجملة لمحمد 
حماسة 1/4 ؟. 


الصوتية. كالحركات. والمعنوية. كالعلاقات السياقية. ولكل قرينة منها 
قيمتها وأثرها في الإفصاح عن المعاني النحوية!!, وهذا يفسر سر الاستغناء 
عن الحركات الإعرابية .دون إخلال بالكلام .في كثير من المواطن, 
كالكلمات التي تعرب بتقدير الإعراب عليضاء وإعراب المبنيات, والإعراب 
المحلي والمحكي . 

ونظرية القرائن الدالة على الوظائف النحوية هذه وجدت لها جذور 
صالحة للبناء عليها في كتب النحو القديمة. فمن يقرأ كتاب سيبويه [مثلا) 
يجده يعتمد في تحليله للتراكيب النحوية جميع القرائن الدالة. ويوظفهاء 
ويعلل موافقة العلامات الحركية وتخلفها أحيانًاء بانيًا أحكامه على ما 
يقتضيه السياق. كقوله : "هذا باب ما يجري على الموضع لا على الاسم الذي 
قبلهه وذلك قولك :ليس زيد بجبان ولا بخيلاءوما زيد بأخيك ولا صاحبك. 
والوجه فيه الجر لأنك تريد أن تشرك بين الخبرين. وليس ينقض إجراؤه 
عليك المعنى. وأن يكون آخره على أوله أولى. ليكون حالهما في الباء سواء. 
كحالهما في غير الباء. مع قربه منه "!". 

فقد بين سيبويه أن السياق يقتضي جر كلمتي (بخيلا) و[صاحبك) عطفا 
على ما قبلهماء لأن الغرض هو الجمع بينهما في المعنى؛ وليس الجر بمائع 
من ذلك. كما أن التشاكل الصوتي بين المعطوف والمعطوف عليه أولى: ولا 
سيما مع تقاربهما وعدم الفصل بينهما. فالمساواة بينهما في الجر بعد الباء 
أولى وأفضل. ولكن الحركة هنا تخلفت عن هذه الدلالة, وجاءت على ما . 
يجب لموضع المجرور, وهو النصب . 

وقال أيضًا ؛ " وتقول : كتبت إليه أن لا تقل ذاك: وكتبت إليه أن لا يقول 
ذاك, وكتبت إليه أن لا تقول ذاك .فأما الجزم فعلى الأمر. وأما النصب فعلى 
قولك : لثلا يقول ذاك. وأما الرفع فعلى قولك لأنك لا تقول ذاك: أوبأنك لا 
تقول ذاك. تخبره بأن ذا قد وقع من أمره ونا 


|١‏ انظر : اللغة العربية معناه ومبناها في الموضع السابق , والقرائن المعنوية لعبد الجبار 


توامي 18. و: في التحليل اللغوي . منهج وصفي تحليلي . لخليل أحمد عمايره 114. 
؟) سيبويه .117/-177/1١‏ 
؟']) سيبوية 111/1. 


فعلل اختلاف الإعراب باختلاف المعاني. واعتمد على الحركة في التمييز 
بين هذه المعاني. مع ان التركيب واحد لم يختلف. ومن ثم ربط الحركات 
الإعرابية بالمعاني ولم يربطها بالألفاظ؛ أعني لم يريطها بالعامل . 

وعلل قراءة النصب في قول الله تعالى #وامرأته حمالّة الحطب#١ابنصب‏ 
(حمالة) . وشي قراءة عاصمي وقراأ سائر السبعة بالرفع!" فقال ؛: الع دل 
(الحمالة) خبرًا للمرأة. ولكنه كأنه قال : أذكر حمالة الحطب. شتمًا لهاء وإن 
كان فعلا لا يستعمل إظهاره”!'! فلما رأى النصب المدلول عليه بالفتحة هنا 
لايوافق ظاهر السياقء. وهو أن تكون (حمالة) مسندًا .كما في قراءة 
الجمهور .اعتمد على قرينة أخرى في تعليل النصب. فقدر مسندًا آخر 
يستقيم به المعنى . 

ولقد أكدت بعض الدراسات المتميزة في هذا المجال أن مفهوم " النظم 
" الذي بنى عليه العلامة عبد القاهر الجرجاني كتابه "دلائل الإعجاز" مرادف 
لمفهوم * النحو” من جهة انه بناه على اجتماع القرائن النحوية وتضافرها 
على بيان المعاني المقصودة للمتكلم !؛؛ فإن الكلام يرتبط باعتبار هذه 
القرائن. وينتظم في سلك واحد. وياخذ بعضه بسبب بعض . 


ومن عبارات عبد القاهر في هذا المنحى قوله: ” اعلم أن ليس النظم إلا 
أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيةه علم النحو, وتعمل على قوانينه وأصوله. 
وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تيغ عنها. وتحفظ الرسوم التي رسمت لك 
فلا تخل بشيء منها"!0. 


وقوله: " وإذ قد عرفت أن مدار أمر النظم على معائي النحو. وعلى 
الوجوه والفروق التي من شانها ان تكون فيه. فاعلم ان الفروق د 
كثيرة ليس لها غاية تقف عندهاء ونهاية لا تجد لها ازديادًا بعدها 50 


١)اسورة‏ المسد(؛). 

؟) السبعة لابن مجاهد .)!٠٠١[‏ 

./١/ 7 سيبويه‎ )' 

4) انظر : القرائن المعنوية في النحو العربي ؟؟. 
4) دلائل الإعجاز .4١‏ 

5) السابق /481. 


كما أشار ابن خلدون إلى ذلك أيضا. إشارة أكثر صراحة. فبين أن 
المعاني التي لا تدل عليها ألفاظ بأعيانها : يَدَلَ عليها بأحوال وكيفيات في 
تراكيب الألفاظ وتأليفها. من تقديم أو تأخير. أوحذف. أوحركة إعراب 
...1" وذكر أن كل معنى لا بد وأن تكتنفه أحوال تخصه فيجب أن تعتبر تلك 
الأحوال في تأدية المقصود لأنها صفاتها'» وأن الحركة إذا عدمت .أو 
فسدت .أمكن أن يعتاض عنها بأمور أخرى وكيفيات موجودة في اللسان 
العربي نفسة!؟). 
فالعلامة الإعرابية قرينة من قرائن متضافرة في بيان المعاني النحوية, 
وفق ترتبب معيّن. وتظهر قيمتها فيما بينها من تقابل أو اختلاف, 
ولا تستقل الحركة ببيان تلك القيمة التي هي الإعراب. أو الوظيفة الإعرابية, 
وهذا هو الاتجاه العام في مفهوم الإعراب في الدراسات اللسانية الحديثة!؛ا. 
ومما يمكن إثباته هنا أن المعنى اللغوي لكلمة (إعراب) أعم من التغير 
الذي يحصل في أواخر الكلمات المعربة. كما أن مقاصد المتكلمين من 
الكلام اعم مما تدل عليه تلك الكلمات. ومن ثم جاءت الدعوة بتعميم 
مفهوم الإعراب ليشمل جميع الطرق والوسائل التي يعبر بها عن العلاقة 
القائمة بين الألفاظ ومعانيها. 
والمراد في هذه الدراسة هو معرفة الحركة التي تصحب الإعراب. دون 
الاستطراد فيما وقع من الخلاف في المراد بالإعراب نفسه. فهذه الحركة 
"فوئيم نحوي تبديلي أ : وحدة صوتية ذات وظيفة تركيبية. يمكن تبديلها 
بغيرهاء بحسب الأغراض والمعاني المعنية في التركيب. وقد تدل على أنواع 
الإعراب الثلاثة : الرفع والنصب والجر, ويدل حذفها أو حذف بعضها على 


,20048 مقدمة ابن خلدون‎ )١ 

(؟) يريد أن الأحوال صفات للمعنى . 

*') السابق 288 401. 

؛) انظر : اتجاهات البحث في قضية الإعراب عند اللغويين العرب المحدثين 6.؛1., 


الجزم في الأفعال. ومن ثم اقتصر كثير من النحويين في تعريف الإعراب 
على أنه الرفع والنصب والجر والجزما", 

وفي ضوء ما هو معروف من طبيعة هذه الحركات, وما قدمه النحويون 
واللغويون من دراسات في الإعراب يتبين أن حركاته تتميز عن الحركات 
البنائية بعايلي : 

أولا : أنهالا تكون إلا بالتركيب. ولا يمكن أن تحصل بدونه. 

ثائيا : لما كانت الحركة الإعرابية لا توجد إلا في الكلام المركب تركيبا 
نحويا فصيحا؛ استلزم ذلك كون معانيها طارئة. قابلة للتغيير. بتغير 
التركيب, والمراد بمعائيها : وظائفها في الإسناد والتخصيص. وأنواع الأوجه 
الإعرابية. ونح وذلك. وهي معان توجد بتركيب الكلام. وتعرب عنها 
الحركات بالدلالة عليها. أما معاني المبنيات فققد لا تكون طارئة. وإن كان 
التركيب يستدعيها. غير أنها قد توجد قبل التركيب. نحو التصغير. 
والتذكير والتأنيث. والخطاب والغيبة. والجمع والإفراد. والمبالغة. والطلب. 
وغيرها '". فإن الكلمات الدالة على هذه المعاني غير مقيدة بالتركيب في 
دلالتها تلك. وإن كانت مع ذلك لاامفهوم لها .من جهة الإفادة العامة . 
خارج التركيب. كما هو شان جميع المورفيمات . 

كالثا؛ أن التبادل الذي يكون بين أنواعها وظيفي تركيبي دائما. بمعنى أنه 
يدل على المعاني التركيبية, ومن ثم فُسر الإعراب بأنه الإبانة عن المعاني 
بالألفاظ. فإن المرء إذا سمع: (أكرم سعيد أباه) واشكر سعيذا أبوه). علم 
برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول. ولو كان الكلام بغير 
إعراب لاستبهم أحدهما من صاحبه.!"! 


اموا١ انظر: سيبويه١/1. المقتصد ١//11وما بعدها . ودراسات في الإعراب للفضلي‎ )١ 
بعدها.‎ 

؟) انظر: شرح التسهيل /١‏ 4 ؟.وشرح الرضي على الكافية 0١/١‏ (الحفظي). 

*) الخصاخص 0/١‏ ؟. 


والنحويون مطبقون على اعتبار حركة الإعراب قرينة صوتية لفظية 
يجاء بها لبيان المعاني النحوية ورفع اللبس عنها. وقد قرر كثير منهم هذا 
المعنى وأكدوا هذه الوظيفة.!! عن طريق ذلك التبادل الموقعي. 

وإن ما تتيحه قرينة الحركة الإعرابية من خبار للمتكلم في تقديم 
ماشاء من أجزاء الجملة بحسب أغراضه. قد لفت انتباه بعض اللغويين من 
غير العرب. فنظروا إليها نظرة إعجاب وإكبار. لأنها بذلك جعلت نظام 
التركيب في اللغة العربية نظاما يسيرا مرناء لايتقيد بمواضع محددة لكل 
كلمة, أولكل وظيفة في الجملة. وقد لا يفرض النحو في اللغة العربية أي 
نظام إجباري. وفي كثير من الأحيان لا تتأثر العلاقة المنطقية التي بين 
كلمات الجملة في شيع إذا غير وضعهاءكما يقال : (أيضرب زيذ عمرًا) أو 
(يضرب عمرًا زيذا أو( عمرًا يضرب زيد دون أن يؤدي ذلك إلى تردد في 
معرفة الفاعل والفعل والمفعول. لأن التحليل المنطقي في غالب الأمر 
لايرى في ذلك أي اختلاف !". 

وقد يوجد هذا التبادل أحيانا في حركات البناء من دون أن يكون له 
وظائف تركيبية. نحو: :من ابنك, 19 : من خالد. و: ؛ من الرجل. تغيرت العلامات 
على نون (من) في كل مرة, ولم يدل ذلك على معنى تركيبي!'. ونحوذلك 
التبادل الذي يحصل بين علامات بناء الفعل الماضي. نحو َنب . كتبن . 
كَتَبِواء لم يعرب هذا التبادل الصوتي . الحادث بين حركات الباء .عن وظائف 
تركيبية: وإنما كان لأسباب صوتية فونولوجية . 

رابعا ٠‏ حركة الإعراب وظائفها تركيبية باستمرار. وأما حركات البناء 
فتكون وظائفها نحوية شاملة. وغير ذلك. نحو: : كتب .كتبيت ,كبك : 
كتبت: دلت قرينة الحركة البنائية هنا على معان صرفية هي :التكلم 
والخطاب والتذكير والتأنيث. ولكنها مع ذلك أفادت معنى تركيبيا مهما 
وهو ربط العلاقة بين الفعل والضمير. وهي وظيفة إسنادية تركيبية, دلت 


)١‏ انظر إمثلا) : شرح المفصل لابن يعيش /١‏ ؟, والإيضاح للزجاجي 14. و الصاحبي 


1لاا, 


اللغة لفندريس 617 1|ابتصرف يسيرا). 
"') انظر : المقتصد .11/١‏ 


عليها الحركة نفسها أيَاما كان نوعهاء والفونيم التبديلي المقابل هو 

حذفهاء كما رأى بعض النحويين أن ضم نون (نحن) الثانية للا على 

الجمعاا لأن الضم من الواو. والواو علامة الجمعا" ب بمعنى أن حركة 

الإعراب وظائفها أخص في تركيب الجمل . 
وثمة أمور تتعلق بمفهوم هذه الحركات الإعرابية. يلحظها المتأمل إذا 

أنعم النظر في اللغة: 

أولها : أن الوظيفة التركيبية التي تدل عليها الحركة الإعرابية قد تكون 
لازمة. بلزوم النوع الذي تصحبه من التركيب. فيؤدي ذلك إلى لزوم الحركة 

الإعرابية. وليس ذلك لأجل البناء. ولكنه للزوم ذلك النوع من التركيب: 

كعلامة النصب في ؛ أسبحان اللا وإرويدك) وعلامة الرفع في قولهم :إلا 

تولّك أن تفعل| و (لعمرك ) وعلامة الجر في المضاف إليه من نحو (أبي بكر | 

وإذي النون )!". 

ثانيها : يبنى على المسألة الأولى تقسيم الكلمات المتحركة الآخر.في 
اللغة العربية. إلى قسمين 
القسم الأول ؛ ما يتغير نوع الحركة في آخره. ويشمل : 

أ.. ماتدل حركته على إعرابه. بحسب نوع الوظيفة التركيبية. وهوكل 
ماتتغير حركة آخره من المعرب . 

ب ماتتغير حركته لأسباب صوتية؛ لا لوظائف تركيبية كحركة نون 
(منافي : من العلم من ابنك: واللام في ؛ لَه .لمن. أو تتغير لافادة 
معان صرفية ؛ ححركة تاء الفاعل كتبت .كتبت . كتبت . 
القسم الثاني : مالا يتغير نوع الحركة في آخره؛ ويشمل : 

أ. المعرب الذي يلزم وظيفة واحدة فحركته لا تتغين ك|كسبحان الله| 
وارويدا كما تقدم . 


. دلت نون (نحن] الثائية على هذا المعنى وهي خارج التركيب‎ )١( 
.1١9 5١8/١ و الشمح‎ ./5/١ ؟) انظر؛: مشكل إعراب القران لمكي‎ 
,0/١ ؟". والأشباه والنظائر للسيوطي‎ /١ انظر: شرح التسهيل‎ )'" 


ب. ماحركته حرحة بناء أصلية؛ لايحرك بغيرها. وهو أكثر المتحرك من 
المينيات. كالأعداد المركبة. و :؛ اين . وحيث. وهؤلاعء 5 

ج. ماحركتهعارضة لأسباب صوتية. كحركة المضاف لياء المتكلم, 
نحوهذا كتابي . قرأت كتابي . انظر إلى كتابي. وحركة الماضي المسند 
لضمير جماعة الذكور نحو : ذهبوا. كتبوا 0 

د. المعتل الآخر بحركة طويلة لا تتغير إلا إذا أبدلت بحرف صامت,. نحو: 
الفتى. العصا. وجاء القاضي. ومررت بالقاضي!! . 

كالثها : قد تحذف حركة الإعراب. أو تختلس ‏ لأسباب صوتية. كتقليل 
الجهد والعمل على أعضاء النطق, وإرادة السرعة في الكلام. فإن حَذفَت 
اكتفي حينئذ بالقرائن الإعرابية الأخرى في إفادة الوظائف النحوية. وورد 
ذلك في بعض اللهجات العربية. بطريقة استثنائية غير مطردة. ولا خاضعة 

للتقنين والتقعيدا". 

وجاءت على ذلك بعض القراءات القرانية على خلاف بين التسكين 

والاختلاس. إيثارًا للتخفيف وتسهيل النطق. كقراءة أبي عمرو. رحمه الله . 

في قول الله تعالى : #فتوبوا إلى بارئكم#!"ابإس كان الهمزة . 

واآيأمركم#ءاباس كان الراء . و#يأمرهم #ادابيس كان الراء .و# وما 

يشعركم 7# ابإسكان الراء. ولإينصركم»!"! ومواضع غير هذه مما توالت 
فيه الحركات. اسكن فيها حرف الإعراب. او اختلس حركته. لضرب من 
التخفيف في النطق. والإسراع في القراءة !". وعلق عليها أبوعلي الفارسي 


.1١١ انظر: الهمع ١/١1.و دراسات في الإعراب للفضلي‎ ١ 


؟) انظر: اللهجات العربية في القراءات القرآنية للراجحي /121, والخصائص 1.77/١‏ /. 
*') البقرة. (04). 
؟) البقرة . (/19) وهي #الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. 


') آل عمران )11١(‏ #.... وإن بخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ...4. 
6) انظر: الحجة لأبي علي ؟//ا/8/, والخصائص /١‏ / 6/. 


فقال : ” والدليل على إيثاره التخفيف أنه كان يدغم من الحروف مالا يكاد 
يدغمه غيره. ويلين الساكن من الهمز. ولا يهمز همزتين. وغير ذلك "1. 
وحملت على هذه اللهجة شواهد شعرية تجدها في المراجع المحال 
إليهاء ويستوي في هذا الحذف حركات الإعراب والبناء. لأن العلة واحدة, 
وحي ضوديا بتواقية واالكان كما أنها تحذف عند الوقف طردا للعلة 
نفسها .!' 
رابعها : تذرع بهذا الحذف المذكور بعض المحدثين ؛ فأنكروا أي دلالة 
لحركات الإعراب. فُدعوا إلى إلغاء الإعراب. متأثرين بالرأي المشهور عن 
قطرب. الذي أثر عنه القول بأن وظيفة هذه الحركات وظيفة صوتية 
خالصة!", ومن أشهر هؤلاء : 
.١‏ إبراهيم أنيسء في كتابه ”من أسرار اللغة " بعنوان اليس للحركة 
الإعرابية مدلول)!“. 
؟. عبد الصبور شاهين. في كتابه” أثر القراءات القرانية في الأصوات 
العربية” حين ناقش هذه المسألة في الفصل الثالث منها*'. ثم انتهى 
مؤكدا أن الحركة الإعرابية لم يعد لها الخطر الذي سيطر على الأذهان 
قرونا طويلة . م ا سن 
. 55-0007 .في كتابة "إحياء ا در الدالة 
على النصب. ورأى أنه يؤتى بها إيثارًا للخفة؛ ولا معنى لها في دلالة الكلام. 
مع أنه أدرك أهمية الإعراب, وأقر بدلالة علامتي الرفع والجر. وأحسن 
الرد في الطاعنين في وظائفهما 1 


. الحجة : الموضع السابق‎ )١ 

؟) السابق 578١‏ وسيبويه ؛) / .5١1 5١7‏ 
0 انظر : الإيضاح للزجاجي : 8 

؟) من أسرار اللغة لإبراهيم أنيس: ص!١٠.‏ 
) انظر : ص ؛ "؟ "وما بعدها فيه. 

1] السابق 584. 

) انظر فيه ص ؟.؟2. 

6) انظر : إحياع النحو 1.64 1. 


وتأثر بهم آخرون نهجوا نهجم في إنكار دلالة الحركة الإعرابية. أو 
دلالة بعضها كمهدي المخزومي". وأمين الخولي. وفؤاد ترزي. وداود عبده. 
وأنيس فريحة .....!" 

وهذا الذي ذكروه ليس أمرًا جديدًا. وإن تنوعت محاولاتهم لفهم وجود 
الحركة الإعرابية في الكلام العربي. وهي محاولات تدور في جملتها على 
ثلائة أمور: الأول ؛ رأي قطرب الذي سبقت الإشارة إليه. وهو محمد بن 
المستنير المتوفى سنة 1١٠ه.‏ وقد تولى علماء النحو الرد عليه وفندوا رأيه 
المذكور منذ ظهوره .!''الثائي : لا يبعد أن يكونوا تأثروا بشبهات أثارها 
بعض المستشرقين في بعض ارائهم عن اللغة العربية. حين شككوا فيما 
تتميز به من إعراب ونحوه. غير أن آخرين منهم اعترضوهم ففندوا ما أنّوا به 
من شبهات. كما فندها علماع العربية .فا الثالث : محاولة حمل اللغفة 
العربية على بعض لغات العجم. كاللغة الإنجليزية. وإخضاع قواعد العربية 
لتلك اللغات. إعجابا بنظام الجملة الإنجليزية!“)ومقاطعها الصوتية, أو 
محاولةً لحمل العربية على ما سواها من اللغات السامية (. 

ولقد نوقشت هذه المقولة وتلك الشبه. مناقشة عميقة, ورد عليها ردا 
مقنعًاء من قبل جمع من علماء العربية وطلابهاء ولذلك أكتفي بالإحالة 
عليهم !"وعدم تكرار ما قالوه . 


)١‏ كما في كتابه : قضايا ئحوية 48-41,40-1/4. ط المجمع الثقافي. 114 1١ه‏ أبو ظبي؛ 


الإمارات العربية. 

؟) انظر: العلامة الإعرابية في الجملة بين القفديم والحديث ,١!/2-171٠7١‏ و: في التحليل 
اللغوي منهج وصفي تحليلي 8م .8١‏ و : إحياء النحو وتجديده بين إبراهيم مصطفى 
وامين الخولي ١١اوما‏ بعدها. 

4 انظر: الإيضاح للزجاجي 8٠١‏ الا, 

03 انظر : دراسات في فقه اللغة لصبحي الصالح "1.7 ؟, وعلم اللغة بين القديم والحديث 
غ0 00.5 ؟, ]ام أ. 

4 انظر : دراسات في الإعراب للفضلي 0م 

/ا) انظر مثلا : الحجة لأبي علي: 5 /81-7/8, دراسات في الإعراب للفضلي 646. و العامل 
النحوي بين مؤيديه ومعارضيه لخليل عمايره ؟1, و علم اللغة بين القديم والحديث 
»2 ودراسات في فقه اللغة لصبحي 11١ ١١١‏ و : في التحليل اللغوي. منهج 
وصفي تحليلي 81-41, 


وأما الرد التطبيقي على هذه الآراء فهوما يحمله الفصل الآتي بعد هذا 
من هذا البابء بعنوان : * وظائف الحركات والسكون بوصفها قرائن صوتية". 

غير أنه مما يستحسن في هذا الصدد سياق كلمة للعلامة عبد القاهر 
الجرجاني في تقرير أهمية الإعراب ووظائف الحركات الإعرابية, إذ يقول :" 
قد علم أن الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو الأي يفتحهاء 
وأن الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج لها. وأنه المعيار الذي 
لايتبين نقصان كلام ورجحانه حتى يعرض عليه. والمقياس الذي لا يعرف 
صحيح من سقيم حنى يُرجع إليه. لاينكر ذلك إلامّن ينكر حسه. وإلامن 
غالط في الحقائق نفسه ".!! 

والحق أن الحركات الإعرابية واقع مشاهد. لا يمكن إنكاره. وتحول 
البنية السطحية بها في الجمل التوليدية. إلى بنية عميقة في الجمل 
التحويلية, أظهر من أن يستدل عليه. لأن ذلك لا يكون إلا وفق المعاني التي 
في الأذهان: واللغة لاا يفرض قواعدها الدارسون. ولحكن توصف كما ينطق 
بها أهلها. فتقنن بناء على ظواهرها في الواقع الاستعمالي لدى المتكلمين 
بها" لاابما يفرضه من يلحن فيهاء أومن يجهلها. أو من يقيسها على غير 
شاكلتها من اللغات. أونحوهم. 

ومما يتصل بهذه المسألة أن الدكتور كمال بشر تحدث عن الحركات 
القصار. ونوه إلى مكانتها ودورها الحاسم في ضبط الإعراب الذي يعد أهم 
خاصة من خواص العربية. لأنه دليل صحة الكلام وخصطته. ثم أشاد بحركاته 
الدالة عليه. على أنها العنصر الفاعل لهذا الضبط بوصفها أصوانًا لا إعلامات) ‏ 
كما رأى. اختصت بهذه الوظيفة البالغة الأهمية دون الأصوات الصامتة (. 


)١‏ دلائل الإعجاز 18؟. 
؟) انظر : العلامة الإعرابية في الجملة ؟/ا١.‏ 
؟) علم الأصوات لحمال بشر 159]. 


وكلامه في هذا المجال يضاف إلى جملة الردود على الداعين إلى إلغاء 
الإعراب. والمنكرين ما لحركاته من دلالة. غير أنه اعترض على تسميتها 
([علامات). وهي التسمية التي درج عليها علماء العربية قديما وحديثا 
وارتضى هو الاقتصار على تسميتها ب(أصوات| . 

وهذا الاعتراض لا يخلومن نظر؛لأن اللغة المتكلم بها كلها أصوات. 
فينبغي تعريف كل صوت أو مجموعة من الأصوات بما يميزها من 
خصائصها. والعلامات اللفظية المصاحبة للأصوات الصامتة لن تكون إلا 
أصواتا. إلاإذا كانت معنوية. ولاريب أن كل دارس للغة العربية يدرك أن 
حركات الإعراب ليست قرائن معنوية, بل أصوات مادية مسموعة, 
والعلامة تكون لفظية صوتية ومعنوية. ومن جملة العلامات اللفظية الصوتية 
هذه الحركات التي تسمى بعلامات الإعراب. أو حركات الإعراب أ 
ولا تعارض بين كونها أصوانًا ووصفها بإعلامات ). 

وأماقوله: ”إن هذه الحركات اختصت بهذه الوظيفة .وهي ضبط 
الإعراب والدلالة عليه .دون الأصوات الصامتة ". فقد يفهم منه أن الصوت 
الصامت لا يكون علامة للإعراب. وذلك غير صحيح. فمن الأصوات الصامتة 
مايكون علامة للإعراب. وذلك : النون في رفع الأفعال الخمسة: والواو 
والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما في إعراب المقصور من جمع المذكر 
السالم. نحو: قول الله تعالى :#وأنتم الأعلّون»!'! وقوله تعالى "لمن 
لمصطفين الأخيار #4" والياء كذلك في إعراب المثنى نصبا وجراء نحو: 
قرأت الكتابّين. ونظرت إلى الرجلين. ونحو ذلك . 

ومعلوم أن النون والواو والياء في هذه المواضع حروف صوامت 
للاصوائت. وهو أمر ذكره الدكتور كمال نفسه في موضع آخر ."١‏ 


,10 ٠١ انظر: العلامة في النحو العربي‎ )١ 


؟) سورة آل عمران (159). 
0 سورة ص [/اغ). 
؛) أنظر : علم الأصوات لكمال بشر ١لا‏ ؟. ؟/ا؟, 


نقد الإعراب التقديري صوتيا 


تقدم أن هذه الحركات قرائن صوتية. وأنها من العلامات التي يستدل بها 
على نوع الإعراب. وسبب ذلك أن كل حركة توجد مصاحبة لنوع من أنواع 
الإعراب يناسبها. فتكون وظيفتها الدلالة على ذلك النوع من الإعراب, 
وتحديد العلاقات النحوية الأساسية بين عناصر الجمل. كعلاقة الإسناد بين 
ركني الجملة,. وعلاقة التبعية بين الاسم والتوابع. وعلاقة المفعولية بين 
الفعل والمفاعيلء وعلاقة الظرفية بين الفعل والأركان الظرفية في 
الجملة!!. وكذلك العلاقة بين الأداة ووظاتفها في الأسماء والأفعال ؛ كالنفي 
والنهي. والتأكيد. والشرط. والنداء. وغير ذلك من الوظائف التي تؤديها 
الأدوات. وتدل عليها حركات الإعراب . 

ولا تستقل حركات الإعراب من بين القرائن الصوتية وغيرها في الدلالة 
على هذه الوظائف النحوية التركيبية. بل هناك قرائن أخرى تؤدي تلك 
الوظائف متضافرة مع حركات الإعرابء او بمعزل عنها احياناء حين تغيب 
الحركة الإعرابية لسبب من الأسباب. ومن ثم تعدد من الكلمات مالا يتعين 
إعرابه بحركات الإعراب. كالإعراب بالحذف. وما عرف بالإعراب المقدر, 
والإعراب الْمَحَلَي في المبنيات!". ونحو ذلك . 

وذهب علماء النحوإلى تقدير حركات الإعراب على مالا تظهر فية. 
لأجل توحيد قاعدة الإعراب. فتطرد في جميع الأمثلة, ورأوا أن الأصل 
ظهورها في المعربات. فإن لم تظهر قُدّرت. من باب رد الفرع إلى أصله ليأخذ 
حكمة!؟). 


وانتقد كثير من المحدثين هذا الإجراء. ورأوا أن الداعي إليه محض 
الصناعة النحوية المبنية على قوائين منطقية. وهي قوائين عامة لا تنخص 
اللغة وإن كانت صحيحة في نفسها: وراوا انه ينبغي ان تفسر اللغة بما 


.188 انظر ؛ المدخل إلى علم اللغة لكارل‎ )١ 

؟) انظر اللغة العربية معناها ومبناها 1؟؟. 

") انظر : نظرية الأصل والفرع في النحو العربي لحسن الملخ .١١1‏ ودراسات في الإعراب 
8 


يلائم قوائينها الاجتماعية التي يتفاهم عليها الناطفون بها!!؛ وأن توصف 
وصفا موافقا لطبيعة أصواتها الدالة على معانيهاء من غير أن تحمل على 
قوانين علمية لم تبن عليها في نفس الناطق بها في الأصل. كقانون (القضية 
المنطقية)!'' الذي حُمِل عليه قانون تعليل الإعراب في النحو العربي حسب 
ما ذهب إليه بعض المحدثين!"). 


وفي إطار مناقشة هذا القول مع واقع تاريخ النحو العربي : يقود النظر. 
بعد التأمل . إلى أن أصل النظام النحوي في تعليل ظاهرة إعرابه. وقوانينه 
التركيبية ؛ مستنبط من سمت كلام العرب. ومستقرأ من طبيعته المجردة, 
فلم يعرف عن أحد من علماء النحو الذين أسسوا قواعده وضبطوا قوانينه 
أنه تقل عن كتاب من كتب المنطق اليوناني أو الفلسفة, ولا أنه أخذ عن 
عالم من علماء تلك الأعم. وكانوا ثقاةٌ عدولا يسندون كل مايقولوتة 
ويروونه إلى من روي عنه من العرب, ولم يُعرف عنهم الاختلاط بغير العرب, 
ولا كرت عنهم معرفة بعلوم غير علوم العربيةا". 

وهذا الخليل بن أحمد الفراهيدي مؤسس هذا العلم : سئل عن العلل 
التي يعتل بهافي النحو. فقيل له : عن العرب أخذتها أم اخترعتها من 
نفسة؟ فقال :“إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها. وعرفت مواقع 
كلامهاء وقام في عقولها علله. وإن لم ينقل ذلك عنهاء واعتللت أنابما 
عندي أنه علة لما عللته منه. فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمست. ٠‏ وإن 
تكن هناك علة له فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل دارا محكمة 
البناء؛ عجيبة النظم والأقسام. وقد صحت عنده حكمة بانيهاء بالخبر 
الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة. فكلما وقف هذا الرجل في 
الدار على شيء منها قال : إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا؛ ولسبب كذا 
وكذاء سنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك. فجائز أن يكون الحكيم 
الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار. وجائز أن يكون 


)١‏ انظر اللغة العربية معناها ومبناها 8/؟. 

؟) انظر ضوابط المعرفة 18 ؟818. 

؟) انظر ؛ علم اللغة بين القديم والحديث 4 ؟؟. واللغة العربية معناها ومبناها 1؟. 
؛) أنظر : علم اللغة بين القديم والحديث 554 ١٠7؟.‏ 


فعله لغير تلك العلة. إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة 
لذلك: فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحوهي أليق مما ذكرته بالمعلول 
فليأت بها”"١.‏ 

وهذا الكلام قاطع الدلالة على براءة هؤلاء العلماء من التأثر بعلماء 
المنطق, أو غيرهم. وإن وافق ما استنبطوه أو قاسوه بعضا من القواعد 
المعمول بها عند اليونان. كالقضية المنطقية؛ ونحوها. فهذه الموافقة غير 
مستبعدة عقلاء لأن القوانين المنطقية ليست وحيا معجرًا. بل هي أمور دل 
إليها الفكر البشريء والحس والقياس العقلي المجرد. والنظر في المعاني 
والأغراض. وهذه الأمورهي نفسها التي أوصلّت علماء العربية إلى تحديد 
قوانين الإعراب وضبط قواعده. ومعلوم أن العقل والحس والتفكير مواهب 
يشترك فيها الناس, و”طريق الحس موضع تتلاقى عليه طباع البشر 
ويتحاكم إليه الأسود والأحمر"". 

ومن كلام أبي سعيد السيرافي : " المعاني معقولة ولها اتصال شديد 
وبساطة تامة. وليس في قوة اللفظ من أي لغة كان أن يَُملك مبسوط 
العقل ويحيط به وينصب عليه سوراء ولايدع شيئا من داخله أن يخرج ولا 
شيئا من خارجه أن يدخل"". 


وإنما توصل علماء العربية لهذه القوانين الإعرابية لما خشوا فساد 
الملكة ؛ فاستنبطوا من مجاري كلام العرب قوانين لتلك الملكة مطردة: 
شبه الكليات والقواعد. يفيسون عليها سائر الكلام: ويلحقون الأشباه 
بالأشباه. مثل أن الفاعل مرفوع: والمفعول منصوب, والمبتدأ مرفوع: ثم رأوا 
تغير الدلالة بتغير حركات هذه الكلمات فاصطلحوا على تسميته إعرابا.!ذا 

هذا هو منهج علماء العربية في وضع قواعد الإعراب. منهج قائم على 
توحيد القاعدة ورد كل شيء إليها مهما كلف ذلك من التقدير والحذف 
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؟) الخصائص 5١ /١‏ 
؟) الإمتاع والمؤانئسة١11/1.‏ 
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والإضمار والتأويل. لغرض بناء قاعدة عامة يقاس عليهاءوتندرج تحتها كل 
الجزئيات . 

والمحدثون ظاهر منهجهم مبني على تفسير المعالم اللغوية على 
حسب قرائئها المعنوية واللفظية والحالية التي تقتضيها وظائفها فقط. 
وترك كل ما تدعو إليه الصناعة ولا يحتاجه المعنى. فالذي يبدو أن اختلاف 
الرأيين سبيه اختلاف المنهجين. ولكل وجهة لها نصيب من الصحة 
والاعتبار. ولا شك في أن دارس اللغة يحتاج إلى قواعد يقيس عليها. 
ويضبط بها ما يرد من أمثلة. ولكن تحتاج اللغة المدروسة . مع ذلك . إلى أن 
تحمل على قوانينها الطبيعية الملائمة لوظائفها. ليكون الوصف مصطابقا 
للموصوف. فما العمل إذن حين لا يتفق هذا وذاك؟ 

الذي يبدو بعد النظر إلى معطيات القولين. في ضوء الحاجة المتجددة 
لفهم اللغة على سننها كما تكلمت بها العرب الفصحاء. حفاظا عليها من 
التأثر بما لاصلة له بواقعها الحقيقي المنطوق, أنه لا بد من اعتماد قواعد 
منضبطة وفق النظام اللغوي. ليقاس عليها. ليست خاضعة لصناعة لا تتلاعم 
مع ظاهر اللغة وطبيعة اصواتهاء يرد إلى هذه القواعد كل ما خرج بسبب 
الصناعة أو الاستعمال غير الفصيح. ردًا موافقًا للظواهر اللغوية نفسها. 
بعيدًا عن القوانين غير اللغوية . 

فإن اللغة أصوات مسموعة. و”السمع أبو الملكات اللسائية ,'١”‏ وهذه 
الأصوات تنتظم مع المعاني المرادة منها بحسب ما تعارف عليه أهل 
اللسان. لأن الأصل في اللغة مطابقة المعنى لافظ !", والتقدير والحذف خلاف 
الأصل!"/ وأمور اللغة ينبغي أن يرجع فيها إلى ألفاظها ومعانيها على ميزان 
الطبع والحس والتأملء لا إلى سابق ملة والتبعية والشرع!؟/ لأن اللغة ظاهرة 
اجتماعية, لا تخضع للتعليل المنطقي والفلسفة أ*. ومن ثم لحظ علماء 


.011 مقدمة ابن خلدون‎ )١ 

؟] الأشباه والنظائر للسيوطي ١/؟10,‏ 
*') السابق "117١/1١‏ 

؟) الخصائص ؟١/751,‏ 

0 اللغة بين القديم والحديث 4 ؟؟. 


النحو بالتأمل مناسبة أصوات الحركات الثلاث تمعانيشا. حين غلبت الضمة 
على العمد لثقلها في النطق وقلة العمد. والفتحة على الفضلات لخفتها في 
النطق وكثرة الفضلات. والخفة مناسبة للكثرة. وخصت الكسرة 
بالمتوسط بين القوة والخفة. وهو الجر لأن صوت الكسرة كذلك ."١‏ 

إذن هذه أصوات يؤتى بها حيث تدل على معان؛ وهذه المعاني ضبطت 
بقوائين المرفوعات والمنصوبات والمجرورات في كتب النحو. ولا بد من هذا 
لرد كل حكم إعرابي إلى لفقه وجنسه والمراد من الإعراب تفسير الكلام 
وإيضاحه بما يتفق مع ظاهر ألفاظه وأصواته المستعملة. وليس المراد تتبع 
الظواهر وجدت أم لم توجد. لأنها إن وجدت أفادت المعنى المقترن بها, 
وكملت بها أجزاء التركيب اللغوي. وإذا لم توجد فغيرها يغني عنها. فإذا 
كانت ليست جزءا من المادة اللغوية المراد إيضاحها وإعرابها. فعلام 
يبحث عنها إذن؟ وقد سلبت وظيفة الدلالة على الموقع الإعرابي. ولا يشعر 
المخاطب بشيء يحتاجه وينتظره من المتكلم بها و"الغرض من الكلام 
إفادة المخاطب ”. 


وهذا أوان الشروع في بيان ذلك بتحليل أصوات الكلمات التي تقدر 
عليها حركات الإعراب. مع التنبيه على أن الرمز بالسين يعني الحرف 
الساكن . وهو الصامت . ويعني ما سوى الحركات قصارا وطوالاً. والرمز 
بالحاء يعني الحركة.. وهي الصائت ‏ فإن كانت مذا كتبت مضاعفة هكذا 
:إح ح) كما هو شائع في الدراسات الصوتية. ويحون ما بين كل خطين 
مائلين. / /. مقطعا صوتياا؟!: 

1 #يكتب : س ح س / س ح / س ح / 

#يدعو: بس ح س / س ح ح/ 

الاختلاف بين الفعلين صوتيا حصل في المقطع الأخير, ففي الأول: س ح 
(مقطع قصير ) وفي الثاني : س ح ح (مقطع طويل| والفعلان مكتملا البناء 


.11/١ عمشهلاو.11/١ انظر: شرح التسهيل لابن مالك ١//591.و شرح الكافية للرضي‎ )١ 
. ؟عن ابن الدهان‎ 1/١ ؟) شرح الرضي على الكافية‎ 
.1١ 7 انظر التشكيل الصوتي للعاني‎ )'" 


كلاهماء. ومرفوعان في هذه الحال. والعلامة الصوتية في نهاية الأول : 
الحركة القصيرة. وكونها ضمة قرينة الرفع: فمن القواعد المنضبطة إعراب 
المرفوع الصحيح الآخر بالضمة: والعلامة الصوتية في نهاية الثاني ؛ هي 
الحركة الطويلة. وهي قرينة الرفع مطلقا في الفعل. مالم تكن ألفافتدل 
عليه وعلى النصب بقرينة سياقية مخصصة . 

يستنتج هنا أن علامة الرفع في الفعلين واحدة من جهة الصوت. وإن 
اختلفت من جهة الكمية الصوتية . 

#لم يكتب : س ح س /س ح س / حذف آخر الفعل للجزم . 

#لم يدع : س ح س / س ح/ حذف آخر الفعل للجزم . 

علامة الجزم في الفعلين حذف الآخر. والمحذوف صونيا واحد في 
الفعلين معًاء وهو حركة كما هو واضح في تحليل المقاطع الصوتية لهماء 
وترتب على هذا الحذف في الفعل الأول ألم يكتب) حذف جزء من المقطع 
الأخير اس ح) الذي اختتم به الفعل قبل الجزم. فانضم الباقي منه إلى 
المقطخ الذي قبله فصار مقطع ا مغلقا. أي منتهيا بساكن, لأن الحرف 
الساكن لا يستقل بمقطع. فصارت الكلمة مكونة من مقطعين 
مغلقين.والفعل مجزوم لوروده في موقع شأن المضارع فيه الجزما", 
وعلامة جزمه سكون اخره بقطع الحركة عنه. 

وفي الفعل الثاني (لم يدع) حذف جزء من المقطع الطويل(س ح ح) في 
نهاية الفعل. فصار الفعل مختوما بمقطع قصير. وعلامة الجزم واحدة في 
الفعلين من جهة الصوت. مع اختلافهما من جضة البنية الصرفية والمعنى, 
من قبل ان العلامة المقفطوعة من الصحيح حركة زائدة عن بنية الكلمة, 
والمقطوعة من المعتل لام الكلمة. وكون علامة الإعراب أحد أصول 
الكلمة أمر تفرضه الطبيعة الصوتية والاستعمال. ولوكانت علامة الإعراب 
في إيدعو) و(يرمي) ضمة مقدرة لوجب أن تكون علامة جزمه حذف تلك 
الضمة المقدرة. كما كان حذف الضمة الظاهرة علامة الجزم في نحو إلم 
يضرب) والم يذهب) فإذا قلت :إلن يدعوً) وإلن يرمي) كانت العلامة الفتحة. 


.!0 انظر حاشية ابن حمدون على شرح الأزهري للأجرومية‎ )١ 


المطلوبة ؛ وهي ‏ أي العلامة المطلوبة. لا تجانس الآخر, لأن الفتح لا يُجائس 
الوأو ولا الياء . 


فإذا قلت : إلن ينسى ولن يسعى ) فالعلامة المطلوبة هي الموجودة في 
آخر الكلمة ابتداء. ولا يمكن اجتلابها لآخرهذه الكلمة مرة ؛ أخرى. ولو 
قلبت الحركة الطويلة هنا إلى أصلها وهو الياء ؛لوجب قلب هذه الياء ألفا 
لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فتدور المسألة, ومن ثم تكونٍ علامة النصب 
ملابسة الكلمة لما يقتضي نصبها من قرائن السياق أو اللفظ أو الصوت, فإن 
ثبوت الفتحة الطويلة في نحو إيرضى) وألن يرضى ) مثل حذف النون في نحو: 
إلن يرضواا و الم يرضوا. ألاترى أن الحذف هنا ليس هو العلامة الفارقة بين 
النصب والجزم ؟ وإن كان يستدل به عليهما معاء فكذلك ثبوت آخر الفعل 
على الفتح الطويل يستدل به على الرفع والنصب. وإن لم يكن فارقا بينهما 
فقط؛. ففي كثير من المواضع لا تكون الحركة دالة على إعراب بعينه في 
الكلمات المعربة . 
؟. #لن يكُتَب : س ح س /س ح/س ح/ ___وعلامة الإعراب. 

#لن يدعو : س ح س/ سح / س ح/_ ____بعلامة الإعراب. 

الفعلان منصوبان وعلامة النصب واحدة. هي الفتحة. والفعل الأخير الن 
يدعو) لما كان مختوما بحركة طويلة ‏ وهي لا تقبل التحريك لضعفهاا. ولا 
تناسب علامة النصب فيكتفى بها عن علامة النصب .قلب الجزء الأخير 
منها واوا لمناسبة الواو للضم لاتحادهما في المخرج. فصار حرفا ساكنا 
فأمكن تحريكه بحركة الإعراب. وهي الفتحة فحرك بها. فصار مساويًا 
للصحيح صوتيا؛ متفقا معه في علامة الإعراب. ؛ وعدل المقاطع الصوتية . 

وإذا كان الفعل المضارع معتلا بألف فالألف من مخرج الفتحة, ولا يوجد 
حرف هومن مخرج الفتحة من غير اختلاف ما سواها فتقلب إليه. ولذلك 
فح لالت قد كنرف ون ارا والنضت وحور انكو ران جره 
لبطبة ومو هرة نكما يبون الرنيه لاي 


)١‏ الخصائص 81/7 ؟. 


0 له الحركة الطويلة مع قرينة نصب, نحو : لن يرضى 
يرضى 0 00 0 
لرفع ‏ له بالحركة الطويلة. نحو : هو يرضى . 


ولو تأمل الإنسان لوجد أن الفرق قليل جدًا بين علامتي الإعراب هنا. وهو 
لا يتجاوز البنية السطحية. وليس ثمة ما يستدعي تقدير شي ء. ولعل الأمر 
يكون أجلى بإجراء مقارنة بين هذا الفعل المعتل بالألف. والفعل الصحيح 
الآخر. من جهة العلامات الإعرابية . 

والرسم الآتي يبين عناصر الاتفاق والاختلاف بينهماء كما يبين العلاقة 
الصوتية بين الفعل المعتل الآخر والصحيح الآخر إذا كانا معربين: 


نوع الإعراب :الرفع 


! 


العلامة : الحركة العلويلة (مع العلامة :الضمة القصيرة (مع 
تخرده من قري الصب والحرم) لخردة من قري النصب والترم) 


| 1 


المثال : هو يرضى . : هو يكتب :لن يرضى . :لن يكتب 


العلامة ؛ المتحة مع قرية نصب 


يلحظ هنا أن الإعراب تام في الفعلين كليهما. ولم ينقصه شيء. وأنه 
لا يوجد فارق بينهما في حالتي الرفع والنصب من جغة العلامة الإعرابية إلا 
في كمية الحركة. فهي طويلة في المعتل قصيرة في الصحيح. وكلتا 
العلامتين ظاهرة. ومرتبطة بالموقع الإعرابيء الذي يحدده السياق والقرائن 
الأخرى. وهذا ماسبق بيانه في (التمهيد) من أن القرائن الصوتية لا تؤدي 


وظائفها النحوية إلا إذا حلت مواقعها الصحيحة في التركيب اللغوي. لأنها 
فونيمات استبدالية . 

وهذه المقارنة .مع التحليل السابق للمقاطع الصوتية للفعلين تبين 
استيفاء أجزاء الإعراب من غير حاجة إلى تقدير شيء. وهي نتيجة حتمية 
لهذا الإجراء . 

وفي مفارنة حالتي النصب والرفع في المعتل الآخر بغير الألف تظهر 
النتيجة نفسهاء كما يبدو في الرسم التالي : 


العلامة : النتحة مع قرية 


العلامة: الحركة 


الطويلة مع قرينة السياق السياق 


المثال: هو يدعو ويرمي المثال: لن يدعو ولن يرمي 


يستنتج هنا أن نوع الإعراب تدل عليه القرينة الصوتية. وهي هنا الحركة 
قصيرة أو طويلة. كما يدل عليه السياق. وقد تدل عليه القرينة الصوتية 
وحدها دون السياق. نحوقول الله تعالى #لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق 
وأَكُن من الصالحين»١افإن‏ السكون في #أكنة يدل على الجزم؛ وبه قرأه 


)٠١( المنافقون‎ )١ 


جمهور القراء.!" وظاهر السياق يرشح نصبه عطفا على ما قبله. وبه قرأه 
أبوعمرو البصري'". ومن ذلك رواية نصب الفعل [تسمع) من القول 
المشهور” تسمع بالمعيدي خير من أن تراه"!". لايدل على النصب هنا سوى 
القرينة الصوتية. والسياق يوافق رواية الرفع . 

ومن دلالة القرينة الصوتية وحدها على نوع الإعراب قول الشاعر : 


3 سر لل ال 


ألم يأتيك والأنباء تنمي بمالاقت لبون بني زياداءا 

طول الحركة في (يأتيك ) قرينة الرفع: والسياق هنا للجزم. ومثله قول 

زهير: 
وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لاغائب مالي ولا حَرِم ادا 

دلت الضمة في (يقول) على الرفع؛ والوجه على ظاهر السياق الجزم. !"ا 

والسبب في هذا أن القرينة اللفظية أو الصوتية هنا لا أثر لها في المعنى 
الذي يحمله السياق اللغوي. ومن ثم لم تتحتم موافقتها له. فتخلفت عنه 
مؤدية وظائف أخرى صوتية ولهجية وتصريفية: أوغيرها. كما يحصل عند 
الوقف والتقاء الساكنين والنقل والإدغام . 

وقد يعكس الأمرفيكون السياق وحده دليل الإعراب دون الحركة 
الإعرابية عندما تحذف الحركة لأجل الوقف أو عارض صوتي آأخن أوتكون 
الكلمة محركة بحركة أخرى غير التي يتطلبها الإعراب. ونحو ذلك . 


.17 7 انظر السبعة ص‎ )١ 

؟) السابق. والدر المصون 55/٠١‏ ؟؛ والتبيان في إعراب القرآن ١/8؟١١.‏ 

'') سيبويه ؟ /45: وتعليق الفرائد على تسهيل الفواتد للدماميني , تحقيق الدكتور محمد 
المفدى . الطبعة الأولى ؟٠6١ه؛ 583/1١‏ 

؛) من الوافر. لقيس بن زهير » انظر: سيبويه ,١1/1‏ والخصائص ١/؟؟ ١‏ وسر الصناعة 


+ 3/١ 
. م ديوان زهيرص 16 شرح علي فاعور الطبعة الأولى هدار الكتب العليمة‎ 
بيزوتكث.‎ 


5 انظر سيبويه ؟/117 


وتبين من هذا العرض أن دلالة الحركة الطويلة على الإعراب كدلالة 
القصيرة عليه. وأن حاجة الحركة الطويلة إلى قرينة السياق أو عدمها 
كحاجة القصيرة إليه. ولا فرق بينهماء وهذا كله يغني عن التقديرء وتتجمع 
به قرائن كل نوع إعرابي تحت قاعدة واحدة مطردة. وهي كون الحركة 
الإعرابية حركة ظاهرة دائما طويلة أو قصيرة. مع قرينة السياق أحيانا. 
وبدونها حينا آخر, كما في الأمثلة المتقدمة . 

ومما تقدر عليه الحركات : المقصور والمنقوص : 
81 #إجاء القاضي :“نس ح ح / س ح ح / 

#جاء الفتى : س ح / سح ح / 

أوجه الشنبه الصوتية بين الكلمتين : 

. كل واحدة مكونة من مقطعين‎ -١ 

؟ - كل واحدة منتهية بحركة طويلة . 


ٍ نوع الإعراب : الرفع, وعلامة الرفخ هنأ معنوية فقط؛ وهي دلالة السياق. 
اما القول بان سبب عدم تحريك اخر المعتل هو الثقل على الياء والواو. 
والتعذر على الألف,. فلا يتفق مع التحليل الصوتي؛ لأن حرف العلة إذا كان مدا 
فهوفي حكم الحركة!", والحركة لا تتحمل حركةا'/ فهومائع صوتي 
تستوي فيه حروف المد الثلاثة. فكلهن متعذر تحريكه. وأما إبدال الكسرة 
ياء والضمة واوًا فحال أخرى. غير حال المد. والصامت غير الصائت. ومع ذلك 
فإن هذا الإبدال ممكن في الألف كما أمكن في أختيها. فلوقيل إن الأصل : 

قاضي وقاضي؛ ' ويدعو ويرمي, فإنه يقال أيضافي الألف إن الأصل : ؛ فُني وفتي, 
ويرضي وعصو وعصو . فاستثقلت الضمة والحسرة هاهنا كما استثقلتا 
هناك. ولا فرقء أو يقال لم تحرك الألف لوجود موجب الإبدال!" لاللتعذر. إذ 
المقصود أصلها وهو الواو أو الياء لا الألف بعينهاء كما هو المقصود في 
أختيها. 


1( انظر الرعاية ص١٠‏ ؟, و مفاتيح العلوم للخوارزمي 17 
؟) انظر الخصائص ؟191/7. 
؟) لأنها متحركة مفتوح ما قبلها . 


فثبت أن المانع من تحريك هذه الحروف مانع صوتي واحد. وعلامة 
الإعراب إذا كانت حركة فلا تلي إلا حرف إعراب صامتا لا صائتاء وهذه قاعدة 
يفرضها الواقع اللغوي وحقائقه الصوتية. وتغني المعربين عن تقدير علامات 
الإعراب. إذ الغرض من التقدير: رد الفرع إلى أصله ليأخذ حكمه". وإعطاء 
المعدوم حكم الموجودا" وقدعل م أن هذه الحروف أصول بطبيعتها 
الصوتية مستقلة بأحكامها.وليس ثمة معدوم يحتاج إليه بعد فهم معنى 
الكلام ووجه إعرابة. والموقع الإعرابي بعد دليلا كافيا على الإعراب في هذه 
الكلمات وأمثالها. وإذا قام الدليل على الإعراب فلا وجه لتقديره. لأن ماقام 
الدليل عليه لايقدرا"'. ومن ثم لم يقدروا حركات الإعراب على المثنى وجمع 
المذكر السالم. لدلالة الحركات الطويلة . أو الواو والياء . عليه. مخ عدم 
وجود العلامة الأصلية. ومن المعلوم أن هذه الحروف تأتي دالة على نوع 
الإعراب مع كونها لامات لكلماتها. كما هو شأن الأسماء الستةا". 

وتقدر الحركة على المنون أيضا من المنقوص والمقصور : 

4 - لأجاء قاض: س ح ح / س ح س /ى التنوين . 

#جاء فتى : س ح / س ح س /_-_-__-_التنوين . 

قصرت الحركة في نهاية المقطع الطويل الأخير. ليحل التنوين محل 
الجزء الذي قطع من الحركة. لأن التنوين حرف ساكن لايقع إلا بعد حركة 
قصيرة. .وإذا وقع بعد حركة طويلة صارنونا محركة. نحو: ؛ قاضين : 
مساحو -.مسلمان. وكذلك إذا وقع بعد صامت. نحو : قاضيين. مع بن 


ونوع الإعراب في هاتين الكلمتين : الرفع. بقرينة السياق الموقعية, 
وهي هنا الفاعلية, ولا علامة لفظية تدل هنا على نوع الإعراب. لأن آخر 
الكلمة تنوين يلي حركة قصيرة. وتلك الحركة لا تدل على إعراب. مثل 


(١‏ انظر نظرية الأصل والفرع في النحو العربي 1ل, 


") التبيين للعكبري ال .١‏ 
03 التبيين للعكبري ١٠؟.‏ 
؛) السابق ا7١.‏ 


حركة الفعل في : لم يدع ولم يرم. حيث قصرت الحركة الطويلة . وهي 
حركة إعراب . فبقي ما يدل على نوعهاء وهو جزؤها الأول وكذلك في (فتى 
وقاض) لما حذفت لام الكلمة . وهو المدة . لأجل التنوين بقيت الحركة التي 
قبل التنوين دليلا على الجزء المحذوف منها. 

والإعراب هنا كسابقه في الأفعال المعتلة من جهة كون المعرب 
لا يحتاج فيه إلى تقدير شيء لإتمامه وإيضاحه. كما لا يحتاج إلى تقدير نون 
الرفع المحذوفة لالتقاء الساكنين في نحو لترين ولتسعين ولتسمعن, 
فهذه الأفعال معربة حذفت علامات إعرابها لأغراض صوتية. للحوق نون 
التوكيد .غير المباشرة . بكل فعل. كما لحق التنوين بنحوافْتى وقاض). 
وهذا مادعا بعض النحويين إلى تسمية المقصور والمنقوص في حالي الرفع 
والجر مبنيا في اللفظ دون المعنى". لأن المنطوق فيه ليس سوى حركة 
واحدة قصيرة أوطويلة. فإذا قصرت .أو اختصرت على ما اختاره بعض 
الباحثين في الصوتيات!'! كان ذلك إذهابا للام الكلمة. ولا خلاف في أن 
ماقبل اللام ليس إعرابا . 


ويرى بعض الباحثين التفريق بين المنقوص والمقصور في حال التنوين, 
فذهب إلى ان الحسرة الطويلة في المنقوص صامت متوسط وليست 
حركة. واستدل بظفورها في حال النصب نحو: رأيت قاضيًاا". وهذا 
التفريق لا مبرر له. ولا يؤيده التحليل الصوتي الذي مر قبل قليل, فإنه لا فرق.. 
صوتيا بين الألف في افتى ) والكسرة الطويلة في (قاضي) من قبل أن كلا 
منهما امتداد حركة وإشباعهاء وأما الاستدلال بانقلابها ياء في النصب نحو 
(رأيت قاضيًا ) فإنه لادليل فيه لأن المفتضي له من الجهة التصريفية هو 
نفسه الموجود في نحو (رأيت القاضي ) من غير تنوين. ولأن وصفها ب[حركة 
طويلة ) سببه الواقع الصوتي المنطوق. فإذا تغير ذلك الصوت لم تلزمه تلك 
التسمية. ومثلها في هذه العلة الألف . أيضًا. حين تنقلب إلى أصلها ؛ فتصيرياء 


)١‏ انظر التهذيب الوسيط في النحو لابن يعيش الصنعائي بتحقيق فخر قداره . الطبعة 
الأولى ١١6اه‏ بيروت . ص1 8. 

؟) انظر: دراسة في قواعد النحو العربي في ضوء علم اللغة الحديث 147- 150. 

*) السابق 154. 


في التثنية والجمع. نحو (فتيان) و افتيات). وتصير واوا في نحو (قنوات ) 
و[عصوان ) في : (قنا) وإعصا) .والذي يبدو أن القائل بهذا التفريق بين 
المنون وغير المنون من المنقوص والمقصور ‏ حمله على ذلك أنه لا يقول 
بالحذف إذا قصرت الحركة الطويلة. بل يسميه. كما مر ” اختصارا كميا"! 
لأنه يرى أن الحركة لو حذفت لسكن ما قبلها!'/ والجواب عن هذا أن 
المحذوف هنا إنما هو جزء من الحركة لا الحركة برمتهاء لأن إذهاب 
الحركة الطويلة هو نفسه عدم مدهاء فمتى لم تمد الحركة فهي قصيرة. 
وإذا كانت ممدودة ثم حفْ مدها واقتصر فيها على حركة واحدة. سمي 
ذلك قصرًا لها واختصارا وحذفا لامتدادها. وكل ذلك يرجع إلى معنى واحد 
في الواقع النطفي. ومن ثم صرح النحويون بأن " التنوين يذهب الألف من 
اللفظ 0 . مع أن الألف جزء من فتحة تبقى بعد حذفه. وأمااسكون الحرف 
بعد حذف الحركة فخاص بالحركات القصارء لأنهن لا يقبلن التجزئة. وهذا 
مشاهد ولا يحتاج إلى استدلال . 

و”الصامت المتوسط" المشار إليه يراد به الواو والياع الصامتتان؛ وهما 
لحر و وناك تان لمكو وا ا و ؛ ولد .ب .بيت قوم .علية. 


ونطقا لأنغما يحركان ويُسكّنان ويدغمان. ومن جهة النطق لهما حيز 
محدد يخحرجان منة مخ مايجانسهماء فالياء تجانسها الجيم والشين: والواو 
تجانسها حروف الشفتين. ومن المعلوم ان حروف المد غير متحيزة 
ولا محددة المخرج ححال الصوامت!“, وهؤلاء القائلون بهذا التوسط 
حملهم عليه أمران: 


الأول: مجانسة هذين الحرفين للضمة والكسرة في المخرج. 


,١54 144 السابق‎ )١ 

؟) السابق ؟1. 

؟') المنصف ؟ /ال, وانظر التبيين للعكبري 1857-/181. 

؛) انظر : علم الأصوات لكمال بشر 1-574 ؟, والأصوات العربية بين اللغويين والقراء 
لمحمود زين العابدين 11.194. 

4) انظر : المنح الفكرية ؟1- ؟؟, ومدخل إلى التصوير الطيفي للكلام 0١؟-1١5.‏ 


الثاني : أ علماء العربية يسمون هذه الياء متوسطة.لخروجها من 
وسط اللسان مع الشين والجيما'؛ ولا علاقة لهذا التوسط بالمتوسط بين 
الصوامت والصواتت. واما مجان ستهما للضمة والكسرة فلا يسلبهما 
صفاتهما ولا مَخرجيهما حال كونهما صامتين!"'. لتحملهما جميع ما تتحمله 
الحروف الصوامت من الحركات والسكون والإدغام .كما سبق .ولو 
صحت تسميتهما بالصامتين المتوسطين لهذا السبب المذكور, لصح ذلك 
مع الهمزة أيضا ؛ لمجانستها للآلف١".‏ حتى إن الناطق إذا مد الألف فلا ينقطع 
صوته إلا على همزة. وتتعاقب معها في بعض المواضع!؟. وحتى إن العرب 
الفصحاء أداهم الذوق إلى كتابتها ألفا في بداية الكلمة مفتوحة ومضمومة 
ومكسورة. نحو : أخذ . أحد . إبراهيم!!. بل إن الهمزة أحق بهذه الوسطية 
بين الصوامت والصوائت ؛ لما ثبث في علم اللغة الحديث من نتائج التصوير 
الطيفي للأصوات أن الهمزة تشترك مع الحركات الثلاث, إذ تبدأ بها معالم 
كل حركة حين خروجها*) والمقصود أن الحرف قد يشارك غيره في 
المخرج أوفي الصفات, أو فيهما معًاء مع اختلاف يسير . كشأن الثاء والذال 
والظاء مثلا .ولا يستدعي ذلك إخراجه من طبيعته الصوتية وحقيقته 
المستعملة في اللغْة . 

ومع التسليم بتوسط الياء في نحو: ابيت ويوم ) فإن ذلك لايسوغ 
حمل الكسرة الطويلة عليها من جهة الصوت والأحكام التي تخص 
الصوامت . 

والخلاصة أن الاسم المقصور أو المنقوص إذا نون مجرورًا أومرفوعا 
حذف آخره. وكان موقعه في السياق هو الدال على إعرابه. وليس له علامة 
لفظية تدل عليه. ومثله في هذا الاسم المضاف لياء المنكلم حينما تكون 


)١‏ انظر مع ما سبق : سر الصناعة 14/١‏ ؟؟. 

؟) انظر: سيبويه 4 /814؟. 

؟) انظر : سر الصناعة -4١/1١‏ ؟1. 

؛) انظر ؛ الخصائص .5١ 8/١‏ 

4) انظر : التشكيل الصوتي للعائي 41 /41, و البنية الصوتية للكلمة العربية لعبد القادر 


جديدي املد 


إشباعا للكسرة. فإن الحرف الذي قبل هذه الكسرة لا يتحمل حركة أخرى 
غيرها. لأن الحرف الواحد لا يتحمل حركتين لا متفقتين ولا مختلفتين!!. فلما 
كان الأمر كذلك كان الدليل على نوع إعرابه قرائن أخرى. والإعراب قد تدل 
عليه الحركة وحدها. نحو: (أكرم خالدًا سعيذ). كقوله تعالى #واقد جاء آل 
فرعون النذْر/"الادليل على الموقع الإعرابي هنا إلا الحركة.وقد تدل 
الحركة على نوع الإعراب دون الموقع, ومنه قول الشاعر: 


سأترك منزلي لبني تميم وألحق بالحجاز فأستريحاا"" 
فنصب (أستريح) والموقع للرفع. وقول زهير: 
بدا لي أني لست مدرت ما مضى ولاسابق شيئًا إذا كان جاتيااكا 


فجر [سابق) والموضع موضع نصب. ونظر له الخليل بقوله تعالى #فأصدق 
وأكن من الصالحين#»#ادا حيث جزم في موضع ظاهره النصب١١,‏ وكقول 
الراجز؛ !"ا 

قد سالم الحيات منه القدما الأفعوان والشجاع الشجعما 

فنصب (الأفعوان والشجاع ) وموضعهما رفع, ونقل ابن الأثير عن المبرد 
القول بجواز التكلم بهذا في غير الشعر ا". 

وسبب تخلف الحركة الإعرابية هنا عن الموضع الإعرابي إما لعدم تأثر 
المعنى. وهذا ظاهر .وقد عرف عن العرب في مواضع من كلامها قلة 


١)سر‏ الصناعة 7/1 وانظر : الإيضاح للزجاجي 26 واللباب للعكبري ا/روة. 


"ا سورة القمر [(١غ).‏ 

؟) بيت من الوافر للمغيرة بن حبناء . انظر : سيبويه 95/7"؟, والمقتضب ؟7/١؟‏ وخزانة 
الأدب 8//؟25. 

:) البيت من الطويل . ورد في ديوائنه ١1١‏ وسيبويه١/‏ 114و؟ .٠٠١/‏ 

)٠١( المنافقون‎ )4 

5)] سيبويه 5/١٠٠-1١1.وانظر‏ الخصائص ؟/4؟). 

)هذا الرجز ينسب للعجاج . وورد في ملحق ديوان العجاج ص١2 ,4١‏ تحقيق الدكتور 
سعدي ضناوي .طاء /1491, دار صادر. بيروت . 

8) البديع في علم العربية لابن الأثير بتحقيق صالح العايد ؟/451- 811 (مخطوط). 


الاكتراث باللفظ إذا صح المعنى!ا وإما لاعتبار وظائف صوتية كالتخلص من 
الثقل في النطق, ومراعاة الوزن في الشعر, ونحو ذلك . 

وقد يكون الدال على نوع الإعراب الحركة مع السياق. نحو: فشفد 
أمين” وهذا | ست وأقوى لتضافر القرائن عليه. ولذلك كان هو الغالب 
الشائع في كلام العرب. وقد لايدل عليه إلا السياق نحو: (عيسى نبي). فإن 
الدال على الرفع في [أعيسى) هو الموقع الإعرابي في السياق فقط.وهكذا 
يقال في المنون نحو |هدّى | واوال|اونحو ذلك.ء!'' والتحليل الصوني لمقاطع 
هذه الكلمات يوافق مبانيها الصرفية. ولا يخل بمعانيها المعجمية. ولا 
بوظائفها في التركيب.وإذا وضحت هذه الأمور فليس وراء ها للإعراب 
مطلب, ولم يكن ثمة ضرورة لتقدير شيع . 

ومما تقدر عليه الحركات : المضاف لياء المتكلم : 

1 #جاء أخي: س ح / س حح/ 

موقع كلمة (أخي) الرفع: لأنه فاعل. فالمعنى (الوظيفة) هو الذي دل على 
الإعراب. ولا يحتاج المعنى إلى شيء اخر. واخر الكلمة كسرة طويلة. 
وتقدم أن الحركة طويلة كانت أو قصيرة لاا تتحمل حركة". فإذا أبدلت 
حرفا صامئًا اختلف المنطوق فاختلف الحكم. نحو:؛ (كتابية) ‏ إسلطانية) ‏ 
أماليه) صار الصوت الطويل في : (كتابي . مالي .سلطاني ) حرفا صامتا مبنيا 
على الفتح. وصارما قبله حركة قصيرة. لأن الضمير الذي هو الإشباع من 
جهة الصوت أبدل حرفًا صامتًا من جنسه. وبقي ما قبل الياء على كسره 
لمناسبة الياء. ولا أثر لذلك في الموقع الإعرابي, لأنه هنا غير مرتبط صوتيا 
بحركة الآخر. 

ولكون المضاف لياء المتكلم في انكسار ما قبله يلزم حركة واحدة في 
جميع المواقع الإعرابية. ذهب بعض النحويين إلى أنه مبني!؛/ لإضافته إلى 


.) 5١175١ الخصائص ؟/‎ )١ 

؟) انظر : العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث /101. 
؟) الخصائص ؟/111. 

؛ | أمالي ابن الشجري .1/١‏ 


مبني. أومبني في الافظ دون المعنى, وبعضهم يرى أنه واسطة لا مبني 

ولا معرب!'. على خلاف بينهم في صحة هذه التسمية.!'! وليس من شان هذا 

البحث مناقشة مثل هذه المسألة. ولكن المراد بيان الحقيقة الصوتية لهذه 

الكلمات.لمعرفة الإعراب الموافق لهذه الحقيقة الصوتية . 
والخلاصة: 

١‏ أن اللغة التي تصفها ونفسرها ‏ أونعريها .قرائنها الحركية أصوات 
منطوقة. والصوت المقدر غير منطوق. فهو في حكم المعدوم 
لا الموجود. لأنهلا حقيقة له من جهة الاستعمالء ولا يتضمنه معنى 
التركيب. و"المقصود من الكلام ما يحصل من الفائدة عن التخاطب. 
والتخاطب لا يكون إلا بالمركحب"'. والمركب غير الظاهر لا يكون 
علامة دالة . 

. أن العلامة الحركية صوت يُستدل به على شيء. والمقدر لا يصلح دليلا 
لأنه غير محسوس. ولا فائدة من تقدير الحركة, لأن تقديرها لا يساعد 
على إعراب. ولايدل على وظاتف الكلمات في السياق!؟. وهومع ذلك 
نوع من الإضمار. والإضمار خلاف الأصل!*/ ولا توجد كلمة في اللغة 
يستدل على إعرابها بحركة مقدرة. ولوكان ذلك حاصلا لما وجب 
اعتبار الرتبة في نحو: (أكرم عيسى موسى ). 

؟. أن أصل التقديرهو حمل مالا تظهر عليه العلامة على ما تظهر عليه. 
والأولى أن يحمل الشيء على نظيره. لا على ما يغايره. والكلمة التي 
يلزم اخرها حالة واحدة إن لم تكن مبنية فنظيرها من جهة اللفظ 
المبني لا المعرب. والعلامة الحركية لفظ لا معنى . 


,2 1/١ والهمع‎ 158/1١ الخصائص ؟/51؟. والتهذيب الوسيط 84 والتذييل والتكميل‎ ١ 


والأشباه والنظائر 9/5؟, 

؟) انظر ؛ اللباب للعكبري .11/١‏ ومن الطريف أنه ذكر أن بعضهم يسميه (الخصي) ثم 
رأى هو أن الأولى أن يسمى (الخنثى المشكل! ! 

.٠7٠١ التبيين للعكبري‎ (١ 

؛) انظر العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث 8 ذ1. 

) الأشباه والنظائر١/1/1١.‏ 


أن تقدير الحركة أحيانا يكون على حرف متحرك نحو: [أخي ) 
ولا يجوز جمع علامتين على حرف واحد. وإن اختلفتا نوعا وجنسا 
أو ظهورا وتقديراء كما تقدم . 
وأحيانا يكون على ما يستحيل تحريكه كالألف. وهذه الألف من جهة 
الصوت حركة طويلة والحركة لا تقدر عليها حركة كما لا تظهر 
عليهاء وأحيانا يكون تقدير العلامة على حرف محذوف. نحو: ؛:هذاقاض.؛ 
والحرف المحذوف غير منطوق بة. والإعراب ينبغي أن يكون منبئا عن 
المعاني الناشئة عن التركيب. وعن وظائف الكلمات في السياق. وكل 
ذلك مبني على الحقيقة الظاهرة للمنطوق. لأن الإعراب تفسير وإيضاح. 
والمحذوف مستغني عنه . 

ك. أنه لو جاز تفدير الحركة لجاز تقدير السكون. لأنه مثلها في الوظائف 
الإعرابية, ولقيل في نحو بيت زهير: 

وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لاغائب مالي ولا حرم 
وفي بيت جرير البجلي : 

يا أقرع بن حابس يا أقرع إنك إن يصرّع أخوك تصرع "١‏ 
إن |يقول | واتصرع) كل منهما مجزوم. وعلامة جزمه السكون 
العقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة المناسبة للوزن !! 
وأمثلة ذلك كثيرة؛ وهذا لازم لمن تمسك بالإعراب التقديري. وإن لم 
أقف على قائل به لأن العلامة المطلوبة غير الظاهرة. كما هوشأن 

1. وإذا سلمنا بجواز تقدير الحركة على المعتل الساكن, فلا مائع من 
القول بجواز تقديرها على ١‏ لصحيح الساكن. كقول الراعي : 

تأبى قضاعة أن تعرف لكم تسبًا 2 وابنانزار فأنتم بيضة البلد !"ا 


.١1١ البيث من البسيط ؛ ديوانه ص‎ )١ 


؟ ) البيت من الرجزء انظر سيبويه 1/ 11.11 . 
"') من البسيط . ديوان الراعي ص4/ تحقيق راينهرت . دار صادر. بيروت ١١٠اه.‏ 


فيقال إن (تعرف) منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة ! ونظيره في 
الكلام حذف الحركة على آخر الموقوف عليه. فلما لم تقَدَرٌ عليه 
الحركة مع أن السياق يقتضيها علم أنه لا ضرورة لهذا التقدير أيضا في 
نحو: لن يرضى. وأشباهه. 

. أن الكلمة الصحيحة الآخر مبهمة ؛ لإمكان تحريكها بأي حركة موافقة 
لإعرابها أو غير موافقة. ولذلك احتاجت إلى علامة تزيل هذا الإبهام 
وتحدد موقعها الإعرابي. ويكون بها النطق صحيحاء فلوقلت : | كلم 
خالد بكر ) لكان هذا إبهاما إلا إذا بينت بقرائن أخرى حالية أومقالية, 
ولو استعان المخاطب بقرينة الرتبة ففهم أن (خالد) هو الفاعل؛ لم 
يكن ذلك مخلّصا للمتكلم من الخطإ واللحن في اللغة حتى يحرك 
الفاعل بحركته التي حركته بها العرب. والمفعول بعلامته المخصصة: 
أما الكلمة المعتلة الآخر فليس شأنها كذلك ؛ لأن آخرها غير مبهم 
الحركة. وطريق نطقها واحد. لأنها تلزم حالة واحدة. ولا فرق بين 
حروفها وحركاتها. فالخطأ عليها مأمون. ولا بد معها من قرينة مفهمة 
للمعني. شأنها في ذلك شأن المبني. فتقدير الحركة عليها لا يساعد 
على إيضاحها . 


ضوابط دلالة حركة الإعراب في التركيب 

يتلخص مما سبق أن الضوابط التي يعتمدها هذا البحث في دلالة الحركة 
الإعرابية. في التراكيب اللغوية تتقيد بالأمور الآتية : 

أولا: لاتعتبر حركة الإعراب دالة إلا إذا كانت ظاهرة. فإن لم تكن 
ظاهرة فلا دلالة لها. 

ثانياء تدل حركة الإعراب عندما تقع مقابلة لأخرى تخالفها في الدلالة, أي 
٠‏ حين يتغير الإعراب أو الدلالة باسبتدالها بغيرهاء وهوما يسمى بالفونيم 
الاستبدالي. نحو (أكرم الرجل صديقه ) . 


ثالئًا: إذا تمائلت الحركات الإعرابية كانت محل لبس في الغالب. فيكون 
الاعتماد على قرائن إعرابية أخرى غير الحركة, كما في قولهم "هذاجحر 
صب خرب " وكالتباس الحال بالنعتث في نحو : (أسمعت متكلمًا جالسًا ) لأن 
[جالسا) يصح كونه حالا من المسند إلية. ٠‏ ويصطح كونه نعثًا لإمتكلما). ونحجو: 
(زيد الجالس نفسه) فإن التوكيد هنا يصح كونه مخصصا للمسند إليه. 
سوه 0 


د 0 

خامسًا: إذا غلبت قرائن أخرى في التركيب لفظيةً كانت أو معنوية. فإن 
حركة الإعراب لا تعد قرينة دالة ذات أهمية. نحو: جاء خالذ. وشرب 
العطشان ماء؛ ولم يكتب زيدٌ. ومحمدٌ صادق ......فإن القرائن السياقية هنا 
تطغى على قرينة الحركة في الدلالة. 


سادسًا :لا فرق بين الحركة القصيرة والطويلة. في الدلالة على الإعراب, 
فيما توافق فيه الحركة الطويلة نوع حركة الإعراب. كرفع المضارع 
المعتل بالضمة الطويلة [الواو) . فإن لم توافق احتاج نوع الإعراب إلى قرينة 
أخرى تدل عليه. كما هو شأن المضارع المعتل بالألف في حال الرفع . 


سابعا : لا تدل حركات الإعراب إلافي تركيب فصيح صحيع. لأنها حينئذ 
تعد جزءا من التركيب النحوي. من جهة كون هذه الحركات هي الروابط 
للعلاقات الكائنة بين الألفاظ. 

ثامنًا : المعتمد في تحديد نوع الحركة الوظيفية هو المعنى التركيبي. 
وليس ما يسمى ب(العامل النحوي ) بناء على أن الحركة الإعرابية قريئة تدل 
على معاني تركيب الكلام. والتركيب الفصيح الذي يتضمنها هو الذي يفرض 
نوعها. لأنه هو المنبئ عن أغراض المتكلم. هذه هي القوانين العامة التي 
تتلخص مما سبق تفصيله. وعليها مدار دلالة الحركة الإعرابية في التركيب . 
وجميع هذه العناصر تقدم شرحها والاستدلال لها. 

ب . حركة البناء 
تعريفها ومعانيها العامة ومواضعها 

حركة البناء من جنس حركات الإعراب نفسها : الضم والفتح 
والكسر اا ولكنها تختلف عنها بلزومها وعدم قبولها للتغيير, فضي لازمة 
لزوم البناء لمكانها". ومن ثم سميت الكلمات معها مبنية. وينطبق عليها 
جميع ماسبق في حركات الإعراب من جهة الأحكام الصوتية. ومن جهة 
كونها صائتا مصاحبا للحرف الصامت. واقعا بعده. وله وظيفته الخاصة. وتعد 
طارئة على الحرف مع لزومها له. إذ الأصل في الحرف عدم الحركة؛ وقد تنبه 
الخليل رحمه الله لألك. فقد نقل عنه سيبويه. في معرض حديثه عن حركة 
البناء .انه قال : " الفتحة والحكسرة و الضمة زوائد. وهن يلحقن الحرف 
ليوصل إلى التكلم به. والبناء هو الساكن الذي لا زيادة فيه. فالفتحة من الألف 
والحسرة من الياء والضمة من الواو. فكل واحدة شيء مما ذكرت لك ."١"‏ 

يريد أن هذه الحركات تزاد على الحروف الصوامت التي منها بني الكلام, 
فإن الحرف المجرد من الحركة هو البناء الساكن [الصامت ) فإذا حَرّكُ 
كانت تلك الحركة زيادة عليه. أعني زائدةٌ على المبنى المنطوق الأول؛ وهو 


1( شرح المفصل ١1/١‏ و التذييل والتكميل 8/١‏ 114. 


؟) انظر الخصائص١/١1؟‏ والتهذيب الوسيط 10. 
#)اتونييفية ]1 ا 


الحرف الصامت. ولم تجعل الحركة أصلا. كشأن الساكن . لأنها لا تستقل 
عنه في الوجود, أما الساكن فيمكن وجوده بدون حركة. ومن ثم اعتبرت 
زائدة عليه. يجاء بها عند إرادة التركيب. 

ثم ذكر أن هذه الحركات مشتقات من الحروف المجانسة لهن في 
المخرج. مستدلا بذلك على زيادتهن. مع أصالة أصولهن التي هي حروف 
المذاا هكذا يظفر من نص كلامه. وهذا مبني على ما ذهب إليه وتبعه عليه 
النحويون من أن الحركة الطويلة تعد حرفا ساكنا. كسائر الحروف 
الصوامت. وجعل ذلك .هاهنا .دليلا على زيادة الحركة على الأصول 
الساكنة. وهذه مسألة فيها نظر. وستأتي مناقشتها وافية في مبحث ” 
الحركة الطويلة ”. وأما مسألة كون الحركات . من جهة الصوت . جزءا من 
حروف المد. فهي مما أوضحه ابن جني إيضاحًا مفصلاًا". ووافقه عليه 
المحدثون!". وتقدم بيان ذلك في المبحث الذي قبل هذا . 


واستدل أبوعلى الفارسي لما ذكره الخليل وسيبويه. من زيادة 
الحركات على الحروف المحركة بهاء قائلا : ” الدليل على أن هذه الحركات 
ليست من أصول أنفس الكلم أنك تشتق من المصدر أبئية مختلفة, 
فتسقط الحركات التي كانت في المصدر. ولا تسقط الحروف التي هي غير 
الحركات ....فلو كانت الحركات أصولا لم تسقط كما لم تسقط انفس 
الحروف ولم تتغير"ا"!. 

وقد يبدو أن أبا علي هنا يومئ إلى ما يذكره البصريون من الاستدلال على 
أن أصل الاشتقاق المصدر. لا الفعل. وهي قضية غير مسلّم بها. وليس هذا 
محل الكلام فيهاء ولكن ما ذكره هنا يصلح دليلا على زيادة الحركات عن 
الحروف الصوامت. من غير تفريق بين كون أصل الاشتفاق المصدر أو الفعل 


)١‏ انظر كلام السيرافي في هامش سيبويه ) /11؟. 

؟) انظر: سر الصناعة 1//ا١-15.,‏ 

“؟') انظر دراسة السمع والكلام لسعد مصلوح 4 

؛) التعليقة على كتاب سيبويه لأبي علي الفارسي ؛ /00؟. تحقيق عوض بن حمد القوزي 
.طاء 14ؤاف الرياض . 


- 


- كما يقول الكوفيون . أو المادة الصوتية المجردة. مثل أصوات الضاد والراء 
والباء. مجردة من الصيغة. في كلمة أضرب) كما هو الظاهر . 

ولا يبعد أن يكون هذا هوما دعا النحويين إلى القول بأن القياس في كل 
مبني أن يكون ساكناً ا وما حرك منه فلأغراض صوتية كالتخلص من 
التقاء الساكنين. أولطلب الإسراع: والتخلص من الثقل في النطقء أو 
تحاشيا للابتداء بساكن. ونحو ذلك.١"ا‏ 

وعللوا ذلك بأن البناء لما كان ضد الإعراب. وجب أن يكون بالسكون 
الذي هوضد الحركة؛ وأن الحركة زيادة مستثقلة بالنسبة إلى السكون فلا 
يؤتى بها إلا لضرورة تدعو إلى ذلك لتحريك المبني ."١‏ 

وهذه العلل المنطفية لا يمكن القطع بهاء في تعليل اللغة؛ لبعدها عن 
طبيعتهاء وأذهان الناطقين بهاء ومن ثم كان الأظهر اعتبار حركات البناء 
أصولا كحروفه ا “). لأن الحديث هنا عن مفردات اللغة وصيغها. بعد 
تركيبهاء ولا فرق بين أصوات الكلمة المبنية من جهة الوجود. فكلمة (أين). 
مثلا لا فرق بين حروفها الصامتة وحركاتها في تكوينها من الأصل. وليس 
ثمة دليل منطقي على أن بعضها جيء به لعلة ماء أو أن له أسبقيةً على غيره. 
أوأن الناطق الأول بهاراعى في بنائها شيئًا تحاشاه. كالتقاء الساكنين 


وهذا خلاف الحالة الأولى التي ذكرها سيبويه عن الخليل. وهي التفريق 
بين الحروف من جهة كونها حروقًا صامتة مستقلة. والحركات من حيث 
هي حركات مجردة لا استقلال لها عن الحروفء, والحرف الواحد لا يبنى منه 
كلام, ولا دلالة له وحده من غير أن يكون مركبا مع الحركة . 

ولحركات البناء من الخصائص والوظائف والسمات المميزة لها في 
اللغة ؛ ما يجعلها ذات أهمية كبيرة: وفيما يلي أمثلة لذلك : 


. انظر: المقتضب 1.5/5 /177. و شرح المفصل ؟//18-11‎ )١ 


7 كار :العر فين الساقيف 
؟) انظر : الموضع السابق من شرح المفصل . 
؛) أعني أنفن أصول من حيث الوضع لا من حيث مصاحبتها لحروفها . 


.١‏ تعد “حركات البناع فونيمات ضمن الصيغ المتنوعة. . بمعنى أنها وحدات 
صوتية لها أثرفي التفريق بين الصيغ الصرفية الأصلية, كخصيغ الأفعال, 
والثلاثي والرباعي والخماسي من الأسماء, وصيغ الصفات. كالفاعل 
والمفعول. والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة!!. وهذه الحركات أصوات 
متعلفة بالمبنى. توصف بها الكلمات الصرفية. وتصنف على أساسها 
قبل تصنيفها من جهة الوظيفة التركيبية, أوالدلالة المعنوية 
التركيبية!". وأمثلة ذلك كثيرة. نحو؛ قرأ . فَرئ. قَرء ‏ قارئ. قَرءا . قرؤوا 
-قروء قرام .قراء 20 ولافرق بين الحركة الفصيرة والطويلة .في 
هذه الصيغ. وأضرابها . كلتاهما زائدة عن أصل الكلمة. والأصل في هذه 
المادة هو الأحرف الثلاثة :(ق .ر_أ) والحركات بعد ذلك تدخل لبناء 
الصيغ والصور التصريفية تبعا للمعاني المعنية للمتكلما". 

؟. حركات البناء تشترك مع حركات الإعراب في تكوين الفونيمات 
الوظيفية: اوما يسمى بالوحدات الصوتية الوظيفية. كدلالة الفتحة في 
نحوالتسمعن). والكسرة في التسمعن) والضمة في التسمعن) مع 
كون الأولى علامة بني عليها الفعل. وكون الأخريين دليلين على الفاعل 
المحذوف!". 


*. إذا أطلقت حركة البناء في مقابل حركة الإعراب. فلا يراد بها إلا آخر 
حركة في الكلمةاذ/ وهي حركة لام الكلمة. كقول النحويين : " 
الاسم معرب ومبني” 
و" الحروف كلها مبنية” أو الكلمة الفلائية مبنية على كذا. ونحوذلك 
من العبارات الدالة على أن المراد بالبناء ما يقابل الإعراب؛لا حركة 


.110 -١6١ انظر ؛ اللغة العربية معناها ومبناها‎ )١ 

؟) انظر: الصوائت والمعنى في العربية ؛. 

'') انظر : الأشباه والنظاتر ؟/1ل!: والصوائت والمعنى في العربية 141- 4غ4. 
؛) أنظر الصواكت والمعنى في العربية ؛4؟. 

4) انظر اللباب في علل الإعراب والبناء للعكبري 11/١‏ و التبيين له111. 


الأول ولا حركة الحشوا". وأشار بعض النحويين إلى اعتبار حركات 
غير لام الكلمة لا إعرابية ولا بنائية!". 

؛. ذهب بعض النحويين إلى أن حركات البناء لاحاجة إليها ولاتدل على 
معنى في المبني!". يريد أنها لم تجتلب لغرضء وهذا خلاف ما يبدو عند 
التأمل. وسيبرز مالهذه الحركات من وظائف مهمة في الفصل الذي يلي 
هذاء. ومن أمثلتها أن حركة آخر المبني مميزة بين المذكر والمؤنث في 
كاف الخطاب وتاء الفاعل نحو: إنك .إنك. وذهبت . ذهبت. ونحو: 
أنث.وأنت, وغير ذلك 


ولحركات أول الكلمة وحشوها وظائف مهمة على المستوى الدلالي في 
التركيب وغيره. بل إنها لا تقل أهمية عن حركات الآخر الإعرابية والبنائية 
في التفريق بين المعاني المعجمية والنحوية.نحو :(مَن) للاستفهام.وامن) 
أداة جر. وامن) فعل أمر من (مان يمون). اختلفت المعاني باختلاف فونيم 
حركة العيمي ويتحكم كل فونيم في نوع الإعراب والجملة التي تقع بعدة: 
فيال مثلا : من هذا؟ استفهاما. وأمن هذا قطعت ) إخباراء وأعن أهلت )أ 
أنفق عليهم., من المؤونة . 

وأما حركات الحشو فمثل دلالتها: حركات العين في أبنية الثلاثي 
فعّل. فعل .فعل. وما يتبع ذلك من صيغ المضارع في حالتي التعدي واللزوم, 
وبناء صيغ الأسماء المتنوعة. ولا يخفى مالها من دور في بناء هذه الأوزان 
واختلاف معائيها في الدراسة الصرفية والتركيبية. تأثرا بالأحوال الصوتية 
للفونيمات في كل مبنى صرفي يعبر عن معنى تفسيمي. كمافي إمن.من 
من] أوتصريفي كالصيغ المتفرعة من جذر [فعل) عن طريق الدركات 
القصار والطوال!؛,أومعنى معجمي كما هو مشهور فيما يعرف بمثلث 


)١‏ انظر: الإيضاح للزجاجي ا لا. وشرح التسهيل ١/١‏ ك. وشرح المفصل لابن 


يعيش؟/18. وشرح الحدود للفاكهي ؟1١؟.‏ و الحدود للأبذي 8/: والصوائت والمعنى في 
العربية 0؟. 

؟") شرح الرضي على الكافية 217/١‏ ؟1/١٠1.‏ 

"') اللباب في علل البناء والإعراب .11/1١‏ 

؟) انظر اللغة العربية معناها ومبناها 86-45, 


الكلام. نحو: سلام .سلام سلام,لا حتى إن بعض العلماء ألفوا في هذا 
النوع المبني على اختلاف المعاني للكلمة الواحدة بسبب اختلاف حركاتها 
البناتية!؟), 


إن حركات البناء تعد مقابلا استبدالياا"أفي كثير من الكلمات. وترتبط 
وظيفة الكلمة في التركيب بذلك المقابل. كما هو شأن الحركات 
الإعرابية!ء/ وبيان هذا يظهر في استبدال حركات الكلمات المثلثة المشار 
إليهاءوحركة الميم في (مَن) بضمة أو كسرة . كما تقد م. أو حركة التاء في 
(قرأت) بفتحة أو كسرة. فيتغير المعنى على المستوى التصريفي. ثم يؤثر 
ذلك التغيير في المستوى التركيبي. ومن ثم صح القول بأن الحركات البنائية 
تعد في كثير من المواطن اهم من الحركات الإعرابية من جهة الوظائف !د 
ولأجل هذا ربط بعض علماء الصوتيات كل ما يفيده التركيب من معنى 
ب(المورفيم)! "الذي تكون الحركات البنائية أهم عناصره. وتعد أيضا من 
أكثر الفونيمات ورودًا في الدراسات الفونولوجية.لما لها من وظائف في 
تعيين المعاني المعجمية. وتحديد الوحدات اللغوية التي بها تنضبط اللغة 
وبقوم كبانهاا".والدراسات الفونولوجية في عمومها تدور على الفونيمات 
والمورفيمات المميزة للقرائن الصوتية . كما تقدم في التمهيد . 

ه.ترد حركات البناء في الأسماء والأفعال والحروف. فمن أمثلتها في 
الحروف :فاء العطف وواوة. وكاف الجر ولامه. ولام القسم والتوكيد؛: وباء 
الجر 0 ان وليت وثم. ولعل ......وغير ذلك من حروف المعاني. وفي 


4 انظر مثلث قطرب في كتاب (عنوان الشرف الوافي ) لإسماعيل المقرى: تحقيق 
الشيخ عبد الله الأنصاري . ص ٠١50‏ طذ . جدة. 

؟) انظر تلك المؤلفات والتعريف بمؤلفيها في "معجم المعاجم ” لأحمد الشرقاوي إقبال 
5 11؟, ط الأولى 1157 دار الغرب الإسلامي؛ بيروت. 

؟) أي يمكن اسبتداله بغيره فيتغير المعنى . 

؛) انظر: التكملة لأبي علي 114. 

4) انظر الصواكت والمعنيى في العربية 4 5- 00. 

1] انظر : اللغة لفندريس ١0 -١١١١‏ |ومبادئ اللسائيات 15/8 114. 

) انظر : دروس في الألسنية العامة لفردينان دي سوسير ص١7‏ تعريب صالح القرمادي 
وصاحبيه. ط.الدار العربية للكتاب . ليبيا. 


الأسماء :حيث. وقبل. وبعد. وحذار وهؤلاء. وكيف. وأين. وخمسة عشر. 
والضمائر كانت, وئحن. وهو. وهي. ٠‏ والخوالف كإية: وهيهات .كي الأفعال 
نحو؛ فهم وكتب. ونعم وبتس. وكان. وظن. وفَهِما. وكتبا. وفهمت, 
وكتبت. وفهمواء وكتبوا.......'). وبناء على هذا يمكن النظر إليشا على أنها 
أكثر شمولا في اللغة من الحركات الإعرابية. ويتبع ذلك شمول وظائفها 
التركيبية. وأغراضها الصوتية. نحو شمول وظيفة الإسناد لحركات تاء 
الفاعل. مؤنثا كان أو مذكرًا. ومتكلما كان أو مخاطبا. وإذا ذهبت الحركة 
فقدت التاء تلك الوظيفة. ونحو شمول وظيفة الخفة الصوتية للمبنيات على 
الفتحا"'. في الأسماء أو الأفعال أو الحروف . 
ج ‏ حركة التخلص من التقاء الساكنين 
' مفشومها وبيان الغرض الصوتي منها' 

حركة التخلص من التقاء الساكنين لا تخلومن أن تكون كسرة 
أوفتحة أوضمة. وهي .بعد حصولها .تعد حركة بناء عارضة!"/ والأصل 
كونها كسرة تالية لأول الساكنين. هذا هو الغالب في اللغة العربية !؟, 
وسبب هذه الحركة أن الحرفين الساكنين لا يمكن الوفاء بصوتيهما إذا لم 
يفصل بينهماء لآن الهواء المنبعث من الرثتين يتجدد انبعاثه مع كل حرف,. 
فإذا سكن الحرف لم يمكن الانتقال إلى حرف اخر خال من الحركة إلا 
بنفس ضعيف, وهو بقية الهواء الذي به ظهر الحرف الأول!* فينتج من ذلك 
اختلاس الحرفين معًاء أو اختلاس أحدهما وعدم الوفاء به. أو يقال: عدم 
إيضاحه بجميع صفاته. وهذا ما يحدث في اللغات الأخرى عندما يحاول 
ناطفها الابتداء بالساكن!" أو يحاول الجمع بين ساكنين!!. فيتوهم أهلها 


10-14 أنظر سيبويه1/‎ )١ 


؟) انظر المقتضب " /187. 
*) انظر: التكملة لأبي علي 114. أمالي ابن الشجري :.1/١‏ و شرح المفصل لابن يعيش 
1/1 /اه. 


03 انظر: سيبويه ‏ /7١4٠اوالخصائص‏ 1/1 ا. 
0 انظر : الأصوات اللغوية للخولي ؟5. 
1) شرح الشافية للرضي ؟/١١؟‏ والخصائص -1١/١‏ ؟41, 


أنهم يبدؤون بساكن. وأنهم يجمعون بين ساكنين في النطق, نحو النطق 
بإو) وا«امن كلمة (:إ18م015)في اللغة الإنجليزية!" ويحصل مثل ذلك في 
العربية عند الوقف على حرف صامت قبله سكون. نحو :دهر. بكر. علم. 
شَكر لأن الوقف يقوي جرس الحرف. ويوفر الصوت عليه. فيصير ذلك 
بمنزلة الحركة!" ولأجل هذا الاختلاس يحسب المستمع أن الساكنين 
التفياء ويشاركه المتكلم أيضا في هذا الوهم ‏ بدون شعور ولكن إذا دقق 
كل منهما السمع وتفطن أدرك أن الحرف الأول لم ينتقّل منه إلا بكسرة 
خفيفة. ولولا هذه الحكسرة لاستحال ان يؤتى بالساكن بعده. وإنما بحس 
المتكلم بذلك ويتفطنه بعد تثبيته فيما يتكلم بها ؛/ ليدرك بلطف أن 
الساكن لا يجري فيه الصوت. فإذا حرك انبعث الصوت في الحركة ثم 
انتهى إلى الحرف انا. 


ولا يعارض هذا بما ذكره الفخر الرازي وعزاه إلى قوم من أنهم جوزوا 
الابتداع بالساكن بناء على أن الحركة تفع بعد الحرف. وتوقف الشيء على 
ما يحصل بعده محال!". 

فإن هذا القول غير ما يظهر عند سبر حال الأصوات اللغوية حين 
إخراجها فمن أدرك حقيقة الحرف الصامت وحركته. علم أن أحدهما 
لايستقل بنفسه من جهة النطق. بل هما كالشيء الواحد. فالنطق بالحرف 
المتحرك لا يتم إلا بحركته. والنطق بالحركة متوقف على النطق بالحرف. 
فهما جزءان لمقطع صوتي واحد لا يتجزاً. بل يتوقف أوله على آخره. وآخره 
على أولة. ومن ثم استحال الفصل بينهما وإفراد أحدهما عن الآخر. ولأجل 
هذا الارتباط الوثيق بينهما وقع الخلاف في أيهما أسبق . كما تقدم . ولا 
يمنع ذلك كون الحركة بعد الحرف من جهة الظهور. فإن توقف أحد 


.11١/7و‎ 7519-11؟8/١ انظر : السابق مع الخصائص‎ ١ 

؟) انظر : اللغة العربية معناها ومبناها /!19, 

؟) انظر : الواضح لأبي بكر الزبيدي ؟51. وشرح المفصل 1 /1192. 

؛) شرح الشافية للرضي ؟/١٠؟,‏ وانظر شرح المفصل لابن يعيش 4 /181. 
ه) الخصائص " .١ ١٠١/7‏ 

5) التنفسير الكبير ١‏ /18. 


الشيئين!اعلى الآخر وجودا وعدما لايدل على عدم الترتيب بينهما حين 
الظهورا", 

ويحدث الاختلاس المذكور في العربية أيضا عند التقاء الساكنين في 
تحو: : خويصة. ودويية [تصغير: : خاصة ودابة)!". ففي هاتين الكلمتين يختلس 
صوت الساكن الأول؛ ٠‏ ويشم ر كسرا؛ ولا يكون تاما وافياء وكذلك حكم ياء 
التصغير إذا جاء بعدها حرف مثقل في كل شيء أ“؛ والسبب هوما تقدم 
من أن عضو النطق يحتاج إلى استعداد مستأئف بتفّس جديد لنطق الحرف 
الثاني. وهي ظاهرة صوتية ملحوظة. يفسر بها اختلاس الحركات؛ وعدم 
الوفاء بالحروف *افي أثناء النطق. عندما يكون الانتفال إلى الحرف الثاني 
قبل إتمام الأول؛ إما لأمر ذهني!. وإما لطبيعة صوتية كما في التقاء 
الساكنين!". 


وزعم بعض الباحثين المحدثين في الصوتيات أن المقطع العربي وحده 
الذي لا يبدا بصامتين متواليين. بعكس المقطع في اللغتين الإنجليزية 
والفرنسية!*. وفي هذا القول نظر, من قبل أن مايظن أنه توالي مقطعين 
صامتين في بداية الكلام في اللغات المشار إليهاء ليس على حقيقته تلك 
المظنونة. بل الأدق ما تقدم عن علماء العربية كابن جني و الزييدي وابن 
يعيش والرضي وابن منظور وغيرهم : من أن الحرف الثاني يتوصل إليه 
باختلاس الأول وأن الساكن في الإدراج أضعف منه في الوقف. ويوضح ذلك 
أ صوت السين في الوقف على نحو[النفس) أتم من صوت الفاء. وصوت 


)١‏ هكذا اشتهرت كتابة هذه الكلمة . والقياس أن تكتب الهمزة على الألف ؛ لانفتاحها 


وسكون ما قبلها وهي متوسطة . وإن كان ما قبلها ياء . لأجل التفريق بينها وبين 
المتوسطة المكسورة . ولتوحيد القاعدة الإملائية . 

؟) انظر سر الصناعة 51/1١‏ ؟١.‏ 

؟] انظر : اللسان (دبب) و شرح الشافية 7٠١/١‏ وشرح المفصل 514.5114/14؟. 

؛) اللسان [دبب) 

د شرح المفصل 6 .١182/‏ 

5) انظر : الأصوات اللغوية للخولي 2. والخصائص .10/١‏ 

ا) انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف ؟/19. 

6) المنهج الصوتي للبنية العربية .4١‏ وأثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة ؟١٠,‏ ؟١٠.‏ 


الفام عند الوقف على نحو (النسف) تفرع صوت السين!". وهذا مع لطفه 
ودقته سهل الإدراك وبرهن ابن جني على أن ابتداء العجم بالساكن. 
وجمعهم بين ساكنين في الدرج راجع إلى إضعاف الحركة وإخفائها. لا إلى 
إعدامهاء ونقل عن شيخه أبي علي الفارسي أن ذلك راجع إلى ما في لغة 
العجم من الزمزمة. وفسره بإخفاء الحركات وإضعافها حتى لا يدرى ما 
الحركة المنطوق بهاء وضرب لذلك أمثلة من اللغة الفارسية!") وما ذكره . 
هو وغيره . مطابق لما نسمعه في الواقع المشاهد في اللغات الأعجمية. وهو 
أن الابتداء بالساكن والنطق بساكنين متواليين في درج الكلام ماهو إلا 
نوع من الاختلاس المذكور. وإضعاف للحركات والحروف. ولايصل الساكن 
الأول في ذلك إلى التمام والكمال في الصفة والتمكن في المخرج . 

ومن توالي صامتين في الإدراج_في العربية .بناء على هذه القاعدة 
الصوتية . وهي قاعدة الاختلاس . الإدغام بعد السكون في قول الله تعالى 
#شهر رُمضان1#"اوث#إنا نن نحبي ونميت# “أو إسكان ما قبل المشدد في 
قول الله تعالى:#فنعما هي 14 و#يهذي4 !أو #يخصمون14". قرئ بهذا في 
القراءات المتواترة!*. وروي فيها الإسكان والاختلاس. والجمهور على أنه 
اختلاس!". ولا منافاة بينهما .فيما يظهر فإن الاختلاس صويت أدائي تؤدى 
به الحركات أحيانا. والسكون أحياناء وهوهاهنا صفة أداء للسكون. وأما 
الإإسكان الخالص فيتعذر تحقيقه أداء. ولألك روي فيه عن المبرد أنه قال :” 
لايقدر أحد أن ينطق به. وإنما يروم الجمع بين ساكنين فيح رك ولا 


.1١/١ الخصائخص‎ )١ 

؟) انظر : الخصائص ١/١‏ 9- ؟41. 

"') سورة البقرة (184) 

؛)سورة ق--(17) 

4) سورة البقرة (١1/ا؟)‏ 

1]سورة يونس (0*) 

/ااسورة يس- (9]). 

6) انظر السبعة لابن مجاهد : 11135109٠‏ 0. 
4) البحر المحيط ؟/19:0: وسر الصناعة ,01//١‏ 


يَشْعر”” وهذا الذي قاله من أن الناطق لا يقدر على النطق بالساكنين 
المتواليين . وافيين .هو الذي يؤيده التحليل الصوتي الذي مر شرحه. والحكم 
على العين من (نعمًا) والهاء من ([يهذي) والخاء من (يخصمون ) بالسكون 
حكم صحيح صحة القراءة التي قرئكت بها هذه الكلمات. ولا يتطرق إليها 
الشك. لأنغا من القراءات السبعة المتواترة!". ولكن الأداء الصوتي 
للإسكان في هذه القراءة لا بد أن يكون خاضعا لطبيعة الأصوات الإنسانية, 
والواقع اللغوي لا يتنافى مع تلك الطبيعة التي طبع الله عليها أعضاء النطق 
في الإنسان. ولذلك وردت به القراءة متواترة!". 

فالداعي إذن إلى حركة التخلص من التقاء الساكنين هو نفسه الداعي 
إلى الاختلاس عندما يستحيل النطق. وهذا الاختلاس سمة صوتية ذات 
وظيفية أدائية, وهي تمكين المتكلم من الجمع بين الساكنين. عندما 
يصحب .أي الاختلاس . الساكن الأول. ليكسبه تلوينا صوتياء ولا تكون نبرته 
إلا ضعيفة!". ومن ثم لايصل إلى درجة الحركة الكاملة. والذين يسمون 
ما ورد في هذه الآيات وأمثالها بالتفاء الساكنين نظروا إليه من جهة التكوين 
الصوتي المجرد فقط. لا من جهة أدائها الوظيفي. وهو نطقها المحقق. ولعل 
الفرق بين الأمرين يظهر بالتقطيع الصوتي لهذه الكلمات. لتبيان المقاطع 
الصوتية المجردة. التي يحددها التقطيع الفونينيكي. والمقاطع الصوتية 
الأخرى التي تصاحبها سمات نطقية. ويحددها التقطيع الفونولوجي. فمن 
القواعد المقررة في علم الأصوات أن المقطع الفونولوجي يخضع لنظام 
اللغة المعينة. وقد لا يتطابق مع المقطع الفونيتيكي الذي لا يتجاوز الصوت 
المجردا"ا: 


.104/1 نقلا عن الدر المصون للسمين الحلبي‎ )١ 

؟) انظر : السبعة 145 و: والقواعد والإشارات في أصول القراءات للحموي 21 تحفيق 
عبد الكريم بكار. طا.ء ٠1‏ 4١هء‏ دار القلم. بيروت 

؟) انظر الأصوات اللغوية للخولي /ا/ا- 8لا 8٠١‏ 114. 

؟) انظر دراسة الصوت اللغوي /ا/ا1؟8-5/؟. 


* [نعما| -ن. -.ع.م.مرناءس /ح اس /اس /س /ح /ح/. 
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*إيخصمون) -ي.-,خ. ص ظوي: مرسوان. هبن اح اس أاس 7س 
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هذا هو التفطيع الفونيتيكي لأصوات هذه الكلمات. ويظهر فيه حرفان 
صامتان غير مفصول بينهما بحركة. في اثناء وصل حروف كل كلمة, وهذا 
لايتحقق نطقما. ومن ثم يلجا إلى التفطيع الفونولوجي لتمثيل النطق 
المتحقق في الاستعمال » هكذا : 
© إنعما) ‏ نعم مّاء س ح س س / س ح ح /. 
« إيهذي| - يه.د. دي -س ح س س /س ح ح /. 
© إيخصمون) - يخ.ص. ص. مو. ن * س ح س س / س ح / س ح ح / سح /. 
يظهر المقطع الأول منتهيا بصامتين, وهذا أمر معتاد في الوقف. ولذلك 
يعد هذا المقطع من المقاطع الصوتية في اللغة العربية. أمافي الوصل. كما 
يوجد ها هنا . فالساكن الأول مختلس, أعني أ أنه مشوب بنبضة صدرية!!, أو : 
"صويت يصل بين الحرفين الساكنين"!؟ يمَكن من الانتقال إلى مابعده. ولا 
يصل إلى حد فصله عنه. ويعني ذلك أنه مخفى غير كامل الظهور لأن 
ا إخفاع الحرف يعني نقصان صوته 1 
وقد لحظ بعض الباحثين في الصوتيات أنه إذا حدثت ضمائم من حروف 
سواكن لا يفصل بينها شيء ؛ أنها تنقسم بإدخال إحدى الحركات 
القصيرة الثلاث. وأغلبها الحسراء. وكل ضميمة من السواكن تقتضي 
انتقالاً وثيقا. أي أن العنصر الأول من الضميمة الذي يكون دائما نهاية مقطع ؛ 


١ادراسة‏ الصوت اللغوي 580-1814 
") الموضح للقرطبي 7 .1١‏ 

*"') التحديد للداني 1 4. 

؛) انظر التشكيل الصوتي للعاني ١؟1.‏ 
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لاينفرج حتى ينطق العنصر الثاني منها. الذي هوبداية مقطع تال !!؛ كما 
أثبتت بعض الدراسات التجريبية لحركة الكلام عن طريق التسجيلات 
الفوتوغرافية ؛ أن صدر الناطق لايواصل ضغط ثابتا خلال المجموعة 
النفقسية. وأن عضلا ت الصدر تنتج نبضة منفصلة من الضغط لكل مقطع "١‏ 
وهذا يفسر اختلاف الحقيقة الصوتية المجردة للكلام عن الكيفية التي 
يؤدى بها نطقا. من غير أن يؤدي ذلك إلى اختلاف في المعنى . 

والأمر الذي ينبغي تأكيده هنا أن ثمة فرقا مهما . وإن كان دقيقا. بين 
الوحدة الصوتية (الفونيم). والكيفية التي تؤدى بهاء فإن الغالب أن تكون 
هذه الوحدة مصحوبة بملمح صوتي مميز. أو سمة نطقية ماء وفي ضوه هذا 
الفرق يقال ؛ إن الحرفين الساكنين يتواليان في حشو الكلمة أحيائا في 
العربية .كما في القراءات والأمثلة المتقدمة . وصح ذلك بصحة روايته ونقله 
عن الفصحاء. وليس وهمًا كما ادعاه بعض الباحثين!". ولكن أداءهما 
صوتيا لا يتأتى إلا بإشمام الساكن الأول جزءًا يسيرا من الحركة يمكن من 
الانتقال إلى تاليه. ويؤدي ذلك إلى إضعاف الأول واختلاسه. وهذا نوع من 
التخلص من التقاء الساكنين. والحركة المختلسة لا يتميز لها في الحس 
مبدأً. ولذلك قد تسمى بالحركة المجهولة!. 

والحرف الذي يقع في أول أصول البناء قبل اجتلاب ههزة الوصل إذا لم 
يكن متحركا تعذر الابتداء به. فاحتاج إلى حركة تمكن الناطق منه. 
والحركة لا تستقل نصطقاء بل لابد أن تكون تابعة لصامت قبلها . وتقدمت 
مناقشة هذه المسألة. 

فإذا اجتلبت همزة أتبعت بحركة لسببين : 
--١‏ أن الحركة هي المقصودة أصلا. 


.٠١ السابق‎ )١ 

؟) علم الأصوات اللغوية لمناف ؟١١.‏ 

؟) اتظر : أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة .٠١/‏ 
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2 أن الصامت المجتلب (وهو الهمزة) ساكن فلا يدخل في التركيب 
مبدوءا بهإلاإذا حرك. .وهكذا تصبح همزة الوصل مع ما بعدها من 
جملة التقاء الساكنين!, وفي هذه الحال يلجأ الناطق إلى تحريك 
الحرف الأول بحرحة كاملة. أو بحركة مختلسة .كما تقدم ‏ 
للوصول إلى تاليه. 
ولكون الحرف الساكن خفيفا خاليامن الحركة كان أقرب الحركات 

إليه أضعفها صوئًا وأخفاها حساء وذلك الكسرا"؛ لأنه لا يحتاج إلى انفتاح 

التجويف الفموي. ولا إلى الشفتين . كشأن الفتح والضم . ولأن الكسر يضيق 
معه مجرى الهواء جدا . كما تقدم بيائه . ومن ثم ضعفت جهارته عن الفتح 
والضم. وصار بخفائه اقرب إلى السكون من غيره صوتيا. وإن المتكلم إذا 
خلى نفسه وسجيتها وجد منها أنها لا تلتجئ في النطق بالساكن الثاني 
المستحيل مجيته بعد الساكن الأول. من بين الحركات إلاللكسرة: وإن 
كان التخلص يحص بالفتحة والضمة أيضاء ولكن الطبع هنا يسوق إلى 

الحسرةٌ ويميل إليها دون غيرها في الغالب. 
وهذا قد أكده الرضي الاستراباذي حين تعرض لسكون همز الوصل مع 

اليسناكن بعدة: ومثل لذلك بقولهم في الفارسية : (إشتاب) وأسطام) فذكر 

أن الإنسان يجد في هذه الحال أنه يتوصل إلى النطق بالساكن بهمزة 
مكسورة في غاية الخفاء حتى كانها من جملة حديث النفس. فلايدركها 
السامع. ثم يجهر بالحرف الساكن في أول الكلمة. فيتحقق للناطق أن 
إزالة كلفة النطق بالساكن بالكسرة .سواء كان ذلك الساكن في أول 


)١‏ انظر: شرح المفصل 88/1 5, والإنصاف في مسائل الخلاف 2/١‏ ؟/اوقد ناقش 
الأنباري هذه المسألة مؤيدا من قال إن الأصل في همزة الوصل الحركة لا السكون , 
متأثرا بالتحليل المنطقيء لا بالواقع الاستعمالي والتحليل الصوتي . وعزا ذلك القول 

؟) انظر إثبات ذلك عن طريق نتائج التصوير الطيفي للأصوات في : دراسة السمع 
والحلام 1١7-٠١4‏ ومدخل إلى التصوير الطيفي للكلام ل(إرنست بولجرام) .١11‏ 


ص 


الكلمة أوفي آخرها أوفي وسطها . من طبيعة النفس وسجيتها إذا خلّيت 
وشأنهانا. 

وهذه حقيقة أنبتها العلم الحديث. كما أدركها علماء اللغة منذ قديم, 
وشي كون الحركة المناسبة للتخلص من التقاء الساكنين هي الكسرة من 
الجهة الصوتية الخالصة!". وأن ما يتوهم من الابتداء بالساكن حقيقته بداية 
النطق بهمزة في غاية الخفاء. وأن هذا من طبيعة النفس وسجيتها إذا 
أخليت من قيود أخرى. وأن اختلاس الحرف كاختلاس الحركة في التوصل 
إلى النطق بالساكنين. ولأجل ذلك سوى ابن جني روم الحركة بالحركة. 
وذكر أن روم الحركة يكاد الحرف به يكون متحركًا". 

وإذا كان الأمر كذلك علم أنه ليس شينئا خاصا باللغة العربية كما زعم 
بعض الباحثين في الصونيات!؛. بل كل اللغات يستحيل فيها الابتداء 
بالساكن وافيا من غير أن تسبقه تلك الإشارة الخفية المشار إليهاء اوذلك 
الصويت المقارب للحركة. ومن ثم ذكر ابن يعيش أن الحرف الذي يبتدا بهلا 
يكون إلا متحركا. لضرورة النطق به. إذ الساكن لا يمكن الابتداء به. وذكر 
أن ذلك ليس بلغة ولا أن القياس اقتضاه. وإنما هومن قبيل الضرورة وعدم 
الإمكان. قال :' فقد ظن بعضهم أن ذلك من لغة العرب لا غير, وأن ذلك 
ممكن وهوفي لغة قوم آخرينء ولا ينبغي أن نتشاغل بالجواب عن ذلك لأن 
سبيل معتقده سبيل من أنكر العيان وكابر المحسوس"!0. 

ولأجل هذه المناسبة الصوتية بين الكسر والسكون كان وصل حرف 
الروي في القوافي المجرورة؛ إذا كان ساكنا أو مجزوما بالكسر دون غيره. 
كقول زهير في معلقته : 

ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تُعلَمٍ 


.,111-17٠١/؟ شرح الشافية للرضي‎ )١ 

؟) انظر؛: سيبويه ؛ -١47/‏ 104. 

؟) الخصائص 8/١‏ ؟؟. وائظر : التحديد للداني 1-44 4. 
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2)] شرح المفصل  181١/‏ وانظر 181. 


وقول امرئ القيس في معلقته أيضًا: 
وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجَمل 


و: إن كان ذلك. و: قل ذلك. و: هذا رجلُ عالم. فتذكر ثم أكمل 
كلامها!. فتخلص من السكون في أثناء التذكر بالكسر الطويل لأنه الأقرب 
إلى السكون على ما تدعو إليه السجية الإنسانية. كما تقدم. وسيأتي 
التمثيل للوظائف النحوية المترتبة على هذا النوع من التخلص من التقاء 
الساكنين: 

وبهذا يظهر سر كون الكسر أصل التخلص من التقاء الساكنين. وصار 
هو الفونيم الفونولوجي المقابل للسكون عند التقاء الساكنين. من جهة 
الوظائف التركيبية. نحو ؛ من يذهب اليوم فهو محمود. لا يفرق بين الجزم 
والرفع إلا كسر الباء من إيذهب! باعتباره الفونيم المقابل للسكون الدال 
على الجزم. وبذلك يفرق بين نوعي [من) هناء ونوعي الأسلوب. شرطي. أم 
غير شرطي . ونحو: أجلس اليوم. لايفرق بين المضارع والأمر إلا حركة 
التقاء الساكنين: وكذلك نوع الفاعلء اهو المتكلم, ام مخاطب ؟ 

وهذا التعليل الصوتي لكسر الأول من الساكنين إذا التقياء قد لا يتنافى 
مع ما يذكره النحويون من علل ترجع إلى طبيعة الكلمات العربية: أو إلى 
التمييز بين المعربات » وأنواع الإعراب. كقولهم بتحريك الأفعال به إشارة 
إلى أنه حركة عارضة: لأن الكسر لا يدخل في الأفعال. وتحريك الاسم به 
بدلا من الفتح خوف الالتباس بالمنصوب, وبدلا من الضم لثلا يلتبس بالمرفوع, 
والتفريق بينه وبين الجر بعدم التنوين الذي يلحق المجرورات!" ومع ذلك 
ليس لهذه العلل التي يذكرونها حقيقة يعلم بالضرورة اعتماد الناطق عليها 
حين تكلم باللغة. ومن ثم لا ترقى إلى درجة الإقناع علميا؛ لأنهالا تعدو 
كونها وصفا لأحوال الظاهرة اللغوية بعد حصولها وانتظامها؛ ولا يلزم من 


4 انظر سيبويه ؛ 5117. 
ا انظر المقتطب '' / 71 . وشرح المفصل غ/17/1؟. 


ذلك أن يجعلها علة لتكوين أصل الظاهرة المبنية على القدر المتاح للناطق. 
للتكلم بما يلائم أغراضه من الأصوات. وحركة التقاء الساكنين ينبغي أن 
تعلل صوتيا لأنها ناتجة عن تأثر الصوت بالصوت. ولا علاقة لذلك بطبيعة 
الأفعال والأسماء والحروف. ولا بقوانين الإعراب والبناء . 


وأما ورودها قرينة على نوع من الإعراب. فإنه أمر ملحوظ بعد حصولها 
بالنظر إلى ما يمكن أن تقابّل به في ذلك الموضع من الفونيمات الأخرى, 
وليس ذلك علة لحصولها. وإنما هي مجتلبة لغرض صوتي. ولكن نوعيتها 
تخضع للطبيعة الصوتية للساكن المحرك بهاء او المتحرك المجاور لها او 
تناسب الأصوات. أو التخلص من تقل صوتي ما. كثقل الكسر بعد الكسر 
في (من) لوحركت النون بالكسرا". ولأجل هذه العلة الصوتية كان الغالب 
تحريك الأول لا الثاني. من قبل أن سكون الأول هو الذي منع من الوصول إلى 
الثاني. فحرك الأول لإزالة المانع الصوتي!". 

وتأتي حركة التقاء الساكنين في المبنيات. كما تأتي في المعربات, 
لأجل تحقيق الغرض الصوتي المتقدم. وقد تكون فتحة أو ضمة أحيانًا. 
لأسباب صوتية تصحب مواضعها . 

فمما حرّك بالفتح لالتشاء الساكنين : نون (من | نحو" من الله نستمد 
العون ” و" من الذين ” ولم تكسر فرارا من ثقل توالي كسرتين!", ومن ثم 
تخلّص بالكسر عندما لم تكن كسرتان ثمة. نحو: ” من الذي وكذلك 
فتحت ميم #الم- الله #ا“! إتباعا لحركة اللام في لفظ الجلالة!*). وفرارًاً من 
ثقل توالي ثلاث كسرات : الكسرة الطويلة وكسرة التخلص١7‏ أو لأنها 
فتحة همزة لفظ الجلالة [الله) نقلت إلى ما قبلها ولم تحذف حفاظًا على 
تفخيم لفظ الجلالة. لأن القراءة وردت به مفخما في هذا الموضع. ولو 


)١‏ انظر: سيبويه ؛ / ١417‏ 4ه1. وشرح الشافية /ن؟؟, 


؟) انظر: شرح المفصل ؛ /١لا؟.‏ وشرح الشافية 111/5 ؟1!, 
؟) سيبويه 2/4 ؟2اوشرح المفصل 14 .18١/‏ 

؟) الآية الأولى من سورة آل عمران . 

.١1!79 التكملة‎ ) 

1] انظر ما سبق في (؟) وشرح الشافية ؟'/51؟١.‏ 


كسرت الميم في الوصل لذهب تفخيمه. كما نقلت حركة الهمزة إلى 
الساكن قبلها في نحو قولهم : الام الف] واثلاثة ارّبعَة)!! وكذلك كل 
مبدوم بهمزة قطع محلَى ب(ال) نحو: (الرض)و(الحمّر) في نطق ؛ الأرض. و: 
الأحمرا"؛ وما شابههما. كل ذلك لوظيفة صوتية (فونولوجية) هي تخفيف 
النطق؛ والتخلص من الثقل. وتحقيق الإسراع. 


والجامع الصوتي بين [ميم) في [الم-) و(من ) هوأن كليهما مبدوء بميم 
مكسورة. ومختومة بغنة من الخيشوم. ولم يتحقق مثل هذا فيما توالت 
فيه كسرتان للتخلص من الساكنين. نحو: (إن الله ا و (صل الرحم) و(عد 
الرجل | ولافي نحو: (مَن ارتضى | ولَمّنِ انتصر) لانفتاح الميم. فهذه علل 
صوتية خاضعة للقوانين الصوتية النطقية التي تأتي منقادة لطبيعة الناطق 
وسجيته. ولا صلة لها بالعلل العقلية, أو المفترضة بالنظر إلى منطق الظاهرة, 
وقدلا تتعارض معهاء ولكن لا تلزم موافقتها لهاء كمثل ما علل به سيبويه 
الفتح في [الم--الله) من أنه للتفريق بينه وبين ما ليس بهجاء. وفي (مِن) بأنه 
لكثرة الاستعمال وخفة الفتح. وتبعه على ذلك أكثر النحويين!", فلا يخلو 
بعض هذه العلل من ملاحظة الناحية الصوتية. 

وتحرك ههزة الوصل بالضم إذا كان ثالث الكلمة التي هي فيها مضموما 
ضما لازماء نحو:(اثل) (اكتب) (اغرًاء للإتباع, لأجل التناسب الصوتي, لأن 
الكسر والضم في غاية التنافر, والتفاؤهما في غاية الثقل على عضو 
النطق!؟. 

ومماقد يحرّك بالضم لالتقاء الساكنين . لتحقيق وظيفة التناسسب 
الصوتي . الواو. نحو قول الله تعالى : #اشتروا الضلالة4!”) وقوله تعالى : #ولا 
تنسوًا الفضل بينكم 71# وكذلك ميم الجمع. نحو: أنتم القوم .هم اليوم. 


. شرح الشافية. الموضع السابق‎ )١ 

؟) الحجة لأبي علي ١/7؟1,‏ 119. و التذييل والتكميل ,.1917/١‏ 

؟) سيبويه ؛ /؟145- 4 14.: وانظر : التكملة لأبي علي 1/8 وما سبق من المراجع . 
؟) انظر ؛ المقتضب ١/1١1.و‏ التكملة لأبي علي 188- 184. 

4) سورة البقرة [11). 

5) سورة البقرة (/1؟؟) 


ومنه قول الله تعالى : #وأنتمّ الأعلّون4!" وقوله تعالى #وقهم السيئات #!"/ 
وكل هذا على سبيل الجواز لا اللزوم. إذ لا مائع من التخلص بالكسر كما 
هوالأصل. ومن تم روي فيها الكسر. كما روي الضمر ا" فذهب كثير من 
النحويين إلى أن تحريك الواو بالضم في مثل هذا للتفريق بينها وبين الواو 
التي هي من الحرف نفسه. نحو واو إلَوَ) و (أو)!:؛ كما عللوا ضم ميم الجمع 
بأن الأصل فيها الضم. فلما لزم تحريكها كان تحريكها بحركتها الأصلية 
أولى من اجتلاب حركة أخرى أجنبية لهال". 

والأظهر أن التناسب الصوتي هنا أولى بالاعتبارفي تعليل تحريك الميم 
والواو بالضم. لأجل ما بين الضم والواو من التمائل؛ وما بينه وبين الميم من 
التجانس في المحرج. لأن الثلاثة من الشفتين. ففي تحريك الواو والميم 
بالضم تفليل الجهد على عضلات النطق. وفي ذلك خفة ليست في 
كسرهما. وكل ما كانت الأصوات متقاربة جذب بعضها بعضاء وتالفت. 
فيسهل النطق. ويدخل هذا فيما يعرف بالمحاذاة الصوتية. في علم 
الأصوات١, ٠‏ وجميع هذه الحكلمات وغيرها . ممأ حرك بالضم او الفتح - روي 
فيها الكسر عن العرب!". على ماهو الأصل في التقاء الساكنين. كما 
تقدم. 

ومما حرك بالحركات ١‏ الثلاث : الأمرمن المضعف ٠‏ الثلاثي والخماسيء 
نحو: رد.عض. فر شم عز. واطمئن. اقشعر. استعد . اجتر. احمرز.ضار 
يحرك الآخر بحركة الأول للتخلص من التقاء الساكنين . إتباعاء أولغة 
خاصة. أويفتح طلبا للخفة, أوإتباعا للأول إن كان مفتوحاء أولغة كذلك: 


.)50[( سورة آل عمران(9١؟1) وسورة محمد‎ ١ 

؟) سورة غافر (4). 

و0 انظر: سيبويه 7 /011, .والأصول لابن السراج ؟/17؟. وارتشاف الضرب 17/١‏ 
7 وما يأتي في الحاشية التالية. 

؟) سيبويه ؛ /148, والتكملة .18٠١‏ والخصائص 175/5 وشرح المفصل 4 .!11١/‏ 

) الحجة لأبي علي .١1/١‏ 118, والخصائص .19/١‏ و17/7- 1117, وشرح المفصل 
١/؛.‏ وشرح الشافية ١/41؟.‏ 

4 انظر: موسيقى اللغة لرجب عبد الجواد ص١١-‏ "؟, نشر مكتبة زهراء الشرق 
بالقاهرة . ط؛ الآولى ٠٠١٠‏ والأصوات اللغوية للخولي 0؟40.15. 

) انظر: سيبويه ' /0147, والأصول لابن السراج 517/5 وارتشاف الضرب 711/١‏ 
5 ؟. مع ماسبق في [(1). 


ويكسر كله على ما هو الأصل في التخلص من التقاء الساكنين. أوإتباعا أو 
لخغةاا ويستوي في هذا كون الساكن سكن سكين بناء. كما في الأمن أو 
سكون اع مانن الم المجزوم. نحوقول الله تعالى #لا نضا 

والدة بولدهاأ !"ا و ولا يضار كاتب ولا شهيدكا"ا وقوله تعالى 0000 
الله#ا؟!, وغير ذلك (ن. 


مجيء 00 ٠تحجو:‏ :داية الحاقة .خاصة .تمود ‏ 
تحاجوني .احمار. ميم . سين . المؤمنون . العالمين ........كل هذا يخرج على 
أنه من التقاء الساكنين, باعتبار الحركة الطويلة التي هي حرف المد حرفا 
ساكنا (1/ وفي الحكم على حروف المد بالسكون تفصيل ونظر.وفيه أيضا 
نقض لقولهم إن هذه الحروف ممطولات. والصوت يجري فيهن. مع قولهم 
: إن الصوت لا يجري في الساكن, وإنمايجري في المتحرك !", ولحن 
النحويين رأوا أن التقاء الساكنين هنا يتخلص منه بما في حرف المد من 
اللين وامتداد الصوت. حتى كانه حركة!ة وهذا هوالذي سوغ مجيء 
الساكن بعده . 


والتحليل الصوتي لمقاطع هذه الكلمات وأمثالها يدل على أن الحركة 
الطويلة ليست من قبيل الحروف الساكنة. وإن نشأ عنها ثقل ماء بسبب 
امتداد الصوت ونفاذه. لكن الصوت يظل صوت حركة مستمرا حتى ينفد 
وينقطع. من غير أن ينقطع على مخرج معين!"/ وتلك صفة الحركة ؛ لأئها 


)١‏ سيبويه ؟42775/1- 2115 والنكملة ١18‏ والمقتضب ,!1١-17١/١‏ وشرح المفصل 
/خةوغ /1 7 وشرح الشافية للرضي ١/؟!.‏ 

؟) البقرة (9؟1). 

") البقرة (؟8؟) 

4) الحشر (؛). 

4) انظر ما سبق . 

1) انظر: الخصائص ؟4/7١١-‏ 10و شرح المفصل 117/4. 

١١٠١/١5 الخصائص‎ ) 

8) سيبويه ؛ / 17/4 58؟4: والخصائص 51/1 وشرح الشافية للرضي ؟1/١١1,‏ 

4) انظر المنح الفكرية .١١‏ 


تجري مع النقسء ولا اعتماد لها في الفما", وأما الحروف الصحاح فالصوت 
معهن ينقطع على مخارجها المعينة. ولأجل هذا الجهد الذي ينشأًمن 
أمتداد الصوت بالحركات يثقل الانتقال منها إلى حرف ساكن غير موقوف 
عليها". ومن ثم تقصر فيذهب مدها وتبقى الحركة قصيرة ليكون الصوت 
وافرا. لأن الحركة القصيرة لا تستنفد الصوت. ويكون هذا فيما تطرف فيه 
حرف المد. ثم وقع بعده ساكن من كلمة تالية لهاء فيقال : 

(رمى الرجل). (في الدار). أساكنو الدار) . أقفا الرجل جل).....قصرت الحركة 
الطويلة ببحذف جزئها الأخير تخفيفا "الا تعذراء وليس نطقها طويلة مع 
الساكن الذي بعدها بمستحيل» بل إنه في غاية الإمكان. كما في "قاف 
والقرآن” و" يا سين والقرآن". وعدم تحريكها هنا هو أدل دليل على أنها 
حركة وليست حرفا ساكتا. إذ الحركة هي التي لا يمكن تحريكها!؛/ وقد 
قرأنافع. من القراء السبعة . بإسكان ياء #محياي#الثانية مع وقوعها بعد 
الألف. في قوله تعالى # قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين #ا*اعلى أن وجود الألف قبل الياء الساكنة كوجود الفئحة قبلها. 
ومن ثم أجاز الكوفيون إلحاق نون التوكيد الخفيفة في فعل اثنين, نحو : 
لتفعلان. وفي فعل جمع المؤنث نحو: افعلنان» وعليه قول العرب : "التقت 
حلقتا البطان!"او: ” لفلان ثلثا المال” وفي كل هذا جاء الحرف الساكن بعد 
الأئف في حشو الكلام. لكون الألف فتحة وليس سكونا. ولا يجوز هذا في 
الحرف الساكن!". وكل هذه الأدلة تعزز أن هذا ليس من قبيل التقاع 
الساكنين. بناءٌ على أن الحركة الطويلة ليست حرفا ساكناء وسيأتي بحث 
هذه المسألة مفصلا في مبحث الحركة الطويلة إن شاء الله . 


.160/١ اللباب للعكبري‎ )١ 

؟) شرح الشافية ؟/7١11.‏ 

و انظر : التكملة 38١‏ وشرح المفصل لم1 . 

؛) الخصائص ؟١/14١.‏ 

4) الأتعام )١11(‏ وانظر كتاب السبعة لا بن مجاهد /ا؟. 

7] مجمع الأمثال للميداني ؟ / 81اتحقيق محمد محيي الدين . ط : دار الفكر. 
) انظر : البيان للأنباري 1/١‏ 0؟. 


د حركة الإتباع وحركة الإطلاق 
.١‏ حركة الإتباع 


حركة الإتباع الصوتي؛ أو المناسبة الصوتية", أو التوافق الحركي"". أو 
المحاذاة الصوتية!". أو المشاكلة الحركية. كل ذلك بمعني. والمراد 
الحركة التي تسأتي ممائلة لحركة قبلها أو بعدها على سبيل التبعية 
للانتسجام الصوتي. وهو ضرب من التخفيف والإسراع, وتقليص الجهد على 
عضلات النطق. ولأجل هذا الغرض الصوتي المهم في اللغة العربية كثر 
الإتيان بهذا النوع من الحركات فيهاا". 

ويشمل هذا النوع من التحريك حركات الآخر الإعرابية والبنائية, 
لتحقيق غرض الانسجام الصوتي. أو الموازاة الصوتيةادا. 


والإتباع الصوتي من مظاهر النظام التركيبي في اللغة العربية. وعلى 
اساسه تؤلف الكلمات وتركب الجملء تحاشيا للتنافر والثقل النطقي. 
فكلما تنافرت الحركات ولم تتناسب بحسب ما يقتضيه التركيب النحوي 
أو المبنى الصرفي غيّرت الحركة بما يناسب ما جاورها من الأصوات. إيثارًا 
للانسجام الصوتي 0" 


والإتباع في اللغة العربية باب واسع, 57 عليه كثير من قواعد الإعراب. 
وكثير من التطورات التي تحدث في اللغة بسبيب التأثر والتأثير, كفواعد 
الإعلالء والإبدال والممائلة. وهي تطورات تمثل نزعة اللغة إلى توفير 
المجهود الذي يبذل في النطق١١.‏ 


)١‏ انظر : العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث 9؟5. 

؟) الصوائت والمعنى في العربية 9؟. 

03 موسيقى اللغة ؟1. 

5) انظر ؛ الأشباه والنظائر للسيوطي .!7/١‏ 

4) انظر: موسيقى اللغة 8؛وما بعدها. والتنغيم اللغوي 17. واللهجات العربية في 
القراءات القرآنية للراجحي ؟11. 

1) انظر : اللغة العربية معناها ومبناها 1 ؟. 

/ا) انظر: دراسة الصوث اللغوي 5/؟, والأصوات اللغوية لإبراهيم. أنيس 570 1؟؟. 


1١5غ‎ 


وحركة الإتباع على اللفظ يأتي تعليلها في ضوء المناسبة الصوتية 
الموسيقية بين صوتين. وبخاصة فيما تتضافر فيه المرائن على المحل 
الإعرابي. وعندئذ لا يحتاج إلى حركة التابع بين القرائن الدالة على المحل ا 
مثال ذلك حركة المجاورة الصوتية في القول المشهور :” هذا كر شن 
خرب "فإن الحركة في (خرب) تابعة لحركة (ضب) الإعرابية!" وتحقيق 
الانسجام الصوتي بين الكلمتين المتجاورتين هنا أهم من الحركة الإعرابية 
التي هي (الضمة) على كلمة (خرب! لآن قرينة السياق أو الموقع ) وقرينة 
المعنى المعجمي يكفيان!"افي الدلالة على أن إخرب) نعت لمرفوع فمن 
شأنه أن يكون مرفوعا. ولكن لو رفع لحصل تنافر بين الكسر في [ضب|) 
والضم في (خرب) وهو أمر تتحاشاه اللغة. وينفر منه الذوق العربي!؛. ومن 
ثم كسرت الباء في (خرب| تحقيقا للغرض الصوتي. لأن الغرض الإعرابي 
محقق بقرائن أخرى. وإتباع الجر الجرهنا كإتباع الكسر الكسر في نحو: 


ابهم) وإيدارهم)ذ. 


ونحوذلك ما ورد في بعض القراءات الشاذة لقول الله تعالى # الحمذ لله 
رب العالمين#بإتباع ضم لام (لله) الأولى لضم الدال في (الحمد|!" فأتبعوا 
أحد الصوتين الآخر. تحقيقا للانسجام الصوتي. مخ كونهما من كلمتين 
منفصلتين. الأولى مبتدأً والثانية خبرا", وواضح هنا أن هذا الإتباع الصوتي لم 
يؤثر في وظيفة حرف الجر: اللام. ولم يؤثر في الاسم المجرور, وهو لفظ 
الجلالة (الله). لأن القرائن الأخرى كافية في فهم هذه الوظائف. وهذا ما 
جعل القارئ هنا يؤثر الانسجام الصوتي على ثقل الكسر بعد الضم. 


)١‏ اللغة العربية معناها ومبناها 4/؟. 

؟) سيبويه١/411:‏ وفقه اللغة وأسرار العربية للثعالبي 509. 

؟( انظر : القرائن المعنوية في النحو العربي للدكتور عبد الجبار توامي ك5 
١]|مخطوط).‏ وأصول النحو العربي 1؟١.,‏ 

؟) انظر: سيبويه 4 .١51/‏ 

0) انظر سيبويه1457/1- ١7‏ 4. والحجة لأبي على .١1١/1١‏ 

1] المحتسب ١//؟.‏ 

/ا) سيبوية ١151/4‏ والحجة لأبي علي .١11/١‏ 


ووردت أمثلة وشواهد من كلام العرب شعرا ونثرا تؤكد أن العرب 
كثيرا ما يؤثرون توافق الأصوات المتفاربة على مراعاة ما يجب من حركة 
بنام أوإعراب. فمن ذلك قولهم: امرقٌ. اق وقوك. وأنا أنبوُك 
وأجوؤك "ا ..... وساق له سيبويه شواهد عدة !"ا 

ومن أمثلته ماروي عن بعض بني بكر بن وائل أنهم يتبعون حركة 
الهاء والكاف .إذا كانتا ضميرين .لما قبلهما. فيقولون ؛:أخذت هذامنه 
يافتى. ومنهما. ومنهمي.ء ويقولون “لم أعرفه ولم أضربه ولم 
أضريهما(بكسر الباء مع الهاء)!"'» ويقولون : من أحلامكم. وبكم. فأتبعوا 
الكسرة الكسرة: إحساسا من طبائعهم أن ذلك أخف عليهم من النطق 
بالضم بعد الكسرا؛/ حتى إن بعض العرب أخل بالإعراب إيثارالانسجام 
الصوت. فقال : 

*وقال اضرب الساقين إمك هابل *ادا 

فأتبع حركة الميم لكسر الهمزة. مع أن حركة الميم إعرابية. وحركة 

الهمزة بنائية. وعكسه قولهم :“االحمد لله وا الحمد لله 114 


ويرى بعض النحويين أن الإتباع الذي يراعى فيه الجانب الصوتي دون 
الإعرابي. ضعيف. كما في الأمئلة المتقدمة. وكما ورد في بعض القرا ءات 
الشاذة لقوله تعالى##وإذ قلنا للملاتئكة اسجدوا»"احيث قرئ بضم تاء 
(الملائكة) إتباعا لضم الجيم في |اسجدوا). بحجة أن استهلاك الإعراب 
لحركة الإتباع لاايكون إلا على لغة ضعيفة. ذهب إلى ذلك ابن جني!"). وتبعه 


١‏ الموضع السابق. 

؟) الموضع السابق. 

ا النوادر في اللغةٌ لأبي زيد الا غ- - 1ال!؛. وانظر :أثر القوائين الصوتية في بناء الكلمة 17 

؛) سيبويه ؛ //19., 

/ شطربيت من الطويل: ورد غير منسوب في سيبويه ؛ /1517., والمحتسب 8/١‏ ", 
والخصائص ؟ /10. 

5] الخصائص ؟/112. 

7') البقرة [غ؟) 

6) انظر المحتسب ١/الا.‏ 


١55 


الزمخشري١.‏ والقول بالضعف هنا إنما هو بالنظر إلى القياس النحوي فقط 
اما بالنظرإلي السماع عن العرب والاستعمال. والعلة الصوتية الني هي 
التخلص من ثقل تنافر الحركات. والتخفيف على الناطق. فالإتباع قفوي من 
هذين الوجهين. وإن استهلك الإعراب. لأن ما روي عن العرب في ذلك 
لافرق فيه بين كون الحركتين متفقتين إعرابا وبناء. أو مختلفتين. كحمالم 
يفرقوا بين كون الإتباع تقدميأ أورجعياا"”/ وذلك أن الداعي لهذا الإتباع 
صوتي عام يتعلق بالنطق نفسه.وهو أن يكون عمل عضو النطق من جهة 
واحدة. كما فعلوا ذلك عند الإدغام, إذا أراد المتكلم أن يرفع لسائه من 
موضع واحد. تقليلا للجهد والتكلفة!". 

ومن إتباع حرخة البناء لحركة بناء قول العرب : مغيرة. ومنتن, 
وظلمات. 5" وعنق»: ومنحدرٌ من الجبل» وقولهم : شعير. وبعير. 
ورغيف. زئيرا' . 

ولما كان الإدغام نوعًا من تقريب الأصوات بعضها ببعض, وتخفيف 
نطقها على اللسان. جعل بعض النحويين إتباع الحركة لحركة أخرى جاريا 
مجرى الإدغام. لاتحاد الغرض وهو التقريب الصوتي في النوعين مها (*!. 


ومن صنوف حركة الإتباع ما يعرف في النحو العربي بحركة الحكاية. 
نحو: من زيدِ؟ جوابا لمن أخبر فقال : مررت بزيد. فقد دلت حركة ازيد) في 
السؤال على حركة المخبر عنه في |مررت بزيد) لأنها تابعة لها صوتيا 
كذلك إذا قال : من زيدًا؟ ومن زيد؟ جوابا لمن قال : رأيت زيذاء وهذا زيد. أو 
نحوذلك. فإمَن| مبتدأً. وازيدا مجرور أو مرفوع أومنصوب على الحكاية 


.11/١ انظر الكشاف‎ )١ 

؟) انظر الحجة لأبي علي .159:115/١‏ 

0 انظر: سيبويه ؛ 1517. 

1 انظر سيبويه ؟ /197/1917. و الخصاتص 5/7 11. وذكر أمثلة متنوعة يرويها عن العرب. 
.)] الحجة لأبي علي 1١/١‏ 1719. 


والإتباع؛ وهو يسد مسد الخبر, ويغنى عنها", وهذا الإعراب يبدو أقرب وأظهر 
لمطابقته للظاهر من قول بعضهم : [زيد ) في محل رفع على أنه مبتدأ 
مؤخر. و(من ) خبر مقدما". 

يلحظ المرء هنا أن الحركة قد حافظت على الوظيفة الإعرابية للاسم 
المتقدم. وحققت الانسجام الصوتي معه. وأغنت عن الحركة الإعرابية في 
الاسم التابع. ولم يؤثر ذلك في التركيب, فانظر إلى قوة القرينة الصوتية هنا! 
واعجب ممن يلغي اثر الحركات في التركيب! وانظر بعد تما روي عن بعض 
العرب من قولهم : ” دعنا من تمرتان ” على الحكاية لقول من قال : ما عنده 
تمرتان. وقول آخر”ليس بقرشيً” مجيبا من قال له: أليس قرشيا؟ فحكى 
قوله!"/ ويروى مثل هذا عن اهل الحجاز وهم افصح العرب. كما يروى عن 
غيرهم اا ., 

ويشترط في هذا الإجراء . عند جمهور العرب . ثلاثة شروط : 
٠١‏ أن يكون المحكي علما أو كنية. 
؟. أن يكون في الاستفهام 
؟. أنلا يدخل على (من )واو ولافاءم. فإن دخلت الواو أو الفاء صار 

ما بعدهما مستأنفا؛ فلم يجز إلا الرفع ("'. 

وتحرك لفظة (مَن) بحركة الحكاية طويلة, إذا كان المستفهم عنه 
نكرة: فيقال : منو. ومناء ومني. لمن قال : جاء رجلء ورأيت رجلاً. ومررت 
برجلء والمراد من هذا إعلام السامع أنه تقدم كلام هذا إعرابه. خوفا من 
أن يكون عرض له بعض ما يلبس عليه ما تقدم, أو تشاغل عن الاستماع, 


,١ 7 انظر ؛: سيبويه ؟1/؟41, 1117/4 191/41 والخصائص ؟١/140, والواضح للزبيدي‎ )١ 
وشرح المفصل ؟101/7,‎ 
.1٠١ انظر: شرح الحدود للفاكفي‎ (١ 


؟') سيبويه ؟/١11.‏ 
؛) سيبويه 4.41/1 /141,141. /191, والخصائص 112/١‏ والواضح للزبيدي 1٠1‏ وشرح 
المفصل ؟/154. 


4) المراجع السابقة في [4). 


١58 


ونحوذلك ١‏ فاستغنى بتحريك النون بحركة إعراب النكرة المتقدمة 
حكاية لما تكلم به المسؤول . 

وأمثلة ظاهرة الإتباع كثيرة ومتنوعة في التراث العربي, ويخرج عليها 
كثير من حركات التخلص من التقاء الساكنين. والتذكر. والوجوه 
الإعرابية. وحركات الضمائر. والحكاية. وحروف المعاني . كليت ومنذٌ وأن 
.... وحركات التنغيم وإطالة الصوت في النداء والندبة والاستغاثة. وغير 
ذلك من الدلالات على الوظائف النحوية العامة!". 


؟. حركة الإطلاق 
ومما يحمل على أنه من الإتباع الصوتي حركة الإطلاق ‏ ولها وظائف 
نحوية, ستأتي فيما بعد . والمراد بها الحركة التي يوصل بها حرف الروي في 
القوافي المطلقة. أي المتحركة الآخر. فإن الحركة القصيرة في هذه القوافي 
تشبع لقصد الترنم والغناء. فتصير حركة طويلة. وهذا نوع من الإتباع. لأنه 
إتباع صوت بصوت من جنسه حتى يكون طويلاء فيحقق ذلك ثلاثة أغراض : 
الأول : الترنم بزيادة الصوت وإشباعه ' 
الثاني : المحافظة على حركة الروي .إعرابا كانت أو بناءً . لأنها 
معرضة للزوال بالوقف, لأن القافية محل وقف . 
الثالث : الدلالة على نوع الإعراب أو البناء. في الكلمة بظهور الحركة 
الموصولة. ضمة كانت أو كسرة, أو فتحة. وهذا لا يتحفق في القوافي 


)١‏ شرح المفصل 107/١‏ وانظر المسائل المنثورة 4؟1. 

؟) انظر: الحجة لأبي علي 7/١‏ ١1.و‏ الخصائص ,557-777/١‏ والتذييل والتكميل 
١//اوارتشاف‏ الضرب ٠٠/١‏ :. والأشباه والنظائر ١/!١-58؟.‏ واللغة العربية معناها 
ومبناها ؟/ا؟, 


المقيدة!!. وهي التي يكون فيها حرف الروي ساكناا". ولذلك قد توقع في 
اللبس. إلا إذا اعتبرت القرائن الأخرى. كقول الأعشى : 

ومن شانىي كاسف وجهة إذا ما انتميت له أَنْكَرَن!؟ا 

فلما حذف الصائت القصير الذي هو حركة نون الوقاية في (أنكرني) لزم 
منه انحذاف المدة التي هي إشباع للكسرة. والإشباع يؤدي وظيفة الضمير. 
وسبب ذلك لَبسًا في النون. أهي نون وقاية ؟ أم نون نسوة نقلت حركتها 
إلى ما قبلها؟. أم تنوين ترنم ؟ أو غير ذلك. 

ومثله قول الشاعر الآخر : 

لايبعد الله أصحابًا تركتهم لم أدر بعد غداة البين ما صَتعانا 

أي : ما صنعوااء)؛ فهذا مبهم. ولو أطلق القافية لزال الإبهام بالحركة 
الطويلة. لأنها تدل على الإعراب وعلى نوع الفاعل وعدده . 

وهذايدل على أن الحركة الطويلة من جهة الصوت لا تختلف. وإن 
اختلفت دلالتها أو تسميتهاء فهؤلاء فصحاء العربية يصلون بها المتحرك 
في القافية مطاقاء لايفرقون بين ما كانت الحركة الطويلة فيه ضميرً. أو بدلا 
من تنوين. أو لاما للكلمة: أوإشباعا لحركة قصيرة من أجل الترنم. لأن 
الغرض محقق في كلء وهو الأهم في الشعرء ألا وهو الوزن ومراعاة الإيقاع 
الصوتي!*. ومن ثم يمكن تعليل هذه الحركة بأمرين : 


)١‏ انظر : سيبويه ؛ ٠١5/‏ . 2١؟,‏ و الوافي بمعرفة القوافي 8؟11- ؟1؟1,. وارتشاف الضرب 
٠١-8‏ 4, وشرح الحدود للفاكشي ؟١1- .1١5‏ 

؟) انظر : الوافي بمعرفة القوافي 4؟؟, و الكافي في علمي العروض والقوافي .١1١‏ 

') بيت من المتقارب . ديوان الأعشى :15١‏ والتكملة لأبي علي 4 ١٠؟.‏ 

؛) بيت من البسيط . لتميم بن مقبل . انظر: سيبويه ؟ /111. وشرح أبيات سيبويه 
للسيرافي ؟/81؟. 

4) انظر سيبويه ؛ /4١؟-‏ 110 


أولهما: أن الشعرموسيقى. والموسيقى تكون بالحركة والمد. ولا 
تكون بالسكون في الغالب . 

ثانيشها : أن الحركات هي التي تؤدي غرض الشاعر من الترنم في الشعر. 
فيشبع الحركة الأخيرة ليمد بها صوته. ويقف بالمد للغرض نفسه١".‏ 

ويلحق الشعراء حروف المد الثلاثةً ما ينون ومالا ينون. إذا أرادوا الترنم. 
لأن الترنم لا يحققه إلا مد الصوت!". 

فمن أمثلة إطلاق الحركة في الجر بدلا من التنوين: قول امرئ القيس في 
مطلع معلقته المشهورة: 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. 

وفي النصب قول أبي النجم العجلي : 


ع ف ساف قل على قي سس سر 


أوْصَيْتُ مِن بَرْةَ لبا حرًا بالكلب حيرا والحماة شرا" 

وفي الرفع قول الأعشى 

هريرة ودّعها وإن لام لائمو غداةغد أم أنت للبين واجمواءا 

وكذلك يفعلون فيما لا يتوؤن. كقول الشماخ بن ضرار : 

أتعرف رسما دارسا قد تغيرا 2 يذْروَةَ أقوى بعدليلى وأقفرااءا 

والأصل : تغير وأقفر كلاهما فعل ماض مبني على الفتح. فأشبع 
الشاعر الفتح حتى صار ألفا؛ بالترنم والغناء؛ لأن الشعر وضع لذلك !"ا 


)١‏ اللغة العربية معناها ومبتاها الا ؟. 

؟) انظر سيبويه ؟ /1 .5١0 7١‏ 

؟) من الرجز. ديوان أبي النجم العجلي .٠١١‏ تحقيق سجيع الجبيلي. ط: الأولى 1448 دار 
صادر: بيروت. 

غ) ديوانه .٠١14‏ والبيت من الطويل 

4) البيت من الطويل . ديوان الشماخ بن ضرار /!؛ . ط: الأولى 5١4١ه‏ دار الكتاب العربي ‏ 
بيروت. 

1] انظر : سيبويه ؛ /1١؟.‏ وشرح المفصل ١05/7‏ وارتشاف الضرب .4١//١‏ 


ه : الحركة الطويلة 
مفهومها وأنواعها 
الحركة في اللغة العربية إما قصيرة تامة. أوناقصة. والناقصة هي 

المختلسة. ...وقد مضى الكلام على هذا النوع وإما طويلة. وهي الناشئة عن 
الزيادة في الحركة القصيرة وإشباعهاء وهي حروف المد الثلاثة : الألف والياء 
والواو وتسمى حروف المد واللين, لأنهشا تخرج بامتداد ولين من غير كلفة 
على أعضاء النطق. لأن مخرجها متسع, واتساع المخرج يؤدي إلى انتشار 
الصوثت 00 والصوت إذأ انتشرامتد ولان!!. وتسمى بالحروف 
المصوتة!', وسميت حركة طويلة لأن الصوت يستمر. وهذا الااستمرار 
يسمى إطالة للصوت!"اومبالفة فيه. وكل صوت بالغ فيه الإنسان زاد حتى 
يكتسب صفة متميزة عما كان عليه قبل الزيادة والامتداد. لأن عضو النطق 
ينتفل تدريجيا كلما زاد الامتداد من علو إلى سفلء» ومن أمام إلى خلف. أو 
العمكحس. حتى يصل إلى منتهاه. ويظهر هذا في الفتح خاصة أكثر من غيره 
لأن التجويف الفموي ينفتح 0 وكلما ازداد الصوت ازداد الانفتاح 
وهبوط اللسان!“. 


والحركات الطويلة هي نفسها القصيرة التي سبق وصفهاء ولافرق بين 
النوعين من جهة الجنس,. والصوت لا يتغير بإشباع هذه الحركات ومطهاء 
ولذا يسمى قبل الإشباع صوتاً قصيراً وبعد مطه صوتاً طويلاً. لأن المسموع 
واحد في كلتا الحالتين. 

مثال ذلك في أوصاف الحروف : اللام في ؛ والله - وبالله, فإنها في كلتا 
الكلمتين لام واحدة. وإن تغير حجم الصوت بسبب التفخيم والترقيق. 
ومثل ذلك أيضًا الراء المفخمة والمرققة نحو: رجل ورجال ورسل ورسل. 
فصوت الراء واحد لم يتغير وإن اختلف حجمه. كذلك يقال هنا في نحو: 


)١‏ انظر: الرعاية لمكي بن أبي طالب الفيسي ,١1‏ تحقيق أحمد حسن فرحات . ط1, 
؟ ٠‏ اه دار عمان. الأردن . والمنح الفكرية ؟1. 

؟) الخصائص * /:؟١١-‏ 18 ,١‏ 

؟) انظر: السابق مع : الأصوات اللغوية للخولي .1١ 8-7١1‏ 

؛) انظر : التحديد للداني .٠١/‏ و التشكيل الصوتي في اللغة العربية للعاني ؟]. 


يضرب ويدعو. ويعي ولم يَع. وذهب وذهبا. الحركة واحدة وإن اختلفت طولاً 
وقصراً. 
وتسمية ؛ الزيادة في الحركة ب(مد الصوت | معروفة عند العرب منذ قديم. 
فقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سثل عن قراءة النبي صلى الله 
عليه وسلم. فقال : 


"كان يمد صوته مدا ٠”‏ قال مكني الفيسي بعد إيراده : "وذكر الصوت 
يدل على نفس المد. وتأكيده بالمصدر يدل على إشباع المد"(. 


وهذه الحروف لما كانت تخرج من جوف الإنسان عبر الهواء الذي يخرج 
من الفم. من غير اعتماد على جزء من أجزاء الفم. كان شبهها بالصوت 
المجرد المبهم أظهر من شبهها بالحروف المحققة المخارج. ولكن تتميز 
عن الصوت المبهم بتصعد الألف وتسفل الياء واعتراض الواوداخل 
التجويف الفموي!". كما يعبر الشكل الآتي 


الضمالواو) 


فأكسبها هذا التوزيع المخرجي العام. تمايزًا عن الأصوات المبهمة التي 
لا تتميز بصفدة ولا مخرج محدد. كاصوات اليهائم | ؛). ونحوها. 


وتتميز هذه المصوتات الطويلة عن الحركات القصار بشيئين : 


,2ا//١ الكحشف عن وجوه القراءات لمكي‎ )١ 


؟) السابق نفسه. 

0 انظر: سيبويه ؛ /7-1470) والمنح الفكرية ؟؟, ومدخل إلى التصوير الطيفي للكلام 
1١1-64‏ واللسائيات , المجال والوظيفة والمنهج ,٠١‏ ط ١‏ 1415 الأردن. 

؛) انظر الرعاية ؟11. 


الأول ؛ زيادة الزمن الذي يستغرقه نطق المد لزيادة كمية الصوت. يتضح 
ذلك بمقارنة كمية صوت الفتحة الطويلة بعد الكاف في الرسم الطيفي 
الآتي لكلمة (كاتب) مع كمية الفتحة في الرسم الذي بعده لكلمة ورد )!": 


2170 وب جمس سو ات 5 0-1-2 بتاددة بإزاكامتت با عربتي لهاس دست شهد ل عي ينها شد شنصه جنيو هط فد ونه مسنبندرسد هه 


فوا 


لل 


)١‏ التفطت هذه الصور الطيفية بجهاز [الراسم الطيفي) من صوت الناطق مباشرة . في 
معمل الأصوات . في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية . بمدينة الرياض . 


ومما يلحظ هنا فخامة الفتحة في هذه الصورة بالقياس إلى الكسرة في 
الصورة الأولى. 

الثاني : أن أعضاء النطق والتجويف الفموي عند إشباع الحركة تحصل 
لها هيات تؤثر في نوع الصوت وتكيفه بما يميزه عن الصوت القصير. وبيان 
هذا : أن الفم والحلق تختلف أشكالهما في الأحوال الثلاث. فالألف 0 
الحلق والفم معها منفتحين غير معترضين على الصوت بضغط أو حصر. 
والكسرة الطويلة[الياء) تكون الأضراس معها مكتنفة وضاغطة جنبتي 
اللسان سفلاً وعلواء ويتباعد ظهر اللسان الأمامي عن الحنك الأعلى فيجري 
الصوت هناك متصعدا مستطيلا. وأما الضمة الطويلة(الواو) فينضم 
لإخراجها معظم الشفتين, وتبقى فرجة بينهما لإخراج الهواء المنبعث من 
الداحل, مخ ارتفاع مؤخرة 3 اللسبان إلى الأعلى ا فتحة بينها وبين 
الحنك يخرج منها النففق: فلما اختلفت اشسكال الحلق والفم والشفتين 
واللسان مع هذه المدات الثلاث. اختلف لذلك الصدى المنبعث من الصدر 
فتمايزت١١.‏ 


: وانظر أيضًا‎ .١1 وأسباب حدوث الحروف لابن سينا ص‎ . 8/١ انظر :سر الصناعة‎ ١ 


سديبويهة 5 /1-1170 17 والمنح الفكرية ؟١١؟,‏ ومدخل إلى التصوير الطيفي للكلام 
.3١!/ --‏ واللسانيات . المجال والوظيفة والمنهج ا 


ولما كانت الكسرة إذا أشبعت اقتربت جذا إلى الياء ؛ اصطلح على 
كتابتهاياء. وكذلك كتبت الضمة الطويلة في الرسم واوا لمجانستها للواو 
في المخرج. . إذ كلما بالغ الإنسان في ضم الشفتين مع مد الصوت اقترب من 
الواوا اال ومعنى هذا ان الضمة الطويلة والحسرة الطويلة ليس لهما رمز 

مستقل في الكتابة!". 
ونشترك هذه الحروف الثلاثة في خصائص تميزها وتحدد مفهومهاء 

منها؛ 

. من جهة المخرج : تخرج من جوف الإنسان مع النفس, ولا معتمد لها 
في شيء من اجزاء الفم ثم تشوي في الفم مجهورة حتى تنقطع عند 
مخرج الهمز في الحلق!". ومن ثم كانت الهمزة أقرب الحروف الصامتة 
إلى الصوائت في المخرجاث/ فإن النطق بهذه الأصوات يأتي عن طريق 
النخمة الحنجرية الناتجة من اهتزازالوترين الصوتيين. والهمزة كان 
بانطباقهما ثم انفراجهما. وتلك النغمة الحنجرية سببها تذبذب 
الوثرين. فحصل بذلك الاشتراك بين النوعين: الهمزة. وحروف المداة). 

؟. تنقلب الياء المدية والواو المدية إلىناء ووأو صامتتين عندما يحدث ارتفاع 
لعضلة اللسان الخلفية. فيضيق ما بينها وبين الحنك. فيحدث بذلك 
حفيف للريح. ينتج منه الواو اللينة والياء اللينة. نحو يوم قوم بيت, 


لا 


لَيل01. 


". لما كانت الكسرة الطويلة والضمة الطويلة مشتركتين مع الباء والواو 
الصامتتين في الرسم ؛ استدعى ذلك وضع علامة تميزهما عن الصامتتين, 
وشي وضع كسرة قصيرة قبل الياء دلالة على أن الياء غير صامتة. بل هي 


.؟//١ انظر: سر الصناعة‎ )١ 

؟) انظر: كتاب الكتّاب لابن درستويه 151 114. 

") انظر : سيبويه ؛ /171, والخصائص ؟/18١5.‏ وسر الصناعة ,//١‏ والتحديد لأبي عمرو 
ا /1117. 

01 انظر: العين١//ا2.‏ 041/19 وتهذيب اللغة١/01.‏ 

) انظر؛ المدخل إلى أصوات العربية لغائم قدوري .١1١‏ وأسباب حدوث الحروف لابن 
سينا ص١١.‏ 

1) انظر ؛ سيبويه ؛ /4؟؛ والأصوات اللغوية لإبراهيم أنيس 58 41. 


أمتداد للكسرة وزيادة فيهاء ٠‏ ووضع ضمة قصيرة قبل الواو إيذانا بأن المدة 
لهذه الحركة وجزه منها وليست شيثا آخر إلى .فإذا قيل (يدعون ) بضم 
العين . علم أن الواو جزء من الضمة ومدة لهاء وإذا قيل (يدعون) ‏ بفتح 
العين . عام أن الواو حرف صامت ساكن مستقل. وليس مدة؛: وهكذا 
في نحو: اعين) واعين) وادين) وادين) واروم) واروم) ...ل أما الألف فلا 
تحتاج إلى ذلك لأن ما قبلها لا يختلف 


. من خصاتص هذه الحروف أيضا امتداد الصوت بهن كيفما شاء الناطق, 


وقبول الزيادة والنقصان في مقدار المد. بسبب اتساع المخرجا". ولا بد 
فيغن من المد وإن قل. لأنهن مدات في خلفهن!*. والأصل في المد آلآ 
يتجاوز مقدار حركتين. لأن الحركة القصيرة نصف حرف المد. ولكن 
يجوزمد الصوت زيادة عن حركتين لسبب يستدعي الزيادة. وإذا زال 
السبب رجع المد إلى أصله وهو حركتان!د. 


1 يتكون المقفطع الصوتي من صامت مع حركة قصيرة. اومع مصوت 


طويل. نحو همزة الاستفهام. وباء الجر. ولامه. وكافه. ونحو: (ما) وإلا) 


. من جغة الوظيفة : تؤدي هذه المصوتات وظائف الحركات القصيرة في 


الدلالة على نوع الإعراب. مع الدلالة على المعاني التصريفية. نحو: 
المسلمون . المسلمين . المسلمان: دلت الحركة الطويلة كن نوع 
الإعراب, ومعاني الجمع والتثنية والتذكير. ونحو: قُومي أخي: ...دلت 


.؟١1؟/١ انظر: المدخل إلى علم أصوات العربية لغائم 114 والمقتضب‎ )١ 
.1١ ؟) المقتضب ١/١١؟. وفصول في فقه العربية لرمضان‎ 
وسيبويه ؛ /451-14170. و النشر١/111. والمنح الفكرية‎ )١[ ؟) انظر:؛ ما سبق في‎ 


11-7 


؛) الحشف لمكي .15-11/1١‏ 
4] انظر : المسائل البغداديات لأسي علي 488. والمنح الفكرية ؟؟: ولطائف الإشارات 


3 لاني ااال والتث حيا الصوتي للعاني 0 والمدخل إلى علم أصوات العربية 
لغانم قدوري 123. 


الحركة الطويلة على الضمير(المضاف إليه) ونوعه"'. وتشترك أيضا مع 
الحركات القصيرة في بناء الصيغ التصريفية. نحو: فاعل . مفعول. فعال . 
فعيل .فعول ..... ومعنى هذا أن حروف المد تعد وحدات صوتية ذاأت 
وظائف على المستوى التركيبي الخاص. وعلى المستوى النحوي العام 
من جملة ما يعرف في الفونولوجيا بالمورفيمات المقيدة ا" ولهذا 
وبالحركات الطويلة!". 

. لحروف المد قيمة صوتية مهمة جداء لا تكون إلا بهاء وهي وظيفتها 
البلاغية. فإنها تعتبر أساسا عند إرادة التصويت والإسماع ؛. وسيأتي 
الحديث عن هذه الوظيفة في الفصل المخصص للوظائف . 
يتبين من الأوصاف السابقة لحروف المد من الجهة الصوتية الوظيفية. أو 

الصوتية المجردة. أنها حركات,. لها كل الخصائص الصوتية التي للحركات, 

وأهم ذلك أنها ليست كالحروف الصامتة من جهة قبول الحركة 

والسكون. فالحركات لا تحلها حركات ولا توصف بالسكون. لأنها أصوات 

جارية غير متحيزة المخارج. وقد أدرك علماء العربية القدماء هذا الأمر, 

وأكدته الدراسات الحديثة. غير أن كثيرا من المحدثين جاءت دراساتهم 

في الوصف الصوتي لهذه الحركات الطوال أكثر وضوحاء وأدق منهجية في 

المجال التطبيقي. من جهة موافقتها للطبيعة النطقية لهذه الأصوات . 


.١ "0 انظر: الخصائص ؟/‎ )١ 

؟) انظر : دراسات لغوية لسميح أبومغلي .٠١‏ طا, 1514 الأردن؛ و اللسائيات ل|استيتية) 
لكين 

؟) انظر: المسائل البغداديات لأبي علي 488. والمنح الفكرية ؟؟, ولطائف الإشارات 
للقسطلاني ١‏ والتشكيل الصوتي للعاني 8؟, والمدخل إلى علم اصوات العربية 
لغانم قدوري 100. 

؛) اللغة العربية معناها ومبناها الا. و انظر : سيبويه ؛ /111-114 11/1 و” في الأصوات 
اللغوية . دراسة في أصوات المد العربية ' للدكتور غالب فاضل المطلبي ص ث3؛.: العراق 
4 


ومن الحقائق المؤكدة أن ثمة فرقا بين الحرف الساكن والحرف 
المتحرك. بأن الساكن لا يجري فيه الصوت ولا تعقبه الحركة. لأن العضو 
الناطق يتوقف عليه ولا يستطيع تجاوزه إلا إذا تركه. ومن ثم سمي صوتا 
انحباسيا. والمتحرك خلاف ذلك. يجري فيه الصوت وتعقبه الحركة: ولا 
ينغلق عليه النفس. وعضو النطق ينجاوزه إلى حركتها". فإذا تأمل الإنسان 
وجد أن المعايير الصوتية المعتبرة في الحركة تنطبق على حروف المد. وأن 
المعايير الصوتية المعتبرة في وصف الحرف بالسكون لا تنطبق عليها. 
وتضافر على ذلك أكثر الدراسات الصوتية الحديثة. كما سيأتي. 
أما القدماء فمع أن كثيرا منهم تنبهوا إلى الحقيقة الصوئية لحرف المد. 
إلا أن المتأمل يجد أن المدون في كتبهم من ذلك لا يخلومن بعض 
التعارض. فقد وصفوه بما يفيد أنه حركة مشبعة وليس سكورنًا. ومع ذلك 
أجروا عليه في كثير من الأحيان أحكام الحرف الساكن. ووصفوه 
بالسكون. حتى لا يكادون يختلفون في وصفه به . 
ولأجل الاستدلال على موقفهم المذكور, سأورد بعضًا من كلامهم 
وأحكامهم التطبيقية. في هذه المسألة. بإيجاز: 


فسيبويه يرى أنه ساكن ويحكم عليه بالسكون في جميع كتابه. 
فيقول : * هذا باب ما يحذف من السواكن إذا وقع بعدها ساكن. وذلك 
ثلاثة: الألف. والياء التي قبلها حرف مكسور. والواو التي قبلها حرف 
مضموم. فأما حذف الألف فقولك ؛:رمى الرجل. وأنت تريد (رمى), ولم يكف 
0 ""/ ومضى على هذا في جميع كتابه. ومع ذلك أقر في كثير من المواقع 
بأن حرف المد كالحركة. لأنه وجد كثيرً من الأحكام الصوتية للحركات 
لاا فرق فيها بين الحركات القصار والطوال . 


)١‏ انظر : التفسير الكبير للرازي .4//١‏ وسر الصناعة ١//ا؟,‏ ؟؟. والأشباه والنظائر ؟7/1/ا, 


واللسائنيات المجال والوظيفة والمنهج 10 ومجلة التواصل اللساني ط. 
0 )أ سيبويه 0001ظ 


ومن هذا قوله: ” ومما يدلك على أن حرف المد بمنزلة متحرك. أنهم إذا 
حذفوافي بعض القوافي لم يج زأن يكون ماقبل المحذوف""إذا حذف 
الآخر إلا حرف مد ولين,. كأنه يعوض ذلك. لأنه حرف ممطول ”' وأوضح 
ذلك في مكان آخرفقال: «والك ارركل شد حافت كل أن اله خرف 
متحركًاا' أوزنة حرف متحرك. فلا بد فيه من حرف لين للردف. نحو 

وما كل ذي لب بمؤتيك نصحَهُ ‏ وماكل مؤت نصحه يكبي با“ 

فالياء التي بين الباءين ردف”ادا. 

فهويستدل على كون حرف المد كالحركة بأنهم إذا أرادوا أن يحذفوا 
آخر التفعيلة. لم يحذفوه إلا إذا كان ما قبل الحرف المراذ حذفه حرف مد. 
لأن المد الذي فيه يعوض الحرف المحذوف المحرك: وشرحه أبو علي 
الفارسي بأنه بمنزلة المتحرك لأنه يفصل الساكن غير الممدود بالمد الذي 
فيه فيصير الزائد فيه عوضا من الحركة. لأنه زيادة في الصوت, كما أن 
الحركة في الحرف المتحرك زيادة في الصوت!١.‏ 

وتوضيح ما قاله سيبويه بنحو قافية (مفاعيلن) إذا حذف منه الن) بقي 
على (مفاعي) فصار إلى ( فعولن) وتلزمه هذه المدة في جميع قوافي القصيدة, 
لأنها حركة طويلة تقوم مقام إلن) المحذوف من جهة الكمية الصوتية. 
وهذه المدة هي التي تسمى في العروض : حرف الردف. وهذا الإجراء كثير 
جدا في الشعر العربي!". 


)١‏ المراد بالمحذوف القافية المحذوف آخرها. 
ا سيبويه ] 1587 . وانظر : النكث في تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشنتمري انال 
ط: الأولى .١1١/‏ الكويث . 


؟) مثل إنّن) من (مفاعيلن). 

؛ | البيت من الطويل . لأبي الأسود الدؤلي . الأغاني 04/17؟, وشرح أبيات سيبويه 
للسيرافي ؟ /458. 

0 أسيبويه غ 7غ ؛. 

1) التعليقة على كتاب سيبويه لأبي علي الفارسي ١175/45‏ تحقيق عوض القوزي ؛ ط؛: 
الأولى 411اه. 


/ ) انظر تفصيل ذلك في : الوافي بمعرفة القوافي .4١-41‏ 


وابن دريد يذكر أن حروف المد واللين احتملت المد. لأنهن سواكن 
اتسعت مخارجها حتى جرى فيها الصوت .١‏ 


ويؤخذ على هذا القول أمران : الأول : أن السكون لا يمكن أن يكون 
علة المد. لأن السكون ضد الحركة التي هي منشاأ المد . الثاني : أن الساكن 
لايجري فيه الصوت,. إلا إذا حرك فيجري الصوت بالحركة. وهذه الحروف 
يجري فيهن الصوت كما يجري في الحركات القصار. وتلك طبيعتها في 
الأصل. لامن علة طرأت عليها!"". ويستدل ابن دريد على سكون الألف بأنها 
لا يبتدأ بهاء لأن اللسان ممتنع أن يبتدئ بساكن!". 

والأظهر أنه لا ييتدأ بالألف . كمالا يبتدأ بأختيها .لأنهلا يبتدأ بحركة 
مجردة. و بالأحرى الآييتدأ بإشباعها. فهذه الحروف لاينشأن إلا عن 
حركات سابقات لهن. فاستحال أن يقعن في مبتد! الكلام لذلك: ويدل 
على ذلك أيضا أنها تسمى حروف مذ. والمد إنما يكون لشيء قابل للزيادة 
فينشأً عنه الامتداد. فإذا لم يسبق شيء امتنع الإتيان بحرف المد في 
الابتداء. 

والمبرد يعتبر المدة في نحو : (دابة وشابة ) خلفا من الحركة. وعوضا 
عنهاء/؛ وهذا يدل على أنها ليست سكونا أو حرفا ساكنا. وأبوعلي 
الفارسي يدلل على أنه لا فرق بين الحركات القصار والطوال؛ وان ما يسميه 
أهل العربية حركة حقيقة حرف. فالفتحة كالألف والضمة كالواو 
والكحسرة كالياء. في انهن حروف. كما انهن حروف إلا ان الصوت بهن اقل 
من الصوت بالألف وأختيها. وقلة الصوث بهن ليس يخرجهن عن أن يكن 
حروفاء لأن من الحروف ما هوأكثر صوتا من حروف, خا الصاد) و|النون) 
الساكنة؛ فالنون حرف كالصاد. وإن كان أقل صوئا من الصاد ....ثم يقرر في 
النهاية أن المسمى حركة والحرف الذي معههما في الحقيقة حركتان 


.41/1 الجمهرة‎ )١ 
.1١/؟ ؟) انظر : الخصائص‎ 


'') الجمهرة .42/١‏ 
؛) المقتضب 558/١‏ 114. 


للناطق. وكل واحد منهما حرف. ثم استدل لذلك بأن كل واحد منهما 
بيقوم مقام الآخراا. 


وابن جني يؤكد أن حروف المد توابع للحركات القصار. وناشئة عنها. 
وأن الحركات القصار أوائل لها. وأجزاء منها. وأن الألف فتحة مشبعة. 
والياء كسرة مشبعة. والواوضمة مشبعة. وأن متقدمي النحويين يسمون 
الفتحة الألف الصغيرة. والكسرة الياء الصغيرة, والضمة الواو الصغيرة!". 
كمايقرر أن الألف لاتحرك لأن الحركة لا يمكن تحريكها". ومع ذلك 
يذكر في مواطن كثيرة من كتبه أن هذه الحروف سواكن ! !ذا 

ومكي بن أبي طالب القيسي يقرر أن حرف المد واللين لا تنقل عليه 
الحركة كما تنقل على الحرفين اللذين ليسا بحرفي مد ولين. لأن الحركة لا 
تنقل على الحركة!:/ وأن هذه الحروف يتولدن من إشباع الحركات التي 
قبلهن. والياء والواوفي ذلك كلألف. وإنهن في أنفسهن مدات. ثم يذكر ‏ 
مع هذا . أنهما ساكنتان كالألف!"!! فقد أقر بأن هذه الحروف من إشباع 
الحركات. وهذا يعنى أنهن حركات. لأن إشباع الحركة لايكون إلا حركة. 
وإشباع اي صوت لا يكون شينئا غير الصوت المشبع نفسه. ولولا ذلك لما 
سمي إشباعاء وقوله " إنهن في أنفسهن مدات” تأكيد لهذا الاستنتاج. ومن 
المؤكد استحالة مد الساكن. وبعد هذا كله ينتهي إلي القول بسكونهن ! 
ويعلل في موضع آخر جواز الوقف على الساكن الذي قبله حرف مد. بأن 
حرف المد كالحركة. إذ لا يكون حرف مد ولين حتى يكون حركة ما قبله 
من جنسه لا يتغيرا". 


)١‏ البغداديات 88-4481 ؛. 

؟) انظر: سر الصناعة 11-1١8 /١‏ "؟: والخصائص ؟ / 1١5‏ 114. 

*') الخصائص ؟١/9١١.‏ 

؛) انظر (مثلا ) الخصائص ؟151/1. 

4) الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي ١/١‏ 3, تحقيق محيي الدين رمضان . ط ,١‏ 
١٠؛اه‏ مؤسسة الرسالة . بيروث . 

؟) الرعاية 6؟1. 

.11١ الرعاية‎ ) 


وقد يفهم منه أنه يرى أن القول بسكون حرف المد مبني على أنه نوع 
من السكون غير المعهود في الحروف الصحيحة. ومع ذلك لا يخلو هذا 
الكلام من خفاء الاتفاق مع ما قبله. ومن بعض الغموض في المراد به من 
جهة الوصف الصوتي . 

ويحتج ابن يعيش لتسمية هذه الحركات حروفا بأن الحركات أصوات 
والحروف أصوات. وإنما رأى النحويون صوتا أعظم من صوت فسموا العظيم 
حرقًاء والضعيف حركة؛ وإن كانا في الحقيقة شيثئا واحداء ولذلك دخلت 
الإمالة على الحركة. كما دخلت الألف. إذ الغرض هو تجانس الأصوات 
وتقريب بعضها من بعض١.‏ وذكر أبوحيان نحوا من ذلك !". وعلل الرضي 
لجواز وقوع الساكن الصحيح بعد حروف المد بأن هذه الحروف هي الروابط 
بين حروف الكلمة بعضها ببعض. وذلك ان الإنسان ياخذ ابعاضها .اي 
الحركات الفصار. فينتظم بها بين الحروف, ولولاها لم تتسق. ثم يذكر مع 
ذلك أنها ساكنة ! وأن الإنسان إذا أراد نطق الساكن بعدها مد بها صوته 
حتى تصير أجزاء. فيتوصل بجزئها الأخير إلى ربطها بالساكن الذي بعدهاا". 

فقد صرح بأن الحركات القصار أبعاض الطوال. وأنه يُتوصّل إلى النطق 
بالساكن بجزء الْمَدة كما يتوصل إلى نطقه بالحركة القصيرة. كما في نحو: 
دابة وشاق ...ونحو ذلك . 

وحاول أبو البقاء العكبري . رحمه الله . أن يرد القول بأن حروف المد 
حركات. معللا رآيه بامرين : أولهما : أن الحرف أصله السكون. ويستحيل 
اجتماع ساحن من حركات . وثانيهما :أن الحرف له مخرج مخصوص, 
والحركة لا تختص بمخرج!". 

أورد هاتين الحجتين لإثبات صحة تسمية ه ذه الصوائثت بحروف 
لابحركات. وكأنه أخذ من هذه التسمية دفع كونهن حركات . 


)١‏ شرح المفصل 181/4 وانظر الأشباه والنظائر ؟1//7/,. 


0 انظر : التذييل والتكميل .١114/١‏ 
0 شرح الشافية 6 
؟) اللباب ١7/1؟1.‏ 


وقد تقدم من كلام أبي علي الفارسي. وابن يعيش الرد على هذه 
الشبهة: بما فيه الكفاية. ثم إن هذا الكلام يدل على خلاف ماسيق له. فقد 
ذكر أن الحرف أصله السكون. وهذا صحيح. وتقدم الاستدلال عليه وأن 
الحركات لا يمكن أن يكن حروفا سواكن: لأن الساكن لا يتكون من 
حركات. وهذا يدل على أنهن حركات . وهوخلاف مايريده .لا حروف 
سواكن. 

ثم ذكر في حجته الثانية مايثبت أن هذه المدات .من الجهة الصوتية . 
حركات ؛ لأن ما وصفت به الحركات كله ينطبق على هذه المدات. ولكنه 
لايسمي هذه المدات حركات. بل يسميها حروفا. ولا يعني بالحركات إلا 
القصار فقط. ويرى أن حرف المد حرف مستقل عن الحركة قبتها". 

وهذا يخالف الحقيقة الصوتية لهذه المصوتات وهي الحقيقة التي أدركها 
كثير من القدماء ممن تقدم ذكر أقوالهم » وغيرهم. ووافقهم عليها أكثر 
المحدثين. من أنها امتداد لحركات ما يسبقها من الحروف . كما تقدم . 
فالحركة وامتدادها لذديع واحد لا فرق بين أوله وآخره. وتسميتها حروفا أو 
حركات مسألة اصطلاحية لا تغير من الحقيقة الصوتية شيئاا". 

يتبين بعد عرض هذه الآراء : أن النحويين أدركوا أن ثمة فرقا بين 
الحركة الطويلة (حرف المد) والساكن الصحيح. ولكن كلامهم متفق على 
وصف حرف المد بالسكون في جميع التطبيقات اللغوية. فكان الذي 
دعاهم إلى ذلك . فيما يبدو .ما رأوه من الشبه بينه وبين الصحيح الساكن في 
بعض الظواهر الصوتية والوظيفية, كالوقوف عليه كما يوقف على الصحيح 
الساكن. وثقل وصله بساكن بعده في الحشو. ومجيئه ضميراء ووقوعه فاء 
أولاما للكلمة. كما هو شأن الحروف الصامتة . 

وعند التدقيق والتمحيص يجد المرء أن هذه الأمور لا تفتضي الممائلة 
الصوتية. وإن اقتضت بعض الشبه من جهة البنية العميقة للكلام: أومن 
جهة التطبيق الصرفي. ويدل على ذلك أن أوجه الاختلاف أكثر وأقوى بين 


.11/1 انظر اللباب‎ )١ 
.181/4 ؟) انظر البغداديات 488 وشرح المفصل‎ 


١ 


هذه الصوائت والحروف الصامتة. كما أن مطابقتها الصوتية للحركات الثلاث 
محل اتفاق!/ فإن حرف المد لا ينطق وحده. كما أن الحرحة كذلك. 
والخرف الذي يسكن يجوز انفراده كاه شي فإذا أريد نطقه ساكنا 


الو ا 0 الفضان فقبك أنه من حفن 
الحركات لاامن جنس الصوامت!". والصوت يجري في حرف المد. ولا يجري 
في الساكن. كما ثبت أن حرف المد يجوز اجتماعه مع الساكن الصحيح 
دون فاصل بينهما في حشو الكلام. ولايجتمع ساكنان إلا في الوقف للعلة 
التي تفدمت. أوفي بعض الأمثلة العارضة والصيخ القليلة: وحذفهإذا وقع 
بعده ساكن سببه التخلص من الثقل لا التعذر, نحو :قل .لم يكن . الذي 
ارتضى. أدعو الله وهشذّه الأوصاف كلها مأخوذة من الطبيعة الصوتية لها 
الصائت الطويل؛ وهي تدل على أنه من قبيل الحركات من جغهة الأداء 
الصوتي . 

فيفهم من هذا أن إطلاقهم على هذه الحركات الطوال أنها حروف 
ساكنة فيه نوع تجوز لما سبق. ولأن تعريف الحرف الساكن لا ينطبق 
عليهاء فالس اكن هو : ما أمكن تحميله الحركات الثلاث. نحو كاف (بكرا 
وميم [عمروا"!"أوهذه الحركات الطوال لا يمكن تحميلها أي حركة من 
الحركات الثلاث!*. فليست إذن حروفا ساكنة. وليست أيضا حروفا 
متحركة لأن المتحرك :”هو الذي لا يمكن تحميله أكثر من حركتين”/. أي 
انهلا يمكن أن يتحمل إلانوعا واحدا من النوعين الآخرين بعد حذف 
حركته. وهذه الحركات لا تتحمل حركة ولا حركتين. فلم تدخل في 


)١‏ لقد تقدم من خلال النقول عن علماء العربية ما يدل على هذا الاتفاق ‏ ولا خلاف له فيما 


وقفت عليه من المراجع. وإئما وقح الخلاف فيما عدا المطابقة الصوثية . 

؟) سيبويه ؟1/5١؟"؛‏ والمقتضب ,١ 7١/١‏ 

؟) انظر تهذيب اللغة١/25.‏ 

؟) سر الصناعة ١//!؟.‏ و الحكشف عن وجوه القراءات لمكي ٠/١‏ 5. واللباب للعكبري 
./1١‏ 


) الموضح للقرطبي 1-١9‏ . 


تعريف الحروف السواكن ولا المتحركة, فبقي أنها حركات زيد في 
إشباعها وتمكينهاا!. 

والمراد بهذا كله : الواو التي يرمز بها لإشباع الضم. والياء التي يرمز بها 
لإشباع الكسر. والألف التي يرمز بها لإشباع الفتح. فخرج بذلك .في الكتابة 
. الواو التي قبلها فتحة, والياء التي قبلها فتحة كذلك. والألف التي هي صورة 
الهمز. فهذه حروف تسكن وتحرحك. وليست كتلك صوتيا وإن جانستها 
في المخرج. ولا فرق بين الألف وأختيها في هذه الحال. فإن العلة المائعة من 
تحريك الواو والياء المديتين هي نفسها المانعة من تحريك الألف. خلافا 
لابن جني فيما ذهب إليه. في بعض كلامه . من أن الألف وحدهاهي التي تعد 
حرفا ساكنا لا يمكن تحريكها". مع أنه أثبت في أكثر من موضع أن الألف 
لافرق بينها وبين الفتحة. وانها خصت دون الواو والياء المديتين بمساواة 
الحركة: حتى إنها تقع قبل تاء التأنيث في الواحد. تجو؛ حصاة؛ 0 
وصلاة.وهذه التاء لا يقخ قبلها إلا الفتح, نجو:؛ حمزة. وتمرة. وطلحة 5 
م عا ا بو الة 
أكثر النحويين من حروف المد . 

والمعول عليه في معرفة حقيقة أي حرف هو مخرجه. وطريقة نطقوا“!. 
وهذا مايدل على ان هذه الحروف من الحركات صوئيا. كما تقدم. والواو 
والياء الساكنتان المفتوح ماقبلهماليستا من حروف المد من جهة 
المخرج. وإنما يمدان ويجرى الصوت فيهما لأن سكونهما عقيب الفتح 
يجعلهما بمنزلة الألف لامتزاجهما بصوت الفتح الذي شو ألف صغيرة.ا"أفالواو 
من الشفتين والياء من وسط اللسان. فهما حرفان صامتان. لكل واحد 
منهما حيز يحدده!". وهذا يؤدي ‏ عقلا. إلى أن كل واووياء ساكنتين يجب 


.١7 انظر مفاتيح العلوم للخوارزمي‎ ١ 
؟) انظر ؛ الخصائص ؟/7؟؟.‎ 

؟) انظر : الخصائص ؟ /ذا؟, 19؟. 

03 انظر العين 21/١:‏ وسر الصناعة 1/١‏ 
ه) انظر الخصائص ؟ //ا؟!- 118 . 


1) انظر : الموضح للقرطبي ١١‏ والمدخل إلى علم أصوات العربية لغانم /131. 


١55 


أث تكونا صامتتين غير مصوتتين. ولوس لم بأن المديتين ساكنتان لانتقض 

هذا؛ لأن المديتين حرفان جوفيان . كالألف .لا يتحيزان بمخرج". 
ولوكان حرف المد ساكنا لما حذف منه شيء عند الجزم, لأئه حينئذ 

يكون موافقا للعلامة المطلوبة للإعراب وهي السكون. فمن الملحوظ أن 

العلامة التي يتطلبها الإعراب أو البناء. إذا كانت في آخر الكلمة قبل 

التركيب لا تتغير بالتركيب. ومن امثلته : 

. المضارع المرفوع :يقرا .يدعو . يسعى . يهدي. إذا دخل في التركيب 
فقيل :محمد يقرأ كتابه. ويدعوربه. ويسعى للخير. ويهدي للتي هي 
أقوم. لم يتغير الأصل. لأن العلامة التي يتطلبها الموقع الإعرابي توافق 
الموجودة ابتداء . 

5 المضارع المعتل بالألف في حال النصب : نحو: يرضى ويسعي. إذا قيل : 
لنيرضى ولن يسعى. لم يتغير شيء ؛ لأن العلامة المطلوبة للنصب 
موجودة من قبل . 

9. اسم إ(كان ). وخبر (إن): نحو: إن محمدًا صادق. وكان عمر خليفة لم 
تتغير علامة إعراب (صادق) ولا إعراب (عمرا). لأن العلامة المطلوبة هي 
الموجودة في الأصل. قبل دخول (كان) على الجملة الاسمية. 


؛. الاسم المنقوص إذا كان مجرورًاء نحو: أعجبثت بالداعي؛ واقتديت 
بهاد؛ الأصل في (الداعي) واهادي) الكسر قبل تركيبهماء فلم يتغيرا في 
الإعراب الذي علامته الكسر؛ لأن الحرف الأخير الذي هو محل علامة 
الإعراب اتصل بالكسر قبله فصارا صوتا واحدا ممدودا وشو صوت 
الكسر. فقد صادفت الحركة المسيبّة عن التركيب المحل صوتا 
مجانسا فلم تغير فيه شيثاء ولوكان المحل صوتا غير مجانس لتغير. 
نحو: لن يرمي, لما صادفت حركة الإعراب المسببة عن التركيب محلها 
حركة طويلة مغايرة لها غيرته بقلبه إلى المجانس لما قبله لتحل بعده. 

0. ومن هذا بناء الأمر الصحيح الآخر على السكون على أن أصله الجزم. 
فلم تتغير العلامة الأصلية, أوجزمه بالسكون بناء على أن أصله البناء 


)١‏ انظر المنح الفكرية ؟؟- ؟؟. 


على السكون. فصح هذا على المذهبين المشهورين!/ لأن العلامة 

المطلوبة توافق ما أصله اهل كل مذهب. فالأصل في البناء السكون. 

والأصل في الجزم السكون أيضا. 

وقد عقد ابن جني لهذه المسألة بابا بعنوان : "باب في الامتناع من نتقض 
الغرض” "اف رأى أن إلحاق علامة بما فيه تلك العلامة من قبل, .نوع من نقض 
الغرض الذي من أجله جيعء بالعلامة. قال؛ "فلو ذهبت تلحق العلامة العلامة 
لنقضت الغرض "3 


ومما يرد القول بسكون حرف المد مجيثه قبل ضمير المفعولين. وهو 
ضميرلا يقع قبله إلا حركة التفريق بينه وبين ضمير الفاعلين الذي يجب 
سكون ما قبله. للتفريق بين طرفي الجملة. لأن السكون فاصل (يقطع) بين 
المسند والمسند إلية. نحو : 
أكرمنا/أكرمنا ‏ علّمَنا/علمّنا ... كذلك يقال :أحيينا/أحيانا ‏ دعونا/دعانا 


1 


ضمير الفاعلين ساكن ماقبله ضمير المفعولين متحرك ماقبله 

وقد تأثر بعض المحدثين بوصف القدماء الحركة الطويلة بالسكون, 
فحاولوا إثبات هذا الرأي والدفاع عنه. ومن أمثلة من وقفت له على هذا 
الاتجاه بوضوح ؛: اثنان, الأول : الدكثور مبارك حنون. من خلال دراسة لهللمد 
والسكون نشرها في مجلة [التواصل اللساني) المغربية. والثاني : الدكتور 
تمام حسان. في كتابه (اللغة العربية معناها ومبناها) ورأيهما صادر من 
مشكاة واحدة . 


.011/١ والإنصاف للأنباري‎ .١/1 انظر تفصيل المسألة في اللباب للعكبري‎ )١ 
؟.‎ "1/١9 ؟) الخصاتص‎ 
.1 7/1 الخصائص‎ 


١5 /ا‎ 


فأما الدكتور مبارك حنون فعلل رأيه بما يلي : 

أولا : أن هذه الحروف تقابّل في ميزان العروض بالحرف الساكن. وأن 
ابن جني قال: ” فكما أن س واكن هذه الأحرف إنما تكال في ميزان 
العروض الذي هو عيار الحس وحاكم القسمة والوضع. بما تكال به 
الحروف السواكن غيرها. فحكذلك هي أيضا سواكن ٠"‏ /انتهى كلامه . 

وما ذكره هنا وهم لأن ابن جني لا يتحدث عن حروف المد. وإنما يتحدث 
عن حروف الهمس. ويبين أنهن إذا سكن تبعهن صويت شبيه بالحركة, 
فأراد أن يبرهن أن ذلك الصويت لا يؤثرفي السكون. وأن ما يتبع الحرف من 
همس عند الوقف متمم للحرف وموف له وليس حركة, نحو: اس .اص .اح 
ثم استدل على ذلك بأن هذه الحروف المهموسة يقابلآن في العروض 
بالساكن, كما تقابل به الحروف المجهورة!". ولا علاقة لهذا بحروف المد . 

وكما يذكر ابن جني هنا أن الحرف الساكن استمرار صوته لا بجعله 
متحركا ولايخرجه من سكونه. لأن ذلك تتميم وتوفية له. فكذلك 
الحركة. استمرارها وامتدادها لا يخرجها عن كونها حركة, لأن اللاحق 
منها كالمتقدم. ولا فرق. وكل حركة في اللغة العربية تتلو حرفا صامتا. ثم 
يعقبها حرف آخر فتنقطع به. سواء أكان الحرف التالي لها ساكنا 
تحواكم) وإعن) أم متحركا نحو :(فْعل) فإن حركة الفاء انتقطعت بالعين, 
وحركة العين انقطعت باللام. وحركة اللام إذا لم يلها حرف صامت تحذف 
عند الوقف في سكن حرفها. أو تمد حتى ينقطع بها الصوت. نحو فَعَلا) 
وأما) والا).... 

فيكون هذا الانقطاع بمنزلة السكون في إنهاء الصوت. لا لكونه حرفا 
ساكناء. ولكن لأجل انقطاعه عن الاستمرار. فأشبه الحرف الساكن من 
هذا الوجه. وهذا هو سبب مقابلته بالساكن في ميزان العروض. لأن ميزان 


١‏ مجلة التواصل اللسائي صم؛ . 59.المجلد السادس . العددان ؛ الأول والثاني 618اه. 
وانظر الخصائص ,١ 19/١‏ 
؟) انظر: الخصائص .١79 7758/١‏ 


العروض مبني على الإيقاعات الموسيقية. التي تتكون من وقع حركة ووقع 
انقطاعهاء ويستوي في أنقطاعها كونه على صامت. وكونه على الحركة 
نفسها. ومن ثم لا يفرق في الميزان الشعري بين أحوال الحركات. ولا يعتد 
إلا بما بلفظ به" ولا فرق فيه بين الظاهر و المدغم و المخفى من الحروف. 
ولا بين المفخم والمرقق. ولا بين الساكن الصحيح وحرف العلة. مع أن هذه 
الأشياء بينها فروق واضحة جدا من جهة الصوت . 

واستنادا إلى هذه المعطيات لا يصح الاستدلال بالعروض في تحديد 
الحقائق الصوتية للحروف والحركات. والمثال على ذلك : عروض وضرب 
البيت الأول من معلقة امرئ القيس : 

قفا تبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

فإن كلمتي [ومنزل فَحَوملٍ ] توزن كل واحدة ب(مفاعلن). فقوبلت 
النون الساكنة والواو الساكنة ‏ وهما حرفان صامتان . بألف. مع أن الصوت 
في الألف ممتد وطويل قابل للزيادة. وفي النون والواو خلاف ذلك. فبان 
الفرق. 

ثانيا : أراد الكاتب أن يعزز رأيه بتفريع المقطح الطويل إلى صائت فنواة 
متفرعة إلى مصوت فصائت. هكذا : 


)١‏ انظر : القسطاس في علم العروض للزمخشري ص" 4. تحقيق فخر الدين قباوة . ط1, 
٠‏ اه بيروت. 


(في)- ص+ مص + ص 


قفص مص 
وأن هذأ يساوي : أكماء ص+مص + ص. 
الكاف وحركتها الميم. 

فقد فرع الحركة الطويلة في : (في) إلى نواة المقطع. وهي الحركة: وإلى 
صامت. ويعني به حرف المد. وجعله مساويا للميم في (كم ) ولم يلتفت إلى 
الحقيقة الصوتية عند نطق (في) وهي عدم وجود أي صامت غير الفاء. 
مستندا إلى ما يذكره علماء الموسيقى في وصف السبب الخفيف . .وهو 
المكحون من حركة فسكون . من انه يقوم مقام نقرة تامة تعقبها وقفة: 
وكذلك كل مقطع طويل يتكون من نقرة تامة تعقبها وقفة ا" وانه ” نقرة 
وإمساك"". 

ولعله فاته أن يتنبه إلى أن هذا مبني على ما تقدم من أن المعيار الإيقاعي 
وعن المدى الزمني المستغرق فيها. فالنقرة هي الحركة: والوقفة أو 
الإمساكة هي منقطع الحركة. سواء اكانت هذه الإمساكة حرفا صامتا امم 
نهاية حركة. ولا اثرلهذا في بناء المقطح الصوتي الذي يخضع لكمية 
الصوت, وتقسيم تيار الكلام إلى اجزاء بحسب عدد الخفقات الصدرية في 


, [ص - صامت] و[مص - مصوت] ومن المعلوم أن الصامت هو الحرف الساكن‎ )١ 


والمصوت هو الحركة . وهذه الحقيقة تظهر خطأ هذا التفريخ . لأن الكاتب جعل 
كلمة إفي ) متكونة من ساكنين !! وجعل الحركة منقسمة إلى قسمين أحدهما 
ساكن والآخر متحرك . وهذا نوع من المحال . 

؟ انظر: كتاب الموسيقى الكبير للفارابي 4 . نتملا عن المقال المذكور في مجلة 
التواصل اللساني ص4ع. 

؟) مؤلفات الكندي الموسيقية 31. نقلا عن الموضع السابق من المجلة . 


آثناء إنتاج الكلام'"!. وبناء على هذا تكون النواة إما قصيرة. وإما طويلة, 
ويكون الصامت ما عداهاء وتكون الإمساكة (أو الوقفة) هي نهاية الصوت 
بدون اعتبار لنوعه . 


وحاول أن يثبت ما ذهب إليه مرة أخرى عن طريق التشجير العروضي. 


كما يلي : 
58 
4 
صدر نواة صدر نواة قفل 
”7 | | 
مص مص مص ص 


أراد بهذا أن يدلل على أن (مص) في المقطع الأول مثل[ص) في المقطع 
الثاني: لأن كلا منهما قفلت به النواة. فتساوى ثقلهما الصوتي !! 

هكذا حاول تحليل الحركة الطويلة عن طريق التشجير العروضي. 
ليبرهن أن (في) تساوي (كم) أي أن الميم الساكنة في (كم | تساوي 
الكسرة الطويلة في (في) والمقطعان لهما الثقل العروضي نفسه! 

وهذه المساواةٌ غير متحققة حتما لا على مستوى البنية العميقة التي 
يعنيها هناء ولا على مستوى البنية السطحية التي حاول الانتقال منها عن 
طريق التشجير المذكور. لأن الحركة الطويلة في (في ) لم تكن قبل الطول 
صائتًاا مع صامت. كما يوهم هذا التشجيرء إذ جعل أصلها إنواة) قابلة 
للتقسيم !بل الأصل أنها حركة واحدة غير مركبة. أي (نواة) غير قابلة 
للتقسيم. وبعد مد الصوت بها طالت حتى انقطع الصوت. ولم يخرجها ذلك 
عن كونها حركة: ولا عن طبيعتها الصوتية المنطوقة؛ فهي نفسها النواة, 
وليست قفلا للنواة. كما هو شأن الميم في (كم) فإنها غير النواة, لأنها 
صامت غير ممتد. ومن ثم قفلت بها النواة التي قبلها . 


()دراسة السمع والكلام 19؟؟. 


والقول الفصل في هذا أن منقطع الصوت على الميم من (كم) محقق 
المخرج ومحدد الكمية. كما هو شأن كل صامت . أما منتقطع الصوت على 
الحركة الطويلة في [في ) فغير محقق ولا محدد. بل يجوز قطعه في أي 
موضع بفترة زمنية قصيرة أو طويلة. دون تحديد أو تعيين لذلك الموضع: كما 
هوشأن كل صائت. ومن ثم سمي مخرجه بالمخرج المقدرا", فأين 
المساواة إذن؟ وعلى فرض التسليم بهذه المساواة. فالحمية الصوتية 
تختلف عن السكون والحرحكة ؟ فإن السكون والحركة وصفان توصف 
بهما الحروف الصوامت. فهما معنيان. والكمية الصوتية هي القدر الصوتي 
الذي تَحَصلت منه مادة الحرف. أو ”شي المدة التي تبقى فيها أعضاء النطق في 
الموضع اللازم لنطق صوت ما!! ساكنًا كان ذلك الصوت. أو متحرحًا. فهي 
مكون مادي وليست معنى. وثقل المقطع وخفته غير مرتبطين بالحركة 
والسكون. ليستنتج أن حرف المد يعتبر ساكنًا. كما قال الكاتب!"!! فإن 
كان ساكنا. فلم يجري فيه الصوت ولا يجري في الساكن الصحيح ؟ وقد 
ساوى الكاتب بينهما! ولعل هذا يتبين أكثر بتأمل الصورة الطيفية الآتية 


)١‏ انظر جهد المقل ؟١1-‏ 0؟!, 
؟) معجم علم الأصوات للخولي صاءًا. 
6 مجلة التواصل اللسائي ؟2. 


ف 5غ 


فمن الواضح جذا أن الكمية الصوتية في الصائت الطويل (في) أكبرمنها 
في الميم من (كم) كما أن مدها أطول. مع أني في أثناء التسجيل نطقت 
الحركة الطويلة هنا بمقدار حركتين فقط. وأطلت في غنة الميم قليلا ومع 
ذلك تفاوت المقطعان في الكمية والزمن المستغرق. فقد استغرق زمن 
الحركة الطويلة : 4١41م‏ /ث . أي مليمتر في الثانية .بينما استغرق نطق 
الميم : 94م /ث. كما ظهر في الجهاز الراسمم ولوكان الحرف غير 
(الميم) لاستغرق أقل. وإنما طالت الميم بغنتهاء ولا أثر لذلك في السكون. 
كما أني لوشئت لأطلت الحركة الطويلة في إفي) أضعاف ما كان. ولا أثر 
لذلك في وصفها بالحركة. 


والحقيقة أن منشأ الثقل المشار إليه هو مغايرة المقطع الصوتي المغلق 
كم اللمقطع الصوتي المفتوح [في!؛ بسبب اختلاف الطبيعة الصوتية 
للحركة والسأكن. ومن المسلم بو ضرورة وأن السكون لا توصف به حركة. 


وأما الدكتور تمام حسان فتحدث عن الواو والياء. وقسمهما قسمين : 
.١‏ حرفالين . '. حرفا مد. 
وقسم اللين إلى متحرك مصحح. انجو: : (أقوالٍ وبيان) ومتحرك معتل. 


نحو: (قال وبان) ثم إلى ساكن مصحح كاقول وبيع) وساكن معتل 
2 (صورة وحيلة)!"! 


فجعل الألف في قال وبان) متحركا معتلا. بناء على أن أصلهما واو وياء 
متحركتان :إأقول وابين). فكاأنه يصف هاتين الكلمتين اللتين يقدر أنهما 
أصلٍ الألف في قال وبان)! وترك الحقيقة الصوتية المصير إليهاء ٠‏ وهضي الألف. 
مخ أن أوصاف الواو والياع هنا لا تنطبق على الألف: فهذا منهج في ألوصف غير 
دقيق. لآن اللغة ينبغي أن توصف كماهي في الواقع الاستعمالي. وصفا 
مطابقا لما ينطق به أهلها. اا ا ا ام 
متحرك فيه خروج عن الظاهر. وهو كفوله بسكون الواو والياء في نحو 
(صورة وحيلة) والحامل على هذا أن الأصل المقدر لهائين الصيغتين 
هو:إفعلّة وفعلّة ) أما المنطوق المستعمل فهوضمة طويلة وكسرة طويلة. 
ووصف الصيغة المقدرة قد لا يطابق حقيقة الظاهرة المستعملة. ومن ثم 
ينبغي للواصف أن يصف المنطوق كما هو. وهذه الحروف فارقت الحروف 
الصوامت من جهة النطقء بما يقتضي عدم قياسها على الحرف الصامت 
الذي يجوز تسكينه وتحريكه. لأن الحكم دائر على ما استقرت عليه 
الكلمة في الأخير. كما تقدم . 

ولا يسوغ هذا الوصف لحروف المد ما عقب به المؤلف من أن "المقصود 
بالسكون عند القدماء ان حرف المد يساوي من جهة الكمية الإيقاعية 
حركة متلوة بسكون '!'. وهذه الشبهة هي نفسها التي وقعت للدكتور 
مبارك حنون. وتفدمت مناقشتهاء وتبين كم عدم دقة هذه المقولة. 


.٠١ اللغة العربية معناها ومبناها‎ )١ 

١‏ انظر : دراسة البنية الصرفية في ضوء اللسانيات الوظيفية ٠‏ وتاريخ علم اللغة 
الحديث لجرهارد 151 1814. 

'') اللغة العربية معناها ومبناها صالا. 


السكون 
تعريفه وبيان علاقته بالحروف صوتيا ووظيفيا 


المراد بالسكون سكون الحرف. وهو خلوه من الحركة. أوهوعبارة 
عن خلو العضومن الحركة عند النطق بالحرف. وذلك يكون بألا يحدث 
صوت حركة من الحركات الثلاث عقيب الحرف. فينقطع الصوت. فيسمى 
ذلك سكونا ووقفا. وجزما. وقطعاء. وكل ذلك بمعنى .لا 

قال المالقي :” فأما السكون فهو عبارة عن تفريغ الحرف من الحركات 
الثلاث: وسمي جزماء لأن الجزم هو القطع . والحرف المجزوم مقطوع عن 
الحركة"١‏ 

فالسكون وصف للحرف الذي لا يوجد مصوت بعده. ولا ينطق الساكن 
وحده. بل لا بد أن تسبقه حركة. تلحو: :قل .من 50 فإذا حذفت الحركات 
من الحروف الصوامت استحال نطقهاء ولم تصلح لبناء الكلمات اللغوية: 
لأنها ساكنة١؟!‏ 


والحرف الساكن هوما أمكن أن تعتقب عليه الحركات الثلاث. نحو 
الباء في (قبل) والعين في (بعد) يقال : قبل قبل . قيل. وبعد . بعد . بعد. فعلم 
بهذا أنه قبل هذه الحركات الثلاث كان ساكنا خاليا من الحركة. ولوكان 
متحركا لما صح تحميله إلا حركتين تعتقبان عليه بعد حذف حركتها؛/ 
وسكون الحرف إما أن يكون سكون بناء. وإما أن يكون سكون إعراب. 
ويرى النحويون أن البناء على السكون هو الأصل. استنادًا إلى أن الحركات 
زوائد على أصول البناء, ثم تحرك الكلمات بعد ذلك بموجب الإعراب. أو 


./4/١ انظر الأشباه والنظائر‎ )١ 

؟) الدر النثير والعذب التمير لعبد الواحد بن محمد المالقي المتوفى 0٠/اه‏ ص١/01,‏ 
تحقيق : عادل أحمد وعلي محمد . طاء 114اه دار الكتب العلمية . بيروت . 

؟) انظر: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري 110 طأ. ١؟4اه‏ دار الكتب العلمية, 
وكشاف اصطلاحات الفئون والعلوم للتهانوي 371/1١‏ 417. و التعريفات للجرجاني 
قله 

؟) انظر: سر الصناعة ١//!؟.‏ والموضح للقرطبي 1ل 1 /. 


القوائي نين الصوتية اللفظية الأخرى. كالتخلص من التقاء الساكنين والإتباع. 
مكو لكا 

والسكون ظاهرة صوتية مصاحبة لكثير من الحروف في الاستعمال 
اللغوي, وله أنواع وأغراض متعددة. لأنه يتعاقب مع الحركات وجودا وعدماء 
البنائية والإعرابية: والأصلية والعارضة. من جهة كون الحرف موصوفا 
بالسكون كلما حذفت حركته. فمئثه سكون البناء. نحوكم .قل لت ومنه 
سكون الإدغام. وهو إسكان الحرف المتحرك لإدغامه في مجاوره. نحو: 
ذهب بّه . يكتب بالقلم .آل لوط .....و الأصل : ذهب . ويكتب . وآل أو آل ومن 
أنواعه سكون الفصل. وهو السكون الذي يؤتى به للفصل بين عمدتين : 
الفعل والفاعل. نحو كيت والأصل #خريف: أوللفصل بين الحركات 
الكثيرة أو المتنافرة. فتحذف إحداها تخفيفا للنطق. وتخلصا من الثقل. نحو 
غرفات وكسرات, والأصل,ٍ : غرفات وكديرات. بإتباع العين للفاءا", ونحو: 
رسل وكتف وكبد .وعجز .وعضد .وعصر., ونحو ذلك. والأصل : رسل 
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وكتف وكبد -وعجز وعضد . وعصر .. الى 


ومن أنواع السكون سكون الإعراب الذي يكون علامة للجزم في آخر 
الفعل المضار ع الصحيح الآخر نحولم يكتب, والسكون لأجل الوقف. لأن 
الحركة لا يوقف عليها إلا إذا أشبعت أو اختلست. ومن ثم يوقف على كل 
متحرك بالسكون إلا أن تكون حركته مشبعة. فيقوم الإشباع مقام 
السكون في قطع الصوت!؛. كما تقدم. أويكون منونا بتنوين نصب. 
فيوقف عليه بالألف!". وهومن جملة الإشباع للحركة. وإذا قصرت الحركة 
الطويلة بحذف آخرها واختصارها صارت قصيرة فيوقف على حرفها 
بالسكون. ولا فرق في ذلك بين ما قبل آخره ساكن : نحو: ارم :عد الح 


:11 15/١ /ا15, واللباب للعكبري‎ 1١1/١ انظر : سيبويه ؛ /417؟, والمقتصد للجرجاني‎ )١ 
.١1 وشرح الحدود للفاكضي‎ 

؟) انظر الخصائص .01/١‏ 

*) الخصاتص ١/0ل.‏ 

؛) انظر : سيبويه ؛ 115-1147 والتكملة لأبي علي /189-141 وارتشاف الضرب 197/١‏ 


وماقبل آخره متحرك نحو: إن تع أع . لم يك . بم .لم . إنه. ليته.لهُ...حذف 
آخر كل كلمة ووقف عليها بالسكون. وكل هذا مسموع عن العرب!!. 

وقد يختلف صوت السكون. لأنه بأتير موافقا لطبيعة الحرف الموصوف 
بههوالحروف الهجائية في ذلك على ثلاثة أضرب : 

الأول : حروف القلقلة, وإسكانها يكون بالضغط عليها من مواضعها 
فيخرج معها صويت "١‏ لتمييز الحرف عن المجانس له في المخرج. وهي : ق . 
ج.د. ط .ب, فالقاف إذا لم تقلقل اشتبهت بالكاف. والجيم قد تشتبه بالياء 
والشين» والطاء تشتبه بالتاء والدال: والباء بالميم. نحو: قد. قط . رب .رج . 

الثاني : حروف الفمس. إذا سكنت لم ينقطع صوتها مرة واحدة؛ بل 
يستمر معها صويت شبيه بالنفخ لخفة الضغط الكائن بين عضوي النطق, 
نجو؛اأاشس أ .اض.از.اص. 

الثالث : ما عدا ذلك من الحروف. كالههزة والراء والعين واللام والميم 
والنون والغين. فإن سكونهن لا يتبعه نفخ ظاهر. وإن امكن استمرار 
النفس مع بعضها. !"ا 

وكل حرف يتبعه صويت ونفخ إذا سكن لا يكون كذلك إذا حرك ان 
الحرحة تسلبه ما يتبعه من ذلك الصويت, وإذا ادرج مع السكون أضعفة 
الإدراج: فصار كأنه مختلساء لأن تأهب الناطق للذي بعده يستهلك جزعءا من 
الساكن. فإذا وقف عليه تم صوت السكون واجتمع !“ا فهاتان حالان 
للسكون من جهة القوة والضعف : 
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الفكرة...ان) 


)١‏ انظر سيبوية؛ / 1029 11١‏ وسيأتي تفصيل هذه الصور المتعلقة بالوقف في بابه إن شاء 
الله . 


؟) انظر التحديد للدائي .٠١9‏ 

*') انظر : سيبويه ؛ .١1/5 -١/4/‏ والخصائص 217/١‏ وجهد المقل ١-114‏ 10. 
؛) انظر سيبويه ؛ / ١1/5‏ والخصائص ١/44-48؛‏ وجهد المقل 4 .١1‏ 

0) انظر التحديد للداني .٠١4‏ 


0 ١ /اه‎ 


ويندرج في هذا القسم تقسيمان آخران مبنيان على صفتي القوة 
والضعف,. ذكرهما بعض العلماء. وهما : 

3 السكون الحي : وهو ما ليس فيه ميل للحركة. لأنه نقيضهاء وأظهر ما 
يتصف به من الحروف حروف الحلق لبعدها عن اللسان. وكذلك كل 
موقوف عليه. 

". السكون الميت؛ وهو المشوب بالحركة. وبه وصفت حروف المد عند 
من ذهب إلى سكونهاا!. وقد تقدم الاستدلال على عدم دقة هذا الوصف 
لحروف المد. والأولى أن يوصف بالسكون الميت ما تقدم . في مبحث حركة 
التقاء الساكنين .من السكون المختلس المروي في قراء أبي عمرو. لأنه 
سكون غير تأم . 

والسكون كما ينبادل المواقع مع الحركات. كذلك يتبادل معهن 
الوظائف. لماله من أثر ظاهر. في بناء الصيغ المتنوعة. والدلالة على الإعراب 
والبناء. فهو من هذه الجهة لا يقل أهمية عن الحركة !'؛ وإن سكون البناء 
كحركتة. وسكون الإعراب كحركته من جهة الدلالة!". وسينجلي هذا في 
الفصل التالي إن شاء الله . 


. 00-4 6 انظر : القواعد والإشارات في أصول القراءاتث للحموي‎ )١ 


؟] انظر: اللغة العربية معناها ومبناها 1-5534 59. وعلم الأصوات لكمال بشر 1 143- 
01 . ودراسات في علم اللغة له أيضا ؟١؟- ١‏ ٠؟,‏ 


انظر : الحجة لأبي علي .10/١‏ 


الفصل الثاني 
وظائف الحركات والسكون النحوية 
بوصفها قرائن صوتية 
تعد الحركات والسكون من أهم القرائن الصوتية في النحو العربي. ومن 
اكثرها دلالة على الوظائف التركيبية: علن جميع مستويات الدرس اللغوي. 
ويكفي دليلا على هذا أن ثمة حقائق متفقا عليها في الدراسات النحوية, 
تتعلق بوظائف هذه الأصوات في المعربات. كمثل مجيء الضم دالاً على 
الإسناد في الغالب؛ والفتح دالا على التخصيص في الغالب. والكسر دالاً على 
الإضافة غالبًا . قصارًا كن أو طوالا. وكمثل مجيء الفتحة الطويلة دالة على 
التثنية. والضمة الطويلة على الجمع. والكسرة الطويلة على المفردة 
المخاطبة في فعل الأمر والمضارع, ونح و ذلك 5 
بل إن بعض علماء اللغة ربطوا الطبيعة الصوتية لهذه القرائن بالمعاني 
النحوية. فربطوا بين الضمة والعمد ؛ لثقل العمد وثقل الضم. وبين الفتحة 
والفضلات ؛ لخفة الفتح وكثرة الفضلات. ومن ثم شاعت وكثر استعمالها. 
وبين الكحسر وما هو متوس ط بين الثقل والخفة ؛ وهو الإضافة : لتوسط 
المجرورات بين قلة المرفوعات وكثرة المنصوبات!" وبين قوة الضم وخفة 
الفتح١".‏ 
ويكفي للتدليل على هذا أن الحروف السواكن التي هي أصول الكلمات 
العربية, لا تتركب منها الكلمات إلا بإتباعها بالحركات. فينتج من ذلك 
سبع صور؛ فتحة قصيرة وطويلة. وضمة قصيرة وطويلة. وكسرة قصيرة 
وطويلة. هذه سث»: والسابعة السكون. أي عدم الحركة. وكل واحدة من 
هذه الصور السبع تأتي على الوظائف النحويةا". 


.]41- 51 / والأشباه والنظائر ؟‎ ,01.11/١ انظر: شرح الكافية للرضي‎ )١ 
.؟04/1١ ؟) انظر : البيان للأنباري‎ 
.١١؟ ؟) انظر : اللغة لفندريس‎ 


ولقد أدرك النحويون ماللحركات الإعرابية من وظائف نحوية .كما 
تقدم .ولكن جمهور المتقدمين ومن تبعهم من المتأخرين ربطوا هذه 
الحركات بما سموه "العوامل اللفظية والمعنوية” فرأوا أن الحركة أثر نائج 
عن تلك العوامل. وجعلوا العلامة مناط الاختلاف الوظيفي بين الكلمات في 
التركيب. وهذا من أهم المآخذ التي ينتقدها بعض المحدثين على المنهج 
النحوي القديم"!". غير أن فريقًا آخ رمن المحدثين نهجوا هذا المنهج فذهبوا 
إلى أن الحركة الإعرابية مجتلبة لعامل!". وليست سوى ظاهرة صوتية لا أثر 
لهافي الوظائف التركببية ! 

ومن أشهر من تبنى هذه النظرية حديئًا فريق من أصحاب نظرية النحو 
التوليدي. وعلى رأسهم اللغوي الأمريكي تشوم سكي والمتأثرون به" 
ومنهم عبد القادر الفهري الذي تبنى نظرية تشومس كي في النظام النحوي, 
من النوع التوليدي التحويلي. واعتبرها النموذج النحوي العام, وانتهى فيها إلى 
مفهوم عام للعلامات الإعرابية على أنها تأتي تبعًا للعامل النحوي. ولم 
يسند لها وظائف في التركيب. وجعل الإعراب محكومًا بوجود ذلك 
العامل!؛. وهذا هو رأي تشومسكحي في تعليل الحركة الإعرابية!؛/ ويسمي 


)١‏ انظر: اللخة العربية معناها ومبناها /١؟.‏ وتقويم المقرر التدريسي في النحو العربي 


ضلا. 

؟) انظر على سبيل المثال : التفكير العلمي في النحو العربي للملخ 7-1١١١‏ ؟1. 

") انظر : المعرفة اللغوية طبيعتها وأصولها واستخدامها . لتشومس كي , ترجمة محمد 
فتيح: 51.517 ", دار الفكر العربي 14917 القاهرة .و مناهج علم اللغة من هرمان باول 
حتى ناعوم تشومس كي . لإبريجيته) 181-11/7, ترجمة سعيد حسن بحيري . طاء 
0ه مؤسسة المختار. القاهرة. و رسالة : اتجاهات البحث في قضية الإعراب عند 
اللغويين العرب المحدثين لحمزة بن قبلان المزيني ص] ؛ ؟. جامعة الملك سعود . 
(مخحطوط). 

؟) انظر: (ملاحظات حول البحث في التركيب العربي) للفهري . ضمن كثاب : تقدم 
اللسانيات في الأقطار العربية . وقائع ندوة جهوية , الرباط . /1981, ص١/11-١18؛‏ 


ايا 
) انظر ؛ المعرفة اللغوية طبيعتها وأصولها واستخدامها. لتشومسكي ص 1١ 1-١١3‏ , 
717 لازأ 


الفهري الإعراب الذي يرى أنه لا يحتاج إلى عامل " إعراب تجرد" كإعراب 
المبتد! والفعل المضارع المرفوع". 

ولئن كان جمهور النحويين قديما وحديثًا يرون أن الإعراب دخل الكلام 
لإفادة المعاني المختلفة. وأن الحركات الإعرابية معبرة عن تلك المعانيا"'!؛ 
فإن ربطهم لهذه الحركات بالعامل النحوي ليكاد يلتفي بذلك الرأي الذي 
ذهب إليه من يجردها من أي مدلول . لما أفضت إليه هذه الفكرة .من الناحية 
التطبيقية. من تفسيرات شكلية توهم الدارس أن تغير الحركات في أواخر 
الأسماء والأفعال ناتج عن أسباب لفظية صرفة. كما أفضت إلى الخروج 
ب|العمل) المقصود عن صيغته اللغوية المتمئلة في علاقته بالمعاني النحوية 
إلى صيغة منطقية. هي إلى المنطق الشكلي اقرب منها إلى منطق اللغة 
الداخلي!''المتمثل في منطوقها ودلالاته . 

ومن هنا كانت هذه المسألة من الناحية المنهجية شي أهمّ ما ينتقده 
جمهورٌ المحدثين على القول بنظرية العامل. ذاهبين إلى أن الداعي إليه 
محض الصناعة المبنية على قوانين منطقية, وهي قوانين لا يمكن الجزم 
بعلاقتها باللغة |؛.كقانون [القضية المنطقية)!ذا. 

وأما من الناحية النظرية (التطبيقية) فمن أهم النقد لهذه النظرية وجود 
أعاريب لا عوامل لهاء كإعراب الفعل المضارع المرفوع. و المبتد!. فإن الرفع 
فيهما لغير عامل, ومن ثم اضطرٌ إلى تقديره معنوياء طردًا لقانون العمل . 

وإن النظرة الفاحصة إلى وظائف هذه العلامات الإعرابية . كما سيأتي ‏ 
ليستبين منها بوضوح أن هذه العلامات جزء من أجزاء التركيب النحوي, 


)١‏ انظر الحاشية (؛) من الصفحة السابقة. 

0 انظر : الإيضاح للزجاجي /ا١.‏ ودلائل الإعجاز ذ0, 81 وعلم اللغة بين القديم والحديث 
517-11 . ونظرات في التراث اللغوي العربي لعبد القادر المغيري ص" دوما بعدها . 
طاء 1141 دار الغرب الإسلامي؛ بيروت . 

0 نظرات في التراث اللغوي العربي لعبد القادر المضيري ص88 ؛ وانظر دراسات في 
الإعراب الفضلي .,١١ 8-1١17‏ 

؛) انظر اللغة العربية معناها ومبناها 8؟. ١؟؟.‏ وعلم اللغة بين القديم والحديث ١١‏ 

4) انظر ضوابط المعرفة 18 41.85. 


ومن هنا كانت قرائن على وظائف تركيبية في النظام اللغوي. وليست من 
تأثير عامل لفظي أو معنوي يصاحبها في التركيب. وإنما هي من تأثير القيم 
الخلافية بين وظاتف الكلمات في الجمل» فإن اختلاف وظائف الكلمات في 
السياق تعبر عنه هذه العلامات. كما يعبر عنه بغيرها من القرائن, كالتقديم 
والتأخير ونحوذلك!, وهو اختلاف لفظي يترجم عن اختلاف المعاني 
وتنوعها وعن الفروق بينها |" 

ولوكائت هذه الأصوات التمييزية ناتجة من تأثير عامل آخر . أو تستمد 
قيمتها من عوامل غير عموم سياقها . لما كان لاختلافها مع وجود تلك 
العوامل قيمة تذكر. فالنصب والرفع .مثلا .في نحو: : (أكرم الرجل صديقه) 
جيء بهما لبيان القيمة الخلافية بين الفاعل والمفعول؛ وكما أن الفعل 
أأحرم) جزء من هذا التركيب. فكذلك القرينتان المميزتان للمسند إليه من 
المفعول |المخصص) وهما الفتح والضم. هما جزء من هذا التركيب يختل 
المعنى بالإخلال به. وما علاقة الفعل (أكرم) بهما إلا كعلاقته بجميع أجزاء 
التركيب. من جهة كونه المعبر عن الحدث الذي نشأت منه العلاقة بين 
الفاعل والمفعول. فجيء بهاتين الحركتين مميزتين بينهما لفظيا . 

وإن الجزم في نحو إلم يذهب زيدٌ). في نفي الماضي ‏ مدلول عليه بالموقع 
الذي احتله الفعل من التركيب. وبه يخالف النصب الذي يحتمه التركيب في 
نحو إلن يذهب زيد).في نفي المستقبل . وهما هنا حكمان لفظيان صوتيان 
يدل عليهما بقرينتي السكون والفتح. في الفعل [يذهب) وأشباهه. ولا علاقة 
لذلك بمعنى النفي المستفاد من (لم) والن) ولا رابط يربطه بلفظيهما أيضًاء 
وإنما جيء بالأداتين للتعبير عن المعنى المفهوم منهماء وهما مع ذلك من 
قرائن ما تصحبانه من ألفاظ في التركيب, ولايبلزم من ذلك أن تكونا 
مؤثرتين موجدتين لتلك الألفاظ: فجاء الجزم قرينة دالة على انقطاع 
الحدث. والنصب قرينة دالة على عدم انقطاعه . 


)١‏ انظر : أصول النحو العربي لمحمد عيد 0؟؟, و نظرات في التراث اللغوي العربي للمغيري 


7, وقضايا نحوية للمخزومي 41., واللغة العربية معناها ومبناها 144: 4-148 .5١‏ 
؟) نظرات في التراث اللغوي العربي للمهيري 17-/11. 


وبهذا بعلم أن كل علامة إعرابية تُعد قرينة على الوظيفة التي تصحبها 
من موقعها التركيبي. كما أن بعض الأدوات النحوية لا تتحدد معانيها إلا 
بالنظ ر إلى ما تصحبه في السياق اللغوي. نحو: لا. وأن. وان ولما . ولو وما . 
ومن . ومتى 25 إلخ. فإن هذه الأدوات تعد قرائن لفظية ذات وظائف تركيبية: 
ولكن لا تتحدد وظائفها إلا بما تنتظم به في السياق. نحو الا يذهب أحذ) 
والايذهب أحذا فالسكون قرينة ؛ على معنى الإنشاء., والضم قرينة على معنى 
الإخبار كما أنهما قرينتان على الحكمين الصوتيين تيين : الجزم والرفع. والأداة 
إلا) أفادت المعنيين بما صاحبها من التركيب لا بذاتها. ومن هنالم يكن ما 
يصحبها من ظواهر صوتية في التركيب أثرًا ناتجًا عنها. فإن القول بذلك 
يستلزم أن تكون الا)هذه أيضا أثرًا ناتجًا عن الظاهرة المصاحبة لهاء وذلك 
دور . 

لأن المعاني الدائرة في ذهن المتكلم .أو المستكنة في ضميره لقني 
الداعية لجميع الألفاظ التي يركب منها الكلام. وكون بعض الألفاظ 
(كالحركات الإعرابية ) قرائن على تلك المعاني يبطل أن تكون هذه 
القرائن آثارًا لألفاظ آخر: ىأكالعوامل النحوية) ويضعف قيمتها في الدلالة 
على المعاني ؛لأنها تصبح حينئذ مجرد أثرٍ مرتبط بالعامل١",‏ .مع أنهافي 
الإضرسيء بها لحدل على العاني التركبيةة للكلعات: ومن ثم قيل في 

يف الإعراب: 

"هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ"''! وهذه العلامات من أظهر الألفاظ 
المبيئة عن معاني الكلام . 


. المراد أنها تصبح خاضعة لما يسمى ب(العوامل النحوية)‎ )١ 
.17 ؟, وانظر الإيضاح للزجاجي‎ 2/١ ؟ ) الخصائص‎ 


وفيما يلي أمثلة تطبيقية لأبرز وظائف الحركات والسكون : 
أولاً : وظائف تركيبية : 

أ. الدلالة على نوع الجملة وحدودها : 

| قال الله تعالى #قالوا سلاممًا قال سلام4(ا: فونيم الفتح في [ سلاماً‎ -١ 
يدل على الجملة الفعلية. فهو مفعول مطلق. والمعنى نسلم سلاماً أو‎ 
مفعول بهلافعل (قالوا) كما يقال : قلت خيرا وقلت شعراا". ودل‎ 
: فونيم الضم في ( سلام ) الثاني على الجملة الاسمية. على أن المعنى‎ 
عليكم سلام. فهو مسند إليه لمسند محذوف, أو مسند لمسند إليه‎ 
محذوف. والمعنى : أمري سلام ا أو :هوسلام.‎ 

؟ - يجزم الفعل المضارع في جواب الشرط, ع جزمه قرينة رابطة 
للجواب بالشرط. نحو: إن تستغفر تربح - ومن يزرع يحصد. 
وقال الله تعالى : '#ومن يتق الله يبجعل له مخر جا العلامة الإعرابية 
التي هي القرينة الصوتية ربطت الجواب بالشرط,. فإذا فقدت هذه 
القرينة. وجب الإتيان برابط يقوم مقامها. وهو الفاء السببية الرابطة 
لجواب الشرط. أو ( إذا ) الفجائية. بالطريقة المعهودة في هذا النوع من 
التركيب|". 

*وإذا اجتمع شرط وقسم جاءت العلامة الإعرابية مميزة بينهما. فيكون 
القسم مؤكدا للمعنى المراد من الشرط. مكواع ورد فعدرها بين ملي 
الشرط: أوداخلا عليهما. نحو: "إن تقم والله أقم ” 8غ :لثن قمت لا أقوم 

"لأن معناه : ”والله لا أقوم إن قمت ” فجملة الشرط قائمة بقرينتها 
الدالة على جزأيها.ء وليس القسم سوى مؤكّد لها. والقاعدة المعمول 
بها عند النحويين أن الجواب يكون للمتقدم منهما (1/ وليس ثمة قرينة 
تدل على هذا ضرورة إلا العلامة الإعرابية. التي تميز بين المجزوم وغيره. 


١أسورة‏ هود (19). 

؟) البيان للأنباري ؟١/١؟.‏ 

؟') السابق . و معاني القرآن للفراء ؟/١؟.‏ 

كاسورة الطلاق . 

2) انظر :سيبويه 1 /17. والأضول لابن السراج ١1/5‏ والتصريح ) /81؟. 
1) أنظر سيبويه ؟ /567. 


1 قال الله تعالى : #وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن 
الله بريء من المشركين ورسوله#!/ قد يتبادر إلى الذهن من ظاهر هذه 
الآية أن قوله :| ورسولّه | عطف على ما قبله. ومع عدم صحة ذلك معني 
فإن الذي أزال اللببس واحتمال العطف هو فونيم الضم في (رسوله) فقد 
أفاد أن التركيب من باب عطف الجمل لا المفردات. والمعنى :ورسولّه 
كذلك. أو: ورسولّه بريءا". 

: - قال الشاعر: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان!'! 
عد النحويون هذا ذا الموضع من الضرورات لورود الجملة الاسمية في 
جواب الشرط غير مصدرة بالفاع الرابطة ولا د ب (إذا) الفجائية. وهي قولة: 

"الله يشكرها "'“اوليس ثم ما يدل على الشرط إلا كسر اللام من 
(يفعل) على كن كسرلالتقاء الساكنين. فدلهذا الفونيم |الكسرا) 
على السكون الذي هو قرينة الجزم. كما دل على أن | من | شرطية. ولو 
ضمت اللام, من ( يفعل) على أن | من | موصولة. لكان ذلك خروجأً من 
الشذوذ المذكور أو الضرورة. 
ومثل ذلك مما يضطر إليه الشعراء قول الآخر 

بني تُعَل لا تَنْكَّعوا العنرٌ شربها بني تُعَل من يَنْكَعْ العنر ظالم!'ا 
دل فونيم الكسر في قوله [ ينكع ) على أن الفعل مجزوم وكسر 
لالتقاء الساكنين و أمن) شرطية. وخلو الجواب من الفاء الرابطة 


ااسورة القونة 11 

؟) انظر: البيان 4/١‏ 9 . والتبيان للعكبري 111/7 . 

"؟) البيث منسوب لحسان بن ثابت الأنصاري وهو في ديوانه١/211,‏ ط ؛ دار صادر. تحقيق 
الدكتور وليد عرفات . وتسب لابنه عبد الرحمن : انظر : نوادر أبي زيد 1١1‏ وسيبويه 


2/37 1. 
) انظر: سيبويه 12-11/5 ., والارتشاف 0054/١5‏ . والأشموني ؛ /١5-!؟,‏ ط : دار 
إحياء الكتب العربية. 


4) البييت من الطويل . منسوب لرجل من بني أسد انظر : الحاشية السابقة مع 
المحتسب .1١١1/١‏ وبنو تُعَل : قبيلة, ولا ننكعوا ؛ لا تمنعوا. والشرب ؛ النوبة من 
الشراب. 


للشرط؛. ومن |إذا) الفجائية للضرورة. ولو ضمت اللام . وهضي العين في 
[ينكع). لم يكن في ذلك شذوذ. لأن الكسر هنا فونيم استبدالي . 

ك.: قد تحتمل الجملة الواحدة أن تقسم إلى جملتين مختلفتين. أو إلى 
ثلاث جمل. باستبدال الفونيمات الصائئة. فيكون كل صائت قرينة على 
نوع معين من الجمل. مثال ذلك : جملة ' هؤلاء ضاربو زيد ” فهذه 
الجملة فيها احتمالان بالنظر إلى حركة | زيد ا فإن حرك بالكسر 
فالجملة خبرية: و (هؤلاء | مسند إليه و (ضاربو) مسند. وهو مضاف, 
وازيد) مضاف إليه. وإن حرك | زيد ) بالفتح فالجملة ندائية. و (هؤلاء| 
منادى. على حذف حرف النداء. وقد أجاز بعض العلماء حذف حرف 
النداء مع اسم الإشارة وإن كان مبهماء قياسا على قوله تعالى : 
#ثم أنتم هؤلاء تفتلون ايو م #اأاعلى أن المعنى : يا هؤلاء !)ا 
ويكون [ضاريوا) فعل أمر, وازيدا) مفعولا بد. والجملة إنشائية . 
والوحدة الصوتية المميزة لحدود هذه الجمل والفاصلة بينها هي حركة 
الإعراب في كلمة إزيدا. 
ومثل هذا الجملة ”ما أحسن زيد” بضم النون وفتحها. مع اختلاف 
حركات الدال تبعالذلك. فكل فونيم قرينة على جملة مختلفة. 
فيقال: "ما أحسن زيد ” استفهاما. بقرينة جر (زيد) و” ما أحسن زيد” 
إخباراء بدلالة رفع (زيد). و" ما أحسن زيدا” تعجباء بقرينة نصب ازيد) "ا . 

1. قديؤتى بمخصص من المخصصات في الجملة بعد حذف المسند 
والمسند إليه معاء اكتفاء بحركة المخصص الدالة على التركيب كله. 
لقوة دلالة فونيم الحركة على ركني الجملة. فتكون الحركة كأنها 
نواة الجملة التي تحددها وتبنى عليهاء نحو قول العرب : 


١اأسورة‏ البقرة [18). 
؟) انظر : البيان للأنباري ٠7/1١‏ 2: والتبيان للعكبري .51/1١‏ والبحر المحيط 117/١‏ 4. 


'"') انظر : الصاحبي 11. 


7 ”على“ سزااء 1 : 
اللهم ضبعا وذثيا " افي الدعاء على الغنم. وورد ان بعضا ممن قال 

ذلك سثل عما يريد به. فقال : أردت : اللهم اجمع فيها طبعا وذنبًا”", 

فحذف الفعل والفاعل اكتفاء بدلالة القرينة الصوتية . 

ونحوه قول الشاعر : 

أخاك أخاك إن من لا أخاله كساع إلى الفيجا بدون سلاحا"ا 

قامت الحركة الطويلة في (أخاد ) مقام الفعل وفاعله. فأغنت عنهما. 

|دالفعض: الزم أخاك ا 

ونحوه قولهم :” الكلاب على البقر""ا أو: ” الظباء على البقر”أي : خل 

الظباء على البقر, كما قال سيبويه! ) أو : اخترت الطباءَ على البقر, 

كما قال الميداني!". ونحوهذا كثير مما تدل فيه الحركة على المعنى 

.2 قديكتفى بالحركة الإعرابية دليلا على المعنى الذي سيقت له الجملة. 

لاشتراك الحركة في أكثر من باب نحوي. فلا يتعين باب من تلك 
الأبواب. ولكن تأتي الحركة دالة عليها كلهاء. جامعة للوظائف 
التركيبية التي هي الغرض من الكلام. ومن هذا الوجه وجدت ثلاث 
حركات فقط في اللغة العربية. مع تعدد الأبواب النحوية العامة. 
كالمرفوعات والمنصوبات والمجرورات . 


.15 ١/١ ؟, والخصائص‎ 42/١ انظر سيبويه‎ )١ 

؟) السابق نفسه . 

؟) البيث من الطويل . لمسكين الدارمي كما في سيبويه 201/١‏ والخزانة /12. 

؛)سيبويه١/1021,‏ والخزانة 12/7, 

4) جمهرة الأمئال للعسكري 111/1 قال : ' يُضرب مثا للأمرين , أوللرجلين: لا يبالَى 
أهلكا أو سلما . ويقال : الكلاب؛ و: الكلاب على البقر, بالرفع والنصب". 

.101/١هيوبيس])1‎ 

1) مجمع الأمثال 41/1١‏ 4.: قال وهو مثل يضرب عند انقطاع ما بين الرجلين من القرابة 


١> 


ومن أوضح ما تمثل فيه الحركة الإعرابية هذه الوظيفة التركيبية نصب 
كلمة [خيرًا) في قول الله تعالى#فآمنوا خيرً لكم#!! وقوله تعالى ##انتهوا 
خيرًا لحم #!افنصب (خيرًا) على أنه مفعول به. والمعنى : وائتوا خيرا لكم. 
أونعت لمصدر مقدر., على أن المعنى : إيمانًا خيرا لكم. وانتهاء خيرا لكم. 
أوعلى أنه حال. أوعلى أنه مسند بعد (كان ) مضمرة . عند من يرى جواز 
إضمارها في مثل هذا الموضع . وهو مناسب للمعنى أيضاا". فكل واحد من 
هذه الوجوه يعد بابا من أبواب النحو. ولكنها كلها تلتقي في هذه الكلمة 
دون إخلال بالمعنى. في تفسير الجملة بأي منها. فقد كونت الحركة 
الإعرابية هنا العلاقة المحورية التي ربطت بين هذه الأبواب في تركيب 
وأحد. 


وذكر سيبويه عن الخليل في توجيه تركيب الاسم المنصوب في الآية 
السابقة #انتهوا خيرا لكمة أن المعنى " انته وادخل فيما هو خيرلك. 
فنصبته لأنك تعرف أنك إذا قلت له” انته" أنك تحمله على أمر آخر. فلذلك 
انتصب. وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه في الكلام. ولعلم المخاطب 
أنه محمول على أمر حين قال له: انته. فصار بدلا من قوله : اثت خيرا لك. 
وادخل فيما هو خير لك "وساق له سيبويه شواهد وأمثئلة كثيرة تدل على 
تعيين الحركة لنوع التركيب وحدود الجمل .'ا 

ولكن هذا التفسير لا يبدو ذا قوة تجمع أنواع وجوه النصب المتقدمة, 
التي يستدل عليها بفونيم الفتح في هذه الكلمة. لأن الكلام في هذا الرأي 
يجعل التركيب جملتين : جملة (انتهوا) .(آمنوا) والجملة المفدرة بلاتتوا) أو 
(افعلوا) وهذا يقصر الإعراب على وجه واحد فقط من التخصيص. والأظهر 
أن قرينة الفتح هنا أفادت وجوها متعددة من التحصيص في التركيب. لأن 
هذه القرينة تدل على استلزام الفعل المأمور به للخير, لآن الخير نتيجة 


ااسورة النساء [ ما ا/1١).‏ 

؟) انظر : البيان للأنباري ١1-11787/1/!؟,‏ ومعاني القرآن للفراء ١30/1؟,‏ والتبيان للعكبري 
1١‏ وتفسير الطبري 415-417/9. تحقيق محمود محمد شاكر. ط؛ دار المعارف . 
مصر. 

؟]) سيبويه 84/١‏ 1. وما بعدها . 


حتمية لذلك الفعل. فكلمة [خيرا) تفسير للإيمان. وللانتهاء عن الشرك. 
المأمور بهم لأن الإيمان خير. والانتهاء عن الشرك خير. فانتصب لأنه 
شيء مفعولء. ونئعت لمفعول. وخبر عن كون مفعول. ومن انتهى عن 
الشرك فقد فعل خيرا. واتصف فعله ذلك بالخير. وصح الإخبار عنه بالخير. 
فجاء هذا على أنه فعل واحد في تركيب واحد. وهذا لايؤديه إلا نصب كلمة 
[خيرا| فقط, ولا يؤديه أي تركيب آخر يمكن أن يفسر به. ولورفعت كلمة 
(آخيرا)لنقص هذا المعنى. إذ يصبح الكلام جملتين منفصلتين تحتاجان 
لرابط مقدر. ويكون المعنى : فهو خير). مع فقدان هذه الجملة لما يفيده 
تركيب الجملة الفعلية من التجدد. كلما تجدد هذا الفعل . 


ب . وظائف تركيبية إسنادية 


من جملة الوظائف التركيبية لفونيم الحركة : الدلالة على المسند 

والمسند إليه في أي صورة كانا. ومن ذلك : 

.١‏ تعيين المسند والمسند إليه في تركيب النواسخ. نحو: : إن خالا عندك, 
وإن عندك خالداء وكان القائم سعدا أوكان القائم سعد. كقول الله 
تعالى #وكان حقا علينا نصر المؤمنين:!! فقد حافظت قرينة الحركة 
الإعرابية على الوظيفة التركيبية مع تغير موقع الكلمة المعربة في 
ترتيب كلمات الجملةا"!. 
وتقول: ” من كان أخوك”؟ و: ”من كان أخاك ” ؟ فتكون الحركة 
الطويلة في ( أخاك ) و(أخوك) دليلا على وظيفتهما التركيبية. ودليلا على 
وظيفة (مَن) ويكون الإعراب في رفع ( أخوك ) هكذا : من : مسند بعد 
أكان) في موضع نصب. قدم لأنه استفهام. لأن الاستفهام له الصدارة 
في الكلام. و(أخوك ): مسن إليه بعد (كان) . وفي حال النصب 


١)أسورة‏ الروم (/ا1). 
أنظر: المقتصد .1١٠ 1/1١‏ 


أكان)!". وجاء تحديد هذه الوظائف بقرينة الحركة الطويلة في (أخاك | 
واأخودا. 

5 ومنها التفريق بين الفعل والفاعل في بعض الصور التي ليس فيها قرينة 
سوى فونيم الحركة. كقولك " أرى أن لا يزيد يزيد علمًا” على معنى : 
أرى أنه لايزيد ؛ لمجيء (أن) رابطة بعد فعل قلبي (أرى) والفعل المضارع 
بعدها مرفوع. كقوله تعالى أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا #'قرأها 
عامة القراء بالرفع. على هذا المعنى "/ و(يزيد) الثانية هل هي الأولى 
نفسها ؟ أو غيرها؟ يزول هذا الإشكال بنصب الفعل إيزيد) بالفتح على 
أن الرؤية بصرية لا علمية. فتخلص إيزيد) الثانية لكونها فاعلا مسندا 
إليه الفعل (يزيدا كما قرئ بذلك في الآية السابقة!؛!. فكانت الفتحة 
قرينة مفرقة بين الفعل والفاعل المشتبهين في التركيب . 

؟- وقد يأتي أحد ركني الإسناد في الجملة الفعلية مشتبها بالمفعول. فلا 
يفرق بينهما إلاقرينة الحركة. نحو قول الله تعالى #ولقد جاء آل 
فرعون النذر 4 !*اوقوله تعالى #البُجِزَّى قوما بما كانوا يكسبون 114 اببناء 
يَجَرَّى | للمفعول. في قراءة أبي جعفر المدني!", فأما آية القمر فظاهرة 
الدلالة على أن (آل) مفعولء و(النذرا فاعل. والحركة الإعرابية حافظطت 
على وظيفة تعيين كل منهما مع تخلف قرينة الرتبة في التركيب . 
وأماآبة الجائية فاستش كلها بعض النحويين!". بسبب ورود كلمة 
أقوما) منصوبة مع بناء الفعل للمفعولء والشائع في اللغة أن المفعول 


)١‏ انظر: المقتصد118/1. 

؟"اسورة طه (80) 

*') انظر الدر المصون 40/8. 

؟] السابق نفسة. 

4) سورة القمر [١؛)‏ 

1)سورة الجائية )١2[‏ 

) انظر ؛ الدر المصون 9 )عراب القراءات الشواذ للعكبري 111/١‏ والتصريح 
0/1 . 

8 انظر: إعراب القرآن للنحاس 155/1 مع الحاشية السابقة . 


به إذا وجد ملفوظا به في الجملة فلا ينوب غيره عن الفاعل!", ومن ثم 
أشكل انتصابه هنا لأن الفتح يدل على النصب. مع أن السياق يدل على 
الرفع. فلم يكن للنحويين بد من أن يفسروه على أن الجار والمجرور 
(بما كانوا) هو النائب عن الفاعل. وبقي المفعول به على انتصابه. وإلى 
هذا ذهب جمهور الكوفيين ."١‏ 

؛. ومنها الدلالة على المحذوف من ركني الإسناد. كقوله تعالى : 


ولا تقولوا ثلائةٌ #ا"اوقوله تعالى # سيقولون ثلاثة رابعهم 
كلبهم..# الآيةا"ا. 

على أن المعنى : هم ثلاثة. أو العذة ثلاثة. قال الفراء : "فكل ما رأيته 
مرفوعا ولا رافع معه ففيه إضمار اسم رافع لذلك الاسم "!/ فقرينة 
الحركة الإعرابية في الاسم المرفوع بعد القول كافية في الدلالة على 
الركن المحذوف من التركيب . 

ومن هذا النوع قول الله تعالى #وإن تخالطوهم فإخوانكم 4 [1 ارفع 
(إخوائنكم) على معنى فه م إخوانكم. وأجيز النصب على معني 
فتخالطون إخوانكم. كما أجيز ذلك في قوله تعالى !فإن لم تعلموا 
آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم #!"' أي فهم إخوائنكم. والنصب 
على معنى : فاجعلوهم إخوانكم أو نحو ذلك ا" 


1117/1 انظر: إعراب القرآن للنحاس 1/1و البسيط لابن أبي الربيع 41/4. والهشمع‎ )١ 
554 

؟) انظر : الارتشاف 1196/5 والدر المصون 140/9 والتصريح ؟/50؟؟: ولكن الفراء 
لحنها؛ كما في معانيه 7 /11. 

0 سورة النساء [الا١)‏ 

0 سورة الكهف (؟؟) 

4) معاني القرآن للفراء .191/١‏ 

1) سورة البقرة (١١؟),‏ 

/ا) سورة الأحزاب [04). 

6) انظر: معاني القران للفراء 141/١‏ ؟11., 


ومن أبرزما تحتفظ فيه الحركة الإعرابية على وظيفة الإسناد من نحو 
هذا النوع : ما ورد في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه بسنده 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال [فرب كاسية في الدنيا عاريةٌ في 
الآخرة ]"ارفع (عارية ) على أنه خبر لمبتد! مفضوم من السياق, والمعنى: 
هي عاريةا"'. والقرينة الدالة على هذا هي رفع كلمة إعارية) المدلول عليه 
بالضم, ولولا ذاك لكان صفة ل(كاسية) لأن المجرور بعد (رب)لا بد من 
أن يكون منعوئًا. فلما رفع دل على أن النعت هنا جملة وليس مفردا. 
ومثله قول الشاعر: 
إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارًا عليك ورب قتل عارا ما 

أي : هو عار» على رواية من رواه بإرب|0'. 

د - عندما يؤكد الفعل المضارع المسند لواو الجماعة أوياء المخاطبة. 
يحذف ذلك الضمير ( المسند إليه ) في التركيب. وتبقى الحركة القصيرة 
دالة على المحذوف لأنه من جنسها صوتياً. .ومن ثم سمى بعض 
الباحثين في الصوتيات هذا الإجراء اختصاراً كمياً للحركة !". وقد 
تقدمت مناقشة هذه ؛ والمسألة في بحث [الحركة الطويلة). مثال ذلك 
قوله تعالى : #ولا يَصَدَنْك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك4!!افحذف 
الضمير الدال على الفاعلين وبقيت الضمة القصيرة دالة على المحذوف. 
وقال تعالى : 'إفإما ترين من البشر أحدا#!"احذفت ياء المخاطبة الدالة 
على الفاعل. وبقيت الكسرة القصيرة دالة على المحذوف, وأمثلته 
كثيرة . 


(١‏ صحيح البخاري ١//ا؟.‏ كتاب العلم . باب العلم والعظة . ط؟؛ دار سحنون. تونس. 


؟) انظر أمالي السهيلي١!‏ -؟/, تحقيق محمد البنا. ط: ٠٠١7‏ المكتبة الأزهرية للتراث. 

؟) البيت من الكامل لثابت بن قّطْنّة . يرثي يزيد بن المهلب (الخزانة 01/1/9]. 

؟) انظر: المقتضب 11/*5. والموضع السابق في أمالي السهيلي . 

4) مثل الدكتور حازم علي كمال الدين . كما في كتابه: دراسة في قواعد النحو العربي 
في ضوء علم اللغة الحديث ص٠‏ 4-/ 4. 

5)سورة القصص (/8). 

/) سورة مريم (51). 


٠ 3‏ وظائف تركيبية يبية تخصيصية 


يأتي فونيم الحركة دالا على إحدى المخصصات في التركيب النحوي, 
سواء أكان التخصيص بالمرفوعات أو المنصوبات أو المجرورات. كما في 
الأمثلة الآتية : 
--١‏ التفريق بين المفعول به والمضاف إليه. نحو: (أهذان ساعدا محمداً ) 

و(أهذان ساعدا محمد )دلت قرينة الحركة الإعرابية في | محمداً )- 

بالنصب . على أنه مفعول به. وأن (ساعدا) فعل أمر مسند لضمير الائنين 

وأن الهمزة للنداء. ودلت في ( محمد  )‏ بالجر . على أنه مضاف إليه. وأن 
(ساعدا) اسم مرفوع. وهومثنى (ساعد اليد) وعلامة رفعه ألف الاثنين 
والهمزة للاستفهام. ولولا تحريك اخر كلمة (محمد )لكان هذا 

التركيب مبهماً. 

ومثله : (أهؤلاء قاتلوا زيداً - قاتلو زيد ). و( كاتبي هنداً -- كاتبي هند ) 

ميزت حركة الإعراب بين نوعي المخصص "المفعول والمضاف إليه". 

كما ميزت بين الفعل والصفة . 
؟- قال الله تعالى : #فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمال1#!: سياق الآية 

قد يوهم أن (سليمان ) فاعل ل( جام ألوروده بعده. ولكن فونيم الفتح 

التالي لنون كلمة أسليمان) دل على أنه مفعول به. فكان مفسراً 
للمعني الذي سيقت له الآية. مرتبطاً بما قبلها وما بعدهاء وفهم من 

الفتح أن المعنى ؛ ( فلما جاء الرسول سليمان |!". 
يأتي النعت (المخصص! السببي غير مطابق للمنعوت من جهة التذكير 

والتأنيث. والجمع والإفراد والتثنية: فتكون الحركة الإعرابية هبي 

القرينة التي تحدد المنعوث. نحو: "هذا رجل كريمة أخلاقه” و" رأيت 
شجرة يائعا ثمرها"” 9 "مررت بقرية متهدم بنيائها 'تفردت العلامة 
الإعرابية في النعوت :(كريمة .يائعًا . متهدم | بالدلالة على المخصص 


)١‏ سورة النمل [1؟). 
؟) انظر معائي القرأن للفراء ؟/1915. 


بالنعت, ولولاها لما ظهر كون هذه الكلمات نعوتا مفردة لما قبلهاء بل 
يكون ذلك غامضا ؛ لعدم مطابقة النعت للمنعوت في الجنس١١,‏ 
قال اللّه تعالى #وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرَ4!"اقرئت كلمة (آزر) بالنصب 
المدلول عليه بفتح الراء. عند جمهور القراء. وقرتت بالرفع المدلول 
عليه بضم الراء. فالنصب على أنه بدل من (أبيه) وفتح لأنه علم أعجمي. 
والفتح قرينة الجر في الممنوع من الصرف. والرفع على أنه منادى علم 
مفردا"! ومثله في البدلية : في الأفعال : قول الراجز 

إن علي الله أن تبايعا تؤخدٌ كرها أو تجيء طانئعا'ا 
دل فونيم الفتح في (تؤخذ) على أنه بدل من (تبايع ) المنصوب قبلها؛/ 
وعززه عطف تجيء) منصوبا عليه. والدليل على كون الفتح هنا فونيما 
نحويا أنه لواستبدل به الضم أو السكون لتغير الإعراب؛ ولم يلثم 
معنّى مع ما قبله. إلا بتأويل وإضمار. 
قد يتعذر التفريق بين الفاعل والمفعول فيما لاا يحرك آخره بعلامة 
مميزة. فيأتي المخصص زو العلامة المميزة لتعيين المتبوع. نحو” أكرم 
يحيى نفسه بشرى " فقد دلت قريئة الفتح المخصصة في (نفسه) على 
المفعول الذي هو (يحيى | وعلى أن (بشرى) فاعل!". 
قال الله تعالى #ذو العرش المجيدة!"اقرىئ " المجيد” بالضم. و *المجيد” 
بالكسر. فالضم على أنه نعت لإذو) والكسر على أنه نعت ل(العرش| 01 


.1124-714/1١ انظر: شرح المفصل لابن يعيش‎ !١ 

؟) سورة الأنعام .)١/5[‏ 

؟) انظر : معاني القرآن للأخفش ١4/١‏ *. ومعاني القرآن للفراء 4٠/١‏ ؟, والمحتسب 
00006 

؛) رجز مجهول القائل لحو ا ارو صرت 1171 101/136 

4)] انظر مع ما سبق : معاني القرآن للأخفش .١١ 5/١‏ 

1) انظر: الخصائص ١/0؟.‏ 

/ا| سورة البروج( .)١5‏ 

6) انظر؛ حجة القراءات لابن زنجلة 01/ء تحقيق سعيد الأفغاني . ط؛. ٠4‏ 4اه 
مؤسسة الرسالة ‏ سوريا. ومعائي القرأن للأخفش ؟/210, 


فقد عَيِنْت قرينةٌ التخصيص الموصوف من بين المضاف والمضاف إليه. 
ولم يكن ليتعين لولا هذا الفونيم. لأن المضاف والمضاف إليه كليهما 
صالحان للنعت الموجود . 
وهذا يبين أن علاقة الصوتيات الوظيفية بالنحو تظهر في تحديد الأوجه 
الإعرابية. والمعاني التركيبية. وتعليلها عن طريق معرفة الاختيارات 
المتاحة خلال السياق!, بناء على الوظائف التي تحددها القرائن الصوتية 
المصاحبة. فإذا كانت الكلمة تؤدي أكثر من وظيفة فإن العربي الفصيح 
حين ينطقها لا يريد بها أكثر من معنى. ومن الوسائل المتاحة لمعرفة ذلك 
المعنى الذي وظفت له الكلمة قرينة: الحركة الصوتية .!'! 
ومثل الآية السابقة :قول الله تعالى#والذين سعوا في آياتنا معاجزين 
أوائك لهم عذاب من رجز أليم#!"اقرئت كلمة |( أليم ) في الفراءات 
السبعة المتواترة بالرفع والجر ا"ا. 
والوظيفة التي استعملت لهاهذه الكلمة هي نعت ما قبلها زيادة في 
معناه. وبياناً لفظاعته وبلوغه منتهى المكروه. وذلك أدعى للزجر والتنفير. 
ولكن مأ قبلها كلمتان.كلتاهما تطلبها نعتالهاء وهما (عذاب) و(رجز) 
والقرينة الصوتية - وهي هنا الحركة الإعرابية -هي التي تحدد المنعوت 
وتجرد الصفة لموصوفها. فمن قرأ بالرفع أراد وصف العذاب. ومن قرأ بالجر 
أراد وصف الرّجز .ادا 
إن الرفع والجر لهذه الكلمة اختياران يقوم أحدهما مقام الآخر وظيفياً 
ومميزان مدركان بوفرهما النظام النحوي للمتكلم عند اداكه لهذه الحملة 


.111.5 55 انظر لتصور شامل لهذا : مدارس اللسائيات التسابق والتطور‎ )١ 

؟) انظر [علم الصوتيات وأهميته | مقال لعبد العزيز أحمد في مجلة كلية الشريعة واللغة 
العربية بالقصيم العددا ص؛ 94 . 

*؟) الآية (4) من سورة سبأ. 

؟) انظر : السبعة لابن مجاهد 231, والنشر لابن الجزري 514/1. 

4) انظر: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه ؟/ .1١9‏ 


حي 


بحسب الدلالة الني سيقت لها" وهذه العلاقة الوثيقة بين البئية العميقة 
التي تحمل أساس المعنى الوظيفي. ومايمكن أن تتحول إل ليه من بنى 
سطحيةا'"'عن طريق الوحدات الصوتية "بهد من ضمن ما تتحدد به الجمل 
النحوية السليمة في البنية اللغوية!؛). 

وأساس هذه العلاقة بين الصوتيات الوظيفية والنحو مبني على ما تقدم . 
في الفصل الأول من أن دور الصوتيات الوظيفية هو الكحشف والوصف 
والتصنيف للمواعد الصوتية الخاصة بلغة معينة, والنحو كذلك وظيفته 
مستخدما تلك القواعد الصوتية .ادا 

د وظائف إسنادية تخصيصية 

قد تكون الوظيفة التركيبية لفونيمات الحركات والسكون : التفريق 
بين أحد ركني الإسناد وأحد المخصصات في الجملة. أوفي تركيب ممائل, 
ومن أمثلة ذلك : 
١‏ قال تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكاس من 

معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير 


مما يشتهون وحور عين#". قرى: (حور) بالرفع والجر. فدل الرفع 
المدلول عليه بالضم على الإتباع النعتي ل|ولدان). أو على إضمار مسند 


)١‏ انظر هذا المفهوم للفونيمات المميزة : (الطبيعة الداخلية للغة) في : الموسوعة 


.؟)-1517/1١ةيوغللا‎ 

؟) أي : الألفاظ التي تستخدم للتعبير عن المعاني الذهنية . 

؟) كالضم والكسر الدالّين على الرفع والجر في الآية السابقة . 

؛) انظر حول هذا المفهوم للصوتيات الوظيفية : مدارس اللسانيات التسابق والتطور 
0 ,. 

4) انظر : دراسة الصوت اللغوي 18. علم الأصوات لكمال بشر ؟11. و [الطبيعة الداخلية 
للغة | في الموسوعة اللغوية 14/1؟. 

؟) سورة الواقعة 3١/(‏ ؟؟) 


والمعنى : (وعندهم حور عين) أونحوذلك. ودل الجر المدلول عليه 
بالحسر على الإتباع للخمر والفاكهة واللحم من باب المشاكلة ١‏ 

5 التفريق بين الحال والخبر. نحوقولك :”هذا غلاماً أحسن منه رجلاً” 
فالوصف هنا وظيفته بيان حال الموصوف. والمراد شخص واحد. وإذا 
قل [هذ) كلام احير منة ريجل) باارفع شكل واجد من المرة ومين 
خبرعن مبتد|. والمراد شخصان.!"'اوالقرينة الصوتية المؤدية لهذه 
الوظيفة هي الفوئيمان المتبادلان الموقع : الفتح والضم. 

2 التفريق بين ضمير الفاعلين وضمير المفعولين بقرينة سكون ما قبل 


الأول. وفتح ماقبل الثاني: نحو: أكرمنا -أكرمنا- -حمانا-حمآنا- 
وصلنا-وطلنا 0 


4. قال تعالى :لا قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال 
ذرة#4! قرئ: بالجر و الرفع في إعالم) على أنه يمكن أن يؤدي 
وظيفتين: إسنادية وتخصيصية. فالرفع على أنه أحد ركني الجملة 
الاسمية: والآخر مفهوم. والجرعلى أنه عت لاربي) أولالله) في الآية 
السابقة!*. والقرينة على الوظيفتين : الضم والكسر. كلاهما فونيم 
تتغير الوظيفة باستبداله. أو بإحلال أحدهما محل الآخر 


0 سس وقد يأتي المسند أو المسند إليه مع المخصص في جملة من غير ترتيب 
فلايتعين أحدهما إلا بحركته الدالة عليه. كقول الله تعالى إوكذلك 


مه عام 


زَيَنَ لكثير من المشركين قل أولايهم شركاؤّهم #ا'افي قراءة 
الجمهور. وفي قراءة ابن عامر الشامي #زّين لكثير من المشركين 
قتل أولادهم شركائهم1#اففي التركيب الأول (قتل) مفعول بذ 


١؟/١ءارفلل انظر معاني القرآن‎ )١ 

.11١ انظر : الصاحبي‎ (١ 

؟) سورة سبأ (؟). 

؛) انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي ؟/1١٠.‏ تحقيق محيي الدين رمضان 
رسالة. بيروت . 

4) سورة الأنعام )1١71[‏ 

15) انظر : السبعة لابن مجاهد .١ 7١‏ 


امحل 


و(أولادهم) مضاف إليه. وأشركاؤهم ) فاعل. جاء كل فونيم في هذه 
الكلمات محافظا على وظيفته التركيبية. مع تخلف قرينة الرتبة في 
السياق: وفي قراءة ابن عامر فصل بين النائب عن الفاعل (إقتلا 
والمضاف إليه (شركائهم) بالمفعول به (أولاتهم) فلولا فونيمات 
الحركات لالتبس كل ذلك. ولكن قوة دلالة الحركة على وظيفتها 
التركيبية سوغ هذا التوسع في التقديم والتأخير, والفصل بين 
المتضايفين بما لا يفصل به عادة١'.‏ 

1. كثيرًا ماترد المنصوبات المخصصة في اللغة العربية في تركيب خال من 
ركني الإسناد. فتكون قرينة الحركة هي العمدة في الدلالة على الإسناد مع 
دلالتها على تخصيصه في الكلمة المقرونة بهاء ويستوي في ذلك ما يجوز 
تفسيره بذكر فعل مناسب معه. ومالا يظهر الفعل معه. .تجو ؛ سقيا 
ورعيا. وسحقا وبعدا وتعسا وتبا وجدعا وعفرا. وخيبةٌ وتربا. وجندلاء 
وفاها لفيك. وهنيئًا مريئاء وويحك وويلك. وحمدا "ا وشكرا لا كفراء وعجبا. 
وحبا وثناء, وسبحان الله وعياذًا بالله: ومعاذ الله, وإيهاء وسكوتاء وضرب 
عمرا وقياماء وحجا مبروراء وسعيا مشكرراء وأهلا وسهلا بيت ونحو: 
اخذته بدرهم فصاعداء ومنها ما ياتي في التحذير. كإياك والأسد: او : الأسد 
الأسد ". ومن ثم قال الفراء: ” وجميع الأسماء والمصادر وغيرها إذا نويت 
الأمرنصبت, نحو: الله الله يا قوم. ولإغفرائك ربنائ"...."أءا 
ومنها ما يأتي بعد واو المعية. نحو: ما صنعت وأباك ؟ و؛ لو تركت الناقة 

وفصيلّها. ومنها ما يكون بعد استفهام. نحو: كيف أنت وزيدًا ؟ وما شأنك 

وسعيدًا ؟ وما لك وخالدًا ؟ و أقائمًا وقد قعد الناس؟ و أتميميا مرة وقيسيا 
أخرى ؟ وأمثال هذا النصب كثيرة جدا في لسان العرب!* وأكثره في باب 


.515-1:9/ 5 والحجة لأبي علي‎ 81/١ انظر : معاني القرآن للفراء‎ )١ 


؟) انظر: سيبويه1/-45-19؟, والمقتضب 111-111/1, والمقتصدا/٠44,‏ 104, وشرح 
المفصل لاين يعيش ١/١7١-9؟؟,‏ والارتشاف ١١/١‏ ؟وما بعدها. 

"') سورة البقرة[184). 

؟) معاني القرآن 88/1١‏ 1. 

)] انظر: سيبويه1/٠11-19,‏ والمقتضب ؟ /؟1-11؟؟, والمقتصدا/٠24,‏ 141, وشرح 
المفصل لاين يعيش ١/١١١-9؟1.‏ والارتشاف ؟/١؟‏ !وما بعدها . 


المفعول المطلق. ولكنه يأتي في جميع أبواب المنصوبات,. وللعلامة ابن 
هشام الأنصاري رسالة خصصها في توجيه بعض المنصوبات: نحو : فضلاً 
ولغةٌ وأيضًا وخلافًا وهلم جرا الى 

كل كلمة قد أذت وظيفتين : إسنادية. وتخصيصية. عن طريق القرينة 
الصوتية التي هي فونيم الفتح؛ لدلالته على المعنى الوظيفي المباشر للفظة ؛ 
كالمفعولية والحالية والوصفية. وهذه المعاني منيئة عن الإسناد الذي جاءت 
مخصصة له. واستغهني بها عنه. 

ومن شواهده في المفعول به قول الله تعالى #والخيل والبغال والحمير 
لتركبوها وزيئة#!"فقد أغنى فونيم الفتح . الدال على التخصيص . عن ذكر 
المسند والمسند إليه. والمعنى : ( وخلق)أو: (وجعل! أو: (وسخراا" 
فصارت وظيفته الدلالة على التخصيص والإسناد معاءوهذا المعنى لم يكن 
ليفهم من هذه الآية لوبدل الفتح بغيره . 

وقد أنشدت عليه العرب مالا يبحص كثرة من الشعرا؛؛ لمافي هذا النوع من 
التركيب من اختصار الكلام. والاستغناء باللفظ الواحد عن كثير من الألفاظ. 
مع خفة صوت الفتح من جهة قلة الجهد العضلي الذي يحتاجه عند النطق. 
فجمع إلى هذه الوظائف التركيبية المتعددة وظائف صوتية فونولوجية . 

والاقتصاد في أستعمال فونيمات اللغة بالاكتفاء بعدد محدود من 
الوحدات الصوتية ؛ مما يؤكد علماء الصوتيات أهميتها”. ومع هذا كله يأتي 
بعض المعاصرين فيزعم ان الفتح ليس علامة إعراب ولادلالة له على 
شيء!!!!"! وتقدمت مناقشته في الفصل الأول . 


(١‏ رسالة في توجيه النصب . تحقيق حسن موسى الشاعر. طا. ؛ ١‏ اه الأردن. 

؟) سورة النحل [8). 

03 انظر : معاني الفراء ؟//11. 

0 انظر_ مع ما سبق في :.)١[‏ الخصائخص ١/113-/!؟‏ أومابعدها. 

4) انظر : القضايا الأساسية في علم اللغة ؛ ل(كلاوس هيشن) تعريب الدكتور سعيد 
حسن بحيري ص 148 11,: طاء 14 1ه ؛ مؤسسة المختار . القاهرة .| انظر كلام 
المعرب في الحاشية). و: وظيفة الألسن وديئاميتها لإمارتينية) ١١‏ وما بعدها . 

5)] انظر : إحياء النحو لإبراهيم مصطفى ص ٠١‏ . 


ثانيا : وظائف أسلوبية 
تأتي الحركات والسكون في الأساليب الخبرية والإنشائية قرائن على 


أنواع الجمل. محذددةٌ لأنواع أدوات المعاني كالنهي والنفي والعطف 
والاستفهام والنداع, ونح و ذلك. ومن امثلته: 


أ 


الدلالة على النداء بحركة المنادى إذا كان عرف النداء محذوفاء نحو 

(عباد الله أنتم مسؤولون أمام اللّه ) اشتركت العلامة الإعرابية في 
(عباد) مع السياق في الدلالة على النداع. م مع عدم وجود أداة النداء, 
ونحو ذلك قول العرب : ” افتد مخنوق ١!"‏ و ” أصبح ليل"7". المعنى : 
يامخنوق. ويا ليل. ولو وضع الفتح مكان الضم لم يكن نداء. ولكان 
الأول حالاء والثاني ظرفاء لأن الضم هنا يعد مقابلا صوتيا للفتح!". وهذا 
معنى (الفونيم الاستبدالي ) وهو الذي يتغير المعنى باستبداله بغيرة. 
وذلك يدل على أنه وظيفي. ومن ثم اعتبر كثير من علماء الصوتيات 
منهج الاستبدال في (الفونولوجيا) هو المنهج الذي تتحدد من خلاله 
حقيقة الفونيمات!". ومن هذا التبادل التوزيعي المنتج للوظاتف الفارقة 
التي هي الوظائف المحورية للأصوات: 

قول الله تعالى#قل اللهم فاطر السموات والأرض عالمّ الغييب 
والشهادة#!“! فنصب (فاطر) وأعالم) على النداءا*. بدلالة الفتح مع 
قرينة السياق . وقول أمية ابن أبي الصلت: 


رضيت بك اللهم ريا فلن أرى أدين إلها غيرك الله راضياةا 


./8/ ١ ومجمع الأمثال للميداني‎ ٠0.4 / انظر : التصريح ؛‎ )١ 
؟) تقدم في التمهيد شرح المقابلة الصوتية . وانظر : القضايا الأساسية في علم اللغة. صآ ة.‎ 
؟') انظر حول هذا المفهوم : القضايا الأساسية في علم اللغة 04 116. و : وظيفة الألسن‎ 


وديناميتها ل[مارتينيه)9 11٠١-٠١‏ 


06 سورة الزمر [1 5). 
0 انظر المحلى في وجوه النصب 31. 
1) من الطويل . ديوان أمية بن أبي الصلت :4١‏ بتعليق سيف الدين الكائب وأحمد عصام , 


نشردار مكتبة الحياةُ . بيروت . 


ل 


أي ؛يا الله. ولونصب لفظ الجلالة أو جره لما كان نداء .!١‏ و تقول :” 
مولانا” 3 نم مولانا" فتعرب كلمة (إرب) الأولى متادئ: والثائنية 0 
وتكون الجملة الأولى إنشائية. والثانية خبرية. كل ذلك بالتبادل 
الموقعي بين الفتح والضم . 


. قال الله تعالى #ويكلم الناس في المهد وكهلا!'! نُصبت كلمة إكفلا 


أعلى إضمار جملة بعد الواو العاطفة. أي : ويكلم الناس في حال 
كهولتها". ولورفع لكانت الواو عاطفة لمفرد. وكلا الأسلوبين خبري . 
انتصاب ما بعد الواوعلى أن معناها المعية. نحو: استوى الماع 
والخشبة. أي مع الخشبة. ومنه قول الشاعر : 

لاتنه عن خلق وتأتي مثله عارٌ عليك إذا فعلت عظيم (4ا 
َل فونيم الفتح في (تأتي ) على أن الواو بمعنى المعية, وأن المستقبح 
هو الجمع بين النهي والإتيان بما ينهى عنه. لاعن النهي وحده. فالنصب 
بعد الواو قرينة وظيفتها الدلالة على التغاير بين الأسلوبين : الإنشائي 
إلاتنة) والخبري(وتأتي). ولذلك سماه الحوفيون الصرف!*, كأن آخر 
الكلام صرف عن أوله. فاختلفت جهتاهما. ولو جزم الفعل عطفًا على 
الذي قبله لفسد هذا المعنى! ١‏ الأن الفتح هنا فونيم اسنبدالي. يتغير 
المعنى بتغييره . 
ذلالة الكسزة على الواو المعروقة بوَاو ارب) “:كفولة: 


(١‏ انظر ؛ التصريح ا 
3( سورة آل عمران [41). 
') انظر : معاني الفراء ١11/1؟,‏ وذكر أيضا أنه معطوف على (وجيه) قبله.. واستبعده أبو 


حيان في البح ر 131/٠‏ ولا منافاة لأن |وجيها) حال . وانظر : الإمتاع والمؤانسة١/18١.‏ 
(في كلام للسيرافي) والتبيان للعكبري .511/١‏ 


؛) بيت من الكامل . منسوب لأكثر من شاعر : انظر سيبويه 1 /41. والمقتضب 17 /10. 
4) انظر معاني القرآن للفراء 5 7؛ و مصطلحات النحو الكوفي للدكتور عبد الله الخثران 


صه 1١9-٠١‏ طاء 11ئاه: هجر مصر. 


1/ انظر : معاني الفراء 54/١‏ والمقتضب 18/١‏ 


وبلدة ليس بها أنيس2 إلااليعافيزوإلا العيس"" 
فجرابلدة) يدل على أن الواوهي المفسرة لربء والمعنى : ورب بلدة!" 
ومثله قول امرئ القيس : 

وليل كموج البح ر أرخى سدوله علي بأنواع الهمومليبتلي!" 
والمعنى : ورب ليل دل على ذلك الكسر في اليل|. ولو استبدل به الضم 


ه: يأتي المسند في الجملة الاسمية منصوبا بعد (إن) 0 بقاع المسند إليه 


على ارتفاعهة. أويرفع الأول وينطب الثاني. وأحيانًا يردان كلاهما 
مرفوعين. فمن الأول : قوله تعالى #وإن كَلاً لما ليوفيتهم ربك 
أعمالهم انا بتخفيف النون من اإن) والميم من الما) في قراءة نافع 
وابن كثير ا" فاستدل بهذا على أن الأسلوب خبري مثبت. تشبيها ل4 
بالنصب بعد التوكيد ب(إن) المثقلة1"/ وحمل عليه ما رواه سيبويه عن 
العرب من قولهم: * إن عمرًا لمنطلق"7". 

ومن رقع الأول بعدها قول الله تعالى لإوإن كَل لما جميحٌ لدينا 
محضرون #ا"ا فأجيز فيه وجةٌ آخر. وهوأن تكون (إن) بمعنى (ما) 


(١‏ الرجز منسوب لجران العود. وشوفي ديوانة (؟02) ط"ا, ٠‏ ٠م‏ دار الكحتب المصرية. 


ولكن برواية ليس فيها الشاهد . 

؟) انظر سيبويه ؟5/5؟11. 

*"') بيت من الطويل . ديوان امرئ القيس 20١‏ شرح حسن السندوبي . طلا ٠7‏ 1اه 
المكتبة الثقافية. بيروت . 

)) سورة هود(؟١١1),‏ 

) السبعة لابن مجاهد 9؟١.‏ 

1) انظر: الحجة لأبي على الفارسي 14 /587-5871 »والحشاف ؟١/51؟,والدر‏ المصون 
7ا 011 . 

') انظر : سيبويه 1١/١‏ والمغني لابن هشام ٠١/١‏ تحقيق مازن المبارك وزميله. طا, 
8ه باكسيتان. 

4) سورة يس (؟5). 


النافية, و(لما) بمعنى [إلا] , ٠‏ وإن ارتفع الاسم بعدها وانتصب الخبرفهي 
نافية, نحو قولهم "إن ذلك نافعك ولا ضارّك ”و”إن أحد خيرًا من أحد 
إلا بالعافية ”!'' فقد دلت القرائن الصوتية الحركية على المعاني المختلفة 
لهذه الأدوات. وكل أداة تحمل أسلوبًا خبريا مغايرًا للأخرى . 

و يفرق بين ألا) النافية والناهية برفع ما بعد النافية وجزم ما بعد الناهية, 
نحو: لااتعمل. ولاتعمل. والمميز بين الأسلوبين هو فونيم الضم 
وفونيم السكون . 
وقال الله تعالى :##لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء #ا"ادلت حركة 
التقاع الساكنين على أن ا إلا) النفي؛ كما دل السكون على ذلك 
في نحوقول الله تعالى #فلا تذهب نفسك عليهم حسرات4!!!. 


ومثل دلالة فونيمات الحركات والسكون على أسلوب النهي وأسلوب 
النفي . بالتقابل وتبادل المواقع . دلالتها على ذلك في أسلوب (من ) 
الشرطية. و(من) الموصولة. و|من) الاستفهامية, فهذه ألفاظ متشابهة. 
لايفرق بينها إلا التركيب, ولا يفسر التركيب إلا قرائنه التي من أهمها 
الحركات والسكون. نحو : "من يعمل صالحا يحمد” إذا جزم الفعلان 
بالسكون فهو أسلوب شرط. وإن رفعا بالضم فهو إخبار. وإذا انتتصب 
الثاني بعد الفاء (فيحمد) فهو أسلوب استفهام . 

ز. يفرق بين ما النافية والاستفهامية والشرطية والتعجبية بفونيمات 
الإعراب التي تظهر على ما يدخلن عليه. من الصفات والأفعال. نحو: "هما 
تعمل تجده" ه"أسلوب شرط. و" ما تعمل تجده" ه” أسلوب خبريء وها 
الور الزرع” أسلوب تعجبي إنشائي غير طلبي, وما سين الزرع” 


أسلوب استفهامي إنشائي طلبي, 9 "فا جين نا يد” نفي انا . 


.510-9 معائي القرآن للفراء ؟/ /الا. والدر المصون‎ )١ 

؟) الجنى الداني للمرادي ص4١‏ ؟. تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد نديم. طاء 1 1أاه 
بيروت. والمغني ١‏ /لم1. 

؟) سورة آل عمران (18). 

03 سورة فاطر [6). 

4) انظر ؛ الجنى الداني ١؟,‏ وما بعدها. 


1١08 


ح من كلام العرب : "لا آتيك أو يؤوب الفارظ العنزي "١"‏ الفتح و في إيؤوب) 
قرينة صوتية دالة على أن أو) بمعنى (إلى) وأن المعنى :إلى إياب 
العنزيا" ومنه قول الشاعر: 

لأستسهآن الصعب أوأدرك المنى فما ائقادت الآمال إلا لصابرا |" 


يستدل بنصب الفعل (أدرك) على أن (أو) بمعنى (حتى) على أن المعنى : 
لأستسهلن الصعب حتى أدرك المنى "). ولواستبدل الضم بالفتح لتغير 
المعنى تبعا للإعراب . 

ط. من الألفاظ التي يكنى بها عن العدد : لفظة ( كم ) وضعت للعدد 
المبهم جنساً ومقداراً. ولما كانت الأعداد إما منصوبة اومجرورة. 
وأكما مبنية على السكون. جيء بتمييزها منصوباأ للدلالة على 
الااستفهام عن العدد تشبيها لها بالعدد المنصوب على التمييزء وجيء 
به مجروراً عند الإخبار عن الكثرة. تنبيهاً على المعنى المراد بهاا نحو: 
(كم كوكبا في السماءاء وأكم كوكب في السماءا.ء فحصل التفريق 
بين الأسلوبين : الإنشاء الطلبي ب(كم الاستفهامية ) والإنشاء غير 
الطلبي باكم الخبرية) بقرينة فونيم الفتح وفونيم الكسر. وإذا كان 
الاسم الذي بعد (كم) مقصورا أو مبنيا استدل على نوع أكم) بفونيم 
التنغيم .كما سيأتي في باب التنغيم . نحو: " كم مستشفى بنيت ؟ 

يي من وظائف السكون الدلالة على الجزم وإن لم يظهر مقتضاه في 
السياق. نحو قول العرب :”اتقى الله امرؤٌ فعل خيرا يكب عليه" جزم 
الفعل (يتب) بالسكونء وليس في السياق قرينة تدل على جزمه. سوى 
القرينة الصوتية التي هي السكون. وقد لمح النحويون هنا أن السبب هو 


.5١03/1١ انظر الصحاح (قرظ) ومجمع الأمثال ؟/١١؟. والتصريح‎ )١ 


؟) البيت من الطويل. ولم أعثر له على قائل . انظر : المغنى ,٠١/١‏ و الدرر اللوامع 
للشنقيطي ؛ //الا. تحفيق عبدالعال سالم مكرم . طا. ٠١4‏ 1١ه‏ مؤسسة الرسالة , 
بيروت. 

؟) شرح ابن عقيل ؛ /1. 

؛) انظر: شرح ملحة الإعراب لمصنفها الحريري ؟1014١1.‏ تحقيق أحمد محمد قاسم . 
ط ؟ . ؟11غله. دار التراث . 


كون السكون في مثل هذا يحمل دلالة كاملة على أسلوب الشرط. 

والمعنى ” إن اتقى الله امرؤ ويفعل خيرا ...ونحوه. كما لمحوا فيه صرف 

دلالة الخبر المثبت إلى الدلالة على الطلب. أو صرف الماضي إلى 

الاستقبال بالطلب"". والمعنى : ليتق الله امرؤ وليفعل خيرًا يثب عليه" 

وكل هذا التنوع الأسلوبي مستفاد من فونيم السكون . 

ثالثا : وظائف بنيوية 

من وظائف الحركات والسكون التمييز بين المعرب والمبني. وتعيين 
نوع المبني. والتفريق بين الآأدوات وحروف المعاني بحركاتها البنيوية, 
لابحركات إعراب ماتدخل عليه .كما تقدم في الوظائف الأسلوبية : 
وتحديد صيغ الأسماء والأفعال. والتفريق بين الصيغ والأوزان المتشابهة 
الأصول. ونحو ذلك من الوظائف البنيوية في اللغة. والأمثلة الآتية توضح ذلك: 
8 قال الله تعالى#عليها تسعة عشر»ا "ورد العدد المركب خاليا من 

علامة الرفع مع كونه في محل رفع. فدل ذلك على أن حركته بنائية. 

لا إعرابية!). 

ومثله قول الله تعالى#ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد 

الحرام»!*اورود كلمة احيث) مضمومة في موضع يقتضي فيه السياق 

أن تكون مجرورة علّمّ على أنها مبنية غير معربة . 
ب يرد آخِر الفعل المضارع ساكنا إذا لحقت به نون النسوة, 0 

موقعه في السياق. نحو: " والله لتفرسن ولا تذهبن. ولتكتبن .... 

مفتوحا إذا لحفت به نون التوكيد مباشيرة له تنجو 0017 

ولاتذهين. ولتكتبن .. وفيما عدا ذلك يان منصوبا أومرفوعا 


,؟١8/‎ 17 ١15/1١ انظر تعليق الفرائد‎ )١ 

.٠١٠١/ انظر: سيبوية ؟‎ ١ 

"')سورة الإنسان .)3١(‏ 

؛) انظر : معاني القران للفراء 1 /١؟.‏ والمحلى في وجوه النصب 18. 
4) سورة البقرة .)١54[‏ 


أو مجزوما. فانضمت قرينتا السكون والفتح إلى قرينة السياق الموقعية 


في الدلالة على البناء. والتفريق بينه وبين أحوال الإعراب . 


ج._ قال الله تعالى #إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون4١١-‏ وقال سبحانه : 


#لقد تقطع بينكم#!" قرئت كلمة: (مثل) بالضم والفتح. وكذلك 
(بيتكم). فدل الضم على أن أمثل| صفة ل[حق) وعلى أن آبين)فاعل 
لاتقطع).ودل الفتح في (مثل أعلى أنه مبني. أو ظرف على رأي الكوفيين. 
وفي إبين) حذلت ا 


إذنت 


قال تعالى: #إلله الأمرمن قبل ومن بعد 1#؟ادل الضم على البناء ؛ 
لأنهيعرب بالفتح والكحسر دون الضم. كما دل على حذف 
المضاف إلية. وعدم نيه لفظ معين لذلك المضاف إليه وقرئ 
بالكسر. فدل على الإعراب وأن لفظ المضاف إليه منوي!". 

التفريق بين المعرب والمبني في باب (فعال) علما لمؤنث, أو 
صفة لغيره: او اسم فعل. وظيفة فارقة من وظاتف حركة الآخر. 
لأن بناءه على الحسر. نحو : قطام وحذامم وجاءت الخيل اد 
أي متفرقة. وتزال وتراك . ..1فإن فونيم الكسر في هذه 
الكلمات وأمثالها قرينة على البناء. وإذا وردت بغيره عرف بذلك 
أنها غير مبنية, ومثل ذلك : (أمس) في لغة أهل الحجاز. كما 
سيرد في الوظائف اللهجية . 


ترد الكلمة المعربة أحيانا مبنية بدلالة الحركة البنائية المخالفة للعلامة 
التي بقتضيها الموقع الإعرابي. كقول النابغة الذبياني : 


.)١؟[ سورة الذاريات‎ )١ 

.)44[ سورة الأنعام‎ (١ 

؟) انظر الدر المصون 0 0٠-18/‏ 

:) سورة الروم []) 

4) انظر : شرح الكافية الشافية لابن مالك 511/5,: والتصريح 197/7-/1417, 
1] انظر المحلى في وجوه النصب 1-101 10, 


على حين عاتبت المشيب على الصبا فقلت ألماتصح والشيب وازع "ا 


رويت كلمة (حين) بالفتح على أنها مبنية. ورجحه كثير من النحويين ؛ 
لإضافتها إلى مبني. وهو الفعل الماضي (عاتبت|) فيكون بذلك التناسب 
بين الزمنين في المعنى. وقيل : إنها تروى أيضا بالكسر على أنها معربة. 
لأن الأصل في الأسماء الإعراب'". وساق أبن مالك شواهد عدة على 
بنائهاا". والقرينة الدالة على البناء هي الفتح. لأنها لو كانت معربة لجرت 
في هذه الشواهد وغيرها. كما جرت في أماكن أخرى . 

ه: قديلزم السكون أو الحركة لسبب عارض. فتبنى عليه الكلمة كلما 
عرض ذلك السبب. ومن ذلك : بناء المضارع على الفتح مع نون 
التوكيد. نحو : اذهبن . ارجعن؛ قال النابغة الذبياني : 

لاأعرِفَنْرَبرَبَا حورًا مدامعّها << كأنفن نعاجٌحول دارا 
والأصل : إلا أعرف +ن) فالتقى ساكنان. فحرك الأول لأنه حرف إعراب. 

والأصل فيه الحركة. ولم يكسر لأن الكسر لا يدخل في الأفعال بناء لازما. 

ويأتي مثل ذلك مع النون الشديدة. نحو لا تذهين. أصله : إلاتذهب + ثن) 

فالتقى ساكنان فكان كما حصل مع الأول؛ فبنيا على الفتح العارضء وقد 

سبق في دراسة حركة التقاء الساكنين التنبيه على كونها حركة بناء 

لاحركة إعراب . 

وإذالم يكن المضارع مجزوما بني على هذه الحركة أيضا . وهي الفتح . 
للمخالفة وهي حركة عارضة أيضاء نحو: لتذهين. والأصل : التذهب +ثن 


4 بيت من الطويل ؛ ديوان النابغة الذبياني ص؛؛. 

.1117 111/1 انظر: شرح التسهيل ؟١/100, والتصريح‎ ١ 

؟) انظر شرح التسهيل ؟101-1017/7. 

بيت من الربسسيظ ::دبواقة الل وار در بارع من وقدر|للمطط انشع [ناففنا دارا 
صنم . أو رمل مستدير. وانظر: سيبويه ؟1/١105,‏ والتصريح 01 ١غ.‏ 


يا أخي) فحرك الفعل بالفتح مخالفَّة للضم الواجب في التذهين يا إخوتي) 
الذي أصله: لتذهبون +*نن) فحذفت النون الأولى لتخفيف اللفظ. وقصرت 
الحركة الطويلة بعد الباء تخفيفا أيضاء .وقد تقدم في مناقشة الحركة 
الطويلة أنها تقصر (تختصر) إذا لقيها ساكن لأجل تخفيف النطق والتخلص 
من الثقل لآ لإلتقاء الساكنين كما هو شائع . فلما قصرت الحركة الطويلة 
وهي دليل الجمع بقيت قصيرة لازمة. دالاً قصرها على ما يدل عليه طولها. 
ومن تَمرّ لم يجز حذفها ولا تغيبرها. فصار الفعل مع التوكيد التذهبن يا 
إخوتي ) وغيرت حركة المسند للمفرد إلى الفتح : الَتَدْهَبَن يا أخي) :لثلا 
يلتبس المفرد بالجمع", وبقيت حركة المسند لاثنين نحو: لتذهبان. على 
طولها خوف التباسه بالمفرد. وكسرت النون لأثها بعد ألف الاثنين لا تكون 
إلامكسورة!"/ ولا فرق في هذا بين الأفعال والأسماء . 

وإذا لحقت نون النسوة بالمضارع فالسكون فيه قرينة على البنام. لعدم 
وجود ما يقتضي تسكينه إعرابا والتعليل الصوتي لهذا تخفيف النطق على 
الأعضاء. والتخلص من دواعي الثقل فيه. وذلك أن الحركات إذا تتابعن 
حصل معهن بعض الثقل في بعض الكلمات. فأسكن آخر الفعل تخفيفا. 
وحركت نون النسوة بالفتح. لأن الفتح هو علامة النون التي تكون للجمع ا" 
ومن ثم حرك بها جمع المذكر السالم. وحركت بها نون الأفعال 
الخمسة. 


.15 87 انظر : شرح الرضي على الكافية ؛)‎ )١ 
.111١/ ؟] شرح الرضي على الكافية؛‎ 
.5١/ ١ قو انظر سيبوية‎ 


رابعا : وظائف إعرابية تركيبية 


تأتي الحركات والسكون قرائن إعرابية. فيختلف الإعراب باختلافها 
وتكون محددة لنوع الإعراب في الكلمات المعربة. أولسببه. ومميزة بين 
المواقع الإعرابية للكلمات. ومنبئة عن الأوجه المحتملّة في إعراب كلمة ما 
...ا فرق في ذلك بين الحركات الإعرابية والبنائية. والأصلية والعارضة. 
والطويلة والقصيرة. وفونيم السكون. والحذف (أو الاختصار الكخمي 
للحركة) وجميع ما سبق في أمثلة الوظائف التركيبية والأسلوبية يتضمن 
وظاتف إعرابية للحركات والسكون. لأن فيه تحديدا للإعراب المتعين في 
الكلمة. بدلالة الحركة عليه أو السكون. مع الدلالة على الوظائف الأخرى 
المتعلقة بالتركيب والأسلوب. كالتفريق بين المنصوب والمرفوع بعد 
الحروف والأفعال الناسخة. وبين الفاعل والمفعول. ونحو ذلك. ولإبراز هذه 
الوظائف بما هو أجلى لها غير ما تقدم . نقراً الأمئلة التالية ؛ 
أ قال تعالى:#!قال يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح(١.‏ 


وقرى:#إنه عمل غير صالح#!"' فاختلف الإعراب في "عمل غير” في 
القراءتين. والقرينة الضم في القراءة الأولى. والفتح في الثانية, 
واشتركت حركتا البناء والإعراب في الوظيفتين. في تقابل تركيبي. 
ب. قال اللّه تبارك وتعالى:# قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها اللّه 
الذين كفروا "١#‏ قرئ بالرفع والنصب والجر في كلمة|النار). فالرفع على 
أنها مبتدأ ل(وعدهااء أو خبر لمبتد! محذوفء, والمعنى شي النار)؛ والنصب 
على المفعولية,. والجرعلى البدل من (شرا). والقرينة الدالة على هذه 
الأعاريب هي الحركات الثلاث المتبادلة الموقع على كلمة (النار).!ءا 


١‏ سورة هود (1غ). 

؟) انظر: حجة القراءات لابن زنجلة 41 ". والتبيان للعكبري ؟/1١/,.‏ 
؟) سورة الحج [؟/). 

؛) انظر : التبيان للعكبري 518/١‏ 
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قال تعالى لاقل إن تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 
الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 1#ا. قرى: أفيغفر) 
بالسكون ؛ فدل على أنه معطوف على (يحاسبكم). وقرى بالرفع 
لإفادة أن مابعد الفاء مستائف. وقرئ بالنصب فافاد ان الفاء 
للعطف على المعنى. والحركات الثلاث دلائل صوتية على هذه 
المعائي للفاء والأعاريب المتنوعة لمأ بعدها 1 . ومثله قوله 
تعالى: "لآم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا 
منكم ويعلم الصابرين نا قرئ: بالحركات الثلاث في (ويعلم) : 
الضم والفتح والحسر. فالضم قرينة دالة على أن الواو للاستئناف, 
فالفعل مرفوع. ٠‏ والمعنى : وهويعلم. والفتح قرينة دالة على أن الواو 
للمصاحبة بمعنى (مع). والكسر قريئة دالة على أن الواو عاطفة 
والفعل مجزوم وكسر لالتقاء الساكنين!ئ, والضم والفتح 
حركتان إعرابيتان هناء والكسر حركة التخلص من التقاء 
الساكنين. فهو قرينة الجزم, 

ولا مانع . صوتيا. من كون الضم والفتح في هذه الآية للتخلص من 
الثقل أيضًاء لاللرفع والنصب ؛ وإنما لخفة الفتح. ولموافقته لفتح اللام 
قبله!ة, ولمجانسة الضم للميم. ونظائتر ذلك كثيرة ‏ تقدمت في 
مبحث حركة التقاء الساكنين .ويتجرد الفعل [ويعلم) حينئذ 
للجزم عطفًا على (ولما يعلم). ويعززهذا ورود القراءة بالحركات 
الثلاث. وقوة المعنى به. واتحاد الإعراب, كما أن هذا التعليل الصوتي 
لامانع منه في الفعل الأول :لما يعلم) لووردت القراءة فيه 
بالحركات الثلاث. او كان في غير القران 


.)184[ سورة البقرة‎ )١ 

؟) انظر : البيان للأنباري 1١87/1١‏ والحجة لابن زنجلة ؟12. والتبيان للعكبري ١/١‏ , 
والمحتسب ١٠-١15/١‏ 10. 

؟) سورة آل عمران (157). 

:) انظر : معاني القران للفراء ١/9؟,:‏ والبحر المحيط 70/1؟. 

4] انظر : الدر المصون :1٠١/ ١‏ والبيان ١١1/1‏ والتبيان للعكبري .590/١‏ 


* إذاقيل : ” جاء زيد وتسم ضاجكا من حالنا" فإن نصب (ضاحطا | 
يدل على أنه حال من زيد. ولورفع فقيل : ( ضاحح | لكان فاعلا. 
والقرينة التي ميزت بين الوظيفتين الفارقتين هي الفتح والضى من 

ج فكو الست خرص درا عردو لادان لضان لخو لقي 
بمخصص يجوز تحريكه بوجهين : الأول : الحركة الملفوظ بها وهي 
العارضة للمجانسة .والثاني : الحركة الأصلية للمتبوع. قبل تحريكه 
بحركة الإتباع. 
مثال هذا : قول الله تعالى #هل من خالقي غيرٌالله4١‏ قرى في السبعة 
برفع [غير) لأنه صفة لمرفوع في الأصل, وقرئ بجره إتباعا للحركة 
الملفوظ بها. وهي حركة التجانس الصوتي ("', وقد سبقت دراسة 
حركة الإتباع هذه في الفصل الأول . 

ل ومن اختلاف الإعراب بسبب دلالة فونيم الحركة الإعر ابية : قول الله 
تعالى #لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء#" 6 : بالرفع على 
الاستثئناف. والمعنى : ونحن نقر, وليس معطوفا على النبين لكم  )‏ كما 
فديسبق إلى الذهن من السياق .لأن المعنى الوظيفي لا يساعد على 
ذلك وذري «النصب مظان على (لدزن | نكما و ظاهر لينف 1ل 

ف ذكر ابن مالك أن الفعل المضارع قد يصح رفعه ونصبه وجزمه في أن 
واحد. بحسب المعنى المراد. لعن عن الكروض لسر مكات.: لحجو: 
"لا تعن بالجفاء وتمدح عمرا” يجوز نصب أتمدح) ورفعه وجزمه. فيكون 
بجزمهما : تعن .تمدح). نهيا عن الفعلين معا, ونصبه دليل على النهي 
عن الجمع بينهما. ورفعه دليل النهي عن الجفاء وحده. ويغني عن ذلك 
أن تقول :لاتعن بالجفاء ومدح عمرِو ولا تعن بالجفاء مادحا عمرا ولا 
تعن بالجفاء ولك مدح عمروانا. 


.) سورة فاطر(؟‎ )١ 

؟) انظر : الدر المصون 9/١١؟.‏ والتبيان للعكبري ؟1/1/1١17-1/١٠,‏ 
؟) سورة الحج (5). 

؛) انظر : البيان للأنباري ؟ /119. والدر المصون //11؟. 

) شرح التسهيل ١/5؟.‏ 


ومثل هذا في اختلاف الإعراب باختلاف القرائن الصوتية الدالة على 
الوظائف ؛ ما يكون في إعراب مميز المقادير. نحو: (عندي رطل زيتا| 
ورطل زيت) وارطل زيت) فالنصب على التمييز, والجر على الإضافة, 
والرفع على الإتباع". والمحدد لهذه الأوجه هو الحركات الثلاث 
المتعاقبة على التمييز وقد علق ابن السراج على هذا بقوله : * وكل ذلك 
جائزفي المقادير. فإن قلت : (شاةٌ لحم وجُبّةٌ خنٌ فالإضافة. لأنك لم ترد : 
مقدار شاة لحما. ومقدار جبة خرًا. فإن أردت هذا المعنى جاز 
النصب.."!". 


و. ومن تعيين الحركة لنوع الإعراب مع عدم وجود قرينة أخرى : أن تكون 
سببا في اخختلاف الإعراب والمعنى النحوي. كما في قول الله تعالى 
لإيا أيها الذين أمنوا عليكم أنفس كم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم "١#‏ 
فانتصاب (أنفسكم) دلت عليه الفتحة. والنصب قرينة على أن معنى 
(عليكم) الأمراء انتقل معناه النحوي الذي هو التخصيص ب"الجار 
والمجرور" إلى معنى الأمر: بقرينة النصب. والرفع المدلول عليه بالضم في 
الا يضركم| يُخَرَج على أن الا) نافية. ويكون ذلك إخبارًا من الله بأن 
الضالين لاا يضرون من استقام ووطن نفسه على الحق, وقد يخرج على 
ان اا والضم للإتباع. لمجانسة الضم الذي قبله. لأجل الانتسجام 
الصوتي !". 


تقول العرب : "مررت بزيد الرجل الصالح . ومررت بزيد الرجل الصالح 
(بالجرا ومررت بزيد الرجل الصالح [بالرفع) "!ا فالنصب على المدح, 
والجر على الإتباع بدلا من (زيد) والرفع على القطع. أي : هو الرجل 


.5؟1/١جارسلا الأصول لابن‎ )١ 

؟) السابق نفسه. 

؟') سورة المائدة .)٠١0(‏ 

؛) انظر: معاني القرآن للفراء ١/1-1515؟7,‏ والمحلى في وجوه النصب 51. 
) انظر : البيان للأنباري ١//١؟.‏ 

1( انظر: المحلى في وجوه النصب ]؟. 


الصالحًاءا. اختلف الإعراب بسبب اختلاف فونيم الحركة الإعرابية, 
لتعدد الوظائف التي سيق لها الفونيم . 

2 قال الله تعالى : #هذا يوم لا ينطقون»" (هذا) مسند إليه. وايوم) 

مسند. وقرئ في بعض القراءات الشاذة بنصب أيوما. على أنه 

منصوب على الظرفية ويكون التقدير : ' هذا العذاب كائن يوم لا 

ينطقون "أو على أن الفتحة فتحة بناء, لإضافته إلى حرف '', فدلت 

لل ل سي اا 


ح[ “تأثى الحركة الإعرابية محافظة على وظيفتها بالاتعلى الموقع الرعراتي 
للكلمة: مهما تقدمت أو تأخرت الكلمة في السياق, نز نحو: إن في الدار 
بحراء وأكرم سعدا يوم الجمعة فتاه. ٠‏ ونحو: ومن لي إلا أباك صديق. 
قال الشاعر: 

ومالي إلا آل أحمد شيعةٌ ومالي إلا مذهب الحق مذهب"" 
أصل الكلام : ومالي شيعة إلا آل أحمد. ...ومالي مذهب إلا مذهب الحق. 
فحافظت الحركة الإعرابية على وظيفتها مع تغيررتبة الكلمة في 
الجملة!؟ ونحوهذا قول العرب: "ماعندي إلا اخمسون دراهم, وإلا 
خمسون دراهفر وإلاخمسين دراهم. وإلاخم سين دراهم "اذ 

فإخمسون) مرفوع على الابتداء. ٠‏ بقرينة 3 الضمة الطويلة مع النون؛ وادراهم ) 

معها مرفوع على الإتباع بدلا من المستثنى. على حد قولهم :” مالي إلا أبوك 

أحذا؛ ونصبه على التمييز .وإخمسين) منصوب على الاستثناء بقرينة 
الكسرة الطويلة مع النون, وإدراهم) معها منصوب على التمييز, ومرفوع 

على الابتداء. أو القطع على أن المعنى :هي دراهما". 


1 سورة المرسلات[0١).‏ 

؟) انظر : معاني القرآن للفراء ؟/1؟؟والدر المصون 141/٠١‏ ؛ وإعراب القراءات الشواذ 
للعكبري 111//1. 

*؟] البيت من الطويل . للكميت , كما في الخزانة ؛ /ؤالا. 

؟) انظر: المقتضب : 5 /98؟ والمحلى 78.511 1؟. 

) مجالس ثعلب :١4/1غ.‏ تحقيق محمد عبد السلام هارون؛ طفة. دار المعارف. 

1) سيبويه 1/1/١‏ وشرح الكافية للرضي 1/5 ؟/, 

(/) انظر مجالس تعلب .14/١‏ 


والأولى أن يحمل هذا كله على تقديم المستثنى. كما في بيت الكميت,. 
لأنه إذا قَدْم جاز نصبه على الاستتثناء. وإعرابه على ما يوجبه السياق, 
وإاخمسون) تابع على ما يجوز من الوجهين في كل مرة, وسبب ترجيح هذا 
الوجه أن الأصل في تمييز ألفاظ العقود كونه مفردا. وادراهم] جمع لا يصلح 
إلاأن يكون بدلا (أوعطف بيان) على (خمسين) كما في قول الله تعالى 
#ولبثوا في كهفهم ثلائمائة سنين وازدادوا تسعا#!'افإن (سنين) بدل من 
إثلاث) أو عطف بيان عليةا". 

وقد يتغير الموقع الإعرابي للكلمة فتفقد إعرابها الأصلي. . ويتجدد لهأ 
إعراب اخر تدل عليه قرينة الحركة الإعرابية المعينة للوظيفة الجديدة. نحو 
قول الشاعر: 

لِمَيّة موحش طلل يلوح كأنه خِلل ا" 

أصل الكلام : ”لمية طلل موحش ” فلما تغير الترتيب تغير الإعراب, 
ا ا م ا يي ا رع ا 
محددة للوظيفة المرادة من تقديم الصفة على موصوفها !؟!. وقال الآخر: 

وتحت العوالي في القنا مستظلَّةً ظبام أعارتها العيون الجاذرا 0 
أصل ترتيب الكلمات في هذا التركيب : "ظباء مستظلة ” 5: ؛"أعارتها 
الجآذر العيون” فحافظت الحركة الإعرابية على وظيفتها في الجملة 
الأخيرة. وهي التمييز بين الفاعل والمفعول .مع تغيرترتيب الكلمات في 
التركيب. وتغيرت وظيفة الكلمة في الجملة الأولى, 7 
رح جرح ل ارط الحاو انرو اليا لأن القرائن 
ة تأتي تايعة للوظائف ذ 


.)0( سورة الكهف‎ )١ 

؟) انظر : البيان للأنباري ٠١1/1‏ والتبيان للعكبري ١‏ /111. 

*) البيت من مجزوء الوافر, ينسب لكثير عزة ٠‏ ولذي الرمة. انظر : سيبويه ؟/١15,‏ 
والمحلى 4:. والخزانة؟/4١١-١١1.‏ والخلل ؛: جمع خلة . هي بطائن تَغَطَّى بها أجفان 
السيوف . 

؛) انظر معاني القرآن للفراء .١18/1‏ 

4) من الطويل. لذي الرمة . وهو في ديوانه ؟ /15؟5١٠.‏ تحقيق عبد القدوس . ط؟. ١7‏ ؛اه 
مؤسسة الإيمان. بيروت. 

1 انظر :المحلى في وجوه النصب 4غ.: ومعاني الفراء .18/١‏ 


خامسا : وظائف تقسيمية 
يرد فونيم الحركة أو السكون دالا على معان تقسيمية. كنوع الكلمة 
اسما وفعلا وحرفاء وللتفريق بين هذه الأنواع. والتمييز بين أجناسها. أو 
للتمييز بين المفرد والجملة. وأمثئلة ذلك كثيرة جدا في اللغة. نجتزئ منها 
أ.. تفول:"ل الشغل في المكتب ” و" للشغل في المكتب " صفة اللفظ 
باللامين واحدة. ولكن الفتح في آخر (الشغل) الأولى دل على أن اللام 
التي في أوله فعل. والكسر في [الشغل ) الثانية فونيم وظيفي دال على 
أن اللام الداخلة عليه حرف . 
بء " رأيتك كريمًا. ورأيتك كريم " فونيم الإعراب في كلمة (كريم] 
الأولى يدل على أن الكاف حرف من مكونات الاسم. وفي (كريم ) 
الثانية دلت الكسرة في آخره على أن الكاف حرف جر|نسبة). أواسم 
بمعنى (مثل) و إريم) اسم مستقل مجرور. 
ج ومن أمثلة الوظائف التقسيمية للحركات البنائية والإعرابية : ما ورد في 
الحديث: 


" ونهى عن ثلاث : قيل وقال ...”1 وروي:”عن قيل وقال”7". 
ويشهد للرواية الأولى قول الشاعر: 
أصبح الدهرٌ وقد ألوى بهم غير تقُوالِك من قيل وفال!"ا 


)١‏ الحديث : ( إن اللّه حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث : حرم عقوق الوالد ....ونهى عن ثلاث: 
قبل وقال ....) صحيح مسلم 1541/١5‏ كتاب الأقضية, الباب [4) تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي , ط؟. دار سحنئون . تونس. 

الحديث : (وكره . يكره . لكم قيل وقال ...) صحيح البخاري ل ,,٠/‏ كتاب الأدب الباب 
|1). 

#إنسة تن الرسلة زو انق مقنان وانظوة سعردوي 133/1 والتطدة في مسد 
كتاب سيبويه , للأعلم الشنتمري 858/١‏ : تحقيق زهير عبد المحسن ؛ طا لا١٠‏ ااه 
الكويت . واللسان (قول). ألوى بهم : ذهب بهم . 


فعلى الرواية الأولى يكون (قيل وقال) اسمين مصدرين مثل القول!". 
وعلى الثانية هما فعلان مبنيان!". والقرينة الدالة على هذه الوظيفة 
التقسيمية في الأولى الحسر. وفي الثائية الفتح. من جهة كونهما 
فونيمين متبادلي المواقع . 

. قال تعالى :وما أدراك ما العقبةٌ فك رقبة أو إطعامٌ في يوم ذي مسغبة 
يتيماً!". قرأها أبوعمرو وابن كثير و الكسائي :«(فك رقبة أوأطعم) 
ولع وقرأ الباقون من القراء (فك رقبة :أوإطعام) بالرفع!". فافكًا 
الأول: خبر لمبتد! محذوف. فهو اسم. وكذلك (إطعام) . وارقبة) 
مضاف إليه. من إضافة المفعول إلى المصدر. والقرينة على هذا الإعراب 
الضم والكسر في الكلمتين. و|فك) الثاني فعل ماض مبني على الفتح. 
ومثله|[أطعم). وإرقبة) مفعول به منصوب!!. والقرينة فونيم الفتح في 
الكلمتين. واشستركت علامتا البناء والإعراب في الدلالة على المعنى 
التقسيمي والوظيفة الإعرابية . 

ه - وتكون الحركة مميزة بين الفعل الماضي والأمر. في الناقص إذا أسند 
إلى ضمير الجماعة, ن نحو: أعطوا(أمرا) .أعطوا أماضي). 9 :نسوا(ماضي] 
انسوا(أمر). و: أثنوا (أمر). أثتوا (ماضي). قال الشاعر. في فعل الأمر 

فأثئوا علينا لا أبا لأبيكم بإحساننا إن الثناء هو الْحَلْدٌ ادا 


)١‏ انظر: سيبويه 1 /111-1187, والنكت ؟ 8487 وغريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن 
سلام ,11/١‏ طاء ١1‏ ؛1ه. دار الكتب العلمية . بيروت . ومعاني القرآن للفراء ١/14؛,‏ 
//, 

؟) سورة البلد (5,357؟11.1). 

"') السبعة لابن مجاهد 187. 

؛) انظر : حجة ابن زنجلة 14/,, وإعراب ثلاثين سورة لابن خالويه 44. تحقفيق أحمد 
السيد أحمد . ط؛ المكتبة التوفيقية. مصر. 

) البيث من الطويل لجران العود في ديوانه ؟/. تحقيق ناصر الدين الأسد . ط", دار صادر 
. والإنصاف للبطليوسي ص؛ ؟١.‏ تحقيق محمد رضوان الداية . ط", /1١4١ه‏ دار الفخر. 


<2 


دمشق . 


فضمّ النون للدلالة على الأمر. ليوافق ذلك دلالة السياق. وفي التعبير 
بالماضي قال الشاعر : 


فعاجوا فأثتوا بالأي أنت أهله ولوسكتوا أثنت عليك الحقائب"" 


فتح النون .فانقلبت المدة واوا للتجانس الصوتي بين حروف المد . 
في (أثنوا) لأنه فعل ماضء فصر بين الضم والفتح في هذا النوع من 
الأفعال تقابل وظيفي . 

و بفرق بين قرينة الحرف وقرينة الاسم إذا كانتا تاء في آخر الفعل 
الماضي. بسكون التاء التي هي حرف. وحركة التاء الاسمية. مع فتح 
ماقبل الأولى. وسكون ما قبل الثانية. نجحو: : كتبت /اكتبت ه 
واستغفرت / استغفرت مني وتححو لحف :+ 

ز. تقول:ما أحسته .ما أفضله.ما أجمله...فيكون (أفعل) هنا فعلا.ثئم 
تقول : ما أفضله ما أحسنه. ما أجمله...فيكون (أفعل) اسماء فكان 
الفونيم التركيبي المميز بين الاسم والفعل داخل الصيغة الصرفية هو 
الفتح في الوزن الأول. والضم في الوزن الثاني . ومن شواهده ما روي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [ ثم 
إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم] قال راويه :لا أدري 
"أهلكهم" بالنصب أو أهلكهم بالرفع!". فلم يستطع الراوي أن يفرق 
بين الفعل والاسم في الحديث لأنه لم يضبط عن المروي عنه الحركة 
ومثل هذا الحديث قول الشاعر؛ 

فإن يكن النكاح أحل شيئًا فإن نكاحها مطر حرام" 


)١‏ البيت من الطويل لنصيب . كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة ص١1‏ ؟. تحقيق مفيد 
قميحة . ط؟, ٠4‏ ]اه دار الكتب العلمية . بيوت . 

؟"]) صحيح مسلم 14/7١؟.‏ كتاب البر والصلة والآداب. الحديث رقم [1171). 

*') من الوافر؛ للأحوص الأنصاري . ديوانه 8 ؟؟, تحقيق عادل سليمان جمال. ط؟؛ 41١‏ اه 
مطبعة المدني. 


١ 1/ 


لم يضبط الرواة عن الشاعر الحركات التي نطق بها في الكلمات 
المخطوط تحتها من البيت. فرووها بكل الأوجه الجائزة في السياق, 
فإذا جرّاشيء) فحركته قرينة صوتية على أن (أحل) اسم. لأن أشيء) 
يصبح مضافا إليه. وإذا نصب (شيء) فحركته تدل على أن (أحل) فعل. 
فهذه معان تقسيميةٌ استفيدت من تنوع حركات الإعراب والبناء . 
وأما (امطر) فيحتمل الحركات الثلاث. ولكن وظائفها إعرابية غير 


تقسييصة 
: 
لد 


ح. تأتي كلمة يله النديما وتأتي فعلا أو اسم فعل, وتأتي حرفا والمميز 


لذلك كله حركات ما بعدهاء فإنها قرائن تدل على المعاني التفسيمية 
لابلة) وبيان ذلك أنه إذا نصب ما بعدها فهي اسم فعل أمر. نحو إبله 
زيدًا) أي دع زيدًااا. كقول كعب بن ما لك الأنصاري : 
تَدّرٌ الجماج م ضاحيًا هاماتها بَلْهَ الأكف كأنها لم تحلق 1 
وإذا جر ما بعدها فهي مصدر منصوب. وقد روي البيث بهذا ('.كقول الله 
تعالى #فضّرب الرقاب#!؛. ويجوز اعتبارها في هذه الحال مصدر مبنيًا على 
الفتح. مثل :رويد | أ وإذا رفع ما بعدها فهي بمعنى أكيف) وقد روي بهذا 
الوجه. أيضًا . بيت كعب السابق ١1‏ وتأتي حرف جرمثل خلا وحاشا) نحو؛ 
أتاني القوم بلة زيدا"". 


)١‏ سيبويه 6 /؟؟؟, 

؟) من الكامل , ديوان كعب بن مالك ١195‏ وإيضاح الشعر للفارسي ١‏ 

') انظر غريب الحديث لأبي عبيد الهروي .1١1-1١8/1١‏ 

03 سورة محمد[ ؛). 

4) انظر : الروض الأنف للسهيلي 6 /187. 

1) انظر حاشية الصبان على الأشموني ؟/51. و شرح السنة للبغوي .1١1/10‏ 
') انظر : إيضاح الشعر للفارسي ؟١؟-؟؟.والارتشاف‏ ؟/75١5.‏ 


سادسا : وظائف لهجية 
من مجيء فونيم الحركة أو السكون لوظيفة نحوية في لهجة من 
لهجات العرب ما يلي : 
والرفع لهجة تميم. نحو: ما زيد عالما - ما زيد عالم. وما زيد ذاهبا وما 
معن خارجاً." فإن الدال على نوع إما)اهو حركتا الرفع والنصب. في 
الاسم والخبر. وهي وظيفة لهجية لا يصاحبها تغير في المعنى . 


ب . ومن ذلك الترخيم في لغتي من ينتظر ومن لا ينتظر: نحو:يا حار - 
بامال-يا منص - يا مرو 2-0 في نداء: حارث ومالك ومنصور و مروان. 
يبقى ما قبل المحذوف على حركته في لغة من ينتظرا"'. 
وفي لغة من لا ينتظر يكون الاسم على ما يقتضيه موقعه. فتدل الحركة 
على الإعراب لمخالفتها لحركة الحرف التي هي الأصل قبل الحذف, 
ولموافقتها للموقع الإعرابي' ومن ثم يبنونه على الضم فيقولون : يا حار 
ويا مرو. ويا مال .......!". 

ج يأتي جمع المؤنث منصوبا في بعض اللهجات العربية بفتحة لاا بكسرة. 
فتكون تلك الفتحة فرينة دالة على تلك اللهجة. كقول بعض العرب : 
مقت لغاتهم ““ و''رأيت بناتك*“ و'*استأصل الله عرقاتهم ©“ 
و”*حفرت إراتك“؟. 


د .يلزم بعض العرب المثنى الألف في جميع أحواله. فيقولون : كتب 
الرجلان. ورأيت الرجلان. ونظرت إلى الرجلان. وأخذت الدرهمان. 


.؟7١/‎ 1 والبحر المحيط‎ . 59/١ انظر: سيبويه‎ )١ 

؟) انظر ؛ سيبويه؟ /51؟وما بعدها؛ و كشف المشكل في النحوء لعلي بن سليمان 
الحيدرة اليمني 1-5517؟؟ , تحقيق هادي الهلالي. طا. 7 اه دار عمار, الأردن. 

؟) جمع إ[إِرذ) وهي موقد النار. وانظر لهذه النصوص : الخصائص ١4/١‏ والتصريح 
الا كالا؟. 


واشتريت الثوبان (). فالألف هنا وظيفتها الدلالة على هذه اللهجة؛ مع 
الدلالة الصرفية التي هي التثنية. ٠‏ وخرج على هذه اللهجة قراءة نافع وابن 
عامر والأخوين لقوله تعالى لإن هذان لساحران0#') ب(إن) الثقيلة ‏ 
ونسبت هذه اللهجة لكنانة !". 


ه: إذا وقع الفعل المضارع في سياق من شأن المضارع فيه أن يكون 


مجزوما. حذف آخره علامةً على جزمه. هذه هي لغة العرب الشائعة, 
غير أن منهم من لا يلتزم بذلك الحذف. وصار ذلك لهجة مميزة لمن 
يتكلم به. ومن الكلمات التي تروى على هذه اللهجة : لم تهجو . ألم 
يأتيك .لا ترضاها .....ونحو ذلك. في أبيات شعرية مشهورة: يوردها 
النحويون على هذه اللهجة!؛/ ويبدو أنها خاصة بالشعر. ومنهاقول 
زهير: 

وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لاغاتب مالي ولا حرم ادا 


ويقابل هذه اللهجة في الفعل المضارع: جزمه بتقصير حركته . في لغة 
بعض العرب .من غير أن يكون في موضع يجزم فيه المضارع!1. وقرئ 
بها في بعض الققرا ءات القرائية المتواترة. نحو قول الله تعالى #ذلك ما 
كنا نبغ * وقوله تعالى# والليل إذا يسر ةا وقوله تعالى “#يوم يأت 
لا تكلم نفس إلا بإذنه !"ا مع كلمات أخرفي انات غيرهذه. ونسبت 


.109 انظر نوادر أبي زيد الأنصاري‎ )١ 

؟) سورة طه (175). وانظر ؛ السبعة لابن مجاهد 419. 

؟') انظر : السبعة لابن مجاهد 19غ.: وحجة القراءات لابن زنئجلة 124. 

؛) انظر : سيبويه ١/٠‏ وما بعدها. وسر صناعة الإعراب 1/8/1 111-1777 والهشمع 
7/١‏ ,, 

) من البسيط ؛ ديوان زهير .4١‏ ط دار صادر 99 اه بيروت : وسيبويه 7 /11. 

1) انظر : سيبويه ٠"‏ 87 3 وما بعدهما . 

/ا) سورة الكحهف [11). 

م سورة الفجر [). 

6 سورة هود )٠١0[‏ 


هذه اللغة لهذيل!. وورودها في القران يدل على صحتها وقوتهاء وفي 
هاتين اللهجتين المتضادتين صوتيًا؛ يبرز ما تقدم . في الفصل الأول .من 
ان طول الحركة قد يقوم مقام تقصيرها في الدلالة على الإعراب. 
ويكون العكس أيضا. في مواطن لا يخل فيها ذلك بالمعنى الذي يحمله 
السياق. مع كونه يؤدي وظيفة صوتية. كالتنغيم بطول الحركة. 
وتخفيف النطق والإسراع بتقصيرهاء كما سيرد بعد . 

39 ومن لهجات بعض العرب : إسكان هاء الكناية في الوصل. أوقصر 
حركتها. . نعحوق؛ ؛ إنه رجل, وكأنه يعشي. وعليه قول الشاعر: 

له رَجَل كأنهُ صوت حاد إذا طلب الوسيقة, أوزميرا"ا 

وقول الآخر 
فظلت لدى البيت العتيق أخيلّه ‏ ومطواي مشتاقان لَه أرقان" 
فقَالإلَّه) فحذف الحركة الطويلة كلها. وأسكن الهاء. وفي الأول قال : 
[كأنة) فأسكنها أيضاء فصار هذا السكون فونيما صوتيا دالا على هذه 
اللهجة. ومقابلا وظيفيا لحركة الضمير, التي تعد جزءا من الضمير من 
الجهة الصوتية والدلالية. وروي البيث الأول بقصر الحركة أيضاء وقرئ 
على هذه اللهجة في بعض القراءات السبعة المتواترة. نحوقول الله 
تعالى #ومن أهل الكتاب مَن إن تأمنة بقنطار يوَّدَهُ إليك انا 
بإسكان الهاء (*. وقوله تعالى #فألَقِه إليهم»!"'بإسكان الهاء من 
الفعل!", وآيات أخر في أماكن عدة من القرآن!4. وفي ذلك رد على من 


)١‏ انظر: تفسير القرطبي 911/9-/!4. الكشاف؟591/1؟. 

؟) البيت من الوافر للشماخ . وهو في ديوانه ص 1 5. برواية قصر الحركة لا حذفها. وانظر 
رواية الحذف في ؛ الخصائص ١/الا؟‏ و1//1١.‏ والخزانة .1١/4‏ 

")من الطويل ليعلى الأحول الأزدي .كما في الحزانة 0/0" ؟, وانظر ؛ معائي القران 
للأخفش 8/١‏ 5. والخصائص ٠١ 118/1١‏ ؟, وأمطواي ) : صاحباي . 

؛) سورة آل عمران (4/!]. 

0) السبعة /1١؟.‏ 

1) سورة النمل (18؟). 

/ا) السبعة 41غ. 

8 عقد لها ابن مجاهد في كتابه السبعة بابا خاصا أوردها فيه كلها : انظر 1١‏ 11, 


زعم أن هذالا يجوز في كلام العرب. وأن ما ورد عليه من الشعر 
ضرورة!". 

ز. في الاستثناء المنتقطع ينصب الحجازيون المستثنى مطلقاء نحو: ما في 
الدار أحد إلاهرًا. وبنوتميم يقولون : ما في الدار أحذ إلااهر. فيجعلونه 
بدلامن المستثنى منه. وبعضهم يوافق الحجازيين !"'. فالنصب قرينة 
دالة على لهجة أهل الحجاز. والإتباع على البدلية قرينة دالة على لهجة 
تميم. في هذا النوع من الاستثناء. وفي هذا دليل على أن الوظيفة 
اللهجية قد يكون معها تغير في المعنى . 

ي العل) من أخوات (إن) ولكن من العرب من ينصب بعدها الاسم والخبر 
معاء فيقولون : لعل أباك منطلقا. ومنهم من يجر الاسم بعدها. وهم 
عقيل!". وعلى هذه اللهجة جاءت بعض الروايات في البيت المشهور: 

فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرةً لعل أبي المغوار منك قريب!!ا 
فالذي يميزهذه اللهفجات في هذا الحرف هو جنس فونيم الحركة 

الإعرابية فيما يدخل عليه من الأسماء . 


)١‏ انظر معاني القرآن للزجاج ١/١5؟:.‏ والدر المصون 111/1؟. 

؟) انظر تفصيل مذهبهم في سيبويه ؟/15. وشرح الكافية للرضي ١/8؟/ا-!ا/ا.‏ 

") انظر : المغني١7/1١؟,‏ 

؛) البيت من الطويل لكعب بن سعد الغنوي . كما في نوادر أبي زيد 186؟. والأصمعيات 
73 وسر الصناعة١//1١1.‏ والخزانة 451/٠١‏ : وأكثر رواياته بالنصب . مع ذكر رواية 
الجر. 


سابعا : وظائف تصريفية 


تجيء الحركات قرائن صوتية دالة على المعاني التصريفية. والصيغ 
والأوزان الصرفية. كالتانيث والتذكير. والجمع والإفراد والتثنية, وأنواع 
الضمائر. ونح و ذلك من المباحث الصرفية. ومن يتتبع وظائف الحركات 
والسكون في هذا الجانب يجدها متنوعة. وفيما يلي امثلة يستدل بها على ما 
سواها من ذلك : 
أ. التمييزبين ضمائر التكلم والخطاب والغيبة. والتذكير والتأنيث. نحو: 

كتبت . كتبت . كتبت . كتبت, و: إنك . إنك, و: انت . انت؛ و: إياك . إياك. 

و: ذلك . ذلك..... فإن القرينة الفارقة بين هذه الضمائر والعلامات البنائية 

هي الحركات الثلاث والسكون. من جهة كونهن فونيمات يتبادلن 

المواقع. فيتغير المعنى الوظيفي . 

8 ومثل ذلك التفريق بين الغائب والغائبة: بالفتح مع هاء الغائية:, 
والضم أو الكسرإإتباعا) مع هاء الغائب. نحو: له / لها .به/يهاء 
وكذلك التمييز بين المشار إليه والمشار إليها بالفتح مع المذكر» 
والكسر مع المؤنث. نحو: هذا /هذي أو: ذا/ ذي. 

* ونحوذلك تعيين نوع المخاطب وجنسه عن طريق تغيير فونيم 


نا امس | كت 


الحركة أو حذفه. في مثل : لتكتين ولاكدن . لتكتبن. لتكتين . 


ب . وتكون الحركات قرائن للجمع والتثئية في الأسماء. نحو : المسلمون ‏ 
المسامينء المسلمَين المسامان: 


ج. وإذا جاء الاسم في محل رفع وهومنئون بعد كسر. دلت حركته تلك 
على انه معتل منقوص؛ نحو : جاء داع وهذا خال.؛ وهو حال .... فليس 
ثمة ما يفرق بين الصحيح والمنقوص إلا الكحسر حين حذف حرف العلة 
للتنوين . 


د . تقول : " إن زيدًا لهذا ” و” إن زيدًا لهذا" اللام الأولى لام الإضافة. التي بمعنى 
الملحية. والثانية (المفتوحة) لام الابتداء. أي : إن زيدًا هوهذا ", والقرينة 
المفرقة بين المعنيين هي الكسر والفتح . 


ه : تبنى بعض الكلمات على الضم دليلا على أصلها التصريفي. كبناء ميم 


الجمع وهاء الضمير علىٍ الضم أحيانًا دليلا على أن الأصل فيهما وصلهما 
بواو المد. نحو شمر لها اهام . إلية . علية . فيه . ...وقد قرئ بهذا كله في 
القرا ءات القرانية: كما هو شأن قراءة ابن كثير ونافع في ميم الجمع ا" 
قال الله تعالى : “أومّن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرًا عظيمًا 0# . 


و: كما تكون الحركة القصيرة دليلا على الضمير. تكون أيضا دليلا على أصل 
محذوف. إذا كان ذلك الأصل حركة طويلة فلقيت ساكناء فإنها تقصر 
تخلصا من الثقل ‏ كما مر بيانه في الفصل الأول فيبقى أصل الحركة نائبا 
عن المحذوف منضا. مكتفى به دليلا على الصيغة الأصلية للكلمة. سواء 
أكان المحذوف عينا أو لاما للكلمة, ومن أمثلته : الفعل الثلاة ني الأجوف 
إذا لحقت به نون النسوة ..ماضيا أو مضارعا أو أمراء نحو: كن ا . قَمن 
.هبن. خفن .بعن دن ..يستوي في هذا الماضي والأمر. ويفرق بينهما 
بقرينة السياق. ويقال في المضارع يكن . يصمن .يخفن .يبعن 
......قالصيغة الأصلية تهذه الحلمات (فعل يفعل) والعين معتلة بالألف أو 
الواو أو الياء. هكذا : يقول . يخوف . يبيع ...تحرك ماقبل حرف العلة 
بمثل حركته. فصار مجانسا لها فابدل حركة طويلة. ثم سكن اخر 
الفعل لتركيبه مع نون النسوة. فالتقت الحركة الطويلة بالساكن 
الصحيح (لام الكلمة) فقصرت للتخفيف !؟. 


١اسر‏ صناعة الإعراب١/1؟5.‏ 

؟) انظر : انظر: السبعة لابن مجاهد .١١1-٠١8‏ سر صناعة الإعراب ؟/11-159 . والدر 
النثير للمالقي 088-884. 

؟) سورة الفتح )٠١(‏ 

؟) انظر : شرح الشافية للرضي 155/37 والتصريح ١/؟!؟.‏ 


وأما الدلالة على لام الكلمة ففي نحو ؛لميرم .ولم يخش. .ولم يسم. 
واتل . واقضي وأرض: وكذلك في :تسعون .يرضّونه تنسون لت 
الفتحة قبل الواو على الألف المحذوفة. وتلك الألف لام الكلمة!!!. 


ثامنا: وظائف صوتية (فونولوجية) 
للحركات والسكون وظائف صوتية لها أثر ظاهر على مستوى التركيب. 
كانسجام الأصوات. وتخفيف النطق بتقليل الجهد. وطلب الإسراع فيه. 
وكالإشمام والإمالة. وإغناء حركة قصيرة عن الإشباع وإاشباع حركة: 
وإتباع حركة لأخرى. ونح وذلك. وأمثلته كثيرة متنوعة, نجتزئ منها بمايلي: 


0 يؤثر الكسر في الفتح .لقوة الكحسر صوتيا .فَينْحى بالفتح نح والكسر 
المجاورله. وهوما يسمى بالإمالة, لأجل تقريب الصوت من الآأخر 
لتجاورهها. فيلْتَمس تحقيق نوع من الانسجام الصوتي بينهما. سواء 
أكانت الحسرة ة قبل الحرف الممال حركته نحو:حمى موي . ..أولم 
تكن نحو : رمى. اشترى. سعى .هوى ...وقد يستفاد من صوت الإمالة 
في هذا النوع . خاصة . معرفة أصل الألف. وأحيانا تكون الإمالة لأجل 
التناسب الصوتي مطلقًاء وإن لم تكن ثمة علاقة مباشرة بين الفتحة 
وأصل الألف, نحو: ضحى . تلا. الربا. خاف.... !. 


والإمالة ظاهرة صوتية محضة: تخضع للهجات, والنظام الصوتي لنطق 
الحروف والحركات,. وهي خلاف الأصل ؛ لأنها تجعل الصوت بين 
صوتين, والأصل هو أن يخرج كل حرف من مخرجه خالصا. ولكن قد 
يعدل عن ذلك طلبا للتناسب الصوتي. ليسهل النطق على أعضاء 
النطق (". 


(١‏ انظر: شرح مختصر التصريف العزي 1 ؟اوما بعدها. 

؟) انظر؛ الكش ف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي القيسي 
8178/5 . وشرح الشافية للرضي ؟/0, 

؟) انظر : الفتح والإمالة . لأبي عمرو الدائي ص؟١-1,‏ تحفيق عمر بن غرامة العمروي , 
طا, ؟١؟‏ اه دار الفكر. بيروت . 


ب .: ربما غيرت العرب إعراب الكلمة أو بناءهاء لأجل إتباعها لما جاورها في 
الحركات. كما مرفي مبحث حركة الإتباع. ومن أنواعه, قول 
الحطيئة: 


فإياكم وحية بطن واد هموز الناب ليس لكم بسي" 


يروى البيت بجر (هموز) إتباعا للكسر في أواد) مع أنه من صفة (الحية) 
وليس صفة للواديا" وليس لهذا الإجراء وظيفة سوى الانسجام 
الصوتي 5 
وخرج عليه الجرفي كلمة (أرجلكم ) من قول الله تعالى #وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4!"! في قراءة ابن كثير المكي وأبي 
عمروالبصري وحمزة. ورواية شعبة عن عاصم ا" على انه اتبع 
المنصوب. لأن الأرجل تغسل في الوضوء مثل الأيدي. والمسح للرأس 
فقط*/ ولكن تحقيق التوافق الحركي لأجل انسجام الصوت يقدم 
في اللفظ كثيراً. إذا كان السياق كافيا لتحقيق المعنى المراد . 
* ومنه قولهم : مررت برجل عجوز أمه. وبرجل مرضع امرأتهه وبآخر 
شيخ أبوه!"/ بإتباع الثاني للأول في إعرابه تحقيقًا للانسجام 
الصوتي. وإن لم يكن صفة له في المعنى . 


 يندملا 4ه مطبعة‎ +٠ تحقيق نعمان محمد أمين , طاء‎ ١1/9 من الوافر. ديوان الحطيئة‎ )١ 
. مصر. يريد ب(الحية) نفسه. و[هموز الناب) بالغ عضها بالناب . و[ سِي) مثل وند‎ 

؟) انظر : المنصف ؟/؟ والخصائص ؟/١٠11.7؟,‏ 

') سورة المائدة [1) 

؟] حجة القراءات لابن زنجلة ؟؟؟, 

5) انظر: السابق مع المغني 11-170/5/, 

1)] المحلى في وجوه النصب 158. 


ويشهد له قول الله تعالى #وجاءوا على قميصه بدم كذب#لبجر 
(كذب) م الإتباع لإدم) لتحقيق الانسجام الصوتي. والمعنى 0 


جاءوا كذبًا بدم على قميصة"", 


وهذأ أظه رمن تأويل من تأوله بامكذوب) على أن المصدر بمعنى 
المفعول!", كما يقال : ليس له معقول. اي : عمقل. فلا يخفى ها فيه 
وقال الأنباري ؛* الإتباع للحر كة كثير في كلامهم "! ومن ثم عقد 
له بعض العلماء بابا خاصا في الدراسات اللغوية, أوردوا فيه كثيرًا 
من النصوص الفصيحة التي ترج عليه كما تناوله بعض 
المعاصرين بالبحث في دراسات خاصة,. فاكنفي بالإحالة إلى تلك 
الدراسات عن إعادة نشرهانثا. 


إذا كانت الحركات والسكون .تأتي أحيانا تابعة لما قبلها أوما بعدها؛ 
لأجل التناسب. فإنها تأت حينا اخرعلى عكس ذلك لتحقيق المخالفة 
الصوتية. ومن أمثلة ذلك: 


.١‏ المخالفة بين نون المثنى ونون الجمع بكسر الأولى وفتح الثانية. مع 
تحقق مخالفة حركة كل واحدةٌ لحركة ما قبلها. 

0 لعو ا م ا كد وفي فعل 
الواحد. نحو: التضرين أ بكسر الأولى وفتح الثانية, للتمييز بينهما . 


". المخالفة بين الكسر والفتح للتدليل على التذكير والتأنيث في 
الضمائتر. نحو: إنك /إنك. و أنت / أنت, وإياك / إياك . وبين الفتح 


.)18( سورة يوسف‎ )١ 

.10١ انظر المحلى في وجوه النصب‎ (١ 

م معاني الفراء 58/5. 

4) البيان ؟181//1. 

0 انظر : [الخفض على الجوار) في المحلى في وجوه النصب 8 1اساذا, واباب في الجوار) 

الخصائص ” ,"١87‏ وكذلك : البديع في علم العربية لابن الأثير 19/5 تحقيق 

صالح العايد(مخطوط):؛ ومغني اللبيب لابن هششام ١11/1‏ (القاعدة الثالئة). ومن 
الدراسات المعاصرة : كتاب [الحمل على الجوارفي القرآن) لعبد الفتاح أحمد الحموز 
. و:أقضية المجاورة في الدراسة النحوية والتصريفية) للسيد رزق الطويل ضمن مجلة 
(اقراً) صه/, جامعة أم القرى عدد سنة ٠1‏ غاض. 
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والضم عند إرادة التفريق بين الغائب والغائبة, نحو : إنه / إنهاء وإياه 
/ إياها. وقوله / قولهاء وبه /بهاءوفي الإشارة: ذا /ذي 0 


. المخالفة بين الكسر والفتح في نصب جمع المؤنث بألف وتاء., 


نحو: [أنصحت المسلمات) فالأصل النصب بالفتحة. وقد رويت 
كلمات من هذا الجمع سمع فيها النصب بالفتحة .كما تقدم في 
الوظائف الإعرابية واللهجية . ولكن خولف بين حركة التاء والألف 
التي قبلها في هذا الجمع. لأن الألف فتحة. فخولف بينهما لتقليل 
توالي الأمثال. كما فعلوا ذلك في نون |يفعلان) مع كونهم فتحوا 
نون (يفعلون وتفعلون وتفعلين) للمخالفة بينها وبين الضمة 
الطويلة والكسرة الطويلة. فلا تتحقق المخالفة إلا بالفتح١".‏ 


ممايقرب من المخالفة : الإسكان لغرض التخفيف في النطق والتقليل 
من توالي الحركات. ووردت له شواهد كثيرة عن العرب. .ومن أمثلته : 
قراءة (يعدكم) بإسكان الدال. من قوله تعالى #أوإذ يعدكم الله إحدى 
الطائفتين #!'اتقليلا للحركات المتتابعة. ولأجل التخلص من ثقل 
الضم ا" ونحوه : (ويذرهم ) في [يذّرهم) ا“ و: (أنلزمكموها) بإسكان 
الميم بدلا من ضمها.وإيُحزنهم) بإسكان النون بدل ضمها ”ا وأمثلته في 
القران كثيرة قرئ ببعضها في السبعة. وببعضها في الشواذ (. 
: ومن الإشباع لتحقيق وظيفة صوتية: قول الشاعر: 
ألم يأتيك والأنباء تنمي بمالاقت لبون بني زيادا"! 


)١‏ انظر: معاني القرآن للفراء .٠١/١‏ والمحتسب 77/١‏ ؟. 


؟) سورة الأنفال (7). 

؟) انظر المحتسب ١/78؟.‏ 

؟) المحتسب /١‏ /1؟؟,. 

4) انظر : معاني الفراء ؟/؟١.‏ 

1] أنظر : الحمل على الجوار في القرآن لعبد الفتاح الحموز ١5‏ وما بعده ؛ طاء ٠0‏ اه 


الرياض. 


) بيت من الوافر. لقيس بن زهير. انظر: سيبويه ؟/11؟, والخصائص 57/١‏ , والخزانة 
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فإن وظيفة الحركة الطويلة في (يأتي) هنا وظيفة صوتية محضة. وهي 
المحافظة على وزن البيت وموسيقاه. لأن الموقع الإعرابي يقتضي 
ومثلها في هذه الوظيفة فيما يبخص حركة البناء قول الشاعر: 


له 0ق سريف سيل صل 


فبينا نحن ترقبه أتانا معلق وفضّة وزناد :راعلا 
الأصل : فبين. ولكنه أشبع النون. للوزن. فالغرض صوتي محض . 


ومن الوظائف الصوتية للحركات. ما يحققه الشعراء بحركات الوصل 
والإطلاق في القوافي الشعرية. فإن إشباعها لغرض صوتي. وهو الترنم 
والتغني والإسماع. مع المحافظة على الحركة لثلا تزول بالوقف!", 
فيخفى ما قد تدل عليه من معان تركيبية وتصريفية. وقد مر شرح ذلك 
وبيائه مخ شواهده في المبحث الخاص بحركة الإطلاق في الفصل 
الأول. 


رز .للجحركات الطويلة وظيفة صوتية مهمة لاتكون إلا بهاء وهي وظيفتها 


البلاغية. فإنها تعتب رأساسا عند إرادة التصويت والإسماع ١‏ .سواء 

كانت طويلة شي الأصلء أوطراً عليها الطول للإطلاق في القوافي: أو 
الوقف, او طارئ اخرء فإنها تسعف كل من اراد ان يرفع صوته بمراده. 
ومن ثم أستعملت في نداء البعيد والإشارة إليه. والاستغاثة. والندبة. 
والغناء. والتذكر. والإنكار, والتوجع والتأوه والتحسر والتنبيه. 
0 حرام والزجر والردح. والخصيص والاسيتكراب: 


أه 8 ور القوهل خل رد الى ها أطرهها. ريدن ان مانا 0 


١)بيث‏ من الوافر ٠‏ ينسب لنصيب بن رياح . ونسب لرجل من قيس عيلان . انظر : سيبويه 
١/الاوسر‏ صناعة الإعراب ١/١ا؟؟,؛‏ والصاحبي 1 .١1‏ والوفضّة مايحمل فيه الراعي 
زأدة. 


0 انظر: الوافي بمعرفة القوافي 0 ,, والكافي في علمي العروض والقوافي , 
و6 انظر: سيبويه ؛ 111-1147 و اللغة العربية معناها ومبناها الا. 


.....ناهيك عمايتبع ذلك من دلالات التنغيم والنبر الذي تحمله هذه 
الحركات . 
وهكذا يجد من يتتبع وظائف الحركات والسكون أنها تحقق للمتكلم 
أغراضا متنوعة على المستوى الفونولوجي. وأن كثيرًا من الظواهر الإعرابية 
والبنائية في اللغة العربية يمكن تعليلها بهذه القرائن الصوتية. بوضوح 
وسهولة . 


الباب الثاني 


قرينة التنوين 
الفصل الأول 
انواع التنوين واحكامه الصوتية 
تعريف التنوين وما يتميز به عن النون 
التنوين مصدردال على الحدوث. ومن ثم سمي المصدر حدثا. لأنه اسم 
لماوجد من حركة الفاعل الناتجة عن الفعل!١'.‏ ويسمى . أيضًا .نون 
الصرف!"ا . وهوفي الاصطلاح : ' نون ساكنة زائدة على بناء الكلمة 
وحركاتها. تلحق بعد حركة الآخر القصيرة "'": وكثيرا ما يزاد في التعريف 
عبارة (تثبت لفظا لا خطا)ا". والأظهر عدم الحاجة إلى زيادتهاء لأنه لا علاقة 
لها بالتعريف. فهذا الوصف امارة كتابية. وحقيقة الصوت المنطوق بمعزل 
عن الرموز الكتابية . 
فالتنوين كالنون. لأنه نوع منهاء ولكنه فونيم مستقل بوظائفه الخاصة. 
وإئما أشبه النون صوتا لمماثلته إياها صفة ومخرجاء. فهومن جهة الوصف 
الفونيتيكي نون خالصة. ولخنه يختلف عنها من جهة الاس تعمال 
الفونولوجي؛ فإن مستوى التحليل الفونيتيكي للأصوات يتناول العمل النطفي 
للصوت. ويرصد خطواته. ويحدد سماته النطقية. بينم ا يتناول التحليل 
الفونولوجي الأصوات في سياقها الكلامي |4 .حينما ترد مستعملةً في 
التركيب المعبر عن المعاني الذهنية, ا ويؤثر بعضها في 
0 ل. 


(١‏ انظر: لسان العرب إنون) وكشاف المصطلحات للتهانوي ,011/١‏ والحاشية الآتية 

4 انظر: المحلى في وجوه النصب ١١‏ ؟. 

و0 انظر: شرح الحدود للفاكفي 01-0 وسر صناعة الإعراب 4894/17س١44,‏ 
والتعريفات للجرجائي 7117 وشرح المفصل ؛ /1 واللباب للعكبري ./4/١‏ والهمع 
0/1 . 

غ) انظر : القراءات القرآئية بين العربية والأصوات اللغوية . لسمير استيتية 18؟-1191, 
ط /عالم الكتب الحديث ٠٠١٠5‏ الأردن. 


؟١؟؟‎ 


موقع التنوين من الكلمة 

موقع التنوين من الكلمة آخرهاء وأواخر الكلم التي يلحق بها التنوين 

القسم الأول : أن تكون الكلمة منتهية بحركة قصيرة. وهذا القسم 
يلحق به التنوين إذا لم يوجد ما نع من ذلك. كالعلل المائعة من التنوين. 
والإضافة. والألف واللام 

القسم الثاني : أن يكون آخر الكلمة مبنيا على السكون. وهذا القسم 
يلحق به التنوين بعد تحريكه. نحو : إذ . صه. مه . غاق غاق ......فإذا اريد تنوينه 
حرك بالكسر لكون التنوين ساكنا. فيقال: صد ومه وغاق غاق .....إلخ . 

القسم الثالث : أن يكون آخر الكلمة حركة طويلة. وهي حرف العلة, 
ولا تكون إلا أحد حروف المد الثلاثة. وهذا القسم إذا لحق به التنوين أدى إلى 
ثقل في النطق, مع التباس التنوين بالنون المتحركة, نحو : (فتى ‏ قاضي ) فإذا 
نون أصبح : (فتان . قاضين) فهذا غير متعذر نطفاء ولكن فيه من الثقل في 
النطق مالا يخفى. وليست الحركة الطويلة كالحروف الصحيحة التي تقبل 
التحريك. فتحرك للتخلص من هذا الثقل الناشئ من طول الصوت بالحركة. 
ومن تم لزم. إذا أريد تنوينه لمعنى من المعاني التي يأتي لها التنوين. التخفيف 
من الصوث. ونقصان مبناه. فيحذف الجزء الأخيرمن حرف المد. وهذا 
الحذف ليس كحذف الحروف الصحيحة والحركات القصيرة. وإنما هونوع 
من الاختصار الكمي للصوت والتقصير له. ليبقى منه ما لا يثقل على الناطق. 
مع دلالته على جزثه المحذوف. فإذا صار كذلك لحق به التنوين, لأنه صار 
كالنوع الأول المختوم بحركة قصيرة ابتداء. فيقال ؛: فُتَن .قاضن ذافن 
وتكتب إملائيا على ما يوقف به عليها. لا على الصفة النطقية هذه. لأن الخط 
مبني على الوقف لا على النطق١".‏ 


)١‏ انظر: سر صناعة الإعراب ؟/؟91) 


ما يتميز به التنوين عن النون 
يتميز التنوين عن النون بما يلي : 

أ. التنوين لايلي إلا حركة قصيرة. نحو:؛ جاء محمد. ورأيت مجمذا. ومررت 
بمحمد. والنون تلي حركة قصيرة وطويلة. مثال القصيرة ة:لدن لن من .. 
ومثال آلنون بعد حركة طويلة : غلمان. حسان .هارون . فلسطين. 3 
نون التنوين في نحو: مسلمان . ومسلمون, ونون الإعراب في نحو: 
يتعلمون . يقنتان . انت يا هند تفنتين. 

ب . التنوين لا يجتمع مع الألف واللام في الكلمة. والنون تجتمع معهما. نحو : 
الفين الحمين الحديين النمين: المكنوق الخصون الذين 6 

ج. التنوين لا يكون إلا ساكنا. لأنه مبني على السكون. إلا أن يحرك لعارض 
صوتي, وذلك يكون في موضعين شلب 

أن يلئقي بساكن فيحرك. نحو : صدق محمد الرسول. ومنه قولهم 
عند الإنكار: أزيدنيه! للثتقل الناشئ من اجتصاع التذوين مع مدة 
الإنكار !". 
أ أن تنفل إليه حركة الهمزة ثم تحذف الهمزة, نحو ؛ زيدئبوك . ٠‏ و: هو 
رجل صادق نيمات أي : زيد أبوك. وهو رجل صادق إيمانةا"". 
وأما النون فتكون ساكنة ومتحركة, نحو : فطن .عدن ا 00 
. . التنوين لا يأتي إلافي آخر الكلمة. بجواء انما الخامة بير ها وللم: 
تتصل. فهو ذو موقع ثابت في الكلمة. والنون تكون أولا وحشوا 
وآخرا . 
ه: التثنوين لا يكون إلا زائدًا بعد تمام الكلمة وحركاتهاء والنون تكون 
أصلية وزائدة. نحو : مكان . منكسر. العلن ‏ رعشن اللمرتعش) 0 
83 النون تكون علامة للرفع, كما في الأفعال الخمسة وتكون ضميرًا 
للإناث. وتكون في الفعل ضميرًا للمفعول. ولا يكون التنوين لشيء 
من هذه الوظائف . 

التنوين موضعة الأصلي الأسماء, والنون تكون في الأسماع والأفعال 

والحروفء خلافا لمن رأى من المحدثين أن التنوين يدخل في بعض 


.44١/1؟ انظر: سر صناعة الإعراب‎ )١ 
"سر صناعة الإعراب ؟/191.‎ 


الأدوات من الحروف. ك إإذّن) بناء على أن أصلها (إذ) ثم نونت لإفادة 
معتى جديد. وأن أصل إلن) هو إلا) فدخلها التنوين لتقييدها بمعنى 
خاص وهو نفي المستقبل!, وليس من السهل التسليم بهذا القول. 
لأن هذه الأدوات لا تعرف لها أصول مجردة من هذه النون, ليقالٍ إن 
التنوين لحق بهالإحداث معنى ماء وليس (إذا كاإذن) معنى. فالأولى 
ظرف. والثانية حرف, ولو كانت إياها ثم حركت لالتفاء الساكنين 
بعد لحوق التنوين بها لكسرت. كما فعل بأمثالها .نحو: يومئذ . 

حينئذ . وقتئذ. .ا" وليست إلن) كالا) لفظاء لوجود الألئف في إلا): ولا 
يوجد تنوين بني عليه فيمتنع من الحذف. لأن التنوين زائد كزيادة 
معناه. فإذا كان معناه لازما للكلمة فعلام يؤتى به؟ وإذا كانت النون 

جزءا من بناء الكلمة. أوكانت فيما لم يعرف تنوينه عن العرب . 

وهو الحروف والأفعال. فلا محيص من القول بأنه حينئذ نون. وإن 
الا عي فسا سه ا دعن ومن وإذن وبدن 


ح ل الإضافة. 00 إذا كانت أصلا لا تسقط للإضافة, 
نحو: ساكن الدان وحسن العملء وبدن الرجلء وابن زيد ..... وإنما 
تحذف عند الإضافة إذا كانت بمنزلة التنوين كما هو شان نون جمع 
المذكر السالم. ونون التثنية. نحو: 
انتصر مسلمو العراق؛ وانهز م منافقوه, وأعجبني كتابا شيخي في 
علمي النحو واللغة. فالأصل: (مسلمون) وأمنافقون) وأكتابان) 
وإعلمين). فحذفتا عند الإضافة لأنهما بمنزلة التنوين في الاسم 
المفرد. 

ط. يوقف على النون بلفظها. ويحذف التنوين عند الوقف. لثلا يشتبه 
بالنون الأصلبةا؟/ أوييدل ألغا إن كان بعد فتحة!؟. 


١‏ )هذا رأي إبراهيم السمرائي. كما في كتابه : النحو العربي نقد وبناء , 111-؟11. 

؟) انظر : سر صناعة الإعراب 505/1. وشرح المفصل لابن يعيش ) /7؟1, 

؟') انظر سيبويه 81١/51‏ ؟: وسر الصناعة ؟/431. 

) انظر لهذه الفروق : سر الصناعة 44٠١/1١‏ والخصائص ٠/7‏ 4؟. وأسرار العربية 48 
واللباب للعكبري ,/9-1/14/١‏ والأشباه والنظائر ؟589/5. :57١‏ والهمعح 01/4 -04غ4, 
وحاشية الخضري على ابن عقيل 1/١‏ -41. 


أنواع التنوين 

النوع الأول : تنوين التمكين : 

وهوالذي يلحق الأسماء المعربة التي تلحقها الحركات الثلاث. وهو 
التنوين الدال على بقاء الأصالة. والفارق بين ما ينصرف ومالا ينصرف, 
والاسم يكون به متمكنا في باب الاسمية, بأنه لم يشبه الحرف فيبنى. ولا 
الفعل فَيمِنَعٌ من الصرف. وسواء أكان ذلك الاسم معرفة كمحمد وزيد. أم 
نكرة كرجل وكتاب, هكذا يقول النحويون .١١‏ 

ويبدو للمتأمل في أحوال التنوين أن كلام النحويين هنا يمكن توجيهه 
على أن دلالة التنوين على التمكين راجعة إلى استحقاق الاسم المنون 
لخصائص الأسماء. فالاسم إذا كان مصروفا صرفا كاملا بمعنى أنه يقبل 
تغي ر آخره بجميع أنواع الإعراب مع التنوين!"' ويقبل مع ذلك جميع 
العلامات المختصة بالأسماء . وهي الألف واللام: والإسناد إليه. والنداء. والجر. 
إذا كان كذلك فهو اسم متمكن أمكن. فإذا دخل عليه التنوين كان دليلا 
على تمكنه في خصائص الأسماء. وكمال قيمته الخلافية. حين يقابل 
بالحرف والفعلء وقد يلحق بههذا التنوين مع وجود شبه بالفعل كما في 
الصفات المحمولة على أفعالها؛ كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة 
المشبهة. بل إن من وظائف التنوين أحيانا تقريب الاسم من الفعل. كما 
سيأتي . 

وقد رد الدكتور سمير استيتية كون التنوين دالا على التمكين, محتجا 
3 أن تمكن الاسم حاصل من مرجعه الدلالي. مصروفا كان أو غير 

مصروف. فلا فرق بين محمد وزيد وعثمان وعمرء في هذه الدلالة. يعني 

الدلالة على الاسمية . 


.!؟/١ و أوضح المسالك‎ . 4١١1/١ انظر على سبيل المثال شرح التسهيل‎ )١ 
؟) انظر : مالا ينصرف للزجاج ص" تحقيق هدى محمود . ط أ غ1غاه. مكتبة الخانجي.‎ 
القاهرة.‎ 


"1 


؟. أن الأسماء التي يلحق بها تنوين التمكين تمتنع أحيانا من التذوين, 
حين يدخل عليها (أل) أو تضاف أو تثنى أو تجمع. ولا يخرجها ذلك من 
التمكن. فلا أثر إذن للتنوين في التمكن . 

؟. أن سبب التنوين هو التركيب. كما أن سبب الإعراب التركيب. ولا فرق 
في التركيب بين المنون وغيره. لأن عدم التذوين راجع إلى التركيب. 
كما أن التنوين راجع إلى التركيب!". 

وكلامه هذا ظاهر الدلالة على أنه فسر التمكن بالدلالة على المعنى 
المعجمي للاسمية. - لاما سبق من أن التمكن يعنى الدلالة على خصائص 
الاسمية مقابل الخصائص الفعلية . وذلك غير مراد في الحقيقة,. فإن 
الأسماء كلها ذات دلالة على الاسمية. ولكنها لا تستوي جميعا في قبول 
علامات الأسماء. فمحمد وزيد . مثلا يقبلان التنوين والجر بالكسر. وعثمان 
وعمر وأحمد. ونحوها لا تقبل ذلك. مع أستواء النوعين في المعنى المعجمي 
للاسمية. ومعنى هذا ان مجرد الدلالة على هذا المعنى لا يكفي فرقا بين هذه 

الأسماء وماسواها. ولما كانت هاتان العلامتان. وهما التنوين والجر بالكسر. 

من خصائص الأسماء لمان مايقبلهما من الأسماء مع ساتر العلامات 

الاسمية الأخرى. له مزية خاصة في باب الاسمية على غيره من الأسماء. على 
مستوى البنية السطحية (الظاهرة استعمالا) وإن اشترك مع ما يفقد هذه 
المزية اشتراكا عاما على مستوى البنية العميقة!". ومن ثم استدل على 
تمكنه بقبوله لهذا التنوين دون غيره مما يشركه في الدلالة العامة, أوفي 

التمكن الدلالي. لأن التنوين هنا وحدة صوتية وظيفية!". 

وأما فقدان هذه الأسماء للتنوين في حالات الإضافة والتحلي بالألف 
واللام. ونحو ذلك مما ذكره الدكتور استيتية. فهو لأسباب صوتية اقتضت 
عدم اجتماع التنوين بغيره مما تطول به الكلمة ويثقل به النطق,. وتعاقفب 
التنوين والإضافة والألف واللام في الاسم هو أظهر دليل على تمكن الاسم 


)١‏ بتصرف من مقال له بعنوان [رؤية جديدة في تفسير التنوين في العربية) في مجلة 
جامعة الملك سعود العدد الأول 1 ؤاه ؛ 4//ا؟ات18؟1., 

؟) وهي هنا مجرد الدلالة على المسمى . 

؟) انظر ؛ تاريخ علم اللغة الحديث لجرهارد 48, 


في باب الاسمية. وعندتذ لا يصح الاستدلال بحذف التنوين على التمكن أو 
عدمه ؛ لأن المقصود قبول هذه الأسماء للتنوين, إذا أريد تنوينها وخلت من 
الموائع. وليبس المراد أنها مبنية على التنوين في جميع الحالات, لأن الأصل 
في التنوين أنه صوت زائد على أصول الكلمة وحركاتها. وليس مبنيا معها!". 
ولو كان لازما لكان نونا. كما سبق في الفروق بين التنوين والئون . 

وكان ينبغي أن يلحظ . أيضا . أن بعض الأسماء الممنوعة من الصرف 
التي نظر بهاء لم يؤثر في دلالتها على الاسمية أنها قد لا تدخل عليها (أل) 
الحرفية ولا تضاف . 

ومن المسلّم به أن الاسم الذي يمتع من الصرف لشبهه بالفعل إذا دخل 
عليه ما يختص بالأسماء من العلامات كاأل) أو أضيف. أن ذلك يبعده عن 
شبه الفعل ويجعله منصرفا من شبه الفعل إلى خصائص الأسماء!" وهذه 
عوارض طارئة غير لازمة. فإذا فارقها رجع إلى شبهه بالفعل. ذلك الشبه 
الذي كان سببا في منعه من التنوين والإعراب بالكسر ا" والفعل أصله 
البناء. ولذلك يقل تمكن الاسم الذي يشبهه. فيمنع من بعض أوجه 
الإعراب. ويتصف ببعض أوصاف البناء!؟)؛ ولولا أ عدم التصرف في أوجه 
الإعراب من خصائص الأفعال لما كان التعليل بشبه الفعل قويًا : لجواز أن 
بكون كل واحد من الفعل والاسم متأثرًا بالآخر منطقاا. 

وأماقول الدكتور اسنيتية إن سبب التنوين التركيب؛ وسبب عدم 
التنوين التركيب. فهذا معلوم بالضرورة. وليس تفسيرا للتنوين, ولا بسلب 
من التنوين دلالاته الوظيفية. التي منها الدلالة على تمكن الكلمة في الإعراب. 
وليست هذه المقولة علة خاصة بالتنوين لأن الكلمات كلها منونة كانت أو 
غير منونة لا دلالة لها خارج التركيب. فلو قيل مثلا : رجلء أو: زيد. ونحو 


)١‏ انظر سر صناعة الإعراب ؟/4931. 

؟) انظر المقتصد ,١١1 /١‏ وشرح الكافية للرضي 84-41//1١‏ ؛ وشرح التسهيل .41/١‏ 
"') انظر ما ينصرف ومالا ينصرف 4. 

؛) انظر مفهوم هذه المقولة في شرح الكافية للرضي ١/١؟.‏ 

4) شرح الكافية ,٠٠١/١‏ 


ذلك لما كان كلاما مفيدًا. ولا كانت له أي دلالة حتى يعلم قصد اللافظ به, 
ولن يظهر قصده إلا بالتركيب. أو دلالة الحال أو نحو ذلك . 

وسبب هذا أن الكلمات عبارة عن ألفاظ يرمز بهاللموجودات الخارجية, 
فكلمة (كتاب) مثلا. ليست كتاباء وإنما هي لفظ مكون من الكاف والتاع 
والألف والباء, أما الكتاب حقيقة فهو ذلك الموجود المعهود في الخارجا" 
فلا دلالة لهذه الكلمة اللغوية إلا بالرجوع إلى ما وضعت له عرقًا. من كونها 
رمزًا على نوع معين من أجناس الموجودات؛ وهذا محدد لمعناها كتحديد 
التركيب للمركبات. والتنوين في ذلك كغيره من الألفاظ . 

ويبدو أن الدكتور استيتية هنا متأثر بالإمام السهيلي الأندلسيء فقد ذكر 
أن دخول التنوين في الأسماء ليس علامة للتمكن. ولم تكن العرب تريد أن 
تشعر المخاطب بتمكن الاسم. وليس التمكن معنى يحتاج إلى بيانه 
وإعلام المخاطب به. ومثل ببعض الأسماء المنصرفة مع ما فيها من ثقل 
وغرابة. وقلة الاستعمال. كقرطعبة (القطعة أو الخرقة) وهدبد(اللبن الخائرا) 
ودرداقس [العظم الناتى فوق القفا) مقابل اتتهاء أخرغير مصروفة مع ما 
فيها من الخفة والسلاسة وكونها كثيرة الاستعمال. نحو : حسناء واحمر 
وبيضاء ......فليست هذه بأقل تمكنا من تلك. ورأى أن الاستغناء عن التنوين 
في بعض الأسماء سببه انفصالها عما بعدها. من غير حاجة إلى التنوين الذي 
هو علامة الانفصال. ومن ثم لم ينونوا الفعل لاتصاله بالفاعل. وأنه كالجزء 
منه. ولا تنون الحروف ولا ما ضارعها من الأسماء لأن العامل منها متصل 
بمعموله. وغير العامل لا يتوهم إضافته فيحتاج إلى فصل. وكل علّم الأصل 
فيه عدم التنوين لأنه مستغن عنه. لأن المخاطب لا يتوهم كون العلم 
مضافا إلى ما بعده, ومن ثم لا يحتاج إلى فصله بالتنوين, وهذا خلاف النكرة 
التي إذا لم تنون توهمت فيها الإضافة!". انتهى كلامه بمعناه . 


وما ذكره العلامة السهيلي تعليل لوجود التنوين فيما وجد فيه. ولعدم 
وجوده فيما لا يدخله. وهو موافق لمايذكره النحويون من هذه الجهة ا" 


)١‏ انظر ؛ علم الدلالة للخحولي 0 ؟1-1؟, ط ,٠٠١1/‏ الأردن. 


؟) أمالي السهيلي 51-114 (بتصرف). 
*') انظر: الخصائص ١/٠‏ 1؟. 


ولكن لا علاقة لهذا بتفسير معاني التنوين وتلمس وظائفه في الأسماء. 
وليست دلالة الاسم على الاسمية بمختلفة في الأسماء التي مثل بهالما 
ينصرف ومالا ينصرف, ولكن بعض هذه الأسماء أقل تصرفا من بعض. 
وبعضها يشبه الأفعال في بعض الأحكام. لا من جهة الدلالة المعنوية على 
المديس وإنما من جهة الأحكام الظاهرة في الاس تعمال. ومثال ذلك :أن 
نحو: أحمر وأشقر وبيضاء وحمراء .... .وغيرها مما مثل به . أوصاف ضارعت 

الفعل بالوصفية. لأن الأصل في الفعل أنه وصف لفاعلة. لأنه حركة الفاعل, 
وأما نحو :هدبد وقرطعبة. وغيرها مما مثل به السهيلي. فهي أسماء لذوات. 
كأذن وعين وشجرة ورجل . ...فليس فيها رائحة الوصف. فإذا وجد التنوين 
ملحوقا بهذا القسم الذي لا يشبه الأفعال, ثم وجد أنه لابلحق تلك الأسماء 
التي تشبه الأفعال في بعض الوجوه الاستعمالية لفظًا ومعني. كان ذلك 
عذرًا لمن جعل التنوين علامة فارقة بين النوعين, وهذا تفسير وإيضاح لما 
نطقت به العرب. ووصف للظاهرة اللغوية. وليس المراد التعليل لسبب وجود 
الظاهرة الصوتية من أصلها. .لأن المتكلم نطق بسجيته التي طبع عليها. من 
غير التفات إلى علة ما. ولكنه يتقيد في كلامه بما يوافق أغراضه. وبما تعارف 
عليه المخاطبون في أذهائهم من صور لفظية عند التعبير عن المعاني ؛ ؛لأجل 
أن يفهمهم. وقد ارتبط كل لفظ بطرق معينة عند استعماله. يرجع ارتباطه 
بها إلى أسباب صوتية أو تركيبية. ومن ثم جرى تنوين بعض الكلمات دون 
غيرها. ولزم أحيانًا حذف تنوين ما ينون لبعض الأسباب . 

فإن استوى ما ينصرف وما لاينصرف من الأسماءء. في التمكن من جهة 
الدلالة على المسمي. نحو: : زيد وعثمان ومحمد وأحمد ..... فإن ذلك لا يعني 
استواءهما من جهة الأحخام اللفظية الأخرى, التي ا 
في أثناء استعماله. وأهمها ما يلحقه من التغيرات الصوتية في آخره. ومن ثم 
كان ما استوفى هذه الأحكام أمكن من غيره. فيما يظهر عليه من صور 
لفظية تدل على التصرف والتغير من حال إلى أخرى. وكان تنوينه دليلا . 
وقرينة .على خصائص يتميز بهاء وينبئ عنها هذا التصرف مقابل مالا ينون . 


وهذا يدل على ما تقدم من أن معنى [التمكن | يرجع إلى قبول الاسم 
لجميع العلامات والتغييرات التي تتعاقب غلن الأسماء لعسب الوظائف 
المتنوعة: والتحولات في وجوه الإعراب من حال لأخرى. وليس معناه شدة 
الدلالة على المسمى. ولاما ذكره من خفة اللفظ وجزالته وكثرة استعماله 
وقلة غرابته . 


183 ؟" 


النوع الثاني : تنوين التنكير 

التنوين دليل التنكير ". ولكن هذا خاص بما يراد تنكيره. كما أن الألف 
واللام دليل التعريف فيما يراد تعريفه بهذه العلامة. فإذا قيل : الشجرة 
والرجل والكتاب ‏ مثلا. دلت الألف واللام على التعريف. لأنها لا تلحق بهذا 
النوح من الحلمات إلا لإرادة التعريف. ولكنها في نحو : العباس والحارث 
والعراق والشام ....لا يراد بها التعريفا". بدليل لحوقها بما هو معرف 
بعلميته. وكذلك إذا لحق التنوين بنحو محمد وزيد وهند. فلا يدل على 
التنكير بدليل دخوله على علم. فتكون وظيفته حينئذ هي الوظيفة التركيبية 
العامة للتنوين. وهي الدلالة على التمام والاستغناء لفظا عما بعده. مع تمكنه 
في وجوه الإعراب وخصائص الأسماء. فإذا لحق بما ليس فيه تعريف. دل 
فيه على هذه المعاني مع التنكير. نحو : رجل وشجرة وكتاب. فإن اجتمع 
في الكلمة العلمية وعدم التمكن . كالأعلام المبنية . خلص التنوين 
للتنكير!". 

ولدلالة التنوين على التنكير خّص التنوين الذي يلحق المبنيات بوظيفة 
التنكير. فإن المبنيات من الأعلام وأسماء الأفعال والأصوات لا تنون لأنها 
قليلة التصرف. غير متمكنة في الظواهر الصوتية للأسماء. ولأجل هذا إذا 
أريد إبهامها و تنكيرهاء ألحق بها التنوين. وكأن ذلك لمناسبة معنوية بين 
الإيهام بعدم التعيين؛ والتغيير اللفظي بتصرف غير مألوف في هذه الأسماء, 
وهو إلحاق التنوين بأواخرهاء فكلا الأمرين فيه نوع غرابة: لآن إبهام المعنى 
المألوف كإبهام اللفظ المألوفء كلاهما يخرج الاسم عن التعين 
والتخصص. قال سيبويه : ' وزعم الخليل أن الذين يقولون : غاق غاق !"افلا 
ينونون فيها ولافي أشباههاء أنها معرفة ....وكأنه قال : قال الغراب هذا 
النحو. وأن الذين قالوا : غاق غاقي. جعلوها نكرة ....وأن الذين قالوا : صه ذاك. 


.؟1١‎ 1112/17 انظر : الخصائص‎ )١ 
7 ١1-17١17/١ ؟] انظر: التصريح‎ 

؟") انظر: شرح الرضي للكافية ١/١‏ 
؛) غاق غاق : حكاية صوت الغراب . 


أراد النكرة. كأنهم قالوا : سكوتا. وكذلك : هيهات. هو بمنزلة ما ذكرنا 
عنده. وهوصوت...."1! 

فيقال : جاء سيبويه ومعه سيبويه آخر. ويقال في الاستزادة من الحديث 
مطلقا : إية. على إرادة التعميم.كما يقال : إيهًا وواها وويه وويهًا (عند 
التعجب والتوجع ) وإذا أريد التعيين والتخصيص قيل ؛ إيه (بدون تنوين) !1 

فلما كانت هذه الكلمات لا يقصد فيها معنى التنكير والتعميم إلا 
بالتنوين ؛ قيل لتنوينها تنوين تنكبر وتعميم. وهكذا كل مبني. ومن ثم درج 
النحويون على القول بأن هذا التنوين لا يأتي إلا بعد حركات البناء. ولا يكون 
إلا في المبنيات. فاصلا بين حال التعريف وحال التنكير لهاا". 

وهذا الكلام قد أشكل على بعض المحدثين. ففسره بعضهم على أن 
الأسماء المبنية مبهمة تفتقر إلى ما يوضحها. فنونت تعبيرًا عن تنكيرها. لأن 
التنوين فرع الإعراب في الأسماء المتمكنة!". 

وهذا التفسير غير متفق مع مفهوم كلام النحويين في تنوين التنكير. 
لأن الإبهام الذي في الأسماء المبنية جاءها من قبل اللفظء. للزوم آخرها 
حركة واحدة أو سكونًا. لامن قبل المعنى, فلا فرق في المعنى بين سيبويه 
وخالد. ولا بين (صهأ و(سكوتًاانا والتنوين لهذه الأسمام يكون لأجل وظيفة 
معينة, لا ارتباط لها بالإعراب . 

ومن المحدئين من رأى في كلام النحويين في تنوين التنكير قصرًا له على 
نوع خاص من الأسماء. وهو في الحقيقة شامل لجميع الأسماء المنكرة. 


١)سيبويه (١1/1‏ بتصرف يسير). 

؟) انظر : سيبويه ؟ / ؟١‏ وا لفوائد والقواعد للثمائيني ص؟ا. تحقيق عبد الوهاب الكحلة 
طاء ؟؟ ]اه مؤسسة الرسالة ببيروت. والمقتصد ١‏ /؟/ا-؛ل, و الكناشس في فني النحو 
والصرف لعماد الدين الأيوبي ؟/1,5؟1-1/!, تحقيق رياض الخوام؛ طاء 5١‏ 1اه 
المكتبة العصرية ‏ بيروت. 

؟) انظر: سر صناعة الإعراب 142-441/1. وشرح المفصل] /١١؟1.‏ والمقتصدا/1/ا- 
؛/. والكافي لابن أبي الربيع . السفر الثاني 81/١‏ . وشرح الحدود للفاكهي 5٠٠-149‏ . 

:) مقال للدكتور عبد الوهاب حسن حمد , بعئوان ؛ ” معاني التنوين” ص؛. منشور في 
موقع المنشاوي للدراسات والبحوث على الشبكة الالكترونية للمعلومات. 

4) انظر سيبويه ١‏ /507. 


1 


فالتنوين في : سيبويه وإيه مثله في ؛:رجل وشجر وكتاب ودار 53 إلخ, ورأى 
أن التنوين دال على التنكير مطلقاا", وهورأي مردود محجوج بمأ تقدم بيانة. 
ومن ثم تتابع على رده جمع من المهتمين بالدراسات النحوية: فأكتئفي 
بالإحالة عليهما". 

والخلاصة التي ينبغي أن ينتهى إليها في علاقة التنوين بالتنكيرهي 

أن الاسم المنون قسمان : ما الأصل فيه التنوين: وما الأصل فيه عدم 
التنوين . 

فالقسم الأول وهو ما الأصل فيه التنوين . يقبل التنوين مالم يمنع من 
ذلك مانع, كالإضافة ودخول الألف واللام عليه. ولا فرق في ذلك بين الأعلام 
وغيرهاء. وهذا هو الاسم المتمكن في الاسمية الخالصة. فإن لم يكن فيه ما 
يضاد معنى التنكير.كان تنوينه دالا على تنكيره مقابل تعريفه. نحو: رجل 
وإنسان وحياء 5 كان فيه ما يضاد التنكير . كالتعريف . دل تنوينة 
علنئ تمكنة :في انه الاسمية دون تنكير كمحمد وزيد ونوح 
وهود 0 والفرق بينهما أن نحو (رجل ودار ) تنوينه دال على تمكنه 
وتنكيره وانفصاله عما بعده. ونحو (محمد وزيد) تنوينه دال على تمكنه 
وانفصاله عما بعده فحسب!". 


وورد في كلام ابن الحاجب أن تنوين نحو [رجل) ليس بتنكير. لأنه لو 
سمي به فالتنوين يبقى على حاله. وجعله نظيراصة) المنون إذا سمي به. على 
أنه يحكى منونا. ثم نقض كلامه فأقر بأن تنوينه تنوين تنكير أ 1 فكاأن 
الناقل لكلامه لم يضبطه عنه. فإنه لا فرق بين (رجل) و(أصد) من جهة 
الحكاية. والتنكير والتعميم في مقابل التخصيص . 


)١‏ هذا رأي إبراهيم مصطفى في كتابه : إحياء النحوص؛ '"اوما بعدها . وتبعه عليه آخرون 
كإبراهيم أنيس في كتابه : من أسرار اللغة ؛ صذا؟. وإبراهيم السمرائي , في كتابه 
: النحو العربي نقد وبناء ص١ .٠١‏ 

انظر : : النحو والنحاة لمحمد أحمد عرفة ؟1؟, وتيسير النحو التعليمي لشوقي ضيف ,"١‏ 
وإحياء النحووتجديده لعبد الله أحمد خليل ص ٠‏ ومقال (رؤية جديدة في تفسير 
التنوين) لسمير استيتية في مجلة جامعة الملك سعودة .13١/‏ 

؟) انظر: شرح الكافية للرضي 7١-17 ١/1١‏ ؛ والكناش 111/1. 

؟) انظر : أمالي ابن الحاجب ؟/811. تحقيق فخر قداره . ط/4 ١‏ ؛اه دار عمار. الأردن. 


وأما القسم الثاني وهوما الأصل فيه عدم التنوين . فلا ينون إلا لغرض 
التنكير والإبهامي. فهذالا يدل تنوينه إلا على هذه الوظيفة. وهو الخاص 
بالمبنيات وبعض أنواع الممنوع من الصرف إذا أريد تنكيره وعدم تعيينه ١‏ 
فيقالٍ : إيه من الحديث: واف لما يقول الظالمون, وجام نفطويه ونفطويهة 
آخن وأحمد وأحمد آخر. وجاءت سعاد وسعاد أخرى. فالاسم الثاني بمعنى 
النكرةا"', وتنوينه هو المفرق بين تعريفه وتنكيرها". 

وذكرابن هشام أنه يقع في باب اسم الفعل بالسماع. خصة ومد وابه. 
وفي العلم المختوم باويهأبقياس. نحو؛ جاءني سيبويه وسيبويه آخر "ال 
والمراد أنه مقيس على أسماء الأصوات. من جهة كونه مركب مزجيا 
مختوما عوك نالسر نحو غاق!". 

وقأل ابن جني :”ألاترى أنك إذا قلت :لقيت أحمذا فإنما كلفت 
اكيس ايم إلى واحد ممن اسمه أحمد. ولم تكلفه علم 
شخص معين, وإذا قلت ؛لقيت أحمد. فإنما تريد أن تعرفه أنك لقيت الرجل 
الذي اسمه أحمد, وبينك وبينه عهد متقدم. فالتنوين هو الذي فرق بين هذين 
المعنيين ١!"‏ 

فقد اختصت وظيفة التنكير بهذا النوع الذي هو المبنيات ومايصرف 
نكرةٌ من الممنوع من الصرف. واختص التمكين في خصائص الاسمية 
بالأعلام غير الممنوعة من الصرف. واجتمع التمكين والتنكير فيما عذا 
ذلك. وهو كل اسم معرب غير ممنوع من الصرف وليس علمًا. كرجل 


)١‏ انظر: سيبويه ؟ /71/4. /541؟؛ والمقتضب 11/7١‏ ؟وما بعدها. و المذكر والمؤنث للمبرد 
ص ١١١‏ تحقيق رمضان عبد التواب . وصلاح الدين الهادي . ط؟. /411اه مطبعة المدني؛ 
مصر. وس ر صناعة الإعراب ؟/141-447. 

؟) انظر: سر صناعة الإعراب 140,448-444/5. وانظر : المقتضب 719/179 ٠١.‏ 
والمذكر والمؤنث للمبرد ص .١١3‏ 

.١١ 1/١ انظر : الكناش‎ )'" 

؛) المغني1/1/"؟. وانظر سر الصناعة 410/7. 

"١1 75١1/5 انظر سيبويه‎ )0 

1. ]سر الصناعة ؟141-1947/1. 
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وشجر وعمل .... 14 لأن العلم غير الممنوع من الصرف تنوينه يدل على 
تمكنه فقط . 


والرسم البياني الاتي يوضح هذا التقسيم : 


المعربات المصروفة 
من غير الأعلام 


الأعلام المصروفة 


(١‏ انظر شرح الكافية للرضي 3١-١١7١‏ ؛ والكناش ؟/",. و حاشية الدسوقي على مغني 
اللبيب 548/١‏ 


النوع الثالث : تنوين المقابلة 

يرى النحويون أن التنوين في الجمع بألف وتاء مزيدتين هو تنوين مقابلة. 
جيء به ليقابل النون في جمع المذحر السالم. ومعناه أنه معاذل له. ومناظر 
به. وعبارة بعضهم. ان التنوين في جمع المؤنث عوض من النون في جمع 
المذكر ال واستدلوا بثبوته في هذا الجمع بعد التسمية به على أنه ليس 
تنوين صرف. كما أن نون جمع المذكر كذلك. تثبت بعد التسمية به. نحو: 
عرفات وأذرعات. قال الله تعالى : #فإذا أفضتم من عرفات#ا"! 

فلما نونه مع كونه علّمًا مؤنثًا عرف بذلك أن تنوينه ليس تنوين صرف, 
وليس أيضا. تنوين تنكير لأنه معرفة. فلم يبق إلا أن يكون نظبر النون في 
[مسلمين) ونحوه إذا سمي به. نحو [عليين) وازيدون). فإن نونه لا تزول 
بالتسمية!". 


ويلحظ في تناول النحويين للتنوين أن مواقفهم حيال هذا النوع . الذي 
يسمى تنوين المقابلة . متباينة جداء ومجملها ما يلي : 


6 منهم من لم يدرجه في أقسام التنوين. بل أهمله. كالز مخ شري في 
المفصلء وصدر الأفاضل في التخمير عليه (؛!. والجرجانئي في المقتصد اد 
والإسفراييني في لباب الإعراب!". 

3 ومنهم من قصره على المسمى به فقط. كعرفات وأذرعات. على أنه 


)١‏ انظر: المقتضب 81/8؟, 

") سورة البقرة(1988) 

"') انظر: المقتضب ‏ /1؟, وسر صناعة الإعراب ؟/51غ4. وشرح المفصل لابن يعيش 
317/5 ا. 

؟) التخمير١/8لا.‏ 

0) المقتصد ١/غلا.‏ 

1 لباب الإعراب ص8١‏ تحقيق بهاء الدين عبد الوهاب . طا, ٠0‏ ١ه‏ دار الرفاعي . 
الرياض. 
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الصناعة (, والثمانيني في الفوائد والقواع دا" وابن يعيش في شرح 

المفصل ا" وابن مالك في عمدة الحافظ أ؛اوفي شرح الكافية الشافية 

له ا'ألم يصرح. وكذا في شرح التسهيا "ابل اكتفى بقوله عب كر 

تنوين المقابلة : كمسلمات فيحتمل أن يكون أراد "مسلمات” مسمى 
به. كما صرح بذلك في العمدة . 


"؟. ومنهم من أطلق مشابهة التنوين في جمع المؤنث للنون في جمع 


المذكر, تنظيرًا مطلقاء كما فعل سيبويه!"! وابن السراج قي الأصول 01 
من غير تصريح بالتفريق ووجه الشبه. 
؛. وجمهرة من المتقدمين والمتأخرين صرحوا بمقابلة التنوين للنون في 
هذين الجمعينا!". 
وأتكر بعض المحدثين أن يكون لهذه المقابلة وجه. وسبب ذلك أنهم 
رأوا أن التنوين في جمع المؤنث ليس للصرف فيحمل على تنوين الصرف. 
بدليل ثبوته في المؤنث المسمى به. كعرفات واذرعات,. والمشهور ان 
التأنيث مع العلمية مانعان للصرف. وليس التنكير أيضا لوجوده في الأعلام., 
وليس عوضا عن محذوف. وليس للترنم ونحوه. فقد خرج من جميع انواع 
التنوين: ولم يصح عندهم حمله على لكسيع منهاء وهذه هي الأسسباب التي 


441/7 سر الصناعة‎ )١ 

؟) الفوائد والقواعد ص١ .١‏ 

؟) شرح المفصل 151/14 

؛) عمدة الحافظ ١‏ //11. 

4) شرح الكافية الشافية .١11/١‏ 

1) شرح التسهيل /اا. 

/') سيبويه ا/لطاو؟ / 11 

6) الأصول في النحو١//ا؟.‏ 

4) انظر. على سبيل المثال :“شرح الرضي للكافية ١/١؟.‏ وارتشاف الضرب ١/١١؟,‏ وشرح 


الحدود للفاكهي ٠‏ .و الكافي لابن أبي الربيع ,815/١‏ والفمع ٠1/14‏ ُّء وشرح 
الأشموني مع حاشية الصبان١/17؟.‏ 


جعلت النحويين يقابلونه بنون جمع المذكرا" أما المعترضون على هذا من 
المحدثين فراوا ان كلا من التنوين والنون في الجمعين كليهما وحدة 
مستقلة لا علاقة لإحداهما بالأخرى. لعدم وجود رابط دلالي بينهما في 
زعمهم ا" 

ويظهر أن الإشكال عند هؤلاء جاء من قبّل فهم المراد بكلمة 
(المقابلة) وتدقيق النظرفي وجه هذه المقابلة يرشد إلى سدادها وصحتها. 
وأن القائلين بها على صواب في استنباطهم وقياسهم. خلافا لمن أشكل 
عليه وجهها. وفيما يلي تتبع موجز لخطوات هذه المقابلة وتحليل لعناصرها. 
إيضاحا للأمر: 

إذا قبل (قائم) نون؛ . وتقدم أن التنوين في مثل هذا دال على التمكن . 
لعدم وجود مانخ يمنع من ذلكء كما أنه يدل على التنكير, لعدم وجود 
ما يمنع من التنكير. وهو التعريف. والقول في (قائمة) المؤنث كالقول في 
(قاتم) المذكر, وإذا جمع هذا الاسم جمعا سالماء فإن جمعه مذكرا يكون 
بالواو والنون رفعاء وبالياء والنون نصبا وجراء فتقابلت الضمة القصيرة في رفع 
المفرد بالضمة الطويلة في رفع الجمع, ولافرق بينهما إلافي الكمية الصوتية 
فقط. للدلالة على المعنى الصرفي الجديد. وهو الجمع. أما المعنى التركيبي 
الذي هو الموجب للرفع فدلالتهما عليه سواء. لأن جنس العلامة واحد. 
لاجديد فيه. 

فصار: إقائم + تنوين | هإقائمو+ن) ولما كان التنوين لا يلي إلا حركة 
قصيرة. وأقائمو) طالت حركته القفصيرة التي قبل التنوين. تعذر تنوينه 
كتنوين المفرد منه. ومن القواعد المقررة في اللغة العربية : أن النون إذا 
جاءت بعد حركة طويلة فليست تنويناء بل هي حينئذ النون الأصلية حكماء 
بسبب لزوم تحريكها للثقل الناشئ من اجتماع المد والسكون. وتقدم هذا 
في الفروق بين النونين . 


)١‏ انظر: شرح الكافية للرضي ١/١‏ والأشموني مع حاشية الصبان "1/١‏ وحاشية 
العليمي على التصريح١/؟5.‏ 

؟) انظر : ظاهرة التنوين في اللغة العربية 41-44. ومقال إرؤية جديدة في تفسير 
التنوين) في مجلة جامعة الملك سعود 0/0؟١.‏ 
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فصارت الكلمة لهذا السبب (قائمون). أي أن : قائم + و+ تنوين - قائمون, 
بسكون النون لأنها في الحقيقة تنوين. ف (قائم) الأولى تقابل (قاتم) الثانية, 
و(الضمة القصيرة ) تقابل (الضمة الطويلة). جنسًا وصوئا لا وظيفة . و(التنوين) 
يقابل (النون) ولم يتغير شيء من جهة التنكير والتمكين, فإن الكلمة ما 
زالت مصروفة!", ولم تزل نكرة. غير أنها بعد صيرورة تنوينها نونا طرا عليها 
قابلية منعها من الصرف مع وجود هذه النون فيهاء وذلك إذا سمي بهاء نحو: 
(عليون) وقابلية زوال التنكير مع وجود هذه النون أيضاء وذلدك حين دخول 
الألف واللام عليهاء نحو : القائمون. لأن التنوين الذي يمنع من هذاقد غير 
فصير نونًا . 

وبعد هذا الإجراء حرزكت هذه النون للثقل الناشئ من سكونها بعد 
حركة طويلة وقد تقدمت مناقشة هذا الثقل وبيان وجهه في مبحث 
الحركة الطويلة ..وحركت بالفتح للمخالفة بينها وبين نون المثنى . وتقدم 
هذا في الوظائف الصوتية للحركة .فصارت الكلمة (قائمون) ولا يتغير التنوين 
في غير هذا الجمع من الجموع ؛ لعدم وجود هذه العلة. وهي طول الحركة 
التي يليها التنوين, ومن ثم بقي التنوين في ساتر الجموع المصروفة كما هو 
في المفرد. ولم يتحول إلى نون » نحو: كتاب وكتبء وغلام وغلمان. وقول 
وأقوال ودين وأديان 5*5*ظ إلخ. 

وبناء على هذا البيان تكون المراحل الصوتية لهذه النون كالتالي : 

قائمٌ ‏ (قائم +*ن ) »هه (قاتم +و - قائمو) > (قائمو +ن) - إقائمون | . 

أما المؤنث :أقائمة) فجمعه بألف وتاء؛ والتاء حرف صحيح: وليس حركة 
طويلة. ولهذه العلة كان تنوين مفرده ثابتا في جمعه. كما هو شأن سائر 
الجموع: فالتنوين في (قائمة) هو نفسه الموجود في (قاتمات| ولا علاقة له 
بالجمع, فإن الجمع بالآلف والتاءء لا بالتنوين. ومعنى هذا . أيضًا . أن التنوين في 
أقائمة)هو نفسه الموجود في (قائم) المذكر, المتقدم أنه تنوين تمكين 
وتنكير, وإذا جمع هذا المؤنث على (قائمات) فالحركة الثي بعد التاء هي 
نظير الحركة الطويلة الإعرابية في (قائمين) وإقائمون) وهي نفسها 


1( انظر : اللباب للعكبري١/١٠.‏ 


الموجودة في المفرد. ولم يتغير شيء على المستوى التركفي: وإئما التخير 
على المستوى الصوتي الصرفي فقط, بسبب زيادة المبنى بألف وتاء. كما زيد 
في المذكر بطول الحركة الإعرابية, للدلالة على المعنى الصرفي الطارئ على 
الكلمة!! . 


الصوتية بموازاة الأولى كما 


قائمٌ- (قائم + نز ) --> (قائم + و -قائمو) > (قائمو *ن) ٠‏ اقائمون ). 


- إقائم+ وُ+ن) هه إقائم+ا+تء قائمات) > (قائمات؟*ن)ء(قائمات). 
وفي ضوء هذه المعادلة يمكن للدارس أن يقرر ما يلي ؛ 


٠‏ أن التنوين في جمع المؤنث مقابل للنون في جمع المذكر. على وجه 
المناظرة والمرادفة. كما هورأي جمهور النحويين. وهذا تقابل 
فونولوجيء لكونه الوحدة الصوئية الوظيفية نفسهاء والتغير في السمة 
الصوتية لا أثرله وظيفيا. لأن نتيجنههي تنوع صوتي» وذلك لا يجعل 
الفونيم وحدهة ة مستقلة !'/ والوحدة اللغوية وحدة ؛ ذهنية مبنية ؛ على 


)١‏ انظر : سيبويه١18/1.‏ والمقتضب .112-1١414/١‏ وأورد عبد السلام محمد هارون ‏ محقق 
كتاب سيبويه . تعقيبًا لأبي الحسن (الأخفش) في هذا الموضع على قول سيبويه : 
"لأنهم جعلوا التاء التي هي حرف الإعراب , كالواو والياء . والتنوين بمنزلة النون. لأنها 
في التأنيث نظيرة الواو والياء في التذكير, فأجروها مجراها " فقال أبوالحسن : 
"ليست التاء نظيرة الواو والياء . إنما الكسرة نظيرة الياء . والضمة نظيرة الواو. ألا 
ترى أنك لو سمعت (مسلمات) لم تدلك الثاء على رفع ولا جر. كما تدلك الواو 
والياء". وهذا الاعتراض ظاهر الفساد . لأن مراد سيبويه هو أن هذه التاء في الدلالة على 
الجمع. نظيرة الواو والياء في الدلالة عليه. وقد سماها تاء الجمع قبل ذلك. كما أن 
الثاء في ظهور علامات الإعراب عليها. صارت بمنزلة الواو والياء في الدلالة على 
الإعراب بما يقارنها ؛ فالتاء لم تدل على رفع ولا جر ولكنها مقترنة بما يدل عليهما . 
وهو الضمة والكسرة . فهي موضع الإعراب الذي دلت عليه الواو والياء بصوتيهما. مع 
الوظيفة الصرفية . 

؟) انظر : الأصوات اللغوية للخولي 8ل. 
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المعاني. ولا صلة لها بالماديات!" (أي الجانب الصوتي) ومن ثم لم يكن من 
جمع المذكر. كما ذكر المعترضون. 

ويظهر من التحليل السابق أن كلام الدكتور استيتية في رده على 
النحويين وتوهيمه إياهم غير دقيق. حين قال :* وقد ظن النحويون أن 
التنوين الذي يلحق جمع الإناث. يقابل النون في جمع المذكر السالم 
مع أنه لا وجه للمقابلة . ...لأن التغيير في الدلالة ليس ناجما عن التنوين 
وجودا وعدما "1 . 

فالتقابل جاء من جهة التنظير. وحمل الشيء على نظيره من الأصول 
المقررة عند العلماء (". ولقد تبين وجه المناظرة بين الجمعين في 
خطوات الانتفال من المفرد إلى الجمع. وتتبع التغييرات الصوتية من 
الصوت البسيط إلى المركب. وليست المقابلة من جهة الدلالة المعنوية, 
لأن التقابل من هذه الجهة يحدده المعنى العرفي والمعجمي. ولا علاقة 
للتنوين به. 

وبهذايرد .أيضا .على الدكتور ع وض المرسي الذي رأى "أن نظرية 
المقابلة التي ذكرها النحاة افتراض لا مبرر له ” وذكر كلاما .لاأرى حاجة 
لتقله انتهى فيه إلى أن التنوين في هذا الجمع لاا سبب له إلا النطق 
العربيا". 

ولا ريب أن هذا ليس علة. لأن جميع الظواهر اللغوية سببها الظاهرهو 
نطق أهلها بضاء فلولا النطق بها لما كانت,. وبعد النطق بها ووجودها 
بنظر إليها لمحاولة وصفها وتفسيرهاء وربطها بمعائيها ووظائفها 
ونظائرهاء فالكلام نظام مرتبط بقوانين محددة وجدت مع وجوده في 
أذهان المتكلمين والمخاطبين به. واكحتشاف تلك القوانين هو الذي 
تتناوله الدراسات . 


١‏ انظر : دروس في الألسنية العامة لإديسوسير) ص ذا 

؟ رؤية جديدة في تفسير التنوين : مجلة جامعة الملك سعود 0/4" .١‏ 

؟) انظطر: سيبويه 187/1١‏ 7 /1ال, والمقتضب 152/١‏ و الإصباح في شرح الاقتراح 
للفجال 7٠١‏ ؟, طاء ,11١4‏ دار القلم . دمشق. 

:) ظاهرة التنوين في اللغة العربية 1 4. 


. أنه تنوين صرف وتمكين. خلافا لمن صرح بمنع ذلك" ووجه كونه 

تنوين صرف وتمكين ما يلي : 

أ أنه قد ثبت بتحليله أنه التنوين الموجود في المفرد. بدون فرق بينهما. 
ومما يعزز ذلك أن نون الجمع لا تنون. مع أنها متحركة وتصاحب 
نكرة. نحو: مسلمون . مسلمين. والسبب أن التنوين لا ينون !". 
وكذلك:قا كان يمنزلثة: 

ب .أنه نظير تنوين متفق على أنه للتمكين. وهو التنوين في المفرد. 
وانقلاب ذلك التنوين نونا متحركة في الجمع كان لعلة صوتية دعت 
إليه. كما تقدم .ومن ثم لم يتأثر بتجدد العلمية عليه. فكما ثبتت 
نون نحو: (حمزون) و(طلحون! بعد التسمية مع كون الأصل : حمزة 
وطلحة. مصروفا منوئًا قبل نقله إلى التسمية. كذلك يثبت التنوين 
الذي هشونظيره في نحو: (عرفات وأذرعات) لأن الأصل : عرفة 
وأذرعة. مصروفا منونا قبل التسمية. ويكون في (مسلمات) مسمى 
به كنظ ه في (عليين) المسمى به. ولا يغير ذلك من معنى الصرف 
والتمكين شيئاء كما لم يغيره في تنوين نحو: محمد وزيِذ 
وبكر 3 إلخ, وهي اعلام مصروفة متمكنة. ولم يمنعه من الصرف 
كونه مؤنثا لأن الاعتبار باصله قبل التسمية لكل 

ج .أن كونه تنوين 7 تمكين وصرف هو رأي ب بعض النحويين. كالرضيء وقد 
قال فيه: ” إن الأولى عندي أن يقال : إن التنوين للصرف والتمكين"!؟ 
ونسب القول بكوئه 


)١‏ كابن جني في سر الصناعة 441/1 وابن يعيش في شرح المفصل 151/4 والمرادي 
في الجنى الدائي 1106. 

؟) انظر : أمالي السهيلي 59؟. 

') انظر : حاشية الصبان على الأشموني .51/١‏ 

؛] شرح الكافية "3/١‏ ؟. 


ضف 


للصرف للربعي''والزمخشري. بل إن سيبويه لم يصرح بغيره. فقد 
ذكرأن المرأة إذا سميت ب[مسلمات) انصرفت. وذلك أنه جعل جر 
التاء في النصب والجر معا كالياء في (مسلمين) جرًا ونصباءكما أن 
تنوين التاء كنون (مسلمين|. واستدل بورود (عرفات) ولأذرعات| 
في الفصيح معرفتين مؤنثتين مصروفتين!". وحاول ابن جني حمل 
كلام سيبويه هذا على ان مراده ان هذه الكلمات قد لحق بهن 
التنوين. كما لحق بنحو فرس ورجلء ونسبه لأبي علي ."١‏ 

فلم يضف شيئا لأن قول القائل :إن [عرفات) و(أذرعات) 
و(مسلمات) قد لحق بهن التنوين؛ أو منونات. ليس تفسيرًا للتنوين, 
ولا تعليلا له. لأن التنوين ظاهر لا خفاء فيه ولا نزاع» ولم يكن سيبويه 
يريد أن يعلم بذلك. بل إن قوله إنهن معارف مصروفات كما أن 
أمسلمين) وأسنين) مصروفان :لا يحمل إلا على تفسير التنوين 
بالصرف. بدليل التصريح بذلك. مع التنظير بما هو مصروف باتفاق. 

د. ويبدو أن الذين لم يتعرضوا لذكره في أقسام التنوين . ممن تقدم 
ايرادهم . حملهم على ذلك أنهم اعتبروه تنوين تمكين. وليس 
قسما آخر. كما صرح بذلك الإمام أحمد المالكي في تعقيبه على 
الزمخشري في الكشاف !؛ا. 

؟. لا تعارض بين كون التنوين هنا مقابلا للنون في جمع المذكر, وكونه 

مفيدا للتمكين والصرف. ولا لكونه دالا على التنكير فيما ليس مسمى به. 

كقائمات ومسلمات؛ ونحوه. لأمرين : 

الأول : أن المقابلة هنا بمعنى المناظرة والمساواة: لا المقابلة على جهة 

التضاد والتعاحس. 


,58/١ انظر أيضا : ارتشاف الضرب ١/١7١؟, وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل‎ )١ 


والهمع 1١1/14‏ . وشرح الأشموني مع حاشية الصبان١/71..‏ 
؟) سيبويه 7/؟5؟1. 
*) انظر سر الصناعة ؟١/641.‏ 
؛) انظر الكشاف ١/١5.ط‏ دار المعرفة . بيروت. 


الثاني : أن الفروق بين أقسام التنوين فروق اعتبارية نسبية. تابعة 
لأحوال الكلمات حين لحوق التنوين بهاء والتنوين هاهنا فونيم تقابلي . تظهر 
وظيفته بوجوده وتذهب بمقابله وهو حذفه . يتعين بوظيفته التقابلية, 
لا بطبيعته الصوتية. وهذا التقابل إنما يظهر في التركيب. ومعنى هذا أن 
الكلمة إذا وردت منونة نظر فيما يقابله تنوينهاء فإن قابل التعريف والبناء معا 
فهوللتنكير. نحو: إيه مقابل:إيه. وإن قابل التعريف وحده فهو للتنكير 
والتمكين. نحو: رجلء مقابل : الرجلء وإن قابل التعكين وحده فهو 
للتنكير نحو: جاء عمر وعم رٌ آخر. وزينب وزينب أخرى . 

وما جمع بألف وتاء مزيدتين في هذا النوع من التقابل الفونيمي له حالان: 

الحال الأولى : ألأيسمى به. فهو كمفرده في تنوينة. نحو: مسلمة 
ومسلمات. فهو تنوين تنكير وتمكين كرجل وفرس. 

الحال الثانية : أن يسمى به. فيكون تنوينه للصرف والتمكين دون 
التنكير, لأنه حينئذ لا يقابل إلا حاله الأولى التي هو فيها نكرة لعدم تعريفه. 
ومن ثم أكد سيبويه الحكم عليه بالتعريف والصرف مها 

ومن ينظر إلى أنواع التنوين خارج إطارهذا التوزيع التقابلي. فقد يخقى 
عليه تصنيف اقسامه. ومن ثم اسئش كل كثير من النحويين . كما تقدم . 
تنوين جمع المؤنث المسمى بذ واستبعدوا كونه للصرف. لأن المؤنث إذا 
كان معرفة منع الصرف. وذهب بعضهم إلى أنه لا يوصف بالصرف ولا بعدية 
لأجل ذلك "١‏ مع أنهم لم يفعلوا ذلك في نحو: جاءت عائشةً وعائشةٌ 
أخرىا"/ لأنفم نظروا إلى إعائشةا) المنون مقابل إعائشة) غير المنون, 
فظهر لهم تنكير الثانية, ولم يلتفتوا إلى استصحاب الأصل في التانيث 
والعلمية: لأن التقابل في التركيب أذهب العلمية في إعائشة) الثانية, 
والتنوين دليل على ذهابه. فكان ينبغي. أيضا. أن ينظروا إلى نحو: جاءت 
مسلمات ومعها نساء مسلمات, على أن التنوين في (مسلمات| الأولى 


.1١7/؟هيوبيس‎ )١ 
.110-1175/١ ؟) انظر: أمالي ابن الحاجب‎ 
.0١٠ انظر : مأ ينصرف وما لا ينصرف ص‎ ( 


مقابل للتنوين في الثانية. من جهة التعريف والتنكير, لاامن جهة التأنيث أو 
الصرف, لأن الكلمتين كلتيهما مؤنثتان. ومصروفتان. غير أن صرف المعرفة 
جاء من جهة التفابل مع النكرة. والتنوين علامة عليه. ومن ثم لا تعد 
العلمية هنا علة مائعة للصرف. وهذا عام في كل ما سمي به من هذا الجمع 
وغيرها". في لغة جمهور العرب. لأن طروء العلمية لما قوبل بالصرف .أي 
نوظر به غلب الصرف بثبات علامته وهي التنوين. 
النوع الرابع من أنواع التنوين : تنوين العيوض 
هوالئئوين الذي يلحق كلمة حذف منها. أو كلمة قطعت عن مضاف 
إليهاء لأن المضاف إليه كالجزء من الكلمة!". ومتى لحق التنوين بكلمة دل 
ذلك على استغنائها عما بعدهاء تاكن وانده آخر أو جملة. 


فهذه ثلاثة أ: : م2134 قث اقسناف هذا 


التذ ع 

.١‏ التنوين المعوض به عن حركة, وهو اللاحق لكلمة حُذف منهاء ويراد 
به التنوين الآتي في أواخر الكلمات المعتلة الآخر. بعد حذف حرف العلة. 
وسبب ذلك أن حرف العلة عبارة عن حركة طويلة في مثل هذه الكلمات, 
والحركة الطويلة يثقل في النطق وقوع ساكن بعدها. ومن ثم يتخلص من 
ذلك الثقل بقصر الحرحة. فيكون ذلك حذفا لجزء من العلة. فيقال في : 
قاضي وجواري وعصا وهدى : قاض (قاضن) وجوار|اجوارن) وعصالعصن) 
وهدى (هدن) فقد اختصر حرف العلة لهذا السبب الصوتي عند تنوين الكلمة: 
ولسبب آخرهوالالتباس بالمثنى والجمع. فلوقيل : أقاضين) و[جوارين) 

وأعصان) و(هدان) لالتبس التنوين بنوني الجمع والمثنى. فقصرت الحركة 
تخفيفا للنطق ومنعا لهذا اللبسء. وقد تقدم بيان هذا بالمقاطع الصوتية ("). 


وهذا التعليلن دف وصوة 0 .قد لاايظهر اتفاقه مع القول بأن التنوين هنا 
عوّض عن المحذوف, لأن النحويين هكذا يقولون .أي أنه عوض عن 


1 انظر: سيبوية ؟ 3١7‏ أب١ذ١؟.‏ 
؟) أنظر: المغني ١1/1/1؟.‏ وشرح الحدود للفاكهي 4١١‏ والكناش .١١6/ ١‏ 
؟) انظر مبحث الإعراب التقديري في الباب الأول . 


المحذوف . واختلفوا في توجيهه. فمنهم من يقول : حذف الحرف وعوض 
عنه التنوين؛ ومنهم من يقول نونت الكلمة فالتقى ساكنان فحذف حرف 
العلة . لأنه عندهم ساكن!! وبقي التنوين عوضًا عنه. ومنهم من يقول في 
الممنوع من الصرف . كجوار .إن تنئوينه جاء بعد زوال منعه من الصرف 
بحذف آخره. فنون 47 رجوع الياء لزوال الساجكنين!". فكان هذا 
التنوين غير الأول الذي من أجله حذف حرف العلة. فجيء به لينقطع طمع 
رجوع حرف العلة. وبعضهم يقول : إن التنوين عوض عن الحركات 
الإعرابية المحذوفة من الآخر للثقلء أي لتقل الضم والكسر على الياء. في 
نحو: جواري وقاضي. ولهم أقوال أخرى في تفسير العوض هاهنا. ورد 
بعضهم على بعض في ذلكا". 

وذهب بعض النحويين إلى منع كون التنوين في نحو: جوار وغواشس 
تنوين صرف. على أن القول بذلك منشؤه عدم الاعتداد بحرف العلة 
المحذوف. فإن الكلمة لما صارت إلى غير الوزن الممنوع من الصرف صرفت,. 
وعدم الاعتداد بالمحذوف غير صحيح. لأن حرف العلة لولم يكن معتدا به 
لوجب أن يقال : هذه جوار وغواش, كما يقال : سلام وكلام فلما كان 
التنوين هنا لا يوجد إلا بعد كسر علم بذلك أن المحذوف معند به. وأن 
التنوين ليس تنوين صرف بل هو تنوين عوض فحسب ا" . 

والأظهر أن يقال إن كلمة (جوار) وما شابههاء لما حذف آخرها بقيت 
على حركة ما قبل الآخر. فصار التنوين فيها تاليا لهذه الحركة. لأن التنوين 
لايأتي إلا بعد حركة قصيرة. فإن كانت طويلة انقلب نونا كما في 
(مسلمين) ونحوه؛ ولانزاع في أن حركة ما قبل الآخر ليست حركة إعراب. 


. انظر مناقشة هذه المسألة في مبحث الحركة الطويلة في الباب الأول‎ )١ 

؟ ) وهما التنوين المقدر وجوده قبل . والياء ‏ بناء على القول بسكونها | 

؟) انظر: سر صناعة الإعراب ؟/١1-41١4.‏ والمغني١/11-51/1,‏ والتصريح -١51/١‏ 
2 وحاشية الخغضري على ابن عفيل ,!9-18/١‏ وحاشية الصبان على 
الأشموني١/0؟.‏ وشرح الحدود ١0١‏ 1. 

؟) أمالي ابن الحاجب ؟/484, و الممتع في التصريف 001-0017/1. 


أهء“؟ 


ومن ثم لم تتغير بتغير موقعها الإعرابي, لأن بناء الكلمة ثابت, فالتنوين هنا 
مثله في : فتى وقاضٍ في لحاقه بحركة ما قبل الآخر 

كما يظهر أن توجيه الاصطلاح على تسمية التنوين بالعوض هناء من 
تأثير الرسم. وأن ذلك على سبيل تبادل المواقع مع حرف العلة. وإحلال 
صوت مكان آخر. بحسب الوظائف التركيبية. كما تتبادل الحركات الثلاث 
والسكون المواقع نفسها في نهاية كل كلمة. فلوشاء الإنسان لقال : إن 
الفتح في إلن يذهب) عوض عن الضم في (يذهب) وإن السكون في (لم 
يذهب) عوض عن الحركة. وليس ذلك بسبب كون إحدىي هذه الفوئيمات 
جيء بها للتعويض عن غيرها. وإنما ذلك لكونهما لا تجتمعان. فمن 
خصائص الفونيم عدم اجتماع فونيمين في موقع واحد في ان واحداال 
فأينهما طرأت على الأخرى أمكن أن يقال إنها عوض عنها بهذا المعنى 
فقط؛ لأن كل فونيم جيء به لأداء وظيفة معينة. وكذلك التنوين في هذه 
الحلمات جيء به لوظائف معينة. ولا علاقة لتك الوظائف بحذف حرف 
العلة. ولا بحذف حركته ونحو ذلك. وإنما الحذف أو تقصير الحركة أوقبول 
الكلمة للصرف بعد ما كانت ممنوعة منه.كل ذلك جاء لأسباب صوتية 
ناشئة عن تأثير الأصوات وتأثرها ببعضها إذا اجتمعت. وهو إجراء مبني على 
طلب سهولة النطق, وخفة اللفظ. ووضوح المعنى. والإيجاز في اللفظ بقدر 
ما يفي بالغرض من الكلام 

ويغلب على كتب اللغة الحديث عن الكلمات المنقوصة دون المقصورة 
من هذا النوع, مع أن الأمرسواء في النوعين ولا يختلف. فالإجراء المتبع في 
نحوقاض وجوار وصحارء هو نفسه المتبع في نحو قفًا ورحَى ومصطفى. 
ونحو ذلك .كما تقدم في بداية المسألة . ولعل السبب الذي حملهم على 
ذلك هو النظر إلى الرسم. فإن الألف لا تحذف رسما في هذه الكلمات إذا 
نونت,: لأن الرسم مبني على الوقف!". والكلمة تكتب بالصورة الموافقة 
لنطقها حال الوقف. وإن خالف ذلك المنطوق به حال الوصل؛ ومن ثم كتبت 


)١‏ انظر حول هذا المفهوم : تاريخ علم اللغة الحديث لجرهارد 11١ ١١1-٠١8‏ والمدخل 


إلى علم اللغة لحكارل 54م ودراسة الصوت اللغوي /ا/اا. 
؟) انظر شرح الكافية للرضي ؟//111. 


الألف بعد الكلمات المنصوبة المنونة. والمبنية على الفتح الطويل. نحو: 
(رجلاً) ‏ اكتابا) ١‏ فتى) ‏ (مسعى) مراعاة للوقف. وحذف حرف العلة في 
المنقوص المنون. لجواز الوقف عليه بالحذف١.‏ 
ومثل جوار وغواش في الحذف والتنوين :. فيما سمع عن العرب . حذف 
آلف ذلاذل وجنادل!". فيصيران إلى: ذَلَذلِء وجتدلء منونا بعد ما كان ممنوعا 
من الصرف!". 
تنوين التعويض عن كلمة أو جملة مضافة ؛ وهو : 
؟. التنوين اللاحق لكلمة قطعت عن الإضافة : وهذا قسمان : 


القسم الأول :ماقطع عن مفرد. وهو كل كلمة ملازمة للإضافة إلى 
مفرد. فإذا قطعت عنه نونت. مثل كل وبعضي قال الله تعالى :#أوكلاً ضربنا 

له الأمثال4!؟) وقال تعالى #كُل آمن بالله14! وقال تعالى#انظرٌ كيف فضلنا 
بعضهم على بعض!!١‏ فنونتا حين فارقتا الإضافة. فالتنوين معاقب للإضافة, 
فسمي عوضًا بناء على هذه المعاقبة, لالكونه جيء به تعويضا عنها؛ وهو 
تنوين تمكين: لأن الاسم متمكن في وجوه الإعراب. وهو تنوين تنكير. أيضا 
-لأن الاسم هنا نكرة بالمقابلة مع حال الإضافة التي يكون فيها معرفة. 
ولا تعارض بين هذه الأمور.كما تقشدم . 


وبناء على ذلك لا ضرورة للنزاع القائم في تنوين هاتين الكلمتين 
وأمثالهماء في كون تنوينهما للتعويض أو للتمكين, لأن من منع أن يكون 
تنوين تمكين نظر إلى أن الكلمة قطعت عن الإضافة فلما قطعت عنها 


ها1١1 انظر: باب الهجاء . لابن الدهان الأنصاري ؟5.!؟. تحفيق فايز فارس طاء‎ )١ 
. مؤسسة الرسالة . بيروت . وكتاب الكتاب لابن درستويه ١؛وما بعدها‎ 

؟) اللاذل : أسافل القميص الطويل التي تلي الأرض منه. والجنادل : الأماكن الغليظة 
ذات الحجارة من الأرض |( اللسان : ذلل, جندل) 

*"') انظر : سيبويه ‏ 187؟؛ وسر صناعة الإعراب١//1؟؟.‏ 

0 سورة الفرقان(79]. 

) سورة البقرة [184). 

1) سورة الإسراء (١؟).‏ 


يضف 


"8 


عوضت التنوين؛ وهذا لا يعارض التمكين. ومن منع كونه تنوين عوض نظر 
إلى أن العوض لا يكون إلا عن جملة: وفي المبنيات فقط١".‏ 

والتأمل في ضروب التنوين في هذه الكلمات يرشد إلى أنه أعم من ذلك, 
وحيث وجدت الظاهرة في المبنيات والمعربات فلا معنى لقصرها على قسم 
دون آخر. 

القسم الثاني : ما قطع عن جملة : ويمثّل له بكلمة (إذ) وبعض المبنيات 
التي تلزم الإضافة إلى الجمل. حين يقطعن عن الإضافة بتنوين يلحقهن, 
ويسمى بتنوين عوض ؛ لكونه معاقبًا للإضافة. فكأنه عوض عن المضاف 
إليه. وتفسير ذلك على ما تقدم في النوع الأول؛ لاا على حقيقة معنى 
التعويض؛ لأن التنوين فونيم وظيفي يؤتى به ليؤدي وظيفة معينة, ثم إذا وجد 
استدعى ذلك تغييرات في التركيب تتعلق باللفظ, وقد تنتج عنه دلالات 
معينة. وكل ذلك بمعزل عن حقيقة (التعويض). لأن التنوين لم يؤت به في 
الأصل لأجل أن يَعَوض به عن محذوف. والدليل على صدق هذا أن المحل 
لابد أن يكون مشغولا بالمحذوف أو التنوين. فأيهما حذف حل الآخر محله. 
على سبيل التناوب والتعاقب. ووجود أحدهما مرتبط بالوظيفة التركيبية 
لا بإرادة التعويض عن الآخر بغير هذا المعنى. وهو الارتباط بالوظيفة . 

ومعنى هذا أن التنوين يتبادل الموقع مع الجملة التي تضاف إليها (إذ). 
وهذه الجملة إذا حذفت فهمت من السياق. وانشغال المحل بالتنوين أمارة 
على حذف الجملة. والسياق يدل على نوعهاا". 

وتلحق إإذ) الظروف الزمانية نحو: يومئذ وساعتئذ ووقتئذ وحيئئذ وليلتئذ 
....«الجملة المحذوفة قد تكون اسمية وقد تكون فعلية. لأنها تضاف إلى 
النوعين. قال تعالى #إإذ الأغلال في أعناقهم "١#‏ وقال تعالى “إواذكروا إذ 


)١‏ انظر: شرح المفصل لابن يعيش 4 /15: وارتشاف الضرب ,71١-1311/١‏ والتصريح 
1, وحاشية الصبان على الأشموني1/1؟: وحاشية الخضري على ابن عقيل١58/1.‏ 

؟) انظر: المغني ١//ا/ا؟,‏ ودراسات لأسلوب القرآن لمحمد عضيمة القسم الأول 
10-1١‏ ط/ ذ؟؛اه دار الحديث القاهرة. 

؟ سورة غافر [الا)., 


أنتم قليل #!! وتقول : جئنتك إِذْ محمد أمير. وسمعتك إذْ تقول ذلك. ثم 
يقال بعد الحذف : جئتك حينئذ. وسمعتك يومئذ. فلما التقى التنوين ‏ وهو 
ساكن . بالذال .وهي ساكنة . حركت الذال بالكسر. فصار التنوين بعد 
حركة الآخر البنائية, وقد تقدم أن حركة التخلص من التقاء الساكنين 
حكمها حكم حركات الآخر البنائية!", مثل : صه ومه. لأن أصلهما : صه 
ومه. وهذا تشبيه لفظي صوتي. لا علاقة له بالمعنى, لأن (صه) وإمه) لا تفتقران 
إلى مضاف إليه!". وأما ما يروى عن بعض النحويين من جعله تنوين (إذ) تنوين 
تمكين: واعتبار الحكسرة قبله كسرة إعراب المضاف إليهائا, فد عارضة 
وأباه جمهور النحويين!”/ لأنه لا يستقيم مع معنى التمكين الذي تقدم 
شرحه فاإِذً) كلمة مبنية على السكون, وتحريكها إنما كان على الوجه 
الذي سبق ذكره من التقاء الساكنين, ولوسام بتحريكها إعرابا. فإن ذلك 
لا يجعلها متمكنة. لأنه لم يثبت فيها سوى البناء على السكون. والحركة 
العارضة بعد تنوينه. وهذا لايدل على التمكن. 

والذي ذكره الأخفش في معانيه غير قاطع الدلالة على هذا الرأي 
المنسوب إليه. فقد قال في قوله تعالى #ومن خزي يوم _ئذٍ 111#: ' أضاف 
إخزي) إلى ايوم ) فجره. وأضاف (اليوم) إلى (إذ) فجره”!". أي : فجر (يوم) لأنه 
يتحدث عن قراءة جرايوم). 

فهذا الوجه ليس فيه ما يعارض بناء (إِذ) ثم أردف توجيه النصب في 
(يوم) فقال : 


)١‏ سورة الأنفال(51). 

؟) انظر مبحث حركة التخلص من التقاء الساكنين في الباب الأول . 

؟') انظر: سر صناعة الإعراب ؟/14١3-‏ /ا٠‏ 4 وشرح المفصل لابن يعيش ؛ /1117. 

؟) هذا القول عزاه ابن جني للأخفش : سر صناعة الإعراب ؟/500, وانظر : المغني 
1318 

(4) انظر سر صناعة الإعراب 401/17- /4+1وشرح المفصل لابن يعيش ؛ /1517, 

1) سورة هود[؟ 1 ). 

/) معاني القرآن .5887/1١‏ 


65؟ 


"وقال بعضهم : (يومئذ) فنصب. لأنه جعله اسما واحذداء وجعل الإعراب 
في الآخر"". وهذا الكلام ليس صريحا في القول بإعراب [إذ) ولكنه محتمل 
لذلك. لأن قوله : ” جعل الإعراب في الآخر" قد يريد به آخر الكلمة المعربة, 
وهي (يوم). وقد يريد به آخر الاسمين المتضايفين. وآخرهما (إذ). ويرشحه 
قوله : ”لأنه جعله اسما واحذا ” ولكن في هذا نقضا لقاعدة ذكرها الأخفش 
نفسه قبل ذلك. في معرض حديثه عن اسم الا) النافية للجنس في قول الله 
تعالى #لاريب فيه4!'! فقال: " وكل شيئين جعلا اسمًا واحدًا لم يصرفا"9" 
فهذا يدل على أنه يريد ب(الصرف ) مجرد التنوين. لا الصرف التام الذي هو نظير 
التمكن . 


؟|الشابق ققفسة 


3 سورة البقرة(؟). 
؟) معاني القران١/5؟-55.‏ 


الفصل الثاني من الباب الثاني 
وظائف التنوين النحوية 

التنوين وحدة صوتية ذات وظائف متعددة على المستوى الفونولوجي. 
وتكتشف تلك 4 الوظائف بالنظر إلى الكلمات المقابلة للكلمة المنونة في 
التركيب .يعد التنوين من القرائن الصوتية التي لم تبن عليها الكلمات في 
الأصلء. وإنما تلحق بالتركيب لأجل الوظائف المرادة منهشا/ركشأن الحركات 
القصار والطوال. وتقدم في التمهيد بيان علاقة القرائن ن الصوتية بالنحو, 
ومنها التنوين. وإن أقسام التنوين التي سبقت في الفصل الماضي ناشئة عن 
الوظائف العامة للتنوين. ومن ثم يجد القارئ التداخل فيما بينها. كما تظهر 
دلالة التنوين على وظائف عدة في كلمة واحدة. كالتمكين والتنكير 
والعوض. كما في تنوين (كل وبعض). لأن الفونيم واحد. والدلالة التقابلية 
التوزيعية متعددة بحسب تعدد البدائل, على نحو ما مر شرحه في التمهيد. 
وفيما يلي أمثلة تبرز الوظائف النحوية التفصيلية لقرينة التنوين:؛ 


أولا: وظائف تركيبية : 


|. وظائف تركيبية إسنادية : يدخل التنوين على مصدر أو وصف جار على 
فعله فيجعله في التركيب مسنذا ويستلزم مسندا إليه. ويدخل على 
اسم من الأسماء .غير الأوصاف الجارية على أفعالها . فيجعله في 
التركيب مسندًا إليه ويستلزم حينئذ مسندا.ء والأمثلة على هذا كثيرة. 
أجتزئ منها بما يلي : 
.١‏ في الحديث [أحي والداكا!)؟ فاحيً) مصدرئون فأضاف إليه التنوين 
معنى الإسناد. فتطلب مسندا إلية. وهو [والداك )!". 


© ومنه الحديث : (شهادة القوم المؤمئين شهداء الله في الأرض)!؟, 
يروى بتنوين (شهادةٌ) فارتفع [القوم) على أنه مسند إليه للمصدر 


.)1١8[باب‎ . جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه ؛ /18 في كتاب الجهاد‎ )١ 


؟) انظر شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك ص ا. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي : 
ط/دار الكتب العلمية. بيروت. 
؟) كلمة من حديث أخرجه البخاري في صحيحه؟ /118. في كتاب الشهادات . باب(1). 


المنون!. وفي هذه الحال يكون انتصاب [المؤمنين) على وجه آخر. 
كالقطع بالمدح أونحوه. وخرجه السهيلي بأوجه على تنوين 
(شهادة) كلها جائزة في العربية. ونظّرله بنحو: أعجبني طرب زيد 
عمراا"ا. 

؟. إذاقيل:”أمحسن أخوك الآن ” فإن صفة الفاعل الذي هو 
(محسن) صارت مسندا بتنوينها. وتطلبت مسنذا إليه. وهو: 
أخوك. ونحوه : "هذا زرع جديد نباتهه وجميل لوثه. وعظيم نفعه" 
حصل الإسناد بتنوين الصفات المشبهة : جديد . جميل . عظيمر 
فصارت كل واحدة مسندا. وارتفع المسند إليه بعدهن لذلك. ولو 
حذف التنوين لم يكن هذا الإسناد. 

0 ومن هذا النوع : لااقبيحًا فعلّه محمود. و: يا راجيا ربه أبشر, و: هذا 
عمل مجزي عامله. والأمثلة من هذا الفبيل كثيرة. وكلها تبين 
وظيفة التنوين في إفادة الإسنادا". 

؛. وأما دخوله في غير الوصف الجاري على فعله. فنحو: " محمد رسول 
الله” صلى اللّه عليه وسلم .فإن كلمة [محمد) أصبحت بتنوينها 
مسندا إليه مفردة. ولوقوبلت بنحو: "محمد بني عبد المطلب 
رسول الله "لم تصلح للإسناد إليها إلا بعد استيفاء المضاف إليه. 
وكذلك كلمة 0 بن) اذا كانت مسسيندة إلى اسم قبلها وجب إثبات 
التنوين في المسند إليه, أداء لهذه الوظيفة, انحو :زيدٌ ابن عمرو 
وإن خالدا ابن محمد, وأظن جعفرًا ابن أخيناء وليس عمرو ابن ذلك 
الرجل 6 فقد احتفظ المسند إليه بوظيفته بمعونة قرينة 
التنوين. من غير أن يؤثر في ذلك تنوح مواقعه الإعرابية الوظيفية 
الأخرى, ولوأزيل التنوين لما صح الإسناد إلى هذه الحلمات إلا بعد 
تخصيص كل واحد ة. بمضاف إليه, أونعت, أوبدل, ونح و ذلك . 


.48-41/ انظر : أمالي السهيني‎ )١ 

؟) السابق نفسه. 

؟) انظر : المقتصد١/‏ ١١د‏ وما بعدها. والكناش ١/0؟؟,‏ والتصريح ؟ /7/؟. 
؛) انظر : سر صناعة الإعراب ؟/055, والكناش ؟171/7. 


ك . ومثل هذا كون تنوين الاسم مسوغا لاستثناف إسناد جديد. نحو: 
هذا بيت الوصول إليه سهل؛ وكما جاء في الخبر: ” إنك بأرض الربا 
فيها فاش,"!" ف ([الربا) و[الوصول ) كلاهما مسند إليه. ولولا تنوين 
أبيتاو(بآرض) لما صح هذا الإسناد. لأن هذا التنوين هو الذي تمت به 
الكلمة فانفصلت عما بعدها. فأمكن أن يكون ما بعدها مستاأنفا. 
والدليل على كون التنوين هنا فونيمًا وظيفيًا أن استبدال الإضافة به 
يفقد الكلمة هذه الوظيفة التركيبية. ويؤدي إلى خلل تركيبي في 
الجملة . 

* قال سيبويه' وتقول : أنت أهل أن تفعل. (أهل) عاملة في [أن). 
كأنك قلت: أنت مستحق أن تفعل ""! فجعل تنوين (أهل) مسوعًا 
لإعماله فيما بعده. مع كون (أهل) ليس فعلا ولا وصفًا مشتقا من 
الفعل . 

1. قال الله تعالى #وَلكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات#"ا 
الإسناد في هذه الاية واضح بتنوين (كل). فهي مسند. و[وجهة ) 
مسند إليه. وإنما تشكل أركان الإسناد فيها بحذف تنوين [كل) 
وإضافة [وجهة) إليهاء كما روي في بعض القراءات!. ولأجل هذا 
قَدْر وجه الإسناد بوجوه مختلفة. منها تقدير المسند إليه محذوفًا. 
والمعنى : ولكل وجهة هو موليها قوم. أو أمة. أو أهل. فيكون 
(قوم) ونحوه مسنذا إليه محذوفًاء وجملة ([ه و موليها) نعت 
لاوجهة |. ومنها أن يكون هذا من باب التقديم والتأخير. والمعنى : 
فاستبقوا الخيرات لكل وجهة هو موليهاء قدم الكل وجفة | على 


, ضمن كلام لعبد الله بن سلام رضي الله عنه لأبي بردة بن أبي موسى الأشعري‎ (١ 
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار. الباب [11) انظر : فتح الباري‎ 
لابن حجر//595, ط/دار الفكر.‎ 

؟") سيبويه //121, 

؟') سورة البقرة [158). 

؛) انظر : الكشاف .٠١5/١‏ وإعراب القراءات الشواذ١5/1١؟,‏ والدر المصون ١‏ /1/؟. 


"5 


الفعل الذي تعلقت به .وهو فاستبقوا .للاهتمام به!!. وهذه 
النفسيرات وغيرها في التماس وجه الإسناد. لاتلزم مع قرينة 
التنوين: لأن الإسناد في بداية التركيب بارز بإثبات التنوين . 
ب . وظائف تركيبية تخصيصية 
١‏ يتحدد نوع إعراب المخصص بالنظر إلى الاسم المنون. وهذا يسري على 
غالب أمثلة وظائف التنوين التركيبية الإسنادية المتقدمة. كمتعلقات 

المصدر. واسم الفاعل. والصفة المشبهة. ولا النافية للجنس. والنداء. 

كقول الله تعالى #إن اللّه بالغ أمرّه#4"افالمخصص بعد الإسناد هو (أمره) 

والإسناد حصل بقرينة التنوين. مقابل حذفه. كما في القراءة الأخرى 

بالغ أمره) وكلتاهما قراءة سبعية. ولكن الأصل هو التنوين. وحذفه 

كان لأجل التخفيف!"). 

* ومثله قوله تعالى #واللّه متم نوره#!؛! قرئت الآية بالإضافة وحذف 
التنوين!. كما قرئت بالتنوين. وهكذا سائر المنخصصات بعد 
الإسناد الذي يكون بقرينة التنوين. نحو: أنت أول الطلاب دخولاً 
الفصل. وهذا قارئ قرأنًا . ولا باتعًا سلعته عندنا .ويا طالبًا العلم 
اجتهد ‏ ويا طالعًا جبلا. ولا تكن كناطح صخرة......إلخ1". 

١‏ قال الله تعالى : #أو إطعامٌ في يوم ذي مسغبة يتيما #!"! (إطعام) مصدر 
فعله أطعم. وإيتيما) مفعوله. فقد هيا التنوين المصدر ليكون كالفعل 


١)انظر:‏ تفسيرابن عطية .45٠0/١‏ والبحر المحيط ؟/لا؟. والدر المصون ؟/4لا. 
والحاشية السابقة . 

؟]) سورة الطلاق (7). 

؟') حجة القراءات لابن زنجلة ؟الا. 

0 سورة الصف (8). 

4) حجة القراءات /ا١/.‏ 

1) انظر :معاني القران للفراء ؟/5؟١2,‏ و المحلى 4؛. والكناش١111-111/1,‏ والتصريح 
1/1 

)سورة البلد[ع1, )١0‏ 


في التركيب. فتعلق به المفعول!! مخصصاله. كما هو شأن الفعل في 
علاقة التعدية. وتؤيده القراءة الأخرى: أو أطعم في يوم ذي مسغكبة 
بتيماة!"! . 
ومن هذا النوع قراءة من قرأ بنصب امثل) بعد تنوين |جزاء) في قول اللّه 
تعالى #فجزاء مثل ما قتل من النعم»#!"! على أن (مثل) في صلة الجزاء. 
والمعنى : فعليه أن يجزي مثل ما قتل. والجزاء مسند إليه. والمسند 
محذوف. فلما نون المصدر صار بمنزلة الفعل فانتصب متعلقها. كقول 
الشاعر: 
بضرب بالسيوف رؤوس قوم أَرَلْناهامضن عن المقيل اا 

فنصب إرؤوس قوم) لأئه مخصص للمصدر المنون :(ضَرب). كأنه قال : 
ضرب ملتبس بالرؤوس. وواقع عليها حتى ازال هامهن . 

؟. قال الله تعالى : #نرفع درجات من نشاءة !"ا قُرتت الآية في السبعة 
بتنوين (درجات) وبحذف التنوين!"2 فالتنوين قرينة على تخصيص الفعل 
(درجات! في حال التنوين مفعولا به ثانياء على تضمين الفعل (نرفع ) 
معنى [نعطي) المتعدي لمفعولين . اويكون النصب على حذف حرف 
الجر. والمعنى : نرفع من نشاء إلى درجات . ويصح كونه تمييزا محولا من 


0 انظر: حجة القراءات لابن زنجلة 14 /؛ والتصريح 11/0/7. 

؟) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي , (السبعة 181). 

*') سورة المائدة [54). وهي قراءة مروية في غير السبعة . انظر : المحتسب .18/١‏ 
وإعراب القرآن للنحاس ؟/41. ومختصر ابن خالوية 4". وإعراب القراءات الشواذ 
للعكبري .101/١‏ 

؛) انظر: المحتسب ١/11-1148؟‏ وإعراب القرآن للنحاس ؟ /1؛. وإعراب القراءات 
الشواذ للعكبري .4071/1١‏ 

4) بيت من الوافر. للمرار بن منقذ التميمي . انظر : سيبويه 11/١‏ والمحتسب ,511/١‏ 
وشرح أبيات سيبويه١1/؟59.‏ والمراد بالمقيل هنا : مستقر الرأس وهو العنق. 

1أسورة الأنعام (8). 

/ا) السبعة لابن مجاهد 1-111/!؟, والحجة لابن زنجلة 10/7. 


ه :ع ؟ | 
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مفعول. على أن المعنى : ترفع درجات من نشاء. بالإضافة .كما هو 
القراءة الأخرى .ثم حول '". ويصح كونه من باب التخصيص بالظرف, 
على معنى ؛ نرفع من نشاء في مراتب ودرجات . أومن باب التخصيص 
بالحال. ويكون المعنى : نرفع من نشاء وهم درجات. أي : متفاوتين في 
الدرجات, أو : ذوي درجاتا"ا : 

؛. قال الله تعالى # ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتّل من النعم 4" 
قرأ الكوفيون من القراء السبعة!“اهذه الآية بتنوين [جزاء) ورفع (مثل). 
وقرأ الباقون من السبعة بحذف التنوين وجر (مثل)!". فالتنوين قرينة 
على التخصيص بالنعت أو البدل. و[جزاء) مسند إليه. لمسند محذوف, 
وأمثل) نعت للجزاء. والمعنى : فعليه جزاء مماثل للمقتول من الصيدا" 
ويجوز أن يكون (مثل) على هذه القراءة هو المسند. والمعنى حينئذ: 
فجزاء ذلك الفعل مثل ما قتل. أو فجزاؤه مثل ما قتل, أو: فجزاء فعله 
مثل.... فحذف المضاف إليه ونون!". وقد قرئ بذلك في بعض القراءات 
الشواذاة. وقدره بعضهم ب( فعليه جزاء هو مثل ما قتل)!'. 


©» ومثل هذه الجملة في المعاني الوظيفية للتنوين من جهة التخصيص: 
قول الله تعالى .في الآية نفسها .:#أو كفارةٌ طعام مساكين# 1" 
فقد قرأها نافع وابن عامر بإضافة (حفارة) إلى (طعام) وقرأ الباقون 


)١‏ انظر الدر المصون 4 /7؟-!!؟. 

؟) انظر: البيان ١94/1؟؟,‏ والبحر المحيط 275-41/5/14. ومشكل إعراب القرآن لمكي 
1١‏ , والدر المصون 84 /71؟-/؟. 

؟') سورة المائدة (48). 

؛) وهم عاصم وحمزة والكسائي . 

) السبعة 8-1117 11. والحشف لمكي .418/١‏ والحجة لابن زنجلة 0؟؟. 

1) انظر الحجة لأبي على الفارسي 7 /100-1701, 

7 ) انظر: معاني القرأن للزجاج ؟/0١٠,.‏ والحجة لابن زنجلة 710 ؛ وإعراب القرآن 
للنحاس ؟7/٠41-1.‏ والكشف لمكي ١‏ /18]. 

8) إعراب القراءات الشواذ للعكبري 101/١‏ والدر المصون 14 /118. 

4) انظر الحجة لأبي علي الفارسي 7 /500-17014. 


بتنوين (كفارة) ورفع الطعام. على أن [الطعام) بدل من الكفارة. 
لأنها من جنسه. ولم يضف الكفارة في هذه القراءة لأن الكفارة 
ليست للطعام, وإنما هي لقتل الصيدا', ويجوز كون (الطعام) 
مسنداء و المسند إليه محذوف. والمعنى : كفارةٌ في طعام 
مساكين "١‏ فقد اختلف إعراب (طعام) من أجل تنوين ما قبله . 


بن ع لك سل الاسم ينه 


0. قال الله تعالى #وإن كُلاً لما ليُوقْيَنَهم ربك أعماله م4" قرئت هذه الآية 
في السبعة وغيرها بقراءات متعددة. منها قراءة إلما) بتشديد الميم 
وتنويها!ء. على أنه مصدر نعت به|كلاً) مبالغة في التوكيدا". أوعلى أنه 
مفعول مطلق الأنه مصدر مؤكدا". ويكون المعنى :وإن كلاً جميعا ا 
من لممته لماء إذا جمعته. ونظيره قول الله تعالى #وتأكلون التراث أكلاً 
لما "أي : أكلا جامعا. .فقد سوع تنوين هذه الكلمة تخصيص إكلاا) 
بهاء ولما كان (كل) هنا مقطوعا عن الإضافة. اعتبر تنوينه تنوين عوض ‏ 
كما تقدم . ولكونه متبوعا بمنون لزم أن يكون المضاف إليه المحذوف 
نكرة. ليصح نعته بالنكرة .كما نعت (أكل) المنكر بإلمًا) في آية سورة 
الفجر المتقدمة [*. ويكون تقدير المعنى : وإن كل قوم جميعاء أو :كل 
أمة. ...وؤقدره الزمخشري فقال "والمعنى وإن كَلاً مُمومين, بمعنى 
مجموعين. . كأنه قيل :وإن كلا جميعاء كقوله تعالى #فسجد الملائكة 
كلهم أجمعون14" 1 '! وعلى كل تقدير وإعراب يكون إلما) مخصصا 
لإكلاً) ولو حذف التنوين لم يكن ذلك. 


.115 118/1١ انظر: الحجة لأبي علي 248/7 ولابن زنجلة ا 7؟. والحشف لمكي‎ )١ 

؟ ) انظر الدر المصون ؛ /0؟]. 

؟') سورة هود .)١١١[‏ 

؛) نسبت هذه القراءة للزهري وسليمان بن أرقم واليزيدي , انظر : معاني القرآن للفراء 
5/*: والمحتسب ١/8١؟.‏ والحجة لأبي علي 4 /5887. وإعراب القران للنحاس 
؟/ن»”؟. وإعراب القراءات الشواذ .114/1١‏ 

) انظر الحجة لأبي علي ؟ /88"؛ وإعراب القراءات الشواذ١1114/1.‏ 

4 المحتسب ١/8؟؟,‏ 

/' ) سورة الفجر (11). وانظر الدر المصون :7 //191 4٠1‏ 15غ. 

4) انظر : الحجة لأبي علي 4 5887, والدر المصون 1 /6102. 

9) سورة الحجر .)"١(‏ 

.110/ 1 الكحشاف ؟1/1١. وانظر الدر المصون‎ )٠ 


ا 5 


5 


ج ‏ الدلالة على التمام والأصالة 


التنوين يدل على تمام الكلمة واستغناتها عما بعدها لفظاء ولذلك لا يقع 
حشوا. كما يدل على بقاء الكلمة على أصالتها. بدليل قطعها عن الإضافة 
المعاقبة للتنوين. لعدم الحاجة إلى مضاف يتم به معناها !. وهذه وظيفة 

تركيبية عامة في كل ما ينون. ومن الأمثلة التي تتجلى فيها ما يلي : 

١‏ الدلالة على القطع عن الإضافة. فيما تغلب عليه الإضافة؛ كقول الله 
تعالى : ؛ لله الأمرمن فيل ومن بعد»!'اقرئت الآية في بعض القراءات 
الشاذة بجر (قبل وبعد) منونتين!", فقطعت الكلمة عن الإضافة اكتفاء 
بالتنوين في الدلالة اللفظية والمعنوية, ولذلك يجوز للإنسان أن يقول : 
جئت قبلاً وبعذا, كمايقول : جثت من قبل ومن بعد اك حما قال 
الشاعر: 


فساعٌ لي الشراب وكنت قبلاً أكاد أَخْص بالماء الحميماها 


فصار التنوين مشعرا بتمام الظرف وانفصاله عما بعده. وقطعه عن 
الإضافة مطلقا . 


* ومثله .مما تقدم في الفصل الأول من هذا الباب . تنوين العوض في 
كل وبعض وإذا فقد أطلق عليه اسم تنوين (العوض) تعيينًا 
لوظيفته في التركيب. بناء على أنه يغني الكلمة عن الارتباط بما 
بعدهاء لأنها قد تمت به وكملت عوضًا عن المضاف إليه الذي يكون 
به الثمام . 


)١‏ انظر : أمالي السهيلي 145.وشرح قطر الندى لابن هشام , ص١‏ ", و التوطئة للشلوبين 


/االماا. 
؟) سورة الروم (؛). 
؟) انظر: إعراب الفراءات الشواذ للعكبري ؟١/1-11/8/!؟,‏ تحقيق محمد عزوز, 
ط؛؟١1١اه‏ عالم الكتب . بيروث . والبحر المحيط 8 /0/ا"؟. 
؛) انظر: شرح المفصل لابن يعيش 14/1١‏ 10. 
] البيت من الوافر, ليزيد بن الصعق كما في الخزانة ١1/1؟4.:‏ وانظر ما سبق في (؟) و(؟). 


؟. ومن دلالته على التمام دخوله في الأسماء المتمكنة. وهو تنوين التمكين 
الذي سبق شرحه. فهو دال لفظًا على استغناء الكلمة عما بعدها. ومن 
ثم يصح الوقوف عليها. كما يدل معئى على كمالها وأصالتها في 

الإعراب بجواز تعاقب علامات الإعراب على آخرها. فيقال : هذا كتاب, 

وقرأت كتابًاء ونظرت إلى كتاب. فقد كون التنوين مع الكلمة وحدة 

مستقلة لفظًا ومعنى, وأغنى هذا التركيب عن مضاف إليه يتم به معنى 
كلمة إكتاب ). كما دل على كمال تصرفها وتمكنها. واستغنت به عما 
يكتسبه المضاف من المضاف إليه من التخصيص أو التعريف. ونحو 

ذلك ١ا.‏ 

* وممايتصل بهذه الوظيفة ما ذهب إليه الإمام السهيلي من أن تنوين 
الأعلام غير الممنوعة من الصرف مشعر ببقائها على أصلها الذي 
كانت عليه قبل أن تنقل إلى التسمية, كزيد وخالدٍ وعمرو ومحمد 
......إلخ . لأنها باقية على أصلهاء بحسب معانيها واشتقاقاتهاء وهي 
في أصلها غير ممنوعة من التنوين والخفض"". فالتنوين قريئة دالة 
على هذه الأصالة. مقابل مالاينون من الأعلام. كيزيد وأحمد 
وعثمان 3 

؟. ومما تظهر فيههذه الوظيفة التركيبية للتنوين : أنه إذا حذف من 
متلازمين بنيا فأصبحا شيئا واحدًا إشعارًا بذهاب ما به يكون الانفصال 

00 وهو التنوين. ومن أمثلته 0 العداة كثلاثة عشر 0 


)١‏ انظر:؛ «شرح قطر الندى لابن هشام . ص١"‏ والتوطئة للشلوبين ١18-1١١‏ ومعاني 
التدوين لعب الؤهاب حدس حصد ض 1-11 ورؤية تجدية ةف التدوين, في عله 
جامعة الملك سعود 0 .١1 5-١١7‏ 

؟) انظر أمالي السهيلي 18. 

م انظر: شرح المفصل لابن يعيش 111-54:/5. 


ا 


صباحا ومساء, وحيص وبيص. ربدت إل بي ن '!, فلما حذف التنوين الدال 

على تمام كل كلمة واستقلالها ركب الاسمان وجعلا شيئًا واحداء لأن 

التنوين تطول به الكلمة فتكتفي به. وقد نص سيبويه على ذلكا". 

وليس يبعد أن يكون هذا نفسه هو السبب في جواز حذف التنوين من 
العلّم الموصوف باابن| مضاف إلى علّم آخر لإنزال الاسمين منزلة الاسم 
الواحد نحو: :يازيد بن خالد. و: رأيت أحمد بن بكر. وهذا زيد بن عبد الله. 
وهند بئة صالح . ... بإسقاط التنوين لسببين : الأول التقاء الساكنين. والثاني 
شدة اتصال الكلمتين. لكثرة استعمال مثل هذا الأسلوب في كلام العرب. 
ومن نَم ذَكَرَ بعض كبار أئمة النحويين أن السبب في هذا إتباع الأول للثاني. 
بعد حذف التنوين الذي يطول به الكلام, لأن ثائي الاسمين جعل كالتئوين 
للأول “»فصارا كالاسم الواحدا"ا. 


قال سيبوية: "ألاتراهم يقولون :هذا زيد بن عبد الله. ويقولون :هذه هند 
بن عبد الله .فيمن صرف . فتركوا التنوين ها هنا لأنهم جعلوه بمنزلة اسم 
واحد لما كثر في كلامهم. فحذلك جعلوه في النداء تابعا لابن"!؛/ وليس 
هذا بواجب. بل يجوز تحريك الأول بما يستحقه من حركة «ولنوينة بسع 
تحريك التنوين, أو حذفه لالتفاء الساكنين, لجو؛ :يازيد بن أحمد. وهذا 
محمد بن عبد الله 


(١‏ انظر: المقتضب ؟ /1814, وشرح المقفصل ؟/5934-/599, والكحناش 8١/١‏ 5, واللباب 
للعكبري .198-741//1١‏ وأسرار العربية 191. ومعنى (حيص بيص) اختلاط الأمور 
وتداخلّهاء ويقال : وقع الناس في (حيص بيص) أي في فتنة واختلاط . فمنهم الشارب 
ومنهم الفاكت . 

؟) سيبويه 7/1 .1١‏ 

انظر : سيبويه ؟ .5١0-7١177/‏ والمقتضب ؛ /١"؟.‏ وسر صناعة الإعراب ؟/051, وشرح 
الكافية للرضي 8/5؟1١.‏ 

ع) سيبويه ؟ .٠١1/‏ وانظر المقتضب ؟ /1711-؟؟؟., 

4) السابق نفسه. 


ثانيا : وظائف أسلوبية 
يأتي الننوين مقارنًا لبعض الأساليب الإنشائية والخبرية. بصفة تكاد 
تكون مستمرة. فتكون مقارنته لتلك الأساليب جزءًا من القرائن عليهاء 
بدليل تغير الأسلوب أو تأثره. أوفساده أحيانا. إذا حذف التنوين. لكون 
التنوين في هذه الأساليب فوئيما استبدالياء يتغير المعنى بتغييره أو استبدال 
غيره به. كما هو شان فونيمات الصوتيات الوظيفية بعامة. ومن الأمثلة على 

هذا: 

أ في أسلوب الإنشاء بالأمر : ومن صيغه المصدر النائب عن الفعل ١‏ 
نحو: نزولاء خروجا. صبراء ضريا زيدا؛. ورفقا به 271 اغنت هذه المصادر 
عن أفعال الأمر 

وظيفيا!", بمعونة قرينة التدوين التي أغنت عن الإضافة. مع جعل 
الأسلوب متضمثا للتأكيد من غير إطالة الكلام بذكر الفعل الصريح. 


ومنه قول الراجز 


* ملسا بذود د الحمسي ملسا بلالا 


أي : املس ملسا !" ومثله في الخوالف من أسماء الأفعال: إيثٍ وصه. 
ومهلاً ورويداء فالأمرمن هذه الخوالف دائم الاقتران بتنوينها عند إرادة 
العموم والشيوع. ولا يخفى ما يصحب ذلك من إفادة الإيجاز واختصار 
الكلام !ذا 


.١؟يبرعلا انظر : الأساليب الإنشائية في النحو‎ )١ 

؟) انظر : المقتضب 5١1/7‏ والمحلى ؟؟, والبحر المحيط 4 /124. وأساليب التأكبد في 
اللغة العربية لإلياس ديب ص ١١ذ١.‏ ط/ دار الفكر العربي . بيروت . 

؟) رجزلم يذكر قائله فيما وقفت عليه. انظر: المقتضب 111/1, والمحلى ؟؟, والبحر 
المحيط 1053/9. واساليب التاكيد في اللغة العربية لإلياس ديب ص١ذ١.‏ والملس نوع 

0 انظر: سيبويه 2/١‏ ؟, والمقتضب ؟ ,186١/‏ والحلبيات ١1؟؛‏ وفتح الباري 1/٠‏ غ1ن. 


أيَا؟ أويقول : رأيت امرأة. فيقال له : أية؟ أو: رأيت نساء؛ فيقال : أيات ؟ 


مصاحبًا لتركيب الاستفهام. بعد قطع الكلمة عن الإضافة. ليكون مع 
الأداة وحدة مستقلة للاستفهام عما سبق ذكره. واكتسب به 
الاستفهام الدلالة على تنكير المستفهم عنه. مع ما يحمله من وظائف 
أخرى كالإيجاز للكلام. وسرعة إيصال معنى الاستفهام إلى المخاطب. 


ج. في الاستفهام الإنكاري : قال رجل لابن مسعود رضي الله عنه : "قرأت 
المفصل الليلة ” فقال ابن مسعود : ”هذا كهذٌ الشعر؟!”''! قوله: (هذًا) 
استفهام إنكاري. والمعنى : أتهذ هذًا؟ أو : أهذاً ؟! نصبه على المصدر, 
وحذف جملة الإسناد. مكتفيا بالتنوين عن تلك الجملة وعن أداة 
الاستفهام. للتدليل على هذا الأسلوب الموجز المعبرا", ولو حذف 
التنوين لاحتاج إلى قرائن أخرى للدلالة على هذا الأسلوب.كالتصريح 
بالفعل. أو ذكر مضاف إليه. ونحو ذلك . 

* ونحوه قول العرب : ” أتميميا مرة وقيسيًا أخرى”"؟ و: " أقعودًا وقد 
سار رفاقك”؟ و: ” أتوانيًا في وقت الجد"؟ ونحو ذلك مما كثر فيه 
مجيء التنوين مصاحبا لهذا النوع من الأساليب الإنشائية |ئ. 


ل في أسلوب الدعاع .وهو أسلوب إنشاء طلبي .؛ ويكثر أن يصاحبه 
التنوين. ولا سيما مع المصادر النائبة عن الأفعال. نحو: بعدًا. سحقا. 


ويلا .تعسنًا .خيبة ......يكتفى بتنوين هذه الكلمات في الدلالة على 


او ا 

؟) أخرجه البخاري في صحيحه 184/1١‏ في كتاب الأذان, الباب(1١٠)‏ والهَدُ سرعة 
القطع, 

3 انظر: المفهم بشرح صحيح مسلم للقرطبي ١554/7‏ حققه مجموعة من 
المحققين . ط / دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني. وفتح الباري ؟/504. 
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الدعاء. كما اكتفي بنصبها عن ذكر جملة الإسناد معها ا" وعن 
تركيبها مع (أل). أو المضاف إليه. أو نحو ذلك . 
ه؛: في أسلوب التعجب : :لحو؛ :عجبًا!_غريبًا! إيها! واها وآهالا؟ ولم 
يسمع عن العرب (واهًا) إلا منونا!؟/ وهو بمعنى التعجب. 
نا ومنه دلالة التمييز بكلمة (عربيا) ذ في الخبر” قل عربيا مشى بها 
ال اي 5 
التفخيم والإكبار للمخاطب. إذ المعنى : قل مثله عربياء أي : أقلل 
بمثله من عربي | 

5# ومن التعجب قول العرب : في معرض التعظيم :"يا فارسا!يا 
شاعرا ٠١"!‏ اي ؛ ما أعظمه من فارسء ومن شاعر! فائظر إلى ظهور 
وظيفة التنوين هنا مقابل حذفه! 

و. في الأسلوب الخبري : يؤتى بالتنوين في الأساليب الخبرية لتأدية وظائف 
استبداليا يتغير المعنى باستبداله. ومن الأمثلة على هذا : 

3 قول الله تعالى #إذ دخلوا عليه فمالوا سلامًاء قال سلام قوم 
منكرون#!"! فإن الكلمات المنونة هنا عبارة عن جمل مختزلة. 
والمعنى: نسلم سلاما. و: قال : عليكم سلام. أو : أمري سلام. و: أنتم 
قوم منكرون ...او نحو ذلك مما يصح به المعنى |4 


.08 ؟؟, والمحلى‎ 1-1١71 انظر: سيبويه‎ ١ 

(١‏ انظر: مجالس تعلب ,558/1١‏ واللامات للزجاجي ؟3١,‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
"1-7 5", والتخمير ؟/00؟. 

؟) شرح المفصل لابن يعيش 1/؟؟؟. 

؟) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه 111//4. باب غزوة خيبر. 

4) أمالي السضيلي 87-!81. 

,!؟0//1١هيوبيس‎ ]1 

') سورة الذاريات (50). 

4) انظر : البحر المحيط 000/4. 


كل 


ويكثر مجيء التنوين لمثل هذا الغرض في المصادر, والأحوال, 
والمفاعيل. نحو؛ هنيئا مريثاء وجاء القوم طراء أو جميعًاء وشكرا 
وخهدا لله وسمهًا وطاقة, وافعان هذا رحمة ودفاعاء ولقيقه فجأة. 
وجاءني بغتة..... ونحو ذلك ". فكل كلمة منونة من هذا القبيل يمكن 
مقابلتها بجملة. أوبكلام يزيد عن كلمة واحدة. ولكن ذلك الكلام 
لايؤدي بالضرورة تلك الوظيفة التي تؤدى بالتنوين. لا في اللفظ ولا في 
المعنى. أمافي اللفظ فواضح. وأمافي المعنى فالكلمة المنونة فيها 
شمول وإحاطة بمعاني الفعل ومتعلقاته. لا توجد في غيرها . 

ومن أظهر ما يتجلى فيه معنى الإيجاز في الأساليب الخبرية تنوين 
العوض. لأنه يكتفى به عن محذوف لا يستغنى عنه إلا بفونيم التنوين؛ 
نحو: مررت بكل قائصًا. أي بكلهم جوابا لمن قال :هللك عهد 
بالقوم؟". ونحو :أي منكم فعل هذا ؟ بدلامن :أي رجلء أوأي 
شخص... ونح وذلك. قال الله تعالى : 

#آيا ماتدعوا فله الأسماء الحسنى ١#‏ فنون إأيا) عوضًا عن المضاف 
إليه. والمعنى: أي الاسمّيْنٍ!. لأن أول الآية : #قل ادعو الله أوادعوا 
لمن #اقهها ان 


وكذلك التعويض عن الجمل في نحو ؛ يومئذ وساعتئذ, والتعويض عن 
الحركة الطويلة في نحو :قاض وداع وفتى وعصا وجوار وليال, ولحو 
ذلك مما مرشرحه في مبحث تنوين العوض . 

. ومما يدل فيه التنوين على التعظيم وكمال الوصف ركه 
ا ا 0 و 0 ارأيت رجلا أي رجل! ويحب 


77 وأمامحمد فأمين, وهذا مفيد جذاء 1 زرتك مرارا “وأنت أخسي 
حمًا. وقسما لأفعلن كذا. ...الخ نابت هذه الكلمات المنونة عن كثير من 


.؟١‎ 7/7 -/ا/ا؟, والمقتضب‎ 117١ 815 -7177١هيوبيس انظر:‎ )١ 
١١5 / ؟) الكناش؟‎ 

“"'أسورة الإسراء .)1٠١(‏ 

؟) الدر المصون 1 /159. 


الألفاظط التي ينعت بهاء أويؤكد بها .مع الدلالة على المبالغة والتفخيم 
وكمال الوصف ."١‏ 


ّ إذا وقف على التنوين حذف أو أبدل, إلاذ في أسلوب التذكر, فإنه يحرك 
وتمد حركته. أداء لأسلوب التذكر هذا. وحرف التذكر عبارة عن حركة 
طويلة يشغل بها المتكلم نلسانه إلى أن يتذكر. لأنه لا يريد أن يقطع 
كلامه فينصرف عنه المستمع, ولكن يريد أن يشعره بأنه لاايزال في 
معرض حديثه وخصطابه لها". ومن ثم كان إثبات التنوين في مثل هذا 
الأسلوب لتوفير هذه الحركة الإبلاغية لهذه الوظيفة بدلا من حذفه. 
نحو: أهذا زيدئي 1 بن بكر؟ و: أعطيته سيفني ......قاطهعا ونحوذلك ا" 
والمراد : أهذا زيد بن بكر ؟ و : أعطيته سيفا قاطعا . 


د. إذا كان الوصف الجاري على فعله منفيا : فالغالب تنوينة. نحو: ما أنا 
باعل كذاء وما هو بيخي وليس بمجنون, 0 
الفراع : ورضيقا رون أبضا .أي العرب !السؤين: إذا إذا كان مع الجحد امع 
النفي .من ذلك قولهم :ماهوبتارك حقّه وهوغير تارك حقة. 
لا يكادون يتركون التنوين. وتركه كثير جائز”!؟". 


١‏ انظر: سيبوية 8/١‏ ؟ لام والجنى الداني /1؟4, ومقال أرؤية جديدة في تفمسير 
التنوين) في مجلة جامعة الملك سعودة /1١١-ا؛,‏ 

,114-1١1 8/17 والخصائص‎ ,1١//١ انظر: الكناش‎ ١ 

و أنظر: سيبويه ؛ 5١17‏ وسر الصناعة 5١/١‏ 

؛) معاني القرآن للفراء ؟/01١1.‏ 


كه" 


ثالثا: وظائف , بنيوية 


تتردد بعض الكلمات في اللغة العربية بين الإعراب والبناء. فلا يكون 
ثمة دليل على أحدهما إلا التنوين أو عدمه. فيستدل بالتنوين على المعرب. 
ويستدل على المبني بعدم لحوق التنوين به. في موقع لا يكون فيه المعرب 
إلامئونا مع عدم المانع. .ومن امثلة ذلك : 
1 التفريق بين المبني والمعرب من الغايات. نحو : : بدأ بهذا أولا وابدا بهذا 
أول؛ وابدأ به قبلاً, ومق قبل: ل ل 
ومعنى. وغير المنون صبني: لأن المضاف إليه المحذوف معناه منوي!١.‏ 


ب . التفريق بين المنادى المبني وغيره. عند من يرى ذلك من النحويين. وهم 
البصريون والفراءا". نحو : يا رجلء مقابل :يا رجلاً. فالأول اسم معين 
مشار إليه مبني على هذا المذهضب. والثاني نكرة شاتئعة. ولذلك لم يبن: 
لأن تقديره :يا واحدًا ممن له هذا الاسم أ أوممن يطلق عليه هذا 
اللفظ؛ أما جمهور الكوفيين فذهبوا إلى أن غير المنون مرفوع غير 
مبني!". وبعض المحدثين يميل إلى هذا الرأي؛ على أن الأصل في المنادى 
أن يكون مرفوعاء وماعدم تنوينه إلا اقتضاء صوتي للنداءائ وهذا 
الاقتضاع هو ظاهر ما رواه سيبويه عن الخليل في تعليل الرفع والنصب 
في المنادى: حين قال : 'وزعم الخليل رحمه الله أنهم نصبوا المضاف. 
نحويا عبد الله ويا أخاناء والنكرةٌ حين قالوا : يا رجلاً صالحًا. حين طال 
الكلام. كما نصبوا هو قبلّك. وهو بعدّك. ورفعوا المفرد كما رفعواا“ا 


,٠١ 1-1١47 ] انظر : سيبويه ؟ /1997.: والمقتضب‎ )١ 

؟) انظر مناقشة المذهبين في التبيين للعكبري 11-141٠‏ 4. و ائتلاف النصرة للزبيدي 48, 
والإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري ١/؟0-171؟؟.‏ 

"') انظر : المقتضب 14 ,٠١1/‏ وشرح الكافية للرضي ١/١٠غ.‏ 

؛) انظر : تقويم المقرر التدريسي في النحو العربي , لمجموعة من المؤلفين ص١‏ 5. طبع 
المطبعة العربية اانهج طالبي احمد غرداية 64 الجزائر. و النحو العربي نقد وبناء 
لإبراهيم السمرائي .٠04‏ و تيسير النحو التعليمي لشوقي ضيف 111-1١15‏ ط؟. دار 
المعارف . القاهرة. 

5) يريد سيبويه بالرفع هنا علامته . وهي الضمة ؛ ولا يريد به الإعراب . 


[قبل وبعد) وموضعهما واحد. وذلك قولك : يا زيد. ويا عمرو. وتركوا 
التنوين في المفرد. كما تركوه في إقبل]"1. 

فعلل النصب بطول الكلام: وعلل الرفع بقصره. وهذا تعليل صوتي: 
وجعل ترك التنوين في المنادى المفرد نظير تركه في نحو (قبل وبعد| 
من الغايات!" 

ج . التميبزبين المبني والمعرب من الحروف والضمائر ونحوها من المبئيات 
إذا سمي بها . كما سيأتي فيقال :رأيت لينًا وهوا وذوا. وجاء ليت وهو 
وا لمن أسماؤهم : إليت .هو. ذو ) فارقت هذه الكلمات البناء بعدما 
جد عليهن من الدلالة المعجمية. أو الاصطلاحية . فكان التنوين قرينة 
دالة على الأمرين معا : الإعراب وانتقال الدلالة . 


ل. تمييز المعرب من المبني بعد الا) النافية, فيقال :لا حول ولاقوة إلا بالله. 
بالبناء. ويقال :لاحول ولاقوة ؛ إلا بالله. بالإعر اب!“, ويشهد لهذا قول الله 
تعالى #لابيع فيه ولا خلة ولا شفاعة #ادا في قراءة جمشور القراء؛ 
وقرأها أبوعمرو البصري وابن كثير بالبناء على الفتح: #إلا بيع فيه ولا خلّة 
ولا شفاعة#!١)‏ كما قرئ بذلك قول الله تعالى #فلا رفث ولا فسوق ولا 
جدال في الحج # ا"ابتنوين الاسم الذي بعد إلا) مرفوعًا. ويفتحه من غير 
تنوين على أن إلا) مع اسمها بنيا كبناء ( خمسة عشر) والتنوين على أن 
الاسم معرب غير مبني!*. قال الأخفش ‏ وإنما حذفت التنوين منه ؛ 


,1 م‎ 5-185/١ هيوبيس)١‎ 

؟) انظر شرح سيبويه لكلام الخليل لتأكيد هذا المفهوم في 1114/7, 

*') انظر: سيبويه 18-1771771 1, 

؛) انظر: سيبويه 141/7 والتصريح 155/7, 

0 سورة البقرة (غ10). 

1) انظر: السبعة لابن مجاهد 1817. 

| شورة البقزة [/141. 

8) انظر: حجة القراءات لابن زنجلة 111.154. والبحر المحيط .,11/١‏ والتصريح ١114/1‏ 
ل 


لأنك جعلته والا| اسمًا واحدًا. وكل شيئين جعلا اسمًا واحدًا لم يصرفاء 
والفتحة التي فيه لجميع الاسم بُني عليها. وجعل غير متمكن”!!. 

ه : قال الله تعالى #فلما جاء أمرنا نجينا صالحًا والذين آمنوا معه برحمة منا 
ومن خزي يومتذ !"ا قرتت هذه الآية بفتح ميم إيومتذ) مع تنوين ما قبلهة. 
ومع حذف التنوين, وقرئت بكسر ميم (يومتذ) وفتحها مع حذف تنوين 
ماقبله للإضافة. وكذا قرئ بذلك في قول الله تعالى #وهم من فزع 
يومئذ أمنون1#") وقول الله تعالى #من عذاب يومثذ#*! في السبعة 
وغيرها". فجازمع التنوين كون الفتحة فتحة إعراب نصبًا على 
الظرفية: أوفتحة بناع لإضافته إلى مبني وهو : : (إذاء أولكون (يوماركق 
مع (إذ) كتركيب (خمسة عشر) 7١‏ فالتنوين في هذه الآيات قرينة على 
جواز وجهي البناء والإعراب في أيوم) في قراءة من نون وفتح المير 
مقابل عدم جواز غير الإعراب في قراءة من حذف التنوين وكحسر 
القيص: 


رابعا : وظائف تركيبية إعرابية 
المفصود بالإعراب : المواقع الإعرابية التي هي الرفع والنصب والجر 
والجزمء وما تتبعه هذه المواقع من المعائي النحوية العامة. كالفاعلية 
والمفعولية والإضافة. ونحوذلك. وقد تعرب الكلمة ببعض هذه الوجوه 


الإعرابية بتأثير التنوين في التركيب, وتقدم بيان أثر التنوين التركيبي . عند 
الحديث عن الوظائف التركيبية . وما من وظيفة تركيبية إلا معها وظيفة 


إعرابية. لأن الإعراب ناشئ عن التركيب, فإذا كان التركيب يتطلب مسندا 


ومسندا إليه. ومختصصات للإسناد. فإن ذلك كله يتطلب . أيضا رفعًا أونصبا 


.50-1١4/١ معائي القران للأخفش‎ )١ 

؟) سورة هود[1 1). 

")ا سورة النمل (84) 

؛) سورة المعارج )١١(‏ 

4) انظر : السبعة 711. والحشف لمكي /١‏ 2717-0177 : والبحر المحيط 118/7 والدر 
المصون 17759/5ه١‏ 580 

1 انظر ؛ إعراب القران للنحاس ؟١/31,‏ والبحر المحيط 1 /1187. و الدر المصون 1 /١0؟.‏ 


أوجراء وإذا كان التنوين يجعل الصفات تؤدي وظائف الأفعال. فإن ذلك 

يؤدي إلى ما يتنا عن تركيب الأفعال من أنواع الأعاريب. والأمثلة على هذا 

00 تحص. أجتزئ منها بما يلي : 
الرفع انان الكلمة مرفوعة بعد اسم الفاعل المنون. واسم المفعول, 
والصفة المشبهة: أو اسم آخرمما يئون. ٠‏ نحو : :هذا علم نافعةٌ مباحثه. 
معلوم أهلّه. كثير فوائذه ......ارتفعت الكلمات : [مباحثه . أهله فوائده ) 
لوقوعهن بعد التنوين, ولو حذف التئوين لتغير الإعراب!. فيقال :نافع 
المباحث ومعلوم الأهل وكثير الفوائد. قال الله تعالى “ألم تر أن الله أنزل 
من السماع ماء فأخرجنا بهدثمرات مختلفًا ألوانها»!'! كلمة (ألوانها) 
وقعت مسنذا إليه لأجل تنوين ما قبلها. وارتفعت لذلك. كما ارتفع 
(أبصارهم) في قول الله تعالى #خشيها أبصارهم؟!'اللسبب نفسه. 


ب النصب ؛: كنصب الاسم مفعولا بك بعد المصدر المئون. أواسم الفاعل. أو 
الصفة المشبهة المنونين كذلك. نحو: هذا مكرم أخاك الآن. ويا طائعًا 
ربه أبشر. ويا سميعًا دعاء المضطرٌ وفقني. و: عجبت من ضرب زيدًااء) 
ومنه آية سورة البلد السابقة!0 


وقول الشاعر: 
فلولا رجاء النصر منك ورهبةٌ عقابَك قد صاروا لنا كالمواردا"ا 


فإعقاب) منصوب مفعولا به ؛ لتنوين المصدر [رهبة) قبله. كما انتصب 
(يتيما ومسكيئًا) في الآية. لتنوين (إطعام)!". 


,591 7101/9: انظر؛ سيبويه ؟ /1 ]وما بعدها و التصريح‎ )١ 

؟) سورة فاطر(لا؟). 

؟) سورة القمر (لا). 

.١1:1857/ ١ انظر: سيبويه‎ 03 

4) وهي قول الله تعالى؟ أو إطعامً في يوم ذي مسغبة يتيما #. 
المفصل 14/7. والأشموني؟/؟؟". 

/ا) السابق نفسه. 


ل 


* ومن النصب : نصب التمييز بعد التنوين. نحو: هو حسن وجها. وبعته 

رطلاً زيئا. وقطعت ميلاً أرضاء وهذا صاع تمرا. وفي يده خاتم حديدا 

...نحو ذلك. فالنصب في كل جاء بسبب التنوين. ولو حذف التنوين 
تَغيْرَ الإعراب١‏ لِتَعَير التركيب 

ج الجر: كل كلمة يجوز تنوينها فذلك دليل على جواز جرهاء أي إحلالها 
محلافي التركيب تكون فيه مجرورة. لأن مالا ينون لا يجَرّلفظًاا"'! في 
موضعه الذي يمتنع فيه تنوينه. ومعنى هذا أن جواز جرها وظيفة نحوية 
لإعرابية) تعرف بقرينة التنوين. وهذا يجري في جميع المعربات 
المنصرفة . 

د. وقديكون التنوين قرينة دالة على جميع أوجه الإعراب الممكنة في 
الكلمة. وذلك يكون في التوابع التي تأتي متبوعاتها نكرات منوئة. فإن 
التنوين في المتبوع يقصر إعراب التابع على إعراب المتبوع. بدليل تغير 
إعراب التابع بحذف تنوين المتبوع. نحو: هذا علم نافع. وتعلمت علمًا 
نافعاء و اشتغلت بعلم نافع, فلو حذف التنوين من المتبوع للزم إعراب 
التابع مضافا إليه. أو إعرابه إعرابًا آخر بحسب ما يتغير إليه الإسناد. لأن 
الوظيفة تتغير. نحو: هذا علم نافع, وهذا العلم نافعًاء والعلم نافع, تغير 
إعراب كلمة إنافع) في كل مرة لتغير وظيفتها التركيبية. فوظيفة 
النحهت غير وظيفة الإسناد. وكلتاهما تختلف عن وظيفة البدل. أو 
الإضافة, أو الحال.... والمتحكم في وظيفة التابع البكره ونا مرو لادوين 
ومن ثم جاز تعدد الأوجه الإعرابية بعد التنوين فيما لا ب يتحتم إتباعه على 
اللفظ؛ لأن المنون مقطوع عما بعده. كقول الله تعالى : لهل من خالقي 
غير الله 1#" يجوز رفع (غير ) إتباعًا ل(خالق) على الموضع. أورفعه على 


)١‏ انظر: سر صناعة الإعراب 4145/1. وشرح الكافية للرضي 115/1١‏ وما بعدها ؛ والتصريح 
/7 ها بعدها 

؟) انظر أمالي السهيلي .١9‏ 

بو سورة فاطر(؟). 


أنه مسند إليه. أو مسند اسمي. أو على أنه مستثنى من تأم منفي. ويجوز 
نصبه على الاستتثناء. ويجوز جره إتباعا على اللفظ.!! وقد قرئت الآية 
بجميع هذه الأوجها". 
وممايدل على تأثير فونيم التنوين تركيبًا وإعرابًاء أن الإنسان لو 
قال: (أنا زائزٌ فلانًا) بالتنوين لكان هذا وعدا منه بالزيارة. ولو قال : ( أنا 
زائرٌ فلان) لوجب أن ينظر في قرائن هذا الكلام., لأنه يجوز أن يكون 
هذا إقرارا منه بأنه قد فعل. ويحتمل أن يكون وعذا بأنه سيفعل "١‏ 
فقد اختلف المعنى كما اختلف الإعراب. نتيجة لاستبدال فوئيم 
التنوين بحذفه. 
خامسا : وظائف تقسيمية 


من وظائف التنوين تمبيز الأسماء من الأفعال والحروف !؛, وهذا اس 
بأنواع التنوين المتقدم شرحها في الفصل الأول من هذا الباب. لكونها هي 
الخاصة بالأسماء, وتظهر لها وظائف نحوية: وهي تنوين التمكين. والتنكير. 
والعوض. والمقابلة. فهذه الأنواع يستدل بها على اسمية الكلمة. كما 
يستدل بعدم اسميتها على عدم جواز لحوقها بالكلمة. ومن الأمثلة على 
ذلك : 


. التفريق بين الفعل والاسم بالتئوين. ويكون ذلك في كل فعل ثلاثي 
ماضيه على وزن مصدره. كشد شد وكركرًا. وف صفاء وهم هما....اذا 


)١‏ انظر: البيان للأنباري ؟/81؟. ومعاني القرآن للفراء ؟/11؟. 

؟) انظر الدر المصون 5178/9. 

؟) شرح عيون الإعراب . للمجاشعي ص 8؟, تحقيق عبد الفتاح سليم. طاء ٠8‏ 1اه دار 
المعارف . 

؟) انظر: الإيضاح في علل النحو للزجاجي 17. 

4) انظر: سيبويه ؟ :5١//‏ وما بعدها . 


- 


كين 


راك روا اولض د ونه وار قمر 
فرح. وبطر فهو بطر. واشر فهو اشر. وشبع فهو شبع 00 ال وإذا 
نصبت هذه الأسماء لم يفرق بينها وبين الأفعال إلا التنوين . 


5 1 لبر ا ل ؛ نحو: :ساق /ساق. ودار 


فإذا قيل مثا اهيا ودين براه عار وريه مان اع 
يفرق بين الفعل والاسم إلا التنوين وعدمه . وكذا باقي الأمثلة 
لب . التفريق بين فعل الأمر واسم الفاعل من المنقوص. تجو :؛ :ناج وقاضٍ 
وعاد. أفعال أمرمن المناجاة والمقاضاة والمعاداة, واسم الفاعل منها 
يكون بالتنوين. فيقال :ناج وقاضٍ وعاد. وكذلك من كل فعل على وزن 
(فاعل) واسم الفاعل من الثلاثي منه. تحو؛ ؛: جاهد وجاهد .قاتل وقاتل ‏ 
وضارب وضارب 1 


ج. التفريق بين الفعل الماضي الأجوف المبني لغير فاعله. والمصدر المجانس 
له في أصل الاشتقاق, الذي يأتي على وزنه. نحو: قيل قيل. وقد جاء في 
الحديث : * ونهى عن قيل وقال "ا" بالتنوين على أنهما مصدران. وفي 
رواية ” عن قيل وقال” بدون تنوين على أنهما فعلان محكيان. وقد 
أستشهد بهما سيبويه على ذلك اث 


3ل قد يكون التنوين قرينة على زمن الفعل. وذلك أن الصفات الجارية على 


أفعالها إذا كن مخصضات ؛ فإن العرب تختار تنوينها للدلالة على 
المستقبل. فينتتصطب المنخصص .كما تقدم في الوظائف التركيبية . 
مقابل حذف التنوين. فالإضافة عند إرادة الماضيء والتنوين لتعيين الزمن 


.١1 انظر : إيجاز التعريف لابن مالك‎ )١ 

؟) انظر ؛ سيبويه ) /10/87. 

') إيجاز التعريف 15 وانظر سيبويةه ؛ //الا"!. وما بعدها . 
03 تقدم تخريجه. انظر ص 4 13. 

4)] سيبويه ؟ /511-1187, 


المستقبل. قال الفراء : في قول الله تعالى : # كل نفس ذائقةٌ 
الموت#ا'! , ولونونت في (ذائقة) ونصبت (الموت) لكان صوابا!". وأكثر 
ما تختار العرب التئوين والنصب في المستقبل. فإذا كان معناه ماضياء 
لم يكادوا يقولون إلا بالإضافة. وأما المستقبل فقولك : أنا صائم يوم 
الخميس. إذا كان خميسا مستقبلاً فإن أخبرت عن صوم يوم خميس 
ماضٍ قلت ؛ أنا صائم يوم الخميس, فهذا وجه العمل '4. 

ومن شواهد هذه الدلالة للتنوين ما روي ” أن الكسائي اجتمع هو 
وأبويوسف القاضي عند هارون الرشيد. فجعل أبويوسف يذم النحوء 
ويقول : وما النحو؟ فقال له الكسائي : ما تقول في رجل قال لرجل : أنا 
قاتل غلامك. وقال له آخر: أنا قاتل غلامك. أيهما كنت تأخذ به؟ فقال 
أبويوسف : اخذهما جميعا. فققال لههارون: أخطأت .وكان له علم 
بالعربية . فقال أبويوسف كيف ذلك ؟ قال : الذي يَؤْحَذٌ بقتل الغلام هو 
الذي قال : أنا قاتل غلامك. بالإضافة؛ لأنه فعلٌ ماض. وأما الذي قال أنا 
الله تعالى # ولا تقولن لشيء إني فاعلٌ ذلك غدًا إلا أن يشاء اللّه#ادافلولا 
أن التنوين مستقبل ما جاز فيه [غدًا)”17. 


ه: التمييز بين الحرف والاسم إذا كان الاسم حرفا مسمى به. فيعيرنينة 
وبين الحرف الباقي على حرفيته بتنوين المسمى به. نحو: جاء لى ورانة 


.1917/14 انظر تفسير القرطبي‎ )١ 

؟) سورة الأنبياء [2؟]. 

؟) وقد قرأ بذلك جماعة في غير السبعة , انظر : إعراب القراءات الشواذ ١09/1‏ 
ومختصر شواذ القران لابن خالويه '؟ ؛ وتفسير القرطبي 14 /ا11. 

غ) معاني القرآن 1 /؟١٠‏ 

4 سورة الكهف (؟14,71) 

1) معجم الأدباء لياقوت الحموي 7/1//1١.ط؟,‏ ١٠1اه‏ دار الفكر. 


ليتا. ونظرت إلى هل (لمن سمي بهل) ......ونحو ذلك. يقال في كل حرف 


0000 
كقول الشاعر : 
ليت شعري وأين مني ليت إن لينًا وإن لوا عناء"! 
وكقول الآخر 
ألام على لو ولو كنت عالمًا بأذناب لولم تفتني أوائلةا"ا 


فقد دل تنوين إليت) وإلوا على أنهما فارقتا الحرفية وصارتا اسمين!". 


وربما كان لفظ الاسم كلفظ الحرف, ولا يفرق بينهما س وى التنوين, 
كما في [صَلاً؛ وهو حرف ردع وزجر بدون تنوين. وقد يأتي لمعان 
أخرى!". وبالتنوين يكون معناه المصدر من [كَل) بمعنى تعب من 
الإعياء. وهو الكلال. على زنة الكلام. وقد جاءت هذه الكلمة بالتنوين 
وبدونة!؟ا في قول الله تعالى #كلاً يستكي ها بيقول114, وهي بدون 
تنوين حرف عند جمهور أهل اللغة ٠‏ وبالتنوين أسم. تفعدي الآية 
بالتنوين كل ذالاكت: الرأي منهم وضعف. أو : حملوا كلا أي ثقلاً أو 
بمعنى: جميعا, عند من ضم الكاف 0ش 


118-1771717 انظر سيبويه‎ )١ 
؟,‎ 7/١/١ ؟) البيت من الخفيف. لأبي زيد الطائي؛ انظر: سيبويه 111/15 والمقتضب‎ 


وخزانة الأدب 519/17, 


؟) بيت من الطويل . ورد في المراجع السابقة من غير نسبة لقائل . 
؟) انظر : رصف المباني /581؟, والجنى الداني /ا/اة , 

4) انظر المحتسب ؟42/7.: والدر المصون / 1587. وإعراب القراءات الشواذ .01/1١‏ 
51)سورة مريم ([4!!). 

7 ) انظر: المحتسب 5١‏ /40. والتبيان للعكبري :581/١‏ وإعراب القراءات الشواذ له 


. 4/7 


٠‏ ومثل ذلك قول الله تعالى : #قُلْنَ حاش لله ١4‏ قرى منونًا في الوصل 
على أنه اسم بمعنى ناحيةا'. كقول الشاعر: 
يقول الذي أمسى إلى الحرز أهلّه بأي الحشا أمسى الخليط المباين!”! 
ويروى : :بأي حشا . بالتنوين .أي : بأي ناحية أمسوا؟ يقال :فلان في 
حشا فلان. أي في ناحيته. كأن معنى الآية : يوسف ناحيةٌ من ذلكا؟/ وقيل 
معناها في هذه الحال براءة, فهيٍ اسم مرادف للبراءة من كذاافل وأما بعير 
تئوين فترد حرقًا تارة. وفعلا تارة أخرى بحسب السياق الذي ترد فيه وبيل 


النحويين م يد تأصيلها بات" 0 0 كون التنوين قرينة 


سادسا نطف لفح 
قد يدل التنوين على لهجة من اللهجات العربية في تركيب نحوي. 
فتكون وظيفته النحوية عندئذ الدلالة على تلك اللهجة. .بسيب مالغهامن 
الأثر في التركيب. وقد تقدم في التمهيد الاستدلال على أن القرائن الصوتية 
تؤدي وظائفها النحوية عندما يظهر لها أثر في التركيب. ومن الأمثلة التي 

توضح الآثر التركيبي للتنوين في اللفجات ما يلي : 

1 بعض العرب يصرف نحو [|هند) من المؤنثات الثلائية الساكنة الوسط, 
كدعد وجملء: فيقولون :هذه هندٌ بنت عمرو, وبعضهم يمنعها من 
الصرف فيقول : هذه (هند) بالضم فحسب,. فالتنوين مميز للهجة من 
مغر دض مطل لله نه انا 


(١‏ سورة يوسف زقلا 

؟) انظر: إعراب القراءات الشواذ .٠٠١/١‏ والبحر المحيط 1 /11؟. ونسب القراءة لأبي 
السمال . وتظّر لها بإرَعيًا لله|, والدر المصون 41/1 4. 

؟) البيث من الطويل . لمالك بن خبالد الهذلي . وقيل المعطل , انظر شرح أشعار الهذليين 
71١‏ . والمباين : المفارق والمزايل . 

؟ ) إعراب القراءات الشواذ ٠٠١/١‏ 

4 ) المغني لابن هشام .١١١/١‏ 

1 انظر المغني١59/1١1-١١1,‏ والجني الدائي 218-448. 

/') انظر : سيبويه ,3١1141-110/7‏ والمقتضب ١1/١‏ وسر صناعة الإعراب ؟//ا87, 
وما ينصرف ومالا ينصرف /186-51. 


لبا تنوين بعض العرب لكلمة (غوغاء) وهو الجراد المتموج. ويشبة به 
رعاع الناس . وكذا (قوباء) بالمد لا بالتحريك. وهونوع من البثور في 
الجسم .على أن الهمزة ليست منقلبة عن ألف للتأنيث. بل هي للإلحاق. 
فهما مذكرتان. ومنهم من لا ينونهما. على أنهما ممنوعتان من الصرف 
كك فوظفوا التنوين للتفريق بين اللهجتين. والإعرابين, 
والمعنيية 

2 0000 :هذه ذَفرَى أسيلة. فينون (ذفرى) على أن ألفها 
زائدة للإلحاق. ومنهم من يقول : : ذفرى أسيلة ؛ فيمنعها من الصرف. 
على أن ألفها للتأنيث. وكذلك فعلوا في (علقي) - وهونبت .واتترى) 
منهم من ينونهما لأنها لغته. ومنهم من لا ينون. فمن نون ذهب إلى 
التذكير وزيادة الألف للإلحاق. ومن لم ينون ذهب إلى التآنيث (' والتنوين 
هو القرينة الدالة على هذه الوظائف . 

د. دلالة التنوين على الصرف والتذكير. في لغة من ينون بعض أسماء 
البلدان. والأماكن التي ورد فيها التذكير: نحو : : منى . واسشط هجر .قباء . 
جراء .دايق ا ٠‏ وشحذا في كثير من الكلمات التي تسمى بها 
الأماكن. أوالقبائل. أوالسور أوالأحياء. فبعض العرب ينونها. 
وبعضهم يمنعها من الصرف فلا ينونها باعتبار تأنيثها المعنوي أو 
اللفظي. وتفصيل ذلك مبسوط في المراجخ المحال إليهائ"ا. 

ه : إذا سمي بجمع المؤئنث الذي يكون بالأئف والتاع أوالملحق به.فمن 
العرب من يبقبه على ما كان عليه قبل التسمية. ٠‏ ومنهم من يئوئة؛ 
ومنهم من يترك تنوينه ويبقي الكحسرة في النصب والجر. ومنهم من 
يزيل التنوين, ويمنعه الكسر: أ على أنه منعه من تنوين الصرف من غير 
أن يمنعه من الكسر. نحو: (أولات) وإ(هندات) وأعرفات) وإبركات) 
أسماء فالتنوين قرينة دالة على هذه اللهجات مقابل لهجات 
من لاينون. وكل ذلك راجع إلى مراعاة اللفظ . وهو لفظ الجمع . بعد ما 
استجد من الدلالة الوظيفية بالتسمية. 


.2 ١ ومالا ينصرف‎ .؟١0/‎ ٠ سيبويه‎ )١ 

؟) سيبويه ؟/١١51؟. .1١1‏ ومعاني القرآن للفراء 1/5؟؟, ومالا ينصرف 8؟-9". 
"') سيبويه ؟ 1-7177 14, والمقتضب 83-1757801 ؟, وما لا ينصرف ١/ا-8؟/.‏ 
؛) سيبويه 7 /71-711؟.وشرح الكافية الشافية لابن مالك .5١0/١‏ 


1 من العرب من يقول :رأيت رجلأ غضبانا وآخر سكحرانا. وغصنا ريانا 

وإناعء ملآنئا 517 إلخ. لأنهم يقولون للمؤنثة ؛ غضانة وسكرانة وملاآنة. 

وتنسب هذه اللهجة لبني أسدةا, فجعلوا التنوين قرينة على (فعلان) 
الذي مؤنثه (فعلانة). وأما من يؤُنثه على (فعلى ) فلا ينون!". 

5 قال الله تعالى #إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا 4" وقال 
تعالى : #وأكواب كانت قواريرا#!؛! قرئت هاتان الكلمتان في الآيتين 
بالتنوين وبحذفه. فخحرج تنوينهما على أوجه. منها أن هذا الإجراء لغة 
لكثير من العرب في صرف مالا ينصرف, فتنوينهما قرينة على تلك 
اللغة!:. وقد حكاها الكسائي عن العرب!! وخرج على هذه اللهجة أيضا 
تنوين [يغوث) و(يعوق) في قول الله تعالى #ولا يَعْوثٌ ويعوق وتَسْرًا!1#” 
حيث قرى بتنوينهما في بعض القراءات الشواذاة. 


سابعا : وظائف تعيينية (تنكيرية) 


تقدم عند شرح تنوين التنكير بيان وجه كون التنوين يدل على 
التنكير, وهذا هو الشائع في أكثر الكلمات العربية. وإذا دل على التنكير في 
كلمة كان سلبه منها قرينة على التعريف. لأنه يتبادل المواقع . حينئذ .مع 
علامات التعريف. كالألف واللام. والتعيين في النداء. والإضافة. فبان بذلك أن 
التنوين قرينة صوتية ذات وظائف نحوية تعيينية لأثره الظاهر في التعريف 
وسلبه. ولا يظهر ذلك إلافي الاستعمال اللغوي. الذي يتم فيه التوزيع 
التقابلي للفونيمات الوظيفية في التركيب. لأن المعتبر في المعرفة التعيين 


.1141/7 شرح الكافية الشافية‎ )١ 

؟ ) انظر سيبويه 17 ,٠١8/‏ 

؟) سورة الإنسان (4). 

؛) سورة الإنسان(13). 

4) انظر : معائي القران للفراء 5 /5١؟,‏ والبيان للأنباري 81١-18٠/7‏ 1 والبحر المحيط 
ا 

1) البحر المحيط 871/٠١‏ 5. وانظر معائي الفراء 5 /1894. 

1) سورة نوح .)1١(‏ 

6) انظر: إعراب القراءات الشواذ للعكبري 115/7. ومختصر شواذ القرآن لابن خالويه 
1 


بعد الاستعمال!". وأما قبل الاستعمال فالمعرفة كالنكرة من جهة التعدد, 
والشيوع فيما وضعت له !". ومن ثم يلحظ أنه لا فرق بين تنوين نحوازيدا 
وتنوين نحو(رجل) مجردين من التركيب. لصدق (زيد) على كل من تسمى 
بهذا الاسم. وصدق ارجل|) على كل الرجال. ولكن التركيب يفرق بين أزيدا 
وازيدا في نحو: جاء زيد ومعه زيد آخر. فتنوين الأول للتمكين فقط؛ وتنوين 
الثاني للتمكين والتذكير. والوظيفة التركيبية هي الْمَحَتَّمَةٌ لهذا الفرق. كما 
يفرق بين (رجل) و(رجل) في نحو: هذا رجل ابن رجل'"/ لأن الأول معين 
بالإشارة إليه. فتنوينه ليس بتنوين تنكير. ولكنه للتمكين. والثاني تنوينه 
للتنكير والتمكين مهااء). وقد مضى بيان المعنى المختار للتمكين في الفصل 
الأول من هذا الباب. وهو المعنى الذي تجرى عليه جميع التطبيقات في هذا 
الكتاب . 

أ يفرق بقريئة التنوين بين المنادى النكرة والمعرفة. كما يفرق بين المبني 
والمعرب من الغايات الملازمة للإضافة. وسر ذلك ان الاسم الملازم 
للإضافة يطول بالمضاف إليه. فإذا قطع عن الإضافة عوض التنوين, 
فيكون التنوين بمنزلة المضاف إليه. لأن الاسم يطول به ويكمل. كما 
يطول بالمضاف إليه. فيال : ابدأ بهذا قبلاً وبعدًا اذا .فإذا قطع عن 
الإضافة لفظًا مع نية المعنى بني فمنع التنوين, لأنه حينئذ يصير 
كالمعرفة. لاستغناثه عن المضاف إليه 0 وكذلك المنادى يكون معرفة 
ونكرة بالتنوين وعدمه. نحو “يازيد: ويا جل فهذا معرفة,؛ ونحو: يأ 
رجلاً. ويا ذاهباء وهذا نكرة. لأن التنوين نائب عما كان يستحقه من 
الإضافة. وأما نحو: يا زيد. ويا رجلء فتعيينه بالنداء يكفي عن الإضافة, 
ولايحتاج لشيء يطول بها". 


.15 1 انظر: شرح الحدود النحوية للفاكهي‎ )١ 


؟) شرح الحدود النحوية 5144-1591. 

د( انظر : سيبويه .0١8/ 5١‏ 

:) انظر : الكناش 1/١‏ ؟١.‏ 

4) سيبويه 151/7, 

1) السابق مع شرح المفصل لابن يعيش ؟١/01١.‏ 
/ا) أنظر سيبويه 144/5. 


قال سيبويه ؛ " وقال الخليل رحمه اللّه ؛إذا أردت النكرة فوصفت أولم 
تصف فهذه منصوبة. لأن التنوين لحفها فطالت, فُجعلت بمنزلة المضاف 
لما طال صب ورد : إلى الأصل. كما فعل ذلك بإقبل وبعدا. وزعموا أن 
بعض العرب يصرف قبلا وبعدا) فيقول : ابدأ بهذا قبلا فكانه جعلها 
نكرة ٠"‏ 

الاسم دون تعيين. وإذا قيل : لقيت أحمد. [بدون تنوين) فإنه يعني أنه 
لفي الرجل الذي يسمى أحمد. وبيئة وبين المخاطب عهد متقدم فيه., 
فالتنوين هو الذي فرق بين هاتين الوظيفتين!". 

ج. إذا لحق التنوين صونًا من الأصوات المحكية. أو كلمة مبنية أخرى دل 
ذلك على تنكيرها. أو تعميمها : فيقال عند التنكير : ارك ا و 
وعمروية وعند التعميم : إيه وغاق غاق. وصة. وحيفلاً وإيهاء وأف. 
وواها. .اط حذف تنوين شيء منها دل على التعيين والتعريف١".‏ 

. تعريف العلّم بالوضع. فأما اللفظ فمثل لفظ النكرة (". ومن ثم ينقلب 
نكرة إذا وصف بنكرة. أوأضيف إلى نكرة. ٠‏ وفي هذه الحال يصحبه 
التنوين الدال على التنكير, نحو :هذا عثمان آخر. وهذا زيد منطلق. 
والمراد مسمى بهذا الاشسص وليس المراد (زيذا) بعينه. فهوبمثابة أن 
يقال : هذا رجل منطلق !5 ونحوه :هذا زيدٌ ابن رجل كريم. وهذا زيد 
رجل!'/ فالموصوف بالنكرة والمضاف إلى نكرة كلاهما نكرة. والقرينة 
في كل هي التنوين. تنوين الموصوف. وتنوين المضاف إليه. 


)١‏ سيبويه؟/199. 
؟) انظر: سر صناعة الإعراب 411-1917/1. 


وذ انظر ؛ سيبوية ,.1597/5١‏ والمقتضب 1١ 18١/١‏ وسر صناعة الإعراب 116-194171١‏ 


0 اللباب للعكبري ١//الا.‏ 
0 سيبوية ؟//ا4. 
1) سيبويه " / لاء فسل١‏ 0 


- 


ه : قال الله تعالى #فلا تقل لهما أفْ #! وقال تعالى : #فيهات هيفات لما 
توعدون4!" قرئت هاتان الكلمتان (أف) و(شيهات) بالتنوين وبغيره. إلا أن 
تنوين (هيهات) في غير السبعة!". وهما مبنيتان ولكن تنوينهما دليل على 
إرادة التعميم والتنكير. فيكون معنى (هيهات) بعذا بعدًا لما توعدون؛ وبغير 
تنويئه : : البعد البعد لما توعدون. وإنما بني لأنه خالفة, وليس مشتقا من فعل 
ماء والخوالف يفرق بين تنكيرها وتعريفها بالتنوين وعدمةا" ومثله (أف) 
بمعنى أتضجر. فكأنه قال ايك فنك تصدر لشفا أو : ولا تصدر صونًا من 
هذا النوع لهماء ونحوذلك مما يفسر عموم المعنى وتنكير اللفظ !*). قال 
أبوعلي القيسي : " ومن نون اعتقد تنكيرها. وتصور معنى المصدر النكرة, 
وكأنه قال : بعذا بعدًا. ومن لم ينون اعتقد تعريفها. وتصور معنى المصدر 
المعرفة. كأنه قال: البعد البعد. فجعل التنوين دليل التنكير. وعدمه دليل 
التعريف ”11 


ثامنًا : وظاتئف صرفية 


إذا كان الصرف . أو التصريف . يطلق على ما يعرض للحروف الأصول من 
التغيير. بالزيادة أو النقص""/ أو نحو ذلك من ضروب التغيير. على حسب 
الوظائف المتنوعة للأبنية. فإن التنوين يعد من اللواحق الصوتية الئي إذا زيد 
بها المبنى صارت له دلالات على المستوى التركيبي الوظيفي لم تكن له قبل؛ 


١)سورة‏ الإسراء .)١[(‏ ووردت الكلمة نفسها في سورة الأنبياء (/11) وفي سورة 
الأحقاف .)١7(‏ 

.)51( سورة المؤمنون‎ (١ 

؟) انظر : السبعة 5/ا؟, المحتسب 5١ ,.18/١‏ : والدر المصون "175/1١‏ 80/48؟. 

) انظر ؛ معاني القرآن للزجاج ؛ ١‏ والكحشاف ١‏ //!4. والدر المصون .١ ١17/8‏ 

5) انظر: الكحشف لمكي ١/غ1.‏ 

1) إيضاح شواهد الإيضاح لأبي علي الحسن بن عبد الله الفيسي ,117/١‏ تحقيق محمد بن 
حمود الدعجاني . ط!. ٠8‏ 5اه دار الغرب الإسلامي لبنان. 

') شرح التصريف الملوكي لابن يعيش 18 وشرح مختصر التصريف العزي 195؟. 


وثمة معان صرفية عامة ودلالات تستفاد من الكلمة المنونة؛ التي من شأنها 
التنوين: منها 
.١‏ الدلالة على التمام والاستغناء عن مرحّب إضافي. 
؟. أن الكلمة معربة غير مبنية (غالبا). 
". الاسمية. 
؛. عدم قبول الألف واللام 
د. أنها منصرفة . 
1الدلالة على التمكن |غالبا) . 
/. كونها نكرة إن لم تكن علماء!! 
هذه ات صرفية عامة يدل عليها فونيم التنوين, باعتباره فونيما 
استبدالياء : تتغير الدلالة بحذفه. أو استبداله. والمستوى التركيبي مرتبط 
بالمعاني الصرفية. إذلا يتم التركيب إلا على أساس التكوين الصرفي 
والفونولوجي. وعلى أساس ذلك تكون الوظيفة الإبلاغية في الكلام. 
ومن يتتبع الوظائف التفصيلية للتنوين على المستوى النحوي الصرفي يجد 
كثرة دورانها في اللغة العربية. كالدلالة على التذكير والتانيث في بعض 
الأسماء المقصورة. والزيادة وعدمها. والحذف. وتغير الصيغة الصرفية 


ومن الأمثلة التطبيقية على ذلك : 
آً. إذا نون (فعلا ن) . بضم الفاء .أو[فعلان) . بكسر الفاء .أواقعلان) بفتح 


الفاء مع كسر العين .دل التنوين على أصالة الألف والنون: وعدم 
زيادتهما؛ نحو : سرحان .عريان . إنسان . ظربان .حسان. خسران 


ب. يتبادل التنوين الموقع مع لام الكلمة إن كانت الكلمة معتلة اللام. 
وهو المسمى تنوين العوض عن حرف . كما تقدم في الفصل الأول من 


)١‏ انظر لهذه المعاني : سر صناعة الإعراب : 447/1, 5١5‏ والخصائص 11/1, 14. وأمالي 
السهيلي ؟". ومجلة معهد اللغة العربية بجامعة أم القرى / العدد الأول ص 1١١4‏ 115. 
1 انظر؛ سيبويه ”؟ //1١؟18-1؟,‏ ومالا ينصرف /ا11-14, وشرح المفصل لابن يعيش .١ ١١/١‏ 


هذا الباب .وهذه وظيفة صرفية. تتعلق بمبنى الكلمة من جهة التغيير 
بالحذف. فيقال : جوار وغواش وعواد وليال وقاض وراع وعال. وعصا 
وهدى ومصطفى ومقتف ......والأصل : جواري وغواشي وعوادي وليالي 
وقاضي وراعي 0 إلخ. فالتنوين عوض عن نقص البناء. على ما تقدم 
في بيان وجه التعويض هناء كما تقدم توجيه هذه التسمية مع كون 
التنوين جيء به لوظيفة سياقية . 

وقد يكون عوضًا عن حرف محذوف في الحشو. ومما ورد من ذلك : 
قول العرب في:إذلاذل وجنادل : ذَلَذِل وجندل. وهو وزن ممنوع من 
الصرف. فلما حذفت الفه ونقص بناؤه نون. فصار التنوين علما لهذا 
الحذف1". 

ج إذا اجتمع التنوين مع همزة الوصل وجب إسقاط الهمزة في الوصل؛ 
وتحريك التنوينٍ بالكسرا" الخو ؛ زيدننطلق, ورأيت بابننفتح, . وكنت 
مع سعيدنيني. وأصل الكلام : : زيد د انطلق. ويابًا انفتح, ٠‏ وسعيد ابني؛ قال 
الله تعالى :آ ونادى نوح ابنهة "ا وقال تعالى #لم تعظون قومًا الله 
مهلكهم#!ذ! والشواهد على هذا لا تحصى كثرة . 

* وإذا وقع بعد التنوين همزة قطع جاز نقل حركتها إلى التنوين ثم 
حذف الهمزة. نجو: : بكرئبوك, وصالحتخوك, والأصل :بكر 
أبوك. وصالح أخوك !*. وقرئ بذلك في قراءة ورش عن نافع. نحو 


)١‏ انظر: سيبويه 7 /18؟1, وسر صناعة الإعراب١//ا؟5.‏ الدّلاذل : أسافل القميص 


الطويل التي تلي الأرض منه. والجنادل : الأماكن الغليظة ذات الحجارة من الأرض 
(اللسان ؛ ذلل. جندل). 

؟) انظر: سر صناعة الإعراب :531.51٠/1‏ وشرح المفصل ؛ //ا؟١:‏ والنشر١/408.‏ 

0 سورة هود | ؟؛). 

؟) سورة الأعراف [114). 

0 انظر : سر صناعة الإعراب 0/7 ,؛ وشرح المفصل :37077 والنشر ١8/1١‏ 1. 


قول الله تعالى # ومتاغٌ الى حين4'وقول الله تعالى: #وكل شيع 
احصنناهة !"ا , 

ومثل ذلك إدغام التنوين في اللام بعد حذف همزة الوصل. كما في 
قول الله تعالى إوأنه أهلك عاد الأولى لأ فقد قرأها ورش هكذا : 

#عاد نُولى14). فقد ظهر بذلك تأثير التنوين في المبنى من جهة نقل 
الحركات؛ 

وتحريك الساكن. وإدغام المظهر. وحذف الحرف أو الحركة. 
وتغيير الصيغة الصرفية تبعا لألك . 

د يفرق بين المؤنث والمذكر من الأسماء المقصورة بالتنوين. فالمنون 
مذكر, والذي لا ينون موؤنث: لأنه ممنوع من الصرفء وذلك أن كل ما 
كان على وزن افعلى ) أو (فعلى) أوافعلى | بفتح الفاء أوبكسرها أو 
ضمهاء لاينون إذا أريد به مؤنث. نحو: : أنثى . أخرى .رجعى .دنيا .ذخرى. 
ضيزى سلمى كتلوق ريا السكرى . خُصْبى . تقوى 1 وماينون نحو: 
حَبنطى اللعظيم البطن ) وقبعثزى. وأرطى . ومعرّى ...إلخا*. 

*ومن هذه الوظيفة النحوية على المستوى الصرفي قراءة مَنْ قرأ من 
السبعة بتنوين كلمة [سبأً) في قول الله تعالى [ وجئتك من سبا بنبا 
يقين ١!‏ على أنه مذكر اللفظ, واسم للبلد أو الحي. أواسم لرجل. 
ومن 0 لأنه مذكر سمي بهمذكرا"ل فهذه ونحوها كلها 
وظائف صرفية على المستوى النحوي العام . 


.)١١١( سورة البقرة[1؟) وسورة الأعراف (؛ ؟) وسورة الأنبياء‎ )١ 

؟) سورة يس!(؟!). 

09 سورة النجم ١[‏ 5). 

؟) انظر: انظر النشر١8/1 .4٠١ 4١‏ 

0) انظر : سيبويه ؟ /4١١5-1١5؟:‏ ومالا ينصرف ١-14‏ غ]. 

1 سورة النمل (؟5). 

/) انظر: حجة القراءات لابن زنجلة 450 والبحر المحيط 8 /0١؟.‏ 


نفقة 


ل 


* ومنها ما يدل فيه التنوين على هذه الوظيفة مع التنكير. حقول الله 
تعالى #إنك بالوادي المقدس طوى ١»‏ قرئ "طوى”" بالتنوين وغيرة:, 
فالتنوين دليل على التذكير, بمعنى المكان. أو على إرادة التنكير 
وليس ممنوعا من الصرف, وعدم التنوين دتليل على التأنيث 
والتعريف. وأن المراد البقعة. فهوممنوع من الصرفء وهو في كلاً 
الوجهين بدل من (الوادي المقدس ا" 


يأني التنوين في التركيب لأداع 58 صوتية؛ ذات أهمية على المستوى 
الفونولوجيء. بدليل فواتها والإخلال الصوتي في التركيب بحذف التنوين, أو 
باستبداله. ويكون ذلك على أضرب متنوعة : 
فمنها مجيء التنوين لمراعاة الفاأصلة. وتحقيق الانتسجام الصوتي .كما 
في قول الله تعالى ع إنا أعتدنا للكحافرين سلاسلا. وأغلالاً أوسعيرا »ا 
وقوله تعالى : إوأكواب كانت قواريرا. قواريرا من فضة#اءا فمن القراعء 
السبعة من قرأ هاتين الآيتين بتنوين كلمتي أسلاسل) واقوارير) “امع 
كونهما ممنوعتين من الصرف. كما هو شأن ما كان على وزنهما من 
الجموع, فمن الأوجه التي حملت عليها هذه القراءة : التناسب الصوتي. 
بمعنى أن كلمة اإسلاسلا) نونت لتجانس كلمتي (أغلالاً وسعيرا | 
المنونتين: وكلمة (قواريرًا) الأولى نونت لتناسب فواصل السورة. فكلها 
0 5 الثانية لتجانس الأولى صونياء مراعاة للنظير والتوافق 
الصوتي!١‏ 


١)سورة‏ طه (؟1). 

؟) أنظر : السبعة .4١!/‏ ومشكل إعراب القرآن ؟'/؟1:. والتبيان ؟/881؛ والبحر المحيط 
17 ؛ وإعراب القراءات الشواذ ؟11/1. 

0 سورة الإنسان (4). 

؛) سورة الإنسان(11:12). 

4)] السبعة : 111-177. 

1) انظر : البحر المحيط ١٠102/1؟:‏ ومغني اللبيب 184/7,. و(التناسب في النحو) مقال في 
مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز / العدد الثاني 
ص 111-1714. 


ويرى الدكتور سمير استيتية أن دعوى التناسب هذه لا وجه لها في 
قراءة من قرأ بتنوين هاتين الكلمتين. ورد افتراض كون التنوين 
للمحافظة على تناسب رؤوس الآيء بأن التنوين لا يوقف عليه أصلاً". هذا 
فحوى كلامه. 

ومن المعلوم بالضرورة أن مثل هذه الظواهر الصوتية لاوجه فيها 
للتأويل والإنكار. لأنها ظواهر واقعة على الحقيقة. والنطق يفرضها. 
والحس يدركهاء فلا يمكن ردها. لأنها لا تخضع لمقاييس واستنباطات 
عقلية. فمن تأملها بثاقب النظر رده الطبع إلى الإقرار بهاء ومن الجلي أن 
تنوين (قوارير) الأولى .وهي رأس أآية .يناسب رؤوس آيات السورة, 
والتنوين لا يظهر في الوقف و لكن يظهر به الانسجام الصوتي من جهة 
محافظته على الحركة الموقوف عليها. وهي الفتحة. فلولا التنوين 
لحذفت هذه الحركة عند الوقف. وهذه الوظيفة الصوتية هي التي ساوت 
الراء الموقوف عليها في (قواريرا) بالراء في : قديرا . قمطريرا . تقديرا 
0 إلخ. من جهة كونها مفتوحة موقوفا عليها . 
ويكون تنوين (قواريرا) الثانية لمناسبة الأولى. وقف على الأولى أم لم 
يوقف. للمحافظة على الوظيفة الصوتية. وهي التوافق الصوتي. ولأجل 
المحافظة على الوظيفة الإعرابية. وهي إقرار الحركة الإعرابية 
وحمايتها من الحذف عند الوقف. لأن التنوين لا يلي إلا حركة قصيرة. ولو 
حذف هنا لجاز الوقف بالسكونء فتفوت هذه الوظيفة؛ ومن ثم علل 
جمع من القدماء والمحدثين هذا التنوين في هذه الآية بإرادة التنااسب 
الصوتي!". 


)١‏ "رؤية جديدة في تفسير التنوين " ضمن مجلة جامعة الملك سعود 4/ 1-١١5‏ ؟1, 

؟) انظر مع ماسبق في الحاشية[1): حجة القراءات لابن زنجلة 41-158 وأقضية 
المجاورة في الدراسة النحوية والتصريفية | مقال للدكتور رشيد رزق الطويل ضمن 
مجلة (اقرأ) ‏ بحوث لغوية وادبية جامعة أم القرى صا ا. عدد /1 ١‏ 1اه. و : النحو 
العربي نقد وبناء , للسمرائي ص" ١‏ ؟. 


ومنهذا النوع تنوين كلمة (سبا) ‏ السابقة .في قول الله تعالى : 
#وجئتك من سبا بنبا يقين#!! فمن الأوجه التي يمكن حمل هذا 
التنوين عليها أنه لأجل محاذاة ما بعده من التنوين !'/ ولا خفاء في 
هذاء لتوالي ثلاث كلمات منونات. ولا منافاة بين هذا التنفسير وما 
سواه مما تقدم وغيره. لأن المناسبة الصوتية متحققة مع جميع 
الأوجه. 

ب ويأتي التنوين مكملا للتفعيلة في قافية البيت: أو مكملا لآخر تفعيلة من 
الشطر الأول. نحوقول امرئ القيس في مطلع معلقته : 
*قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل * 

ومنه بعض الروايات لقوله : 

فبتنا تحيدُ الوحش عنا كأئنا قتيلان لم يعلم لنا الناس مصرعن!"ا 
ولقول جرير: 

متى كان الخيام بذي طلوح سسقيت الغيث أيتها الخيامن!'ا 
هكذا تروى هذه الأبيات في بعض كتب النحو. ويستشهد بها على هذا 
النوع من التنوين!”. والتنوين . كما هو ظاهر ‏ هنا مكمل للتفعيلة. وهذه 
وظيفة صوتية |فونولوجية) خاصة بالشعر, والرسم البياني الآتي يوضح 

ذلك : 


4 سورة النمل [؟؟). 

؟) انظر؛ حجة القراءات لابن زنجلة 054. والسبعة ١8غ.‏ والبحر المحيط 7١1/8‏ 
وموسيقى اللغة 07. 

")بيت من الطويل . ديوان أمرئ القيس ص١١ .١‏ وفيه : فبتنا تصد 205 مصرعا. 

؛ابيت من الوافر. ديوان جرير ص 35 8"؟, طا,؛ ٠1‏ 1اه دار الكتب العلمية . بيروت . 

4) انظر: سر صناعة الإعراب ؟/41/4. ؟07١3.‏ والخصائص ,,١/١‏ وشرح المفصل 
0أا, 


ان 


ومنزل - مفاعلن, س مصرعا > مفاعلن, طلوح - فعولن, خيام. ا 


ا نأا ثرا ا 


فالتنوين في كل هذا جيء به لإتمام الوزن. وتوفية التفعيلة. فهو بمنزلة 
حرف الإطلاق. وحروف الوصلء. وقد يؤدي التنوين هذه الوظيفة في 
حشوالبيت الشعري : كقول الأغلب العجلي : 

جاريةٌ من قيس ابن ثعلبة ‏ كأنهاحلية سيف مَدَهَبَهاا 
الساكنين : 
من قيسنب - مستفعلن, وقال الحطيئة : 


١٠م‎ 


والايكن مال يثاب فإنه سيأتي ثنائي زيدًا بْنَ مهلهل!" 
التنوين في قوله : (زيدا) بمنزلة العين من (فعول) لأن : اك وله 
/ 


والشواهد من هذا النوع كثيرة جدًا في الشعر العربي لأن الشعراء 
كثيرًا ما يضطرون إلى تنوين ما لاينون لأجل إتمام الوزن؛ وإقامة القافية 
وإكمال التفعيلة. قال ابن يعيش :" وهو من أحسن الضرورات ”ا 


. ومن الوظائف الصوتية للتنوين ؛ المحافظة على الصوت. لينشغل به 


المتكلم. ويحافظ على المستوى الإبلاغي الموجه للمخاطب, وذلك 
عند التذكر, إذا كان المتذكر يلي منونًا . وقد سبق شرحه في الوظائف 


١‏ انظر : سيبويه ' /17 48١‏ والمقتضب 5/5١1١5؟.‏ والبيت من الرجز. 
؟) بيت من الطويل . ديوانه ص١١‏ ؟, وانظر : سر صناعة الإعراب ؟/271. 
م شرح المفصل ١/؟",‏ وانظر : سيبوية ؟ ,5١87/‏ والموضع السابق من سر الصناعة . 


لقف 


مخض 


ص ملم 


الأسلوبية .نحو: :هذا كتابني.. ..مفيك و: رأيت زيدني 55 بن علي فإن 
الوظيفة التي يؤديها مد التذكر هنا مرتبطة بالتنوين وحركته التي 
يتبعها. 


مه 


د. ومن الوظائف الصوتية للتنوين ما يسمى بالترئم. أو ترك الترنم. فإنما 


يجاء بهذا النوع من التنوين . أو النون الشبيهة بالتنوين. لأجل إعطاء 
تلوين صوتي لموسيقى الكلام. وهوخاص بالقوافي الشعرية في 
الغالب, يدلاامن حرف الإطلاق. ومن أمثلته الشائعة قول جرير: 

أقلي اللوم عاذل والعثابن وقولي إن أصبت لقد أصابن!"ا 
وقول النابغة الذبياني : 

أزف الترحل غير أن ركابنا ‏ لصاتزل برحالنا وكأن قدن""ا 
هكذا يرويهما من يستشهد بهما على هذا النوع من التنوين!؟/ 
والمقصود هنا أن هذا التنوين جيء به. حسب هذا الإنشاد.مكان حرف 
الوصل, لأجل تنغيم الصوت. وتغيير نمط الترنيم الذي يكون بحرف 
الإطلاق 
وقد ورد في النثر. أيضا .في بعض القراءات لقول الله تعالى #والفجر, 

0200 والشتفح والودر والليل إذا يسر ماه بتنوين : (الضصرا 0 


تنوين وظيفته صوتية, فيدخل في الأفعال 0-0 200000 ا 


.111/ 4 وشرح المفصل‎ ,٠//١ انظر: الكناش‎ )١ 


؟) بيت من الوافر. ديوانه ص37. و(عاذل) ترخيم عاذلة . أي يا عاذلة ؛ من العذل وهو اللوم 
والعتاب . 

"أ بيت من الكامل . ديوائه ص١٠.‏ و(أزف] بمعنى قرب . 

؛) انظر: شرح المفصل؛ .١9/‏ والكناش 55 والمغني ١/8؟؟.‏ وحاشية الخضري على 
شرح ابن عقيل .10-59/١‏ 

) سورة الفجرلا-]). 

1) انظر : مختصر ابن خالويه في شواذ القرآن ١‏ والبحر المحيط ١٠/11:وإعراب‏ 
القراءات الشواذ للعكبري ,/١ 1/١‏ والدر المصون 8/٠١‏ /الا. 


إذ الغرض منه كف حركة الإطلاق. وتوحيد صوت الكلمات الموقوف 
عليها. بإلحاق غنة بأواخرهن. وليس ذلك خاضا بنوع من أنواع الكلمة دون 
غيره. ومن ثم خالف سار أنواع التنوين المختصة بالأسماء . قال أبو حيان : 
"وهذا ذكره النحويون في القوافي المطلقة إذا لم يترنم الشاعر. وهو أحد 
الوجهين اللذين للعرب إذا وقفوا على الكلم في الكلام لافي الشعرء وهذا 
الأعرابي أجرى الفواصل مجرى القوافي”!". 

ومن هذا النوع : التنوين الذي بقال له التنوين الغالي. أي الزائد على الوزن. 
وهو اللاحق للقوافي المقيدة!'/ ولافرق بينهماء من جهة الوظيفة الصوتية 
الفونولوجيةا". ويروي عليه النحويون قول رؤبة : 

وقاتم الأعماق خاوي المخترق مشتبه الأعلام لماع الحفق !ءا 

ينشدونه : المخترقن _ الخَفّقن !*, فهذا كالأول في كون الداعي إليه 
إرادة التنويع في الترنم. والتلوين الصوتي, أو أن يكون الصوت المقيد 
بالسكون مطلقًا بالغنة, لأن الصوت في الغنة يمتد ويلين. كما هو شأن 
حرف المد. 


411/1٠١ البحر المحيط‎ )١ 

؟) أنظر ما يأتي في [0). 

؟) وهورأي ابن يعيش , انظر شرح المفصل في الموضع السابق . 

؛)ديوان رؤبة ص؛ ٠١‏ نشر مكتبة ابن قتيبة . الكويث. وإقاتم الأعماق) معناه مظلم 
الأعماق ؛ وهي الداخل. 

4) شرح المفصل15/4. والكناش 55 والمغني ١8/1/؟؟.‏ وحاشية الخضري على شرح 
ابن عقيل .1٠-59/1١‏ 


الباب الثالث 
قرينة الوقف 


الفصل الاول 
أحكام الوقف الصوتية وأنواعه 
ع اع ا 
أ. أهمية الوقف في اللغة : 
الكلام سلسلة متصلة الأجزاء. وكل جزء منها يتأثر معنّى بما قبله وما 
بعده. وذلك التأثر ناشئ عن النظام التركيبي للسلسلة الكلامية. والفصل 
بين أجزاء هذه السلسلة يكون حدودًا فونولوجية فوق القطعية. داخل 
التيار الصوتي المستمرا". فتستقل كل قطعة في نهاية الحد بمعناهاء 
استقلالا كاملا أو جزئياء فإذا جاء تقسيمها وفق الوظاتف المعنية 
للمتكلمين أو المخاطبين. كان لها الحظ الأوفر في الدلالة الكلامية على 
الأغراض. والنصيب الوافي في الفصاحة . 
ولقد عبر علماء العربية عن أهمية الوقف بما يساويه بسائر القرائن 
الصوتية الوظيفية الأخرى. القطعية وفوق القطعية. ولحظوا أثره الواضح في 
فهم معاني النصوص. ومن عباراتهم في ذلك قول ابن الأنباري : ' ومن تمام 
معرفة إعراب القران ومعانيه وغريبه. معرفة الوقف والابتداء فيه "!'!. وقول 
النكزاوي : ' باب الوقف عظيم القدر جليل الخطر لأنه لا يتأتى لأحد معرفة 
معاني القرآن. ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل ...."1". 
وتعددت عبارات علماء العربية والدراسات القرأنية في بيان أهمية 
الوقف. بمايدل على إدراكهم لما يمثله من علو شأن. كقول الزركشي فيه: 
" وهوفن جليل. وبه يعرف كيف أداء القرآن. ويترتب على ذلك فوائد كثيرة. 
واستنباطات غزيرة. وبه تتبين معاني الآيات؛ ويؤمن من الوقوع في 


.١١4 ٠١4 انظر: في الصواتة الزمنية لمبارك حنون.‎ )١ 

؟) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري .٠١/1١‏ تحقيق محيي الدين عبد الرحمن. دمشق 
لاش. 

؟) من كلام العلامة عبد الله بن محمد النكزاوي المتوفى سنة 1417ه كما في كتابة : 
الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء ص8 19 تحقيق مسعود أحمد ؛ (مخطوط) وانظر 
الإتقان للسيوطي .103/١‏ 


المشكلات ”!". ونقل هو وغيره من العلماء في هذا المجال آثارًا عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم وصحابته. وعن متقدمي علماء العربية. مثل ما روي عنه 
صلى الله عليه وسلم من أنه كان يقطع قراءته آية آية. ويقف على رؤوس 
الآياث. وأن قراءته مفسرة حرفا حرفا ومنها ما جاء عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنهم كانوا يعلّمون ما ينبغي أ يوقف عنده. كما يتعلمون القران!". 

وكذلك اهتم المحدثون بالوقف وعبروا عن أهميته ودوره المتميز في 
فهم الكلام. كقول بعضهم : ' إن للتلوين الموسيقي للكلام المنطوق . 
متمثلا في السكتة والوقفة 4 وما يصاحبهما من نغمات مختلفات .دورا فاعلا 
في تصنيف الجمل والعبارات. وتوجيه إعرابها ”". 

ويكفي أن ينظر إلى كتاب الله الذي هوقمة الفصاحة ورأس البلاغة. 
لإدراك أهمية الوقف في اللغة, فإن جمله مفصولة بالوقوف. ومعائيه بها 
0 وأداءه الصوتي موسوم بهاء ونظامه التركيبي مفسر بالوقوف 
الراسمة لحدوده. ومن ثم لا يحسن أداءه إلامن يتميز بمعرفة تامة 
بالوقف!*. والسبب في ذلك أن اللغة ليست أصواتا تؤدى كيفما اتفق. بل 
أصوات تؤدى كيفما يجب. لما وضعت له من معان ومقاصد تنتظم بمقاطعها 
وفواصلها . / 

ومما يبرز أهمية الوقف في اللغة ما نجده في العربية من الاهتمام 
بالفواصل. كما يظهر من ختم مقاطع الجمل بحرف واحد. أوأحرف 
متجانسة. وهوما يعرف بالسجع. لأجل بيان نهايات الجمل. ومبتدات 


, البرهان في علوم القرآن للزرحشي ١/45؟. تحقيق محمد أبو الفضل . دار المعرفة‎ )١ 


بيروت .ابتصرف يسير|. 

؟) انظر الموضع السابق من البرهان؛ و: القطع والائتناف لأبي جعفر النحاس 18-11, 
تحفيق احمد فريد المزيدي؛ طاء 23 1١ه‏ دار الكتب العلمية .بيروت. و المكتفى في 
الوقف والابتدا لأبي عمرو الداني ؟5؟1١.‏ تحقيق يوسف المرعشلي . طا. /1 اه 
مؤسسة الرسالة . بيروت. 

*') علم الأصوات لكمال بشر 16 0. 

؟) انظر ؛ لطائف الإشارات١/111.‏ 


المعاني الوظيفية المستأنفة. والقرآن الكريم حافل بهذه الظاهرة. كما هو 
الشأن في سائر النصوص العربية . 

ومن الأوجه التي فسرت بها الحروف المقطعة في أوائل بعض سور 
القرآن. أنها لأجل التنبيه على انقضاء السور وبدايات غيرها. فجعلت هذه 
الأأحرف علامة لانقطاع ما بينهما!. كما رأى بعض العلماء أن ذلك هو 
السبب في كتابة البسملة بين كل سورتين!". 

ووردت في أهمية الوقف ومنزلته في اللغة. وجلال شأنه في الكلام آثار 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن صحابته. وعلماء الأمة. غير ما 
أوردته. ذكرها المصنفون في هذا الفن. فلي راجعها من أرادها في الكتب 
المشار إليها!". وقد أفرده كثير بالتأليف. وأدرجوه في كتب تجويد القرآن. 
وكتب اللغة الأخرى. كما ألفت فيه كتب ورسائل علمية متخصصة في 
العصر الحديث . 

والخلاصة أن الوقف عامل جوهري في التنظيم الزمني للغةا؛. ومكون 
تركيبي مساير للألفاظ وطرق أداتها. يتجسد فيه الزمن أآداة تنظيمية تقنينية 
للأصوات اللغوية, ويمثل بعدا فونولوجيا إنجازيا متحكما في كثير من 
الوظائف التركيبية في اللغة. ومع كونه يعد من الظواهر التطريزية 
الفوقطعية ‏ لكونه أحد عناصر التركيب الصوتي فوق البنائي !”ا فالمتفئحص 


)١‏ انظر معاني القرآن للأخفش ١/1؟.‏ وفسرت بأوجه أخرى متعددة . انظر منار الهدى في 
بيان الوقف والابتدا لأحمد الأشموني ؟11-1.طبعة دار الكتب العلمية ببيروت . سنة 
؟أغاف 

؟) منار الهدى 14-148. 

") انظر على سبيل المثال : القطع والائتناف لأبي جعفر النحاس !؟-15؟. والمكتفى في 
الوقف والابتدا لأبي عمرو الداني ,150-1١٠١‏ ونظام الأداء في الوقف والابتداء لأبي 
الأصبغ ابن الطحان الأندلسي ص١٠‏ تحقيق علي البواب , طاء ٠١1‏ 6١ه‏ الرياض؛ ومنار 
الهدى للأشموني 15-1١‏ والبرهان للزركشي. والإتقان للسيوطي ؛ في المواضع 
السابقة فيهما . وكتاب النكزاوي (الاقتداء في الوقف والابنداء]:17-/1119و98اوما 
بعدها. 

؛) انظر في الصواتة الزمنية ص/. 

4) انظر : [علم الأصوات في القرن العشرين افي مجلة عالم الفكر ص .19١‏ 


نينا 


كم ؟ 


لأثره يجده لايقل أهمية عن الفونيمات القطعية التركيبية. كالصوامت 
والصوائت. في تكوين الأبعاد الفونولوجية. مهما كانت بواعثه ومحدداته. 
ولعل فيما تقدم عن علماء العربية مايبين تفطنهم المنطلقات الوظيفية 
للوقف. وإدراكهم لتشكيله للإطار الفونولوجي الزمني للغة. خلافا لما زعمه 
بعض المحدثين من أن الوقف لمم يح ظ إلا بعناية قليلة عند القدامى 
والمحدثين ! وأن أغلب الدراسات الوقفية فشلت في أخذ تعدد التحديد بعين 
الاعتبارا"!! فلا يخلوهذا الكلام من بعض المبالغة. ولولا خشية الإطالة 
لذكرت من أقوالهم وجهودهم أكثر مما تقدم. ولكن فيما يأتي من 
الدراسة إحالات كثيرة في المجال التطبيقي قد تغني عن ذلك . 
ب تعريف الوقف 

الوقف في اللغْة ؛ :كرابن فارس أن الواو والقاف والفاء أصل واحدء يدل 
على تمكث في شيع ثم يقاس عليهةا"ا وهومصدر قولك وَقَْت “الدابة 
ووقفت الكلمة وقفاء فإذا كان لازما قيل : وقفت وقوفًاا", وهذا كله يتلخص 
معناه في الحبس والكف!؟. وفي الاصطلاح : ” قطع النطق عند إخراج آخر 
اللفظ"!*! أو: ” قطع الكلمة عما بعدهاا" إن كان بعدها شيءا"" وعبر عنه 
بعض العلماء ب[إترك الحركة)اخا وهذا حد غير جامع, لأنهلا يشمل 
الموقوف عليه بالحركة الطويلة. كالمنصوب المنون. نحو: قرأت كتابا 
وسمعت دعام والمعتل. نحو: محمد يدعو ويصلي, ويسعى . 


)١‏ انظر: في الصواتة الزمنية 17. 18. والمراد بتعدد التحديد : تعدد أسباب الوقف المحددة 
له. وهي دواعي قطع الصوت اختياريا أو اضطراريا . 

؟”) مقاييس اللغة للعلامة أحمد بن فارس . مادة[وقف) طاء ؟15١ه‏ دار إحياء التراث 
العربي.بيروت. ص١1 .٠١‏ 

"') تهذيب اللغة للأزهري . مادة (وقف] 1717/14؟. 

؟) انظر. مع ما سبق . المصباح المنير للفيومي 44 ؟, واللسان 789/9-١1"مادة‏ (وقف). 

4) انظر : ارتشاف الضرب 1975/١‏ وشرح الحدود النحوية للفاكهي ؟١4.‏ 

1] شرح الشافية للرضي 59/1/15: و التعريفات للجرجاني 11؟. تحقيق محمد المرعشلي 
طا. ؟ ١‏ :اه دار النفائس . بيروت. 

') المنح الفكرية .١4‏ 

) التحديد للداني ١19‏ والموضح للقرطبي .5١1‏ 


وانتقده بعضهم أيضًا بأنه لا يشمل الكلمة الساكنة الآخربناء. نحو 
(كَم) أوإعرابًا نحو إلم يلد)!! ولكن يجاب عنه بأن المراد ترك الحركة من 
المتحرك. أماغير المتحرك . كالمبني على السكون والمجزوم ‏ فهوفي 
أصله لاحق بالمترودك تحريكه. 

والتعريف الذي يكثر دورانه لدى المتأخرين هو قول ابن الجزري : ” قطع 
الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استثناف القراءة إمابمايلي 
الحرف الموقوف عليه أو بما بعده ''"'. قوله : (بنية استثناف القراءة) : هذا 
خاص بالوقف في أثناء القراءة. وأما بعد انتهائها فيكون بنية الإعراض 
عنها. 

ولما كان الوقف فصلا بين الكلمات سمي مكانه فاصلة. أومفصلا. أو 
حدًا. ومن ثم أطلق على المواضع التي نص القراء على الوقوف عليها في 
القرآن الكريمء فكل موضع منها يسمى وقفا". وب|المفصل) يعرف في 
كثير من الدراسات الحديثة في علم اللغة. فيوصف ب" أنه إمساكة. أو 
سكون يفصل بين مجموعة صوتية وأخرى. أوبين كلمة وأخرى "اء!. وكلمة 
[السكون) الواردة في هذا القول غير دقيقة في تعريف الوقفء وإن كان 
السكون يعد اهم وحدة للوقف كما سيرد بعد. وعدم الدقة يتمثل في ان 
المجموعات الصوتية كثيرا ما يتخللها السكون من غير إرادة للوقف. وقد 

وقديعنى به عند بعض علماء الصوتيات : " البعد الزمني للغة 
الإنسائية”!*) وهذا عام جذا ؛ لأن البعد الزمني يشمل العمل الكلامي كله ولا 
يخص الوقف. وإن كان الوقف . لتعلقه بالمدد التي تتيحها المقاطع الكلامية 
للناطق, والمدد التي يمكنه الفصل بها بين أجزاء الكلام من أهم مظاهر 


)١‏ انظر المنح الفكرية /1؟1. 

؟) النشر١/١:؟.‏ 

"') انظر : المقصد لتلخيص ما في المرشد لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ؛ في حاشية 
منار الهدى ص١ .١‏ 

:] الأصوات اللغوية للخولي ١11‏ ومعجم علم الأصوات له 1؟١.‏ 

) في الصواتة الزمنية ١؟.‏ 


الام" 


"4 


البعد الزمني للغة, ولذلك ينظرون إليه فيفسرونه في إطار ( البحث 
السلوكي) خلال إنتاج اللغة', فإن من أهم ظواهر السلوك التي ينشأ عنها 
تأثير فونولوجي في اللغة : محطات الانتهاء والابتداء من خلال التيار الصوتي : 
ج ‏ وحدة الوقف الصوتية ومناسبتها للمعنى 

الوحدة الصوتية للوقف .في الغالب .هي السكون. أو إطالة الصوت!" . 
وقد تقدم الحديث عن السكون في الباب الأول . والحركة استمرار 
والسكون ضده. ومن ثم ناسب أن يكون الموقوف عليه ساكنا. لأن النطق 
أوإنتاج الصوت لاايكون في حال السكوت. والإمساك عنه هو الوقف 
والسكون. ومن هاهنا . أيضا . كان من القواعد المقررة في الاغة العربية 
حذف الحركة . غالبًا. عند الانتهاء من القول. ثم الاستثئناف بها عند الابتداء 
فيها". لمناسبة السكون للوقف, والحركة لتركه!؛. فهذه مناسبة منطقية 
واضحة. كما قيل : الوقف للاستراحة, وسلب الحركة أبلغ في تحصيل 
الراحة!ة. 


وبعض متقدمي النحويين ربما جعلوا الوقف مرادفا للسكون. فيعبرون 
عن أحدهما بالآخر " ولعل هذا ما جعل بعضهم يعرفه بأترك الحركة) ‏ 
كما تقدم . وكأئهم يريدون أن الحرف الساكن موقوف . وعلل الإمام 
المالقي تسمية السكون وقفًا فقال : ” وكذلك سمي وقفا بمعنى أنك لما 
انتهيث إلى الحرف نطقت به. ثم وقفت عن تحريكه"!"ا فجعل عدم إتباع 
الحركة للحرف سكونًاء وهذا تعليل ضعيف؛ لأن إتباع الحرف حركة غير 
لازم. والحرف الساكن قد يتلوه حرف متحرك أو ساكن. ولا تتلوه الحركة 


. انظر السابق‎ )١ 

3 انظر : بغية المستفيد لابن بلبان الحنبلي ص ؟45. تحقيق رمزي دمشقية: طاء 117اه 
دارالبشاثئر الإسلامية. بيروت . وجهد المقل 1/!؟. 

"') أنظر على سبيل المثال : التكملة لأبي علي /181. والخصائص 0/١‏ . 

؟) انظر : الموضح للقرطبي 01١5؟.‏ 

4] المنح الفكرية .١٠/1‏ 

1) انظر: سيبويه ,10-١١/١‏ والمقتضب .111/١‏ 

7') الدر النثير /ا/8-01/ا2, 


ولايمنع ذلك من تسميته ساكنا. نحو اللام من : الملّك. والفاء من نفس 
...فالذي يظهر من تسمية هذا وقفا أنهم يعتبرون الحركة التي تعقب 
الحرف استمرارًا لصوت الحرف نفسه لأن الحركة لا تستقل بالنطق, وإنما 
تأتي تابعة للحرف المدرك بها فلما رأوا الحرف الساكن لايمتد صوته 
بحركة تليه سموا التصويت به وقفاء أي حين لم يمتد بحركة تعد ا 
حسبائه م استمرارا له فقد وقف صوته. 

ويغلب على هذه الوحدة أن تكون مصحوبة بنغمة تدل عليها. والغالب 
كونها نغمة هابطة!! في الجمل الإنشائية. وربما عبّر عن هذه الوحدة 
الوقفية ب|الصمت !"اوهو أظهر في الكلام المسموع . 

وأما إطالة الصوت عند الوقف فالمقصود بها الوقف بالحركة الطويلة!", 
لأن إشباع الصوت ومده يقوم مقام الإسكان. بجامع قطع الصوت 
واستنفاده!؛. ولأن الحركة الطويلة وحدة صوتية منفصلة عما بعدها, تمثل 
قمة المقطع لما قبلهاء كحركة الإطلاق. والمعنل الآخر 

ويلجأ في العربية أحيانًا إلى اختلاس الحركة الموقوف عليهاء بدلا من 
حذفها أوإشباعهاء وهوما يسمى بالروم. وإلى تضعيف الحرف الموقوف 
عليه أيضاء لإعلام المخاطب أن الموقوف عليه متحرهك. لأن الحرف المضعف 
لايكون آخره إلا متحركًاا:/ والرّوم هو تضعيف الصوت بالحركة حتى 
يذهب معظمها. فيسمع لها صويّت خفي!7. ولهذا سمي اختلاسًا". 


.305-0 01 انظر علم الأصوات لكمال بشر‎ )١ 

؟) علم اللغة مقدمة للقارئ العربي 0؟؟. 

؟') الكناش .188/1١‏ 

؛) تقدمت مناقشة هذه المسألة في الباب الأول. عند دراسة الحركة الطويلة ؛ وانظر: 
أبيحاث في أصوات العربية لحسام النعيمي طا.ء 398ام. بغداد. 

0 انظر: سيبويه ؛ 1187 والتكملة 8 اوها بعدها. والتحديد- 48 والإتقان 1/1١‏ ؟. 

1) الموضح ١١8‏ والارتشاف .95/١‏ و القواعد والإشارات للحموي١4.‏ تحقيق عبد الكريم 
بكار. طا. 1 ١6١ه‏ دار القلم . دمشق. 

/و) سيبويةه ؛ /؟١5ء,‏ والمنج الفكرية 0/ا. 


للحلا 


د . أقسام الوقف من جهة المعني 

المراد هنا تقسيم الوقف بحسب معاني الجمل الموقوف عليها. 
وارتباطها بما بعدها. وهو التقسيم الفونولوجي. الذي تنتظم به الوظائف 
وتتميز. وقد تعددت تقسيمات العلماء له من هذه الناحية"", ولكن الناظر 
فيها بتأمل يجدها راجعة إلى أريعة أقسام : وقف تام مختار. وكاف جائز, 
وحسن مفهوم: وقبيح مترو. فهذا التقسيم لا تكاد مفاصل الكلام 
تخرج عنه. ولذلك اختاره جمضور العلماء المصنفين في هذا الفن. وارتضوا 
التقعيد عليه !". واقتصر عليه بعضهم ؛ لأن المتكلم ينبغي أن يختار الوقف 
على كل كلام تام غير متعلق بما بعده. ليكون ذلك بيانا وفصلا له. ولكنه 
قد ينقطع به النفس دون التمام فيقف مضطراء فهذا متنوع بحسب تعلقه 
بما بعده!". وهذا هو أساس هذا التقسيمء وفيما يلي شرح هذه الأقسام 
الأربعة : 

. الوقف التام : وهو قطع الكلام على كلمة في نهاية المهعنى وانقضاء 
الجملة. كما في نهايات القصص. وانقضاء الموضوع. أو انقضاء حديث ماء ثم 
الاستئناف بحديث آخر, اوقصة اخرى, ونحو ذلك وسمي تاما لتمام المعنى 
عليه. لعدم تعلقه بما بعده لا لفظًا ولا معني. كما في خواتيم السور, 
ونهايات قصص القرآن: وما قبل بدايات الأساليب الإنشائية. ونحو ذلك !؛). 


؟. الوقف الكافي : وهو الوقف على كلام تعلق بما بعده معنى لا لفظًا. 
والمراد بالتعلق المعنوي : أن يكون الموضوع واحدا. كالوقف على كلمة 


)١‏ كتقسيمه إلى تام وأتم وشبيه بالتام . ثم ناقص وأنقص . ثم الاضطراري (البرهان 
])1١‏ وتقسيمه إلى مختار وجائز وقبيح إنظام الأداء 18] وتقسيمه إلى : صالح 
ومفهوم وحسن وجائز ......ونحو ذلك م انظر: منار الهدى 5 ؟. والمقصد في هامشه 
ص )١/-١١‏ وانظر الاقتداء للنكزاوي ٠‏ 4-19 14. 

؟) انظر على سبيل المثال: المكتفى ١١8‏ والتحديد .١1/4‏ ونظام الأداء 8؟, والبرهان 
للزركحشي١/:١1”.‏ 04 ؟, والنشر١1/1؟1,‏ والإتقان١129/1-١1‏ ؟ومنار الهدى 8؟78-1, 
والمقصد في هامشه ص مذ . 

") انظر : نظام الأدام 9؟. 

؟) انظر: المكتفى 1١‏ والبرهان "01/١‏ . والاقتداء للنكزاوي .145-19٠‏ 


إيؤمنون) في قول الله تعالى #إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهم لا يؤمنون ١#‏ والاستثناف بقوله تعالى#!ختم الله على قلوبهم # "ا 
فالمعني بالموقوف عليه والمبدوء به واحد. وهو: الكافرون !"'. وسمي كافيا 
للاكنفاء به عما بعده. واستغناء ما بعده عنها". 


"'. الوقف الحسن : وهو الوقف على كلام متعلق بما بعده لفظًا ومعنى 
ولذلك لا ينبغي أن يتعمد الوقف عليه مع الابتداء بما بعده. بل إذا وقف عليه 
فينبغي أن يبدأ بالموقوف عليه أوبما قبله ليربط الكلاما:'. لأن الأصل فيه 
الاضطرار لأجل النمّس!/ إلا أن يكون في القرآن رأس آية. فيحسن الوقف 
عليه والابتداء بما بعده. اختيارا ‏ لأن القراءة سنة متبعة,. ولأنه في نفسه 
حسن مفيد وإن تعلق بما بعده!"'. ولكنه لا يكون فقرة لغوية مستقلة عما 
بعده. بسبب التعلق اللفظي والمعنوي. والمراد بالتعلق اللفظي : التعلق من 
جهة الإعراب. كأن يكون الموقوف عليه موصوفا والمبدوء به صفة, 
وكذلك المعطوف عليه مع المعطوف. والمبدل منه مع البدل. وهكذا في 
سائر التوابع |4 وهو مستلزم للتعلق في المعنى ا" ومثاله الوقف على 
رؤوس الآيات التالية : #الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم, مالك يوم 
الدين 1# وذكر الداني أنهلا يحسن الابتداء بما بعده لأنه تابع مجرور. 


1 سورة البقرة [1). 

؟) سورة البقرة [/). 

؟) انظر جهد المقل .55١‏ 

؛) النشر .151/1١‏ وانظر الاقتداء 141. 

4) المنح الفكرية 158 وجهد المقل .12١‏ 

1) انظر المكتفى 9 .١١‏ 

7) انظر : النشر١/1؟؟.‏ وبغية المستفيد 00. 

6) انظر: نهاية القول المفيد لمحمد مكي نصر 8١‏ 1. ومعالم الاهتداء للشيخ محمود 
خليل الحصري ص8 1. ط؟؟5١.اه‏ مكتبة السنة ؛ القاهرة . 

4) انظر : المكتفى 110 والمنح الفكرية 151 وجهد المقل 0 5؟, ونهاية القول المفيد 4 18. 

)٠‏ سورة الفاتحة. 


والمجرور لا يبدأ به. وتبعه على ذلك كثير من المؤلفين موافقين!!! وفي هذا 
نظر من وجهين : 

الوجه الأول : أن التعلق اللفظي لا يتعارض مع حسن الابتداء بما بعد 
الموقوف عليه. إذا كان الوقف وقفًا لأجل النفس فقط. دون قطع للقراءة أو 
الكلام بالكلية. أي الوقف لأجل النفس دون مكث يكون به تفكيك 
الكلام, مدا طب ١‏ برل ونتظوما بعد مركو عليه متطاولاً له. من صفة 
أوبدل اوفخطوف أو مستثنى . أو خبر. أوفاعل. ونحوذلك. ولا سيما إذا 
طالت الفاصلة. واحتيج إلى التنفس قبل إتمام الكلام. فالفترة الزمنية التي 
0 .عادة .إلى مهلة تؤثر في وصل الكلام. ولا في ربط التابع 
بمتبوعه. ومن ثم كثر دوران هذا النوع من الوقوف في القران. فالأولى إذن 
منع قطع القراءة عليه لا منع نع الوقف عليه لمجرد النفس,. وكذلك منع ابتداء 
القراءة بما بعده من غير قراءة لما قبل المبدوء به. ولأجل هذا وردت به 
القراءة في القرآن. كما ذكر أبو عمرو نفسه ورواه بسندها". 

الوجه الثاني : أن التابع إذا كان مجرورا فالابتداء به بعد مجرد التنفس 
ينبغي أن يكون أولى وأفضل, لأنه لا يوهم القطع. خلاقًا للمرفوع والمنصوب. 
فإنهما يوهمان الاستئئناف والقطع بإضمار فعل أواسمىي أونحوذلك «وعلى 
هذا ينبغي أن يحمل قوله : (والمجرور لا يبدأ به أ على الابتداء بعد قطع كامل 
لا بعد وقف, وهو الابتداء دون ذكر لما قبل المبدوء به لا الابتداء بعد مجرد 
الفصل بتَفّس. كما في قول الله : #الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم. 
مالك يوم الدين #ا" وقد وردت به القراءة وصحت,. به الرواية ا؛ا فالبعد 
الزمني هنا معتبرٌ ومهم في الحكم على الوقف والابتداء, ومن ثم انطلقت 
منه بعض الدراسات الحديثة في الوقف. كما تقدم عند شرح معنى الوقف . 


؛ - الوقف القبيح : وهو الوقف الذي قد يحيل المعنى, أو يفسده. أو 
يجعل الموقوف عليه بلا معنى. ومنه الوقف علس الصلة دون الموصول؛ 


0 انظر : المكتفى 7 11, والمنج الفكرية 3-1١١‏ أل 
0 أنظر المكتفى 7 ,.١11‏ 

03 سورة الفاتحة. 

؛) انظر: منار الهدى ”؟ ,١‏ 


والمضاف دون المضاف إليه .....وئحو ذلك. وقد ذكرله ابن الأنباري مواضح 
متعددة في اللغة ' يجمعها أن يقال: ”هو أن يوقف على الأول دون الثاني من 
كل عنصرين لغويين متلازمين” كالمؤكد دون التوكيد. والمفعول الأول 
دون الثاني. والحروف والأفعال الناسخحة دون أسمائها 200 إلخا". 

ومن أمثلة إاحالة المعنى :الوقف على كلمة [أحمدافي جملة (إرجع 
خالد. وأحمد باق عندنا ) ومنه الوقف على كلمة (يهدي) في قول الله تعالى 
##إن الله لايهدي القوم الظالمين 4#" ومن أمثلة إفساد المعنى : الوقف على 
كلمة (الكافر) في جملة : إيرحم الله المسلم, والكافرله عذاب أليم | ومنه 
قول الله تعالى إإنما يستجيب الذين يسمعون. والموتى يبعثهم الله 11# 
دتشتو كلم | الموب ا سح حدق انه وم ل عل ادير 
يسمعون!". 

وهذا الو من اوقب لا بف فيا !د جافل ل رفه ةر احا ميل العريي. لأنه 
بفسد الكلام ويجعله محالا أو عديم الفائدة, وبه يفسد الإعراب. وتنتفض 
به الأحكام. وقد يوقع في المحاذير الشرعية. وإذا وقع فيه المضطر وجب 
عليه الابتداء بما قبل الموقوف عليه؛ ليربط الكلام!". 

ونخلص إلى أن هذه الأقسام ترتبط بعاملين مهمين. الأول : المعنى 
الوظيفي. والثاني : نفس المتكلم. والأداء المتميز للغة لايكون إلا بمراعاة 
التوفيق بين الأمرين معًاء بحيث لا يفسد أحدهما مقاصد الكلام, ونظامه 
التركيبي. ومن ثم يقول الإمام الزركشي : 

'واعلم أن الوتفي دي الكلام قد يمكن أن يكون من غير انقطاع نفس 
اه إلا الذي بني عليه الكلام وما دوا قوليك منه أن تختتار 
الأفضل فالأفضل .بشرط أن تطابق به انقطاع نفقسك. ليتجذب عند 
السكت إلى باطنك من الهواء ما تستعين به ثانيا على الكلام الذي تنشته 


1 إيضاح الوقف والابتداء ١١1/١‏ وانظر الاقتداء للنكزاوي 1859. 
؟) السابقان ؛ ومعالم الاهتداء 4؟. 

0 سورة القصص(٠‏ 0). 

؛) سورة الأنعام (51). 

ك) انظر : النشر١9/1؟؟.:‏ ومعالم الاهتداء 9؟-/!4. 

1] انظر المرجعين السابقين ؛ وبغية المستفيد 1-080 6. 


ل 


55 


بإخراجه على الوجه المذكور” ثم ذكر بعض مواضع دواعي الوقف في 
الكلام ". 
ه : أقسام الوقف من جغشة الأغراض 

قد يكون الغرض من الوقف إنهاء الكلام والانتقال منه إلى غيره. وقد 
يكون الغرض الفصل بين المعاني والجمل. وقد يكون الغرض الفصل بين 
الألفاظ للتمييز بينها أو للتخفيف من ثقل ناشيئ من تواليها. . فهذه ثلاثة 
اقسام ناشتئة عن الأغراض المسببة للوقف ابتداء. فيتخذ الوقف فيها وضعا 
إجرائيا عاماء ولكنه يخضع للقواعد الفونولوجية ؛ من حذف وزيادة وتضعيف 
وإبدال 0 ونحوذلك, ٠‏ وتطب في قالبه الأقسام السابقة من الجهة الوظيفية: 
فتصنف وفق هذا الود فح وقد ضطك يعض العلفاء ء على تسمية الأول منها 
(قطعا) والثاني (وقفا) ا وهو تفسيم متفق مع .الأوضاع العامة 
لجال الواقف عن الكلام. والعوارض التي تعرض له في أثناء الكلام أو 
القراءة. وتتميز به الوقوف من جهة الدلالة على غرض الواقف من الوقف. 
لأنه منظور فيه للمدة الزمنية التي يكون فيها الوقف, وسوف أعتمده في 
حديثي عن الوقف من هذه الوجهة الصوتية العامة المرتبطة بمدد الوقف. مع 
اعتماد التفسيم الأول فونولوجيا. لارتباطه بالوظائف النحوية. وفيما يلي 
إضاءات موجزة على هذه الأقسام : 

١‏ القطع :وه وإنها ء الكلام وتركه بالكلية بالإعراض عنه إلى 
السكوت. أوشيء أخرسوى الكلام أوالقراءة. ٠‏ كالركوع في الصلاة., 
وكالانتهاء من الدرس, أومن قراءة أخبار, ونحوذلك!". 

؟ - الوقف : وهوهنا خاص بقطع النطق في أثناء الكلام أو القراءة. في 
زمن يسير يتنفس فيه. بنية الاستثناف بما يلي الموقوف عليه. والغالب كونه 
اختياريا يقصد لذاته من غير عروض سبب اضطراري. كانقطاع النفس أو 
العجز أونسيان أو حصر. أوغيرذلك, .وهذا النوع هو المراد غالبا عند 
الاطلاق, ويجب أن يحترز فيه عن القبيح الذي تقدم شرحها". 


,518/١ناهربلا‎ )١ 

انظر: النشر١78/1؟-١11آ,‏ والطرازات المعلمة لعبد الدائم الأزهري المتوفي سنة 
٠/اخمضداص ١‏ 11 تحقيق نزار خورشيد .طاء ؛؟5اه دار عمار. الأردن . 

؟) السابق نفسه. 


'' - السكت : هو الإمساك على حرف من حروف الكلمة لفصلهة عما 

بعده في أثناء الكلام. وقد يكون على كلمة شديدة الاتصال بما بعدهاء 
فيسكت عليها لبيان أنهما كلمتان. نحو ليمكت تفلن إن الؤايل )فقول 
الله تعالى #وقيل من راق,4 الوقوله تعالى # كلا بل ران على قلوبهم 1# لأن 
الوصل يوهم الإفراد. وأنهما : مراق. وبران!"'على وزن فعال وفعلان. وذلك 
غير مراد. ولا يتنفكس في السكت,. ليكون دون زمن الوقف!؟, 
وفي الدراسسات الغربية يطلقون عليه مصطلح 16م 1111ل أي : المفصل. 
أو:113251100 أي : الانتقال. ويعرفونه بأنه: 'سكتة خفيفة بين كلمات أو 
مقاطع في حدث كلامي بقصد الدلالة على مكان انتهاء لفظ ماء أومقطع ماء 
وبداية آخر"!* و وريما ترجمه بعضهم ب(9:156م)!") بمعنى الوقفة المؤقتة. ولا 
يبدوهذا دقيقاء لأن كلمة (56دهم اتعني : الوقفة أو التوقف!". وهي أعم من 
السكت. فالسكت نوع خاص من جنس الوقف. وليس هو الوقف 
بالاصطلاح المتقدم . وهو الاصطلاح المشفور. والمفصل لا نال أدق في 
الدلالة عليه. وربما سماه بعضهم : 78جا35) وترجمه ب[الصمتات |!"ا وهو 
أيضا بمعنى الوقف أو الانقطاع ا" فلا يعطي مدلول السكت الدقيق بالمعنى 
المتقدم. 

وبالنظر إلى ما سطرعن السكت في الدراسات العربية والأجنبية يدرك 
أنه قرينة صوتية وظيفية. ذات أثر تركيبي. يتضح ذلك في أمثلته وأغراضه في 


.)١ا/( سورة القيامة‎ )١ 

0 سورة المطففين (15). 

*') انظر : البحر المحيط 25/1٠١‏ ؟, ونهاية القول المفيد .1١5‏ 

؛) انظر : النشر .١ ١/١‏ ونهاية القول المفيد ١؟,‏ وجهد المقل .١11/‏ 

4) أسس علم اللغة 44. وانظر دراسة الصوت اللغوي 1؟؟. وأبحاث في أصوات العربية 
ف 

1) الدراسات الصوتية عند علماء العرب والدرس الصوتي الحديث . لحسام البهنساوي 
10 

7) انظر المورد الوسيط لمنير البعلبكي ص١١‏ ط١٠,‏ 1597م دار العلم للملايين؛ بيروثت ». 
ودراسة السمع والكلام لسعد مصلوح والتشكيل الصوتي للعاني 114. 

0 علم الصوتيات لعبد العزيز علام وعبد الله ربيع ص" د". 

4) انظر المورد الوسيط 488. 


لحن 


كو" 


كل أنواع الدراسات اللغوية. الحديثة والقديمة لال, وسيأتي في الفصل التالي 
مايدل على أهميته وظيفيا. باعتباره نوعا من أنواع الوقف التي يؤتى بها في 
أثناء الكلام لأغراض دلالية معينة . 

وبلحظ المرع أ هذا التفسيم لأنواع الوقف جاء وفقا للفترات الزمنية 
التي تستغرق في كل نوع. وهذا رسم يعطي تصورا للتفاوت الزمني بين هذه 
الأقسام. حيث يمثل كل سهم مما يلي مدة تقريبية لتصور زمن كل قسم 
بالنسبة لمأ سواه : 


والمفهوم العام للجميع هو ” الوقف ” ولكن عند التفصيل وتخصيص 
المدة يعبر بهذه الطريقة. للدلالة على المراد .وبعض المحدثين قد يرتضي 
مصطلحات أخرى مأخوذة عن لغات غير عربية ٠‏ مبنيةً في أصلها على الفصل 
بالثبر والنغمات, ويدرجونها في الفواصل الوقفية. كالفاصل الصاعد والهايط 
والمؤقت والموجب والسالب. ونحو ذلك أ" وعند تدقيق النظر في معانيها 
وأمثلتها نجدها لا تخرج عن الأقسام الثلاثة السابقة . 


١‏ انظر. على سبيل التمثيل ؛ أسس علم اللغة 0, ودراسة الصوت اللغوي ١١١‏ وأبحاث 


في أصوات العربية ؟ل. .وعلم الصوتيات لعبد العزيز علام وعبد الله ربيع ص07؟. 


؟) انظر : الأصوات اللغوية للخولي 118. 


الفصل الثاني 
ظائف الوقف النحوية 


هو 


أولا : وظائف تركيبية 
-١‏ الدلالة على تعدد أوجه إعراب الكلمة الواحدة 


أ قال الله تعالى #وكأين من نبي قُتل معه رِيِيُون كثيرٌ»! الفعل |قتل| 
قرئ مبنيا للمفعول. ومبنيا للفاعل. وكلتاهما قراءة سبعية". والوقف 
على إقتل ) ينبني عليه كون المسند إليه ضميرًا عائدًا على إنبي| وأما 
(ربيون افيكون مسندا إليه. والمسند هو [معه) وعدم الوقف على (قتل ) 
يكون به [ربيون) هو المسند إليه. فاعلا أونائب فاعل. حسب القراءة.!" 


ب. قال الله تعالى # وإنها لكبيرة إلا على الخاش عين الذين يظنون أنهم 
ملاقوريهم؟#'ا الوقف على (الخاشعين ) يجوز معه أن يكون (الذين) في 
محل رفع أو نصب على القطع. وأن يكون في محل جر على الإتباع: وإذا 
لم يوقف على (الخاشعين) وجب كون (الذين) في محل جر نعتًا 
ل(الخاشعين)١ثا.‏ 


و قال كعب بن زهير في لاميته المشهورة ب|البردة) يصف ناقته : 
حرفء أخوها أبوهاء من مَُهَجَنَةَ وعمها خالها قوداء شمليل!! 


.)١5117[ سورة آل عمران‎ )١ 

؟) انظر السبعة /!١؟.‏ 

؟) انظر حجة القراءات لابن زنجلة .١/4‏ 

؟) سورة البقرة (11.14). 

4) انظر منار الهدى 580. 

1] البيت من البسيط ؛ ديوان كعب بن زهير .١١‏ وشرح البردة للأنباري ٠١١‏ تحقيق محمود 
حسن زيني طا.ء ٠١‏ اه نشر تهامة . جدة. و حرف ؛ قوية صلبة . ومهجنة : كريمة . 
وقوداء : طويلة العنق . وشيمليل : سريعة خفيفة , 


الوقف على [أخوهاا يجعله فاعلا لإحرف) لأن (حرفا) منون. تناه قال: 
قوي صلب أخوها. وعندئذ يكون أأبوها| مسيندا إلية. وأمن مهجنة) 
المسند . والوقف على (حرف) على أنه خبرلمسند إليه محذوف. 
و(أخوها أبوها) جملة مستائفة.!'ا 

ل .وممايدخل في هذا اختلاف مرجع الظرف بحسب الوقف, كقوله تعالى : 
لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم "١#‏ إن وقف على (عليكم) تعلق 
(اليوم) بإيغفر) وإن وقف على (اليوم ) تعلق بمتعلّق (عليكم] وهوخبر 
محذوف: .وقد يخرج نصبه على أوجه أخرى. تعود في الظاهر إلى الوقف 
عليه وعدمه . كل 

ه : قال الله تعالى #وربك يخلق مايشاء ويختار. ما كان لهم الخيِّرَةٌ1:4ا 
(ما) في أما كان | نافية, بالوقف على [ويختار) وتكون موصولة مفعولا به 
مع عدم الوقف. والأول الوجه. لمناسبته للمعنى الصحيد ا". 

3 قال تعالى#ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة#!١!‏ إذا وصل (المتقين ) بما بعده تعين كون (الذين | نعنّا 
لهه وإذا وقف على |[ المتقين ) كان ما بعده مستأئمًا ؛ لأنه يعرب مبتداً ا" 

تقول العرب : ” إنك لا تجني من الشوك العنب "ا الوقف على إتح تجني) 
يتم به الكلام. فيكون ما بعده جملة مستأنئفة. مكونة من مبتد| مؤخر 
وخبر مقدم: و(العنب) على هذا مسند إليه. ولكحن هذا الوجه غير مراد. 


)١‏ انظر : حاشية البغدادي على شرح (بانت سعاد) لابن هشام , القسم الأول من الجزء 


الثاني ص١‏ 1 ؛. تحقيق نظيف محرم خواجه. طاء ٠ه‏ دار صادر. بيروت. 
0 سورة يوسف (45). 
*؟) انظر : الكحشاف ,115/١‏ والبحر المحيط 1 /١؟؟.‏ والبيان للأنباري 10/7. 
؛) سورة القصص [148). 
) انظر ؛ المكتفى 55 1. ومنار الهدى 87 81-4 0. 
5) سورة البقرة ( ؟). 
') انظر : المكتفى 08١-31١.ومنار‏ الهدى 3/!ا-ل/الا. 
8) انظر جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري .٠١0/١‏ 


ولذلك لاايصح الوقف هنا إلا على كلمة (العنب| ليكون مفعولا به 
لإتجني). فقد نقد اختلف الموقع الإعرابي يسبب الوقف . 

ح . قال الله تعالى # قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون . وأخي 
هارون هو أفصح مني لسانا ...14" الوقف على (هارون | يوهم أن (أخي) 
مفعول به. فيكون معطوفا على الياء في (أن يقتلوني) وذلك غير مراد. 
ويصح المعنى بالوقف على (أن يقتلون) فتكون جملة [وأخي هارون .....) 
جملة مستأئفة .لا محل لهامن الإعراب. ويصح بذلك المعنى : :لآن 
الخوف إنما هومن موسى على نفسه دون أخيها". 


؟ - تحديد مواقع الجمل الوظيفية 

أ.. قال الله تعالى #وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم. أفلا 
تبصرون4!"! جملة (وفي أنفسكم) معطوفة على الجملة التي قبلها. 
أي: وفي أنفسكم آيات. و(أفلا تبصرون) جملة مستاأنفة. وجاء هذا 
الإعراب بناءً على الوقف على (وفي أنفسكم) فإذا وصل بما بعده ولم 
يوقف عليه صار جارا ومجرورا متعلقًا ب|تبصرون) وتكون جملة أوفي 
أنفسكم أفلا تبصرون) جملة مستاأئفة غير معطوفة على ما قبلها. 
بناء على هذا الوق ف!“. والوجه الأول أقوى وأولَّى بالاختيار. وهو الوقف 
على (وفي أنفسكم) ليكون من عطف الجملء وتكون وظيفة جملة 
أأفلا تبصرون ) شاملة للجملتين قبلهاء ويكون الحض على التفكر في 
ايات الأرض وأيات الأنفس 

ب .قال الله 00000 والراسخون في العلم يقولون آمنا 
بهكدادا الوقف على إلا الله) لتكون جملة [والراسخون . »)مستائفة 
والوصل يجعل “الراسخين” معطوفا على [اللّه) وبناع على الوجه الأول 


.)١4 77 [ سورة القصص‎ )١ 

؟) انظر المكتفى .11١‏ 

؟') سورة الذاريات [14-١؟).‏ 

؛) انظر : الثبيان للعكبري 18١/1١‏ ومنار الهدى ١‏ ل. 
0 سورة آل عمران(|ل/). 


ل 


تكون جملة (يقولون) في محل رفع خبرا ل(الراسخون) ويكون من 
عطف الجمل. وعلى الثاني تكون خبرا لمسند إليه محذوف. أو حالاً من 
"الراسخين” أي : قائلين. والمعنى على الوجه الأول أن المتشابه من 
القرآن لا يعلمه إلا الله وحده. وعلى الوجه الثاني يعلمه الله ومن خصه 
بزيادة في العلم حتى بلغ درجة الرسوخ.!" 

ج. قال الله تعالى #لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. والذي تَولَى 
كبره منهم له عذاب عظيم "١#‏ الوقف على (من الإثم) على أنه تمام 
الكلام. وما بعده جملة مستأئفة. فإن وقف على (منهم) الثائية فسد 
المعنى. إذ تكون جملة ( والذي تولى كبره ....) معطوفة على ما قبلها. 
وهذا لا يصح. لأن المعنيينَ في الجملة الأولى المؤمنون. والذي تولّى كبره 
منافق (". 

د. قال الله تعالى #فلا يَحَزنْك قَولّهُم, إِنَا نعلم ما يسرون وما يعلثون14'ا 
الوقف على (قولهم) لتمام المعنى. فتكون جملة (إنا نعلم ...) 
مستأنفة. وهذا هو المراد. والوصل يوهم أن جملة (إنا نعلم ....) في 
مقول القول. وليس ذلك بصحيح. بل المعنى: لا تهتم بتكذيبهم إياك 
فتحزن لذلك. إن الله يعلم ما حملهم على ذلك. وهو الحسد. ونحو 
ذلك انا 


؟ - وظائف تركيبية إسنادية 


قد ينبني على الوقف الإسناد إلى الكلمة بالوقف دونهاء أو عليهاء أو بعدها. 
كما يبنى عليه تحديد ركني الإسناد في الجملة. ومن أمثلة ذلك : 


,؟١-؟8/1؟ و البحر المحيط‎ 115/١ والبيان للأنباري‎ 191/١ انظر :معاني القران للفراء‎ )١ 
211-0٠١ /1١ وتفسير ابن كثير‎ 

سورة النور .)١١(‏ 

؟) انظر المكتفى ١ذ1.‏ 

0 سورة يس (1ل). 

) انظر : تفسير القرطبي .2//1١4‏ والبحر المحيط 87/1. 


أ قوله تعالى 9 إنما يستجيب الذين يسمعون. والموتى يبعثهم الله ثم إليه 
يرجعون "١#‏ الوقف على (يسمعون) يجعل المعنى تاما. وهو المراد. 
فيكون [الموتى ) مسندا إليه. ولولم يوقف عليه لكان عطفًا ولفسد 
العهننا؟! : 

ب . قال الله تعالى #الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى 
وما في الأرض #"!إذا وقف على ( الحميد) صار لفظ الجلالة مسندا إليه 
مقطوعا عن المتبوع. وإن لم يقطع كان تابعا ل(الحميد) على البدلية, 
وقد قرئ بالوجهين في السبعةا'!. 

ج . وقال الله تعالى # قل هو الله أحدٌ الله الصمدادا إذا وقف على (هو اللّه) 
فهو مسند ومسند إليه. وإن وقف على ( أحد) فتكون جملة (الله أحد) 
خبرًا عن الضمير (هوا وخلت من الضمير لكونها مفسرة. وقد أعربت 
الآية بالوجهين !١١.‏ 

د . إذا كان الفاعل ضميرً متصلا مدا للحرف الذي قبله ثم جاء بعده حرف 
ساكن. فعندئذ يسقط ضمير الفاعل نطقناء ولا يستدل عليه إلا بالسياق. 
وأمافي اللفظ فلا بد من سكتة لطيفة عليه تظهره. وهو من وظائف 
السكت التي تقدمت الإشارة إليهاء نحو : لم يكتبوا *الدرس .لم 
تدرسي* المادة . لم تكتبا*الواجب . فالسكنة الخفيفة في هذه المواقع 
توظّف لبيان المسند إليه. ومنه قول الله تعالى #وليّدخلوا المسجد ا" 


.)57( سورة الأنعام‎ )١ 

؟) انظر المكتفى ,١5١‏ 

؟) سورة إبراهيم .١[‏ ؟). 

؛) انظر: حجة القراءات لابن زنجلة 1/اا. 

4) سورة الإخلاص (١,؟)‏ 

1) انظر الخصائص ٠١0١1 /١‏ البيان للأنباري ؟/ 010 . 
/ا) سورة الإسراء (الا١.‏ 


و:#وقيل ادخلا النار»" و: #قيل لها ادَخَلِي الصرح4!" وهو كثير في 
القران. والغالب توظيف النبر هاهنا. لإظهار المسند إليه. كما سيأتي في 
باب التنكيم . 


والسكت هنا لا يصلح الوقف الكامل مكانة. لأنه بين متلازمين قد يتأثر 
المعنى بالفصل الكامل بينهما. ومن ثم ذُكرعن الإمام الأخفشٍ أنه كان إذا 
قرأقول الله تعالى إن الساعة آتية أخاد أخفيها لتجرى كل تفن بما 
تسعى #4" أنه يسكت سكتة لطيفة على (أحادا ثم يقرأ : (أخفيهالتجزى 
......) وذلك ليبين أن اللام في (لتجزى ) متعلقة ب(أخفيها) لا ب(أتية) وهذا على 
أن معنى الإخفاء : الإظهار. على طريقة السلب. كأشحيته. أي : أزلت 
شكواه!؛. فإن كان المعنى : أسترها. فاللام متعلقة ب(آتية) فتكون السكتة 
على ([أخفيها) قال ابن جني :" أما الوقفة فلئلا يظن أن اللام معلقة بنفس 
(أخفيها) وهذا ضد المعنى .......فأما قصر الوقفة فلأن اللام متعلقة بنفس 
(اتية) فلا يحسن إتمام الوقف دونها. لاتصال العامل بالمعمول فيه. وهذه 
الوقفة القصيرة ذكرها أبو الحسن. وما أحسنها وألطف الصنعة فيها!”!دا 


3-07 وظائف تركيبية تخصيصية 


كالدلالة على المخصص بالوقف عليه. أو الوقف دونه أو على ما بعده. 

ومن أمثلتها : 

أ. قديكون المخصص حركة طويلة تسقط نطق إن لقيت ساكنًاء لأجل 
الثقل الناشئ من طول الحركة مع السكون. وفي هذه الحال تتضافر 
قرينتان في الدلالة على المخصص المحذوف. الأولى : السياق. والثانية : 
الوقف. أو السكت. والسكت أولى من الوقفة الكاملة في بعض 


.)٠١( سورة التحريم‎ )١ 

سورة النمل (44). 

0 سورة طه (10). 

؛) أنظر : البيان للأنباري 159/5. 
0 المحتسب ؟8/5غ. 


المواضع؛ . والوقف الكامل أولى في بعضها. وقد يستغنى عنهما بالنبر. 
نحو: : عأمني *الدرس . كتابي * الجديد. وشاهده قول الله تعالى #مِن 
بعدي * اسمه أحمد4!! وقوله تعالى # وخافوني” اليوم أكملت لكم 
دينكم "١4‏ ومن ثم كتبت في المصحف بدون ياء مراعاة للفظ. 

ب. حكى ابن هشام عن بعض العلماء أنه سمع شيخا يعرب لتلميذه 
أقِيمًا )من قول الله تعالى#الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم 
يجعل له عوَجًا * قَيِّمَا4ُ!'! على أنه صفة لإعوجا) قال فقلت له :ياهذا 
كيف يكون العوج قَيِمًا؟! وترحمت على من وقف من القراء على ألف 
التنوين في إعوجا) وقفة لطيفة. دفعا لهذا التوهم. وإنما (قيما) حال 


0 7 
0 1 السيظفيك] روات جسفن ا ها فدهر 1 اتوي سيق 


المخصصين : المفعول. والحال.!١ا‏ 

ج- قال الله تعالى# أولئك لهم رزق معلومٌ فواكة وهم مكرمون4 ا" 
الوقف على (معلوم) يلزم منه حون (فواكه) خبرا لمسند إليه محذوف. 
وعدم الوقف يلزم منه كونه بدلا من [رزق )81 فالمعين لنوع التخصيص 
هو الوقف وعدمة. 

د. قال الله تعالى# طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى, 
تنزيلاً ممن خلق الأرض #!"! إن وقف على [يخشى ) كان (تنزيلا) مفعولا 
مطلقاء أي : نزله تنزيلاً. وإذا لم يوقف على (يخشى) فهو بدل اشتمال من 


.) 1( سورة الصف‎ )١ 

؟) سورة المائدة(؟). 

م سورة الكهف ,١(|‏ ؟), 

؛) المشخني 190/17. 

0) انظر النشر١151/1.‏ 

1 انظر: البيان ؟44/1., 

| سورة الصافات(45). 

6) انظر : منار الهدى 7 15,؛ والبيان .5١1/ ١‏ 
4) سورة طه (73). 


(تذكرة) أو حال ولا يصح إعرابه مفعولا له. لأن الشيء الأيعلل تتفسية 

لأن المعنى حينئذ : ما أنزلنا القرآن إلا للتنزيل ! ويصح أيضا إن لم يوقف 

على (يخشى ) أن يكون (تنزيلاً) مفعولاً به لإيخشى) وأما مع الوقف فلا 

يصح ١‏ والمقصود أن وظيفة الوقف والوصل تعيين نوع التخصيص. كما 

ولقد دلت هذه الأمثلة على الدور الوظيفي لقرينة الوقف في التركيب. 
إسنادا وتخصيصا. وعلى مستوى الجمل ومستوى المفردات: وليس يعني 
إفراد هذه الوظائف بهذا التفصيل أنهالا تجتمع. بل قد تجتمع أحيانًا في 
أسلوب واحد. ومن أمئلة اجتماع التخصيص والإسناد في الوقف :؛ قول الله 
تعالى #قالوا يا ويلنا من بِعَثَنا مِن مَرقدنا"هذا ما وعد الرحمن وصدق 
المرسلون4!'! فالوقف على (مرقدنا) يكون به (هذا) مبتداً. وما بعده خبره. 
وتكون هذه الجملة حينئذ مستأنفة. أو تكون في محل نصب؛ لأنها مقول 
القول؛ ولأجل هذا المعنى صح في رواية حفص عن عاصم السكت على 
كلمة (مرقدنا)!'! والوقف عليها. تحقيقا لهذا الإعراب. فهذه وظيفة 
إسنادية. وبالوقف على (هذا) يكون صفة ل(مرقدنا) أو بدلا منها؛!. وتكون 
وظيفة الوقف حينئذ تخصيصية . 


ثانيا : وظائف أسلوبية 


كتحديد جملتي الإنشاء والخبر. والتفريق بينهما بالوقف. وتعيين نوع 
الأسلوب. ...إلخ. 


ا قال الله تعالى #! أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقاء لايستوون #ادا ورد 


عن النبي صلى الله عليه وسام أنه كان يتعمد الوقف على كلمة 


.181 ؟, والتبيان للعكبري ؟ /184: ومنار الهدى‎ ١١/1٠ انظر : البحر المحيط‎ (١ 


١‏ سورة يس (؟2). 

"') انظر النشر١/150.‏ 

03 انظر : الدر المصون 1-11/4/9/!؟. ومنار الشدى .11١‏ 
4) سورة السجدة (08. 


(إفاس قا لتجديد الاستفهام الإنكاري وتمييزه من الأسلوب الخبري؛ ثم 
يبتدىئ مستانفاء فيقرأ :”لايستوون ” ٠‏ جوابًالذلك الاستفهام. وهذا 
التمييز بين الأسلوبين بالوقف يفيد المعنى قوة وإيضاحًا ظاهرا. بسبب 
حسن تقسيم الكلام 

ب . إذا قلت ؛ ” من المضروب فيكم "؟ فهذه جملة إنشائية واحدة. وإذا قلت 
أفيكم ؟ فأغنى الوقف عن أداة الاستفهام. ولم يكن ثمة زيادة في 
الجملة الأصلية سوى الوقف, ولوقيل : من المضروب زيد ؟ لكانت 
جملتان إنشائيتان أيضًا. لأن ازيدًا) منادى. والمعنى : من المضروب يا زيد؟ 
ولكن هذه الجملة الندائية تصبح استفهامية بالوقف على ما قبلها. 
فيقال : من المضروب .؟ زيد ؟ كانك قلت : هل زيد هو المضروب ؟ فقد 
أغنى الوقف عن أداة النداء. كما أغنى عن أداة الاستفهام. ولا يخفى ما 
للتنغيم من أثر في مثل هذا . 

ج .إذا جيء بالا) داخلة على الجملة الدعائية. أوهم ذلك النفي. وهو ضد 
المقصود فيحترزمن ذلك بالوقف, أوسكتة خفيفة على الا) نحو: 
لاعافاك الله .لاايرحمك الله .لا شفاه الله .لاء اط ال اللشرة اعت 
......فتكون إلا) نفيا لكلام متقدم. فهي جملة إخبارية. ويكون ما بعدها 
جملة إنشائية دعائية. ويتم القطع بينهما بالوقف الكامل. أو السكت. 
مع تغيير النغمة بإصعادها على الجملة الإنشائية او بإهباطهاء بحسب ما 
يخالف نغمة النفي السابقة لهشاء وقد يفصل بينهما بالواو العاطفة؛ دفعًا 
لذلك الإيهام. وهو الذي يبسصية البلاغيون ب(الوصل لدفع الإيشام ) 
فيقال: لا وعافاك الله لا وأيدك الله.ا"ا 


ولا يغني في مثل هذا الموطن الاكتفاء بالنية: لأن اللفظ يجب أن يدل 
على ما في الضمير, فلو وصل المتكلم إلا) هاهنا بما بعدها اكتفاء بها 
يعنيه عد ذلك خطاأ. ولأجل هذا كان ما روي عن أبي بكر الصديق رضي 


. 11١ انظر الدر المصون 487/9: ومنار الهدى‎ (١ 
؟) انظر: المطول في شرح تلخيص مفتاح العلوم . للتفتازاني ض!2؛. تحقيق عبد‎ 
الحميد هنداوي . طا 1 أأاه دار الكتب العلمية. بيروت.‎ 


الله عنه من أنه قال لرجل معه ناقة : أتبيعها بكذا ؟ فقال الرجل : 
لاعافاك الله. .ولم يفصل الا) بوقف ولا بغيره .فقال أبوبكر نلا تقل 
هكذا. ولكن قل : "لا وعافاك الله ” فأنكر عليه لفظه ولم يسأله عن 
نيتهاا. 


د. قال الشاعر: 
لوكان في الألف مثا واحدٌ فَدَعَوَا من فارس؟ خالهمإياه يَعنوناا" 

الكلام في البيت متصل في مصراعيه. وقد لا يبظهر أسلوب الاستفهام 
فيه عند الوصل. وإنما يجليه الوقف على جملة : من فارس؟ لأنها جملة 
إنشائية استفهامية منفصلة عما بعدهاء وما بعدها جملة إخبارية في 
جواب الشرط. 

ه. قال الشاعر: 

زعمتم أن إخوتكم قريش2 لهم إِلْفْ وليس لكم إلاف أ" 

الوقف على [قريش) وبه انتهى الكلام المزعوم من المخاطبين, ثم 
الابتداء بكلام الراد عليهم زعمهم : لهم إِلْف .... على أن المعنى : 


)١‏ القطع والائتناف لأبي جعفر النحاس ؟17. 

؟) بيت من البسيط في قصيدة نسبت لأكثر من شاعر. والمرجح لدى فريق من النقاد 
أنها لبشامة بن حزن النهشئي . انظر : الكامل للمبرد 1-144/1 15 تحقيق الدالي . طاء 
٠1‏ اه مؤسسية الرسالة. بيروت. والشعر والشعراء لابن قتيبة ؛ ؟4, تحقيق مفيد 
قميحة. ط؟, 14٠4‏ دار الكتب العلمية ؛ بيروت. والحماسة لأبي تمام ١//الاس//,‏ 
تحقيق عبد الله عسيلان . طا. ١1‏ اه جامعة الإمام بالرياض. والمؤتلف والمختلف 
للآأمدي امام طاء !كاه , دار الجيل ؛ بيروت . 

م بيت من الوافر. لمساور بن هند العبسي .كما في شرح الحماسة للمرزوقي 1555/7 
تحقيق أحمد أمين وعبد السلام شارون , ط؟. 88 ١اه‏ القاهرة. والمطول .42١‏ والإلف 
والإيلاف بمعتى ٠‏ وهو ما يؤلف ويستأنس به؛ وبمعنى التهيؤ والتجهيز. انظر اللسان , 
مادة (ألف). 


فقال مجيبا عن استفهامهم : لهم إِلْف .....!. ولووصل الكلام ولم 
يوقف على نهاية المصراع الأول. لكان قوله الهم إلف...) من ضمن ما 
زعموه. والجملة الأولى : "زعمتم أن ...” تحتمل الإخبار والإنشاء. 
والثائية: " لهم إلف ...” إخبارية, لأنها جواب عن الأولى. فالكلام يحمل 
أسلوبين خبريين مختلفين ظاهرين. ويحمل أسلوبا إنشائيا مقذرًا. مع 
آخر إخباري. وكل ذلك يتجلى بالوقف دون الوصل. 

قال السمرقنديا" في حديثه عن الوقف المترتب على نوع الأسلوب 
بحسب الأداة الدالة عليه: ' وأما قوله تعالى : #فإن كنت في شك مما 
أنْلُنا إليك فا أل الذين يُقرؤون الكتاب من قَبلك لَمَدْ جاءك الحق من 
رَبك فَلاتَكُوتنَ من الممترين14"؛ فمن ذهب إلى أن (ما) شرم (4) 
فالوقف على : (من الممترين) ومن ذهب إلى أنها للنفي ا:افيكون الوقف 
على :(إليك). وأما قوله: تأقل إن كان للرحمن وَلَدٌ فأنا وَل العابدين 114 
فمن ذهب إلى أن" إن ” للشرط فالوقف على : (العابدين)!"'. والمعنى : 
فأنا أول من يعبده على أنه واحد لا ولد له. وقيل : معناه: فأنا أول الآنفين 
والجاحدين!ة . 


.447 انظر؛ المطول‎ )١ 

؟) هومحمد بن محمود السمرقندي المتوفى سنة ١8/اه‏ 

"')سورة يونس (44) . 

؛) وهو رأي الجمهور. انظر: معائي القرآن للفراء ١١‏ / 5/!؛ , والبحر المحيط :1 / ٠١5‏ 

4 افيكون المعنى : ما كنث في شك مما أنزلنا إليك . وهو قول الرازي. انظر : التفسير 


1 


الكبير /!1 / 4؟1- ١١.‏ 
سورة الزخرف [21 ). 


') وانظر : معاني القران وإعرابه: ؛ / ١؟1:‏ وزاد المسير لابن الجوزي ل 117 ,طا, 


0 


:٠ه‏ المكتب الإسلامي. بيروت . والجامع لأحكام القران 8١ - 1/9 / ١!‏ . 


انظر: معاني القرآن وإعرابه : ؛ / ٠١‏ . والقطع والائتناف 471 وزاد المسير: 
ا 


ام.ء”؟ 


ومن ذهب إلى أن " إن ” بمعني : "ما " للنفي!!. أي : ما كان للرحمن ولد. 
حسن الوقف على : [ولد]!"'. والوقف في الوجهين على : (العابدين) تام" . 

والقول بكون (إن) في هذه الآية بمعنى (ما) النافية ذهب إليه كثير من 
المعربين والمفسرين!!؛! على أن المعنى : ما كان للرحمن ولد. فأنا أول 
الشاهدين على ذلك . أو المعترفين بذلك. أو العابدين له بأنه ليس له ولد. 
وجعله الإمام الطبري مرجوحا ؛ لأنه يوهم أنه لم يكن له ولد في الماضي 
فقط. ومن ثم اختار كون (إن) شرطية!*'. والأولى جعل الوقف تاما على 
(ولد) إذا فسرت (إن| بالنافية. ليكون الكلام جملتين منفصلتين . 

وخلاصة ماذكره السمرقندي هنا أن الوقف على الكلمات المشار إليها 
تستفاد منه المعاني التي ذكرها لهذه الأدوات. وكل معنى يدل على أسلوب 
خاص. كالنفي والشرط. أو الإخبار بغيرهما. وهذه الطريقة في توظيف 
الوقف لفهم الأساليب النحوية هي الشائعة في كتب من ألف في هذا الفن. 
فيما يتعلق بأوقاف القرآن. كما اعتمدها المعربون للقرآن. والمفسرون له. 
وهي طريقة واضحة في توظيف القرينة الصوتية المتمثلة في الوقف. في 
مجال الدراسات النحوية . 


)١‏ انظر : تفسير الطبري 14؟11-10/1. ط]؟. /19اه دار المعرفة . بيروت . ومعاني القران 


وإعرابه : ؛ 5١‏ ؛ والقطع والائتناف .4!١‏ وزاد المسير : / / 5 , والبحر المحيط : 
.54١ / 1‏ وعلل الوقوف للسجاوندي 421/5. تحقيق محمد العيدي , ط؟, 117 ؤاه 
مكتبة الرشد. الرياض. 

؟] - انظر : المكتفى 2١١-0٠١‏ , و الجامع لأحكام القرآن 794/111 . 

*') نجوم البيان في الوقف والابتداء وماءات القرأن . للسمرقندي ص1 1417-١9‏ تحفيق 
محمد بن مصطفى بكري (غير منشور). 

؟ ) انظر ما سبق في حاشية .)١(‏ 

4) أنظر تنفسير الطبري 4؟/11. والقطع والاثتناف ؟/ا4. 


ثالثًا : وظائف بنيوية 

تبدو وظيفة الوقف البنيوية في ثلاثة أنواع عامة في اللغة العربية : 

النوع الأول : المحافظة على حركة البناء لثلا تتعرض للحذف والتغيير. 
ويكون 0 بإلحاق هاع السكت بها عند الوقف. فيقال : المهة؟ وعلامه؟ وقه. 
وعه وصلّه وهاته. وأغزه. وارمة. وارضه. وهلمه. وكتابيه. واسمع كلامية. 
وهوه. وهية ....إلخ1!. 

ومن أدلته قول الله تعالى '# وما أدراك ماهيّهة4!"" وقوله تعالىإوأما من 
أوتي كتابه بشماله فيقول ياليتني لم أوت كتابية. ولم أدرما حسابيّة»#ا"ا 
وقد يحافظ على حركة البناء هذه لدى الوقف بإشباعها. انحو أنا وحيهلا. 
وفي الوصل يحذف هذا الإشباع, فيقال :أن أقول كذاء وحيهل بفلان كا 


النوع الثاني : استبدال السكون بالحركات عند الوقف. وهو إجراء شائع 
في المعرب والمبني. ولكنه في المعرب أكثر. فإذا وقف على كلمة متحركة 
الآخر فالغالب حذف حركتها. فتصير إلى السكون. إلاأن تكون مبنية 
فيحافظ على حركتها بهاء السكت في غالب الأمر . كما تقدم .وقد 
تختلس بالروم: إشعارًا بأصلها. ولكن الوقف بالسكون هو الأصل اذا. 
7 وقد تتبادذل علامات الإعراب وعلامات البناع المواقع عفد الوقف. وهو ما 
يعرف بالنقل في الوقف, فتجعل علامة الإعراب للمبني الساكن الذي قبل 
حرف الإعراب. ويسكن حرف الإعراب. نحو : جاء بكر .ورايت البكر ‏ 
ومررت ببكرا". ويشترط لهذا الإجراء شروط في النحو العربي!". 


١‏ انظر: سيبويه ؛ ,.111١/‏ والتكملة ٠١1-15‏ وشرح الشافية 53104-15931375 وشرح 
المفصل ؛ /١٠١؟١-؟١؟,‏ والارتشاف ,"91/١‏ 

.)٠١ (| سورة القارعة‎ (١ 

*') سورة الحاقة[ 502 11)., 

0 انظر : سيبويه 11-74 اوالارتشاف /اةاء وشرح الشافية / 1 . 

0 انظر : التكملة /ا181, والخصائص ؟/ا؟ ؟-؟؟"؟, والارتشاف١591//1؟,‏ وشرح العفصل 
1 وشرح الشافية للرضي ل 

5) انظر ما ورد في الحاشية السابقة . 

7و انظر: الخصائص ؟/١؟؟,‏ 7 ؟, والارتشاف١/‏ 198, وشرح الشافية ؟/١11؟-؟؟!,‏ 
والحناش؟ /8 دا وتوضيح المقاصد للمرادي 78-7 1. تحقيق عبد الرحمن 
سليمان. طاء /91؟!. القاهرة. 


؟١‎ 


ومن نقل علامة البناء قول العرب : اضربة. ومنه. وعنه!, قال أبوالنجم 

العجلي : 
*نقول قَدْم ذا وهذا أدخلّه *1'ا 

يريد : أدخله. فنقل الحركة إلى الساكن قبلها. وبنى الضمير على 
السكون . 

النوع الثالث : التزام حركة واحدة. أو التزام السكون في روي الشعرا". 
بنائية كانت الحركة أو إعرابية: لأن الروي محل الوقف في القصيدة. فتبنى 
القصيدة على حركة واحدة في روي القوافي المطلقة. وتبنى على السكون 
في القوافي المقيدة ا. ومما يدل على أن الوقف من أسباب المحافظة على 
نمط الصوت الأخير من البيت ؛ أن الترنم والغناء يكون أيضا على نهاية صدر 
البيت. أي على عروضه. بل على تفعيلات الحشو أيضاء ولكن لا يلتزّم بناؤها 
على صوت واحد. لأن ما عدا "الضرب" لا يلزم الوقف عليه . والضرب هو 
التفعيلة الأخيرة من عجز البيت!! مع كون الموسيقى مقصودة في البيت 
كله. فكان الوقف اهم دواعي توحيد الصوت الموقوف عليه. وكان توحيده 
من أبرز وظائف الوقف البنيوية. لبناء الكلم عليه مهما اختلف إعرابها. 


رابعا : وظائف تركيبية إعرابية 


يتمثل غالب الوظائف الإعرابية للوقف في قسمين بارزين. الأول : ما 
يتعلق بالتأثير في علامة الإعراب: والثاني تغير أعاريب الكجلمة بتهعير مواقع 


القسم الأول : ان في ثلاثة أنواع : 


.؟1١ سيبويه 171/4 والتكملة‎ )١ 

؟) ديوانه ص 14١‏ وسيبويه ) 6١7‏ اوفيه: *فْقَرَيَن هذا وهذا أزحله* و(أزحله) بمعنى : 
أبعده . وانظر: شرح المفصل ؛ /195, 

؟) الروي : هو الحرف الذي يكون قافية القصيدة , وثبنى عليه. فتنسب إليه. انظر: 
الفصول في القوافي لابن الدهان 58. والكافي في علمي العروض والقوافي 111. 

؛) انظر : الفصول في القوافي 44-؟ دوما بعد ذلك . والوافي بمعرفة القوافي 1-104/. 

0 انظر: ماسبق في .)١5(‏ 


-١‏ حذف علامة الإعراب. إن كانت حركة قصيرة. نحو: هذا زيد. ورأيت 
الرجل. وكتبت بالقلم ... فإن الوقف هنا هو القرينة المجوزة للإسكان . 

؟ - نقل علامة الإعراب إلى ماقبل حرف الإعراب عند الوقف. نحو؛ هذا 
القصر, ودخلت القصر. ونظرت إلى القصرا. أو نقلها إلى ما بعدها. كقول 
الشاعر: 

عجبت والدهرٌ كثيرٌ عجبة ‏ من عَتَزِي سبي لم أضريُة" 

أصله : لم أضربه. فنقل علامة الجزم إلى الهاء. وعلامة البناء إلى الباء . 

؟ - مطل حركة الإعراب. فتكون حركة طويلة بعدما كانت قصيرة. نحو : 
رأيت أحمداء ومررت بالرجلي. وهذا أحمدوا". فقد صار حرف الإعراب 
معتلا بهذا الوقف. 


ومما يلحق بهذا أن الوقف يظهر حركة الإعراب الطويلة فيما تحذف 
منه وصلاً. نحو: هؤلاء ساكنو المدينة. ورأيت معلمي المدرسة. قال تعالى 
#غيرمحلي الصيد» ءا و#حاضري المسجد الحرام »ا والمقصود أن هذه 
الحركة يظهرها الوقف عليها وافية ..وهي في الوصل محذوفة . ولا يلزم من 
ذلك جواز الوقف على كل ما ترد فيها"ا. 


ومن صوره إشباع الحركة لأجل التذكر. نحو : هذا فوا لو.....محماد., 
وسمعتو..... قولا... زيد. وكتبت بقلمي....... خالدا"!. وهو وقف عارض ممطول. 


)١‏ انظر: سيبويه 6 .186١-11/5/‏ والكناش 151-158/1, وشرح المفصل 111/14؛ وتوضيح 
المقاصد 4/١١١1-؟7١.,‏ 

؟] الرجز لزياد الأعجم. كما في سيبويه ؛ ,18٠-11/1/‏ وشرح المفصل 111/1 و(العنزي) 
الرجل المنسوب إلى قبيلة عنزة . 

؟) الكناش 158/1 وشرح المفصل 14 /191. 

؛) سورة المائدة (1). 

0 سورة البقرة [141). 

1) انظر : المقصد لتلخيص ما في المرشد . في هامش منار الهدى ص] ؟. 

. انظر : الخصائص 7 /58. وقد تقدم الكلام مرارا على هذه الحركة‎ )٠ 


"١ 


قد يكون معه النفس وقد لا يكون. ومهما يكن فإنه يؤثر في حركة الآخر 

من جهة كونها لا تحذف. وكونها تتحول إلى حركة طويلة . 
القسم الثاني من قسمي وظائف الوقف الإعرابية : تغير أعاريب الكلمة 

بتغير مواقع الوقف في جملتها. وهذا كثير في اللغة. لا حصر له. وتقدمت 

نماذج منه في الوظاتف التركيبية. ومن امثلته : 

أ- قول الله تعالى #وقالوا قلوبنا خُلُفْ بل لعنهم الله بكفرهم. فقليلا ما 
يؤمنون4!" فإذا وقف على (بكفرهم) يكون نصب (قليلا) على أنه نعت 
لمصدر محذوف. أي : فإيمانا قليلا. أونعت لزمان محذوف. أي : فزمانا 
قليلاً يؤمنون. وإذا لم يوقف على (بكفرهم) فيكون (قليلاا حالاً من 
فاعل (يؤمنون]!". 

ب - ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن رجلين جاءا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. فتشهد أحدهما فقال : "من يطع الله ورسوله فقد 
رشد. ومن يعصهما" فوقفء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "قم 
.أو ؛:أذهب.بئس الخطيب أنث”" . 


وإنما قال له ذلك لأنه وقف قبل أن يقول : فقد غوى. فأوهم وقفه أن [مَن 
يعصهما) معطوف على [من) في (من يطع الله ورسوله) والخبر عنهما : 
فقد رشد. والحق أن (ومن يعصهما ) جملة مستأئفة خبرها: : فقد غوى. 

ج -قال الله تعالى #إن هذا لرزقنا ماله من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر 
مآب# ا يصح الوقف على كلمة (هذا) في بداية الآية الثانية. ويصح الوقف 
عد ها قله ويختلف المعنى والإعراب في الوقفين كليهما. فالوقف 
على ما قبلها ينبني عليه كونها مسنذا لمسند إليه محذوف. ويكون 


(١‏ سورة البقرة(88). 

؟) انظر منار الهدى .٠١1‏ 

"') رواه مسلم في صحيحه١/241.‏ كتاب الجمعة . الباب (؟1١)‏ وانظر المكتفى 157 
والاقتداء للنكزاوي ؟١٠.‏ 

؟)اسورة ص (3-415غ0). 


الوقف تاماء والمعنى : الأمرهذا!', أويكون مسندا إليه لمسند محذوف. 
والمعنى : هذا جزاء المتفين. أوهذا بيان جزاء المتقين ...ثم استأنف 
الحلام عن الطاغين بعد ذلك" ويكون الوقف على ما قبلها كافيا 
وليس تاما. وإن وقف على كلمة (هذا) احتملت الوجه الثاني في الإعراب 
السابق؛ وأن تكون توكيذدًا لفظيا لما قبلها. والمعنيى : إن هذا لرزقنا 
هذا" 
خامساً : وظائف لهجية 
تعددت لهجات العرب في الوقف على أواخر الكلمات, فصار نوع الإجراء 
المنبع في كل لهجة عند الوقف دليلا على تلك اللهجة. وكانت وظيفة 
الوقف بذلك الإجراء الدلالة على هذه اللهجات. وورد ذلك بصور متنوعة في 
النصوص العربية. وذكر له رواة اللغة أمثلة متعددة أجتزئ منها بما يلي : 
أ. الوقف على المنصوب المنون بالسكون في لغة ربيعة. نحو: رأيت زيد. 
وقرأت كات وكلمت 000 . ومنه قول الشاعر؛ 
لاع برام 
إلى المرء قيس أطيل السرى وآخذ من كل حي عصماها 
أي : ؛ واخذ عصما من كل حيء . فحذف ٠‏ التنوين ووقف بالسكون على هذه 
اللهجة: فجاءت قرينة الوقف هنا مؤ ثرة في الإعراب بحذف علامته. في 
موضع لا تحذف فيه علامة الإعراب عند سائر العرب . 


* أو إبدال التنوين ياء (كسرة طويلة ) إذا كان بعد كسر نحو: :مررث 
بزيدي. وواوا (ضمة طويلة )إن كان بعد ضم. نحو : جاء زيدو. ونسبت 


.4814 انظر المكتفى‎ )١ 

؟) انظر : القطع والائتناف 3 وعلل الوقفوف للسجاوندي 8171/١‏ : و منار الهدى 11 

؟) انظر. مع الحاشية السابقة . البيان للأنباري ؟/17؟. 

؛) انظر؛ الخصائص 417.48/1. وشرح الشافية ؟/؟7!, والارتشاف ١/191؟.‏ وشرح 
المفصل .14١/‏ 

) البيت من المتقارب , للأعشى ميمون : كما في ديوانه ٠٠"‏ ؛. والسرّى: السير تيلا . 
وعصم ؛ المواثيق والعهود. جمع عصام . 


0م 


هذه اللهجة لأزد السراة!!. فصارت وظيفة الوقف هنا المحافظة على 
علامة الإعراب بوصل الحركة. كما يحصل في حركة الإطلاق في 
الشعر. 

ب .إبدال الألف همزة عند الوقفء نحو: رأيت رجلاً. وهذه حبلَا. وهو 
يضربهاًا". فهذا النوع من الإبدال الكائن بالوقف دليل على هذه اللهجة . 

ج .إلقاء حركة الفمزة المتطرفة بعد ساكن على الساكن الذي قبلهاء 
نحو: هذا بطو ورأيت البْطّأ. ومن البطى» ورأيت الردأ. ومن الردئ. والأصل ؛ 
بطء. وبطأ؛ وبطء. والرّدء ...1" فنتج من هذا الإجراء في الوقف مجيء 
العلامة الدالة على الإعراب قبل الحرف الموقوف عليه. فصار إسكان 
الآخر للوقف غير مذهب لعلامة الإعراب . 

د .إبدال الهمزة الموقوف عليها واواء أوياء. نحو: هذا الكَلّو وأفعو. في 
الرفع: و: من الكلّي. وأفعي. في الجراء). ونسبت لفزارة وناس من قيس, 
وبعض طيى 0 
ومثله إبدال الياء جيما عند الوقف في لهجة بعض بني تميما“. نحو: 
علج؛ وعشج. أي: علي وعشي وروي أنه قيل لرجل من بني حنظلة : ممن 
أنت ؟ قال : "فقيمج " قيل :من أيهم؟ قال : "مرج ". يريد : فقيمي. ومزي!7 
ومنه قول الشاعر: 

يارب إن كنت قبلت حجتج فلايزال شاحج يأنيك بج 


.١ذ‎ 5 / انظر : توضيح المقاصد للمرادي ف‎ )١ 


؟) انظر : سيبويه ؟ /1/7١-/ا/١,‏ 

*") انظر: سيبويه ؛ ١71//‏ والتكملة 1 14. 

؟) انظر: توضيح المقاصد 0 /110. 

4) ورويت عن غيرهم أيضا . انظر : فصول في فقه العربية لرمضان عبد التواب اسع 18., 
أمالي القالي ؟//ا/اعن أبي عمرو بن العلاء . وشرح الملوكي .75١‏ 


* أقمزنهات يُتَري وفْرَي +( 


ه: الوقف على المعتل الآخر بحذف حرف العلة, نحو: هذا القاض. والمناد. 
ويوم التناد. ويوم التلاق. والمتعال. وهو كثير, وقد قرئ به في القرآن "١‏ 
نحوقول اللّه تعالى #ومن يهد الله فهو المهتد كا" ونحوها كثير. 

و الدلالة على الأنثى بالشين بدل الكسرة. عند الوقف على كاف خطاب 
الأننى. أو بسين. أوكاف مشويبة بالسين أو الشين نحو: 
إنكش /إنكس. أكرمتكش /أكرمتكس. وأعطيتكش /أعطيتكس. 
أو : إنش /إنس . و: مالش /مالس؟ .......فإذا وصلوا لم يجيئوا بها. ويكون 
ا 0 التذكير. ونسبت هذه اللغة لقبائل من ربيعة. 
وتميم. وأسد. وهوازن!'. 
فكل هذه النماذج وأمثالها يعد فيها الوقف قرينة وظيفتها الدلالة على 

جواز الإجراء المترتب عليه. اي على الوقف .في لهجة من يتكلم بذلك من 

العرب . 

سادسا: وظائف صرفية 
كل ماسبق في الوظائف اللهجية يدخل في الوظائف الصرفية أيضاء 
لتعاقه بابواب الصرف. كالإبدال والإسكان والحذف. ونحو ذلك من ضروب 

التغيير الذي يلحق المباني التصريفية. ومنها : 

أ- حذف الهاء من المرخم الموقوف عليه. وإبدال الألف منها. نحو: 

ياسلم. ويا فاطم ويا ضباع, فإذا وقف عليها. قيل : يا سلمه . فاطمة. 


1 الرجز منسوب لبعض أهل اليمن , كما في النوادر 1 2 ؛. ومجالس ثعلب ,١١1/١‏ وانظر: 
أمالي القالي 87/١‏ وشرح الشافية 181/1. وشرح الملوكي ١؟.‏ والشاحج : : البخل 
أو الحمار . وأقمر : أبيض . ونهات : نشاق . من النهيق . وينزي : يحرك . والوفرة: شعر 


الرأس . 
1 انظر :الدر النثير للمالقي لبون لم 0 وشرح المفصل 54 /118-1117. وشرح قطر 
الندى للمصنف ؟١15.‏ 


0 سورة الإسراء (/81). 
؟) انظر : سيبويه ؛ /14937-١١٠وسر‏ الصناعة ١/١‏ ؟1. 


لض 


ضباعه ....برد الهاء التي حذفت للترخيم. وقد يحذفونها ويقفون بالألف 
أوالسكون١".‏ 

ب .رد المحذوف عند الوقف. ومثاله أن نون (يكن) إذا حذفت وقف عليه 
بردها فيقال في الوقف على (لم يكا : لم يكن. وجمهور القراء يقفون 
على الكاف تبعا للرسما"). 

* ومنه رد الياء المحذوفة من المنقوص عند الوقف, نحو: المتعال . 
وهذا القاض. إذا وقف عليه جاز رد المحذوف. فيقال : المتعالي . القاضي. 
وقد قرى به. كما تقدما". 

* وكذلك رد النون إذا حذفت للإضافة ثم وقف على ما حذفت منه. 
نحو: هؤلاء ساكنو الدار. وهذان طالبا علي وعند الوقف يقال : هؤلاء 
ساكنون. وهذان طالبان!؟!. 

ج. حذف التنوين من المرفوع والمجرور عند الوقف. نحو:هذا محمد .عن 
محمد. بحذف التنوين والحركة!"......وهذا خاص بالصحيح الأخرغير 
المختوم بهاء التأنيث . 

د .ومن الحذف قول الشاعر : 

بالخير خيرات وإن شرًا فا ولاأريد الشرإلا أن تالا 


أي : وإن شرا فشر .......إلاأن تشاء. أو: أن تريدا"/ فهذا حذف خاص 
بالوقف 


.1١/-107/1١فاشترالاو انظر : سيبويه ؟ /11-1141"؟,‎ )١ 

.541/١فاشترالا‎ 

؟) انظر: توضيح المقاصد 4 /111. 

؟) السابق 4/؟115-111. 

و انظر: سر صناعة الإعراب 018/7. 

1)] بيت من الرجز للقيم بن أوس , كما في النوادر 587. وورد في سيبويه 7 /١1؟,‏ وشرح 
الشافية ١/؟؟1.‏ 

) المراجع السابقة. 


* ومنه: حذف صلة هاء الضمير عند الوقف, نحو: به.لَّه. عملّة ١ل‏ 

ه : وإذا وقف على المئون بعد فتح أبدل التنوين ألفاء إلا تنوين هاء التأنيثه 
فإنه يحذف عند الوقف حفظً لعلم التأنيث أن يزول. ولكيلا تنقلب تاع 
مفتوحة بعدها ألف!"). نحو: هذه شجره. ورأيت شجره؛ ونظرت إلى 


و . تضعيف الحرف الموقوف عليه. نحو: جاء خالد. ومررت بخالد. ورأيت 
أحمذا"ا. وهذا خاص بالكلمة التي آخرها حرف صحيح قبله متحرك ا" . 
أهم وظيفة صوتية للوقف أنه يمكُن المتكلم من الاستمرار في الكلام. 
ويهيئ له فرصة التزود بالهواء الذي به ينتج الأصوات. وينسق مع ذلك التتابع 
الصوتي|؛. كما نبه الزركشي في كلمته التي سبق نقلها ا'في نهاية الفصل 
الأول من هذا الباب . 
وكثيرً ما يتصرف الهرب في أواخر الكلمات عند الوقف بأنواع 
التغييرات. لمراعاة التوافق الصوتي. أو لتخفيف النطق. أو لزيادة الإسماع. 


ونحو ذلك . 
وصور هذا لا تكاد أمثلتها تنحصر. فمنها : 
أ- جواز التقاء الساكنين في الوقف, دون الوصل, نحو: زيد . بعد . قبل 5 


وتقدمت مناقشة هذه المسألة. في مبحث ”حركة التخلص من التقاء 
الساكنين ” ويدخل فيها الوقف بتضعيف الحرف الموقوف عليه .كما 
تقدم أنفا. 


.138/ 9 انظر: توضيح المقاصد‎ )١ 

؟) البديع في الرسم لابن معاذ الأندلسي ص4 تحقيق غانم قدوري . طا. 71ؤاه دار 
عمار. الأردن . وشرح الشافية 184/1 وتوضيح المقاصد 4 /101. 

"') انظر: سيبويه ؛ ١75-1197‏ والتكملة 188 والكناش ,١0// ١‏ 

؟) انظر : العربية وعلم اللغة الحديث لمحمد داود 1؟1. 

0) وانظر البرهان .5187/١‏ 


يلين 


متطرفة عند الوقف عليه. نحو: ماء .سماء . سوء . تفيء . تنوم . يجيء 
.....والسبب في هذا ضعف حرف المد وخفاؤه. لأنه عبارة عن حركة 
طويلة. فإذا وقع الهمزبعده كاد أن يطغى عليه صوت الهمز. لقوة 
الهمز. ومن ثم يشبعون صوت الحركة الطويلة بقدر ما يصل إلى إظهار 
الهمز جليائ!. 

* وممايتعلق بزيادة كمية الصوت هذه : شدة القلقلة عند الوقف 
خاصة!"', ولايحون ذلك إلا في حروف القلقلة. ٠‏ وشي (أقطب جداء ولا 
سيما إذا كان الحرف مسشند !از نحو: الحق المد 0 500 وشبيةه 
بهذا استدعاء الوقف لزيادة كمية صوت الحرف الموقوف عليه. حتى 
يكون أتم مما قبله وأمكن في المخرج. نحو السين من [النفس) فإنها 
أوفى صوتا من الفاء التي قبلها. وإذا قدمت السين انعكس الأمر نحو: 
[النسف) فالفاء الآن أصبحت أوفى صونًا بسبب الوقف عليها (ث. 

* ومنه زيادة كمية الحركة عند التذكر. حتى تصبح كأنها حرف مد. مع 
أن الغرض منها صوتي صرف وليست مدا في الأصل ادا . 

ج. ومن ذلك مراعاة تشابه أصوات الفواصل؛ فيما يسمى بالسجم. لإعطاء 
الكلام إيقاعا صوتيا متوازنًا عند الوقف71. وهي ظاهرة فاشية في اللغة 
العربية. ولا تخلو منها سورة من سور القرآن. نحوقول الله تعالى قل 
أعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس. من شر الوسواس 
الخناس......* !"ا قال السيوطي : ” والأصل في الفاصلة والقرينة المتجردة 


]١‏ انظر: الخصائص 1١0/١‏ والمنح الفكرية 114 والموضح 8؟1. 


.! انظر: مخارج الحروف وصفاتها لابن الطحان ص ؛ ١١ل نأ‎ ١ 

؟) انظر : الرعاية 109؟. 

؟) انظر : الخصائص .10/١‏ 

) انظر : الأصول في النحو؟/؟597-591, 

1 انظر : الإتقان ؟ /٠95وما‏ بعدهاء وموسيقى اللغة ؛ ؟وما بعدها . 
') سورة الناس (430). 


في الآية والسجعة : المساواة "'! وهو شبيه بالترنم. بزيادة الصوت 
وتطويله, فيما يسمى في الشعر بوقف الترنما". 

* وقول الله تعالى #إذقالت الملائكة يا مريم إن الله يتُشيرك بكلِمّةٍ منة 
اسمه المسيح عيسى ابن مريمٌ وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن 
المقريين4 1" فقوله: :| ومن ) الْمَفَريينَ) معطوف على (وجيها) الآتي حللاً 
والمعنى: : ومقربًا من المقرب ن؛ قال أبو حيان: "وجاءت هذه الحال هكذا 
لأنها من الفواصلء فلو جاء: (ومقريًا) لم تكن فاصلة"٠'ا‏ 
فقد انتقل من الإفراد الذي يقتضيه ظاهر السياق إلى الجمع لأجل 
المساواة الصوتية بين الكلمات الموقوف عليها. 


* وبهذه العلة يتوجه إجماع القراء على الرفع في قول الله تعالى لإولا يؤْدن 
لهم فيعتذرون4* ولم يقرأ أحد : (فيعتذروا) مع جوازه قياسا. لورود 
الفعل بعد فاء السببية في سياق النفي, والسبب أن "الرفع هنا بثبوت 
النون فيحصل بذلك تناسب رؤوس الآي: والنصب بحذفها فيزول معة 
التناسب”11ا وكذلك قول الله تعالى #وإن يقاتلوكم يوَلُوكُم الأدبار كم 
لاينصرون؟!” فلم يحذف النون من [ينصرون ) مع كونه معطوفًا على 
جواب الشرط الذي هو (يولوكم). بل أثبت النون لتتناسب رؤوس 
الآيات/5. وتتحقق الوظيفة الصوتية المتمثلة في توحيد النغمة الموقوف 
بها. 


.411/1١ الإتقان‎ )١ 

.غ١*8/١ ارتشاف الضرب‎ (١ 

؟')سورة آل عمران (د؛) 

؟) البحر المحيط 0/1 10. 

4) سورة المرسلات[51). 

5) شرح شذور الذهب 181 وانظر معاني القرأن للفراء ١/4؟1.‏ 
/ا) سورة آل عمران .)١١١(‏ 

6) انظر معاني القرأآن للفراء ١9/1؟؟.‏ 


4م 


لضن 


د ومنه الوقف بالروم. وهو نقص الحركة واختلاسها. فيبقى في نهأية 
الكلمة صويت صغير. يستدل به على الحركة الكاملة!! . 


ه : ومن الوظائف الصوتية اللهجية الوقف على هاء التأنيث في الاسم بالتاء, 


والله نجاك بكفي مسلمت من بعد ما وبعد ما وبعدمت 


صارت نفوس ) القوم عند العلُصمت وكادت الحرة أن تدعى أمت "ا 
والأصل : مسلمة. و[بعدما > بعدمه > بعدمت ] والغلصمة . وهي ما بين 
الراس والعنق .وامة. وليس لهذا الإجراء سبب سوى مراعاة التوافق 
الصوتي. وهي لهجة فاشية في قبيلة طيئ!". 

و .تغيير المقطع الصوتي عند الوقف. وسبب ذلك أن الكلمة الموقوف 
عليها إذا كان آخرها متحركا فإنه يعد مقطعًا صوتيا بمفرده. كما في 
السين من (درس) فهذه الكلمة مكونة من ثلاثة مقاطع صوتية : 
دَ/ر/س.ء فإذا وقف عليها ضم الحرف الأخير إلى الذي قبله. فكونا 
مقطعا واحذًا. لأن الحرف الساكن لا يكون مقطعًا بمفرده. وعندئذ 
تصبح كلمة (درس) مقطعين فقط : د / رس . 

ز- ومن الوظائف الصوتية : تشويق السامع وتهيثته لما يقال. ويكون ذلك 
بالوقف على ما قبل مقول القول. ونحوه من المتلازمات. نحو: يقول 
محمد : خالقوا الناس بخلق حسن. ٠‏ و : من يفعل هذا : فجزاه الله خيراء 
9: :ياأحمدناتق الله 0 وأمثلته كثيرة. وسماه بعضهم بالوقف 
التفسيري!'!. 


.01 انظر سيبويه ؟ 7؟58. والتكملة 84 1. والقواعد والإشارات للحموي‎ (١ 


؟) الرجز لأبي النجم العجلي . كما في ديوانه ص/؛؛ وانظر : الخصائص ١1/١‏ ؟. وشرح 
الشافية؟/578435-١.54؟‏ 

؟) انظر الوقف والابتداء في كتاب الله لأبي جعفر محمد بن سعدان المتوفى (11؟ها) 
ص 14. تحقيق محمد خليل الزروق . طا.ء 71 1اه الإمارات . 

؟) انظر : العربية وعلم اللغة الحديث /أ؟ا. 


الباب الرابع 
قرينة الإدرغام 


الفصل الاول 
أنواع الإدغام وأحكامه الصوتية 
١‏ - تعريف الإدغام 
الإدغام لغة : الإدخال. فيطلق على دخول شيء في مدخل ما" ويقال : 
أدغمت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه ا" وقيل معناه في اللغة : الإخفاء 
والإحكام والستر ا". وقيل : التغطية, يقال : أدغمت الشيء ودغمته إذا 
غطيته !؛!. وكل هذه الألفاظ بمعان متقاربة. واما في الاصطلاح فمعناه : 
إدخال صوت في اخر حتى يصيرا من موضع واحد. ويجمعهما عمل واحد. 
كشأن الحرف المشددا'), والأصل الإظهار. وإنما يلجا إلى الإدغام فرارًا من 
الثقل في النطق!". 
كيفية الإدغام : يكون الإدغام بضم أحد الحرفين إلى الآخر وإلزامه 
إياه. فيرتفع اللسان لهما ارتفاعة واحدةء من غير فصل بينهما بشيء. ومن 
غير مهلة زمنية طويلة. فيلزم اللسان موضعا واحدا. ويلبث شيئًا قليلا في 
لزوم مكانه ثم ينركه بحركة. وهوما يعبر عنه في الدراسات الصوتية 
الحديثة بالانتحباس ثم الانفجار. فيكون الناطق قد جمح بين سكون 
وحركة في مخرج واحد باعتمادة واحدة!". ويعني هذا أن زمان نطق 
الحرفين في هذه الحال يكون أطول من زمان النطق بالحرف الواحد. 


)١‏ مقاييس اللغة لابن فارس 9؟؟(دغم). 

؟) انظر : التعريفات للجرجاني الا. وشرح الشافية 150/7. 

08 الإدغام الكبير للداني . واللباب للعكبري ا 

؟) انظر : الدر النثير للمالقي ؟/1١.‏ والإدغام الكبير ٠‏ واللسان [دغم) . 

4) انظر: سيبويه ؟ ٠١1/7‏ والمقتضب 37/4 . والجمل للزجاجي ؟1:-415. وشرح 
المفصل 1 .]8١//‏ 

1) معاني القران للفراء ١/01؟.‏ 

') انظر : سيبويه ؛ / ٠١5-٠١4‏ والمقتضب 2377/6 14 والتحديد للداني 44 والكشف 
لمكي .151/١‏ والموضح للقرطبي ١-١19‏ 11, وجهد المقل .18١‏ 


متحركا كان أو ساكنا. وهذا عينه معنى التضعيف الذي هو صفة الحرف 
المشدد, لشدة امتزاج المدغمين فصارا كالحرف الواحد مشددا. لأن الجمع 
بينهما بتفريغ ما بينهما من الحركة يجعل كل واحد منهما غير مستقل 
في اللفظ: فيجمعان في اعتمادة واحدة لعضو النطق'". وقد بحن الكدمه 
المرعشي ذلك بقوله” ومعنى عدم استقلاله في التلفظ : عدم الفراغ عن 
تلفظه قبل الثاني. والفراغ إنما يكون برفع اللسان في اللساني. . والشفة في 
الشفوي. والحلق في الحلقي. عن مخرج الحرف. وذلك الرفع إذا وجد يكون 
فاصلاً ب بين الحرفين. ويستقل الحرف الأول. وينتفي الإدغام. فحقيقة الإدغام 
التلافظ بالمثل الثاني قبل الفراغ عن المثل الأول. ومعنى وحدة الاعتماد : هو 
عدم وجود ذلك الفاصل "1. 

واعترض الرضي على اعتبارهما حرفين. ذاهيا إلى أنهما حرف واحد مع 
اعتماد قوي على مخرجه. واعترض على قول ابن الحاجب ” أن تأتي 
بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد من غير فصل “بان هذا تناقض: 
لأنه لا يمكن مجيء حرفين أحدهما عقيب الآخر إلامع الفك بينهما. وإن لم 
تفك بينهما فليس أحدهما عقيب الآخرا" هكذا يقول. وفي هذا الكلام 
نظر. لأن تكرا ر الحرف الواحد ليس بمستحيل بل إنه ممكن ومعقول. ٠‏ ومتى 
كَرْر في مكانه قوي الاعتماد علية. وكل حرف لا يخلومن أن يكون ساكنا 
أومتحركا لا ثالث لهماء وورود المتحرك عقيب الساكن أمر شائع متأت 
في اللغة. ٠‏ نجو: :قل لَه واذهب يه. 0 الحال إما ارفك رينهتنا: وإماأن 
لايفك. والفك بينهما يكون بطرق, منها 


د.أوسكتة خفيفة . ه: أو بالوقف . 


)١‏ انظر: شرح الشافية للرضي 27/5؟؟: والدر النثير ؟/1. 


0 جهد المقل للمرعشي 5 (بتصرف يسير) وانظر :الكناش .5١ 7/1١‏ 
0 شرح الشافية ؟/150. 


وأما عدم الفك فيكون بإزالة الحركة من بينهما حال النطق!", أعني : 
إسقاط حركة الأول ليتصل بالثاني من غير فصل!". ويكون ذلك بانحباس 
عضو النطق على الأول زمنا ما .مع استمرار الصوت . قبل الانتقال إلى الثاني. 
وصفة ذلك إسكان الحرف ثم تركه بحركة. فالجزء الممكوث عليه هو 
الساكن. وهذا المكث هو السكون. وتركه مع جنوح إلى إحدى الحركات 
الثلاث هو تحريك لجزئه الأخير. وبناء على هذا يتم تبعيض الحرف. بين 
السكون والحركة. فهو إذن حرفان متماثلان : ساكن فمتحره. ولولا ذلك 
لما أمكن جمع السكون والحركة. لأنهما ضدان: لا يجتمعان في شيء في 
أن واحد. فثبت بهذا أن أحدهما يقع عقيب الآخر. دون فاصل بينهما. لأن 
المكث على الحرف ليس ترك له. وهذا المكث هو الذي فسره الرضي بقوة 
الاعتماد. وذلك الاعتماد نشأ منه إسكان. والإسكان وصفْ مستقل عن 
الحركة. ومن المعلوم أن الحرف المشدد لا يكون إلا متحرصًا في نهايته. 
فإن وقف عليه نحو:[(حق) -أئم) كان تركه بصفة السكون بعد تقوية 
الاعتماد. وكل من وصف الحرف المضعف . فيما وقفت عليه من كتب 
العربية .يصفه بأنه حرفان أولهما ساكن وثانيهما متحرك. فلولا هذا 
التبعيض لما أمكن جمع سكون وحركة لحرف واحد. 
فثبت بهذا أن الوصف الصوتي الفونولوجي للحرفين المدغمين يقضي 
بانهما صوتان مركبان. وليسا مجرد قوة الاعتماد على حرف واحد. 
والحقيقة الصوتية للحرف المضعف في اللغة العربية. تدل على أنه الصورة 
النهائية للحرفين المدغمين. سواء أكان الإدغام للمتماثلين ابتداء. أو كان 
عن طريق التمائل الطارئ بالتآثر الصوتي 

مناقشة رأي من ذهب إلى أن المضعف حرف واحد طال زمن النطق به : 


والراي الذي تهت إليه الرضي في تصوره لنق العرفين العتماناين بقاريه 
ما جنح إليه بعض المهتمين بالدراسات الصوتية من المحدثين العرب. ممن 
لم يسلم بكون الحرف المضعف حرفا مكررا. أو حرفين أدخل أحدهما في 


.؟"١١/١ انظر: المقتضب‎ (١ 
.1١1 انظر: شرح التصريف للثمانيني‎ 9 


الآخر. منطلقين من آراء وتحليلات لبعض الصوتيين من غير العرب. ممن 
لايجدون في لغاتهم ظاهرة الإدغام بالصفة التي هي بها في العربية . 

فقد رأى اللغوي الفرنسي (فندريس) أن ما يسمى بالسواكن المضعفة 
ليس إلا سواكن طويلة, وانه من الخطلإ ان يقال بوجود ساكنين في نحو 
(8ة ) وساكن واحد في [(3]8)!'. كما ذهب اللغوي الإيطالي (ماريوباي) إلى أن 
اصطلاح الساكن المضعف هو اصطلاح مضلل حقا ؛ لأنه قد استعير من 
طريقة الكتابة, أما في النطق فيمد الصوت الساكن [الصامت) بتطويل مدة 
النطق به.. ا ٠‏ وفسره (إجان كانتينو) بنحو من هذا ا 


وقد برهن كل من الدكتور محمد سامي أنوراء. واللغوي ماريوباي!" 
وبرتيل مالمبرج؟١!‏ على عدم وجود الحرف المضعف في اللغة الإنجليزية. وأن 
الحرف الذي يكحتب مكررا فيها ينطق بحرف واحد. أي بدون تضعيف, 
وكذلك حال بعض اللغات كالأسبانية» ومعظم الفرنسية!", والألمائية!*). 

ولقد ذهب المتأئرون بهذا الرأي إلى قياس اللغة العربية على هذه اللغات. 
فأداهم ذلك إلى تعليل التضعيف في العربية بتطويل زمن النطق بالحرف 
الساكن. فيقول الدكتور رمضان عبد التواب * وإن ما نعرفه باسم الحرف 
المشدد. أوالصوت المضعف. ليس في الحقيقة صوتين من جنس واحد. 
الأول ساكن والثاني متحرك . كما يقول نحاة العربية . وإنما هو في الواقع 


.14 اللخة لفندريس ص‎ (١ 

؟) كتابه (أسس علم اللغةاص1 ؟١.‏ 

؟') كما في كتابه (دروس في علم أصوات العربية اص ؟5. 

5) انظر : علم الأصوات في القرن العشرين . مقال له في مجلة عالم الفكر الكويتية . 
العدد؟. عام :1481 ص ١-184‏ 15, 

) أسس علم اللغة 111. 

5؟أعلم الأصوات .18١‏ 

/) انظر علم الأصوات لبرتيل 218٠١‏ ؟181. 

)دراسة الصوت اللغوي 1؟1. 


صوت واحد طويل. يساوي زمنه زمن صوتين اثنين! قم ذكر الأقوال 
السائقة مشتذلا بها 

كما رأى الدكتور أحمد مختار عمر أن "الإدغام هو إحلال صوت ساكن 
طويل محل الصوتين الساكنين القصيرين"! ''.ويقررأن تضعيف الحرف 
الساكن يفسر بتطويله. كما في العربية. نحو: :لذ حبء دك . ...وفي حالة 
اعتبار الساكن طويلا يعد ضوتًا مفزة)!؟. 

وناقض هذا باعترافه بأن الطول استمرار ممتد بخلاف التضعيف!؛/ وأن 
الحرف المدغم يحصل هبوط في وسطه. ويكون حدًا مقطعياا"). فهذا يدل 
على أنه حرفان أولهما نهاية مقطع. وثانيهما بداية مقطع/". ولوكانا حرقًا 
واحذا طويلا(ممتدا) . كما يقول .لما حصل تقسيمةه مقطعيا. ولّما استطاع 
الناطق أن يسكت على الجزء الأول منه قبل الثاني, فإن هذالا يكون على 
حرف واحد طويل .ومن ثم يقول برتيل مالمبرج : ؛” ويعرف المضعف بأنه 
صامت احتباسي + صضامت انفجاري: وهذان الصامتان . فضلا عن ذلك . 
متمائلان"/. 


ويقرر الدكتور عبد الصبور شاهين أن الصامت المضعف من جهة النطق 
صامت واحد طويل. يشبه الحركة الطويلة؛ وأنه لافرق بين نطق (قَدِم) 
و[قدم) سوى قصرمدة حبس الهواء في الكلمة الأولى. وطولها وتوتر 
اللسان في المخرج في الكلمة الثانيةا". 


وما ذهب إليه هنا لا يتفق مع ما قرره في موطن آخر من أن أصول الكلمة 
لا تتغير من صيغة لأخرى. لأئنها حروف المادة الثابتة. وضرب لذلك أمثلة منها 


)١‏ كما في كتابه ( المدخل إلى علم اللغة ) ص/4. 
؟)دراسة الصوت اللغوي 588. 

"') دراسة الصوت اللغوي .١١‏ 

؟) انظر غامش الصفحة السابقة من كتابه . 

4) انظر: دراسة الصوت اللغوي . هامش 588. 

1 انظر إثبات ذلك في : التشكيل الصوتي للعاني .1١١-115‏ 
) علم الأصوات .18١‏ 

8) المنهج الصوتي للبنية العربية .5١/‏ 
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أن (شد) بزنة :فُعل, لأن النطق : شدد. بإسكان العين. وإقدم) بزنة : فعل؛ 
بتكرير العين. كما ان (إعلم) بإسكان العين بزنة: فعلء و: إقال) بزئنة: 


فقد أثبت هنا .عن طريق الميزان الصرفي .أن الحرف المضعف حرفان, 
بدليل كونه بزنة حرفين في الميزان. ويستحيل في النطق أن يطال الصوت 
بالحرف الصامت حتى يصير حرفين. .ولوسلم بذلك لكانت الدال في (شذ) 
ثلاثة حروف : الدال التي طال النطق بها حتى صارت حرفين: وهي الأولى. ثم 
الدال الثانية. لأنه أقر أن زنتها : (شدد) وهحذا ضبطها بالعلامات. ولا يمكن 
أن يقسم صامت واحد إلى قسمين ولوفي النطق. ولا أن يَعَلّم صامت واحد 
بعلامئين مختلفتين في أن واحد. ولوكانت الحركة الطويلة مثل الحرف 
المضعف . كما يراه الدكتور عبد الصبور. لكان نحو (قال) كلمة رباعية نطقاً 
كذلهك. لأنه جعل طول الحركة حرفين نطقًاء وقاس عليها الحرف 
المضعف. والحركة الطويلة في الحقيقة صوت واحد. وليست صوتين 
باتفاق. أما الحرف المضعف فحرفان متماثلان من الجهتين الصرفية 
والنطقية. فبان الفرق بينهما . 

وكلامه في علاقة التضعيف بالإدغام والممائلة لا يخلو من مثل هذا 
التعارض. فإنه يرى أن إدغام المثلين ليس إدغامًاء نحو ( قد دخلوا ) ولكنه 
تضعيف محض!". هذه عبارته. وهي تدل على أنه يرى أن الإدغام غير 
التضعيف. ثم يقول في موطن آخر : " إن الإدغام يشمل حالة التضعيف. وهي 
لاتدخل في نطاق مفهوم الممائلة. وإن الإدغام ينفرد عن الممائلة بحالة 
التضعيف "!". وتحدث عن الإدغام في موطن آخر. ثم قال : "وهو من الناحية 
الصوتية يعتبر من قبيل ما يسمى بالتضعيف"!!!! 

فهوهنا يرى أن التضعيف ناشئ عن الإدغام .وهذا هو الصحيح . ولكنه 
خلاف ما ذكره من قبل»: كما أن تفسيره للتضعيف بأنه إطالة صوت بحرف 


.]1-11 المنهج الصوتي للبنية العربية‎ )١ 


؟) انظر : تعليقه على كلام برتيل في : علم الأصوات /151. 
*') أخر القراءات في الأصوات والنحو العربي 1 ؟؟. 
؟) المنهج الصوتي للبنية العربية .2١1‏ 


واحد ينفي كونه إدغامًاء لأن الحرف الواحد لا يمكن أن يدعم بعضه في 
بعض. والإطالة لا تكون إذغاما. 

ولعل أكثر هؤلاء مبالغة في عد الحرف المضعف حرقًا واحدًا طال زمن 
نطقه : الدكتور سعد مصلوح. الذي يرى أن "ما يميز المقطع ذا الساكن 
المشدد إنما هو الطول النسبي في الصاتت. وزيادة شدته ودرجته. وأما 
الحرف الساكن نفسه . كالدال في (سذ). فلا يطرأ عليه تغيير ذو قيمة "!! 
ومن ثم ساوى بين المقطع الأول من كلمة (اكتب) وهو (اك)- س ص س . 
والمقطع الأخير من أي كلمة آخرها حرف مشدد عند الوقف. نحو رِد) -س 
ص س .!"اهكذا قطعه. ووضع الفتحة فوق السين إشارة إلى أنه مقطع 
منبور!! وانتهى إلى أنه يرى أن الحرف المشدد يدخل تحت فونيم المدة (أو 
الطول) من الجانبين الصوتي والصرفي . 

وهذا الرأي إن كان قد استند إلى التجارب المعملية. كما يقول صاحيةا" . 
فإنه خلاف ما هو مسموع. ولا يتفق مع شيء مما يقرره علماء العربية من 
القدماع والمحدثين. ولا ما تصوره اجهزة التصوير الطيفي للكلام. ففي كل 
ذلك تفريق بين الصائت والصامت. وفرق بين المقطع المنتهي بصامتين 
والمنتهي بصامت واحد. وإذا كانت الحركة التي قبل الحرف المشدد هي 
منشأ طوله فما ذا يقال إذا كان ما قبله حركة طويلة ؟ نحو : الحاقة. الطامة . 
دابة .... ومن الواضح جذا هنا تأثر الكاتب باللغة الإنجليزية. من جهة كونه 
ربط النبر بالمقطع في جميع الحالات!؛ وفرع على ذلك أن الحرف المضعف 
إنماهو جزء من مقطع منبور. كما هو في الإنجليزية ا”. ولأجل بيان عدم 
دقة هذا الرأي أقدم فيما يلي صورتين طيفيتين للكلمتين اللتين مثل بهما 
الدكتور سعد. وهما كلمة (اكتب) وكلمة (رد) : 


١ادراسة‏ السمع والكلام 4؟1-1؟؟, 

؟) السابق نفسة . 

انظر المرجع نفسه ص 0؟١1.‏ 

؟ ) انظر مثلا : ١548‏ -9؟1, 

4) تقدم النقل عن أصحاب هذه اللغة في الإقرار بذلك . وسيأتي كذلك في مبحث 
[فونيم النبر) في الباب الخامس أياب التنغيم) في هذا البحث . 
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يتبين هنا أن المقطع الأول انتهى بنهاية صوت الكاف. فهومكون من 
صامتين بينهما نواة المقطع. وهو الحركة. وكذلك المقطع التالي المكون 
من التاء وحركتها فالباء . 


لقنا 


ل 


يتبين من هذه الصورة أن المقطع قَفْل بصامتين لا بصامت واحد. والدليل 
على ذلك أن صوت الدال الأولى .لأجل الضغط عليها وقوة الاعتماد على 
موضعها. صارت له كمية أكبر, فظهر في الرسم بوضوح, بينما يظهر موضع 
الدال الثانية مشابها لموضع الراء هناء والكاف والتاء في الرسم الأول؛ في 
خلوه من أي قمم صوتية. سوى ما تبعها من القلقلة في نهايتها . كمثل ما 
تبح الكاف والتاء من الهمس بعد كل واحدة. ومن نَم عدّت القلقلة نبرةٌ 


يظهر بها الحرف ويتميز. وهذا الهبوط المقطعي الذي حصل بين الدالين 
وأمكن من وضع حد في وسطهما يَعَدٌ دليلا واضحًا على أنهما حرفان. جمع 
بينهما بطريقة نطقية خاصة: وليسا حرفًا واحدً!. ولايمكن أن يقال إن 
الكمية المقطعية هنا تساوي الكمية السابقة في (اك) فالفرق جلي بينهما 
في الصورة. كما هو الشأن في النطق. ويلحظ هذا الأمرنفسه فيما يكون 
فيه الحرف المضعف وسط الكلمة. نحو كلمة (الصافات) وهذه صورتها 
الطيفية : 


لقد بدا واضحا أن الحرف المضعف (صص . فف) تختلف صورته عن 
الحرف المخفف. من جهة الكمية والزمن والنوع والمقطع . 

والخلاصة : أن الحرف المضعف (المشدد) عبارة عن حرفين متمائلين. 
أولهما ساكن والثاني متحرك. أدغم أحدهما في الآخر. بعد تمائل متقدم أو 
طارئ. وسواء أكان سكون الأول متقدمًا على الإدغام. أم كان لأجل 
الإدغاما'. وهذا هو الذي عليه جمهور علماء العربية!". 


)١‏ أنظر: المفيد في شرح عمدة المجيد للمرادي ,12١‏ والدر النثير ؛ ,18-١1/‏ والصوتيات 
والفونولوجيا لمصطفى حركات 11-15. و[النظريات الصوتية في كتاب 
سيبويهأمقال للطيب البكوش في حوليات الجامعة التونسية ص58 15 العدد١اء‏ سنئة 
1 , 

؟ انظر على سبيل المثال : سيبويه ؛ /لااأوما بعدها, والمقتضب /١‏ الوا ؟١؟,‏ 
والخصائص ؟/١ ١-١1‏ 1, والكناش .114-1187/١‏ 


1 


ومهما يكن لهذا الوصف من علاقة ب(كمية) الصوت. وإزمنه| أوقوة 
(الاعتماد) فإن ذلك لايغير شيئًا من حقيقته. وقد أحسن الدكتور جعفر 
عبابنة في الاحتجاج بالأدلة الواضحة على أن الحرف المشدد حرفان وليسا 
حرفا واحدا طال زمن النطق بها". 

؟ - معرفة الحرفين المدغمين. وأسباب الإدغام 

الحرفان المدغمان يكونان متمائلين, أو متجانسين. أو متقاربين, 
والمتماثلان هما الحرف المكرر. كالباء مع الباء. والدال مع الدال 
والمتجانسان هما المتحدان في المخرج الكلي مع الاختلاف في الصفات, 
كالطام والتاع والدال. والمتفاربان هما اللذان تقاربا في المخرج دون الصفات. 
كالدال والسين. أو تقاربا في الصفات دون المخرج. كالتاء والثاء ا'!. وقد درج 
النحويون على جعل المتجانسين والمتقاربين قسما واحدا. باسم 
"المتقاربين"'' بناء على أن التجانس من التقارب. وهذا صحيح. وهو الذي 
سأنتهجه في هذه الدراسة . 

ومعنى هذا أن إدغام الحرف في الحرف .أوتأثر الحرف بآخر .مسبيب 
عن أمرين على وجه العموم : الأول التمائل: والثاني التقارب, وعند التحقيق 
والتدقيق يتمحضان في سبب واحد إن كان الإدغام كاملا. هو التماثل: لأن 
التقارب يؤدي إلى التماثل. وعن طريق التمائل يكون الإدغام. لأن الحرفين 
لايمكن جمعهما بعمل واحد لعضو النطق إلا إذا تمائلاء؛ فلا يحتاج عضو 
النطق إلى تغيير موضعه للجمع بينهماء بل يكفيه أن يزيد في الاعتماد 
والمكوث في موضعها* قبل أن ينتقل إلى الآخر. بالصفة التي تقدمت. وهذا 


)١‏ انظر : (في حقيقة الإدغام) مقال لجعفر عبابئة في مجلة أبحاث اليرموك . سلسلة 


الآداب واللغويات . المجلد الثالث . العدد الثاني . عام ٠1‏ اه . ص٠‏ 2ه04. 

؟) انظر :الإدغام الكبيرا؛. و النشر١1!/871؟-1/؟.‏ والطرازات المعلمة /ا4١‏ وجهد المقل 
1817-1 وتهاية القول المفيد ؟١1.‏ 

؟) انظر مع ما سبق :التكملة 115, وشرح الشافية 5 /1!؟,؛ والكناش 511-118/1, 

؛ ) انظر شرح التصريف للثمانيني .1١٠‏ 

) انظر : الدر النثير ؟7١-1,‏ والكناش ١‏ /14-7117؟, وشرح مختصر التصريف العزي 
40/7 


في الإنغام_الكامل خاصة. أما الإدغام الناقص, أو الإخفاء, أو أي نوع آخر ‏ 
من أنواع الجمع بين الحرفين التي لاينتج عنها التمائل الكامل بينهما . 
فسببه هو التقارب الصوتي. فيتأئر الصوت بالصوت المجاورله فينطقان 
بطريقة مختصرة. فيها تخفيف على عضو النطق وانسجام بين الأصوات, 
مع بقاء شائبة من كل صوت!". ومثل هذا الإمالة. فماهي إلا تقريب صوت 
من صوت!", وكذلك ههزة بين بين؛ والإدغام الناقص كالذي يكون للنون 
الساكنة في حروف أينمو) وللطاء الساكنة في التاء. .لحو : ؛ بسطت . فرطت 
أحطت, وإشمام الصاد زايا نحو: التصديق . الفصدا" وإتباع الحركة 
للحركة المجاورة تها. نحو: الحمد لله .كما تقدم في حركة الإتباع .وقلب 
تاء الافتعال حرفا مناسبالما قبلهاء .نحو اصطبر وادكر في (اصتبر 
واذتكر)!ء وكترقيق الراء للكسرة بعدها أو قبلها. ونحو ذلك من صنوف 
التفريب الصوتي. فكلها يصدق عليها مقولة (تأثرصوت بآخر) أو تقريب 
صوت من صوت؛: أوجمع صوت مع آخرعند النطق!"). 

وهذا النوع من التأثر الصوتي هو وحده الذي يسميه بعض المحدثين 
بالممائلة. دون غيره!" مع أن الممائلة قد لا تتحقق فيه لأن الغالب أن تحققه 
لا يحتاج إلى ممائلة كاملة بين الصوتين. وأما المضعف الذي تتحتم فيه 
الممائلة فلا يجعلونه من الممائلة١"!‏ وهي .كما يعَرّفونها. :” جعل الصوتين 


)١‏ انظر : التحديد للداني 44. و التطور النحوي للغة العربية 54 والأصوات اللغوية لإبراهيم 
ائيس 181. 

؟) انظر: المنصف ؟0/7؟5. 

'؟') انظر سيبويه ؟ //ال/ا غ1 8/ا2. 

؛) انظر لهذه الصور من التجنيس بين الأصوات : المنصف 114/1-/1؟1. والأصوات 
اللغوية لإبراهيم 1-181 18.. 

4) انظر : سيبويه ؟ //ا؟ ؛أوما بعدها. والخصائص ؟/١1١-115.‏ وعلم الصوتيات لعبد 
العزيز علام وعبد الله ربيع 8:-504. 

71] انظر : الأصوات اللغوية لإبراهيم أنيس 17/8. واللسائيات المجال والوظيفة والمنهج 
4 

') انظر: أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي 511.111 و؛ في أصوات العربية 
دراسة تطبيقية ص .٠١ 1-٠١21‏ 


م 


غير المتمائلين متمائلين"!! وصفتها : أن يتأثر الصوت بآخر مجاور له. فيغيره 
بحيث يكون مثله أو قريبا منه. أو يؤثر في صفاته أوفي موقعه !". ومعنى هذا 
أنهم لا يطلقون (الممائلة) إلا على إدغام المتقاربين. دون المتمائلين. 

ولا معنى لهذا إلا أن يكون لما تقدم من احتمال تأثر بعضهم باللغات 
التي ليس فيها هذه الظاهرة بالصفة التي هي بها في العريية. وليس من 
المستبعد . أيضا ‏ أن يكون بعضهم تأثروا بفكرة فناء الحرف المدغم في 
الحرف المدغم فيه. وهوتعبير الدكتور إبراهيم أنيس حين تحدث عن 
الإدغام. فقال : ” وأقصى ما يصل إليه الصوت في تأثره بما يجاوره أن يفنى في 
الصوت المجاور, فلا يترك له أثرًا. وفناء الصوت في صوت آخر هو ما اصطلح 
القدماعء على تسميته بالإدغام 7 وقال 1 ' والإدغام بنوعيةه عبارة عن فناء 
الصوت الأول في الثاني .....'؛) وكرر هذه الكلمة مراراء وبعض من جاءوا 
بعده رددوا هذه المقولة. وعبروا بها عن الإدغام (). 

والأولى عدم التعبير بكلمة (الفناء) هذه. لما توحي إليه من انعدام 
الصوت المدغم. وهو في الحقيقة لا يخلومن ثلاث أحوال : الأولى / أن يقلب 
إلى مقاربه. نحو: وجدت.الثائية / أن يمزج بممائله. نحو: رذء أو قل لّه.الثالثة / 
ان يخفى إذا تلاه مقاربه مخ بقاء بعض صفاته. نحو ؛ بسطت . وليس يصدق 
على إحدى هذه الأحوال القول بالفناء. ولاسيما الحال الثالثة التي يعترفون 


)١‏ أسس علم اللغة 117 وائظر : أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي لعبد الصبور 


شاهين ؟؟1. 

0 انظر: دراسات في علم اللغةٌ الوصفي والتاريخي والمقارن 0١؟١.‏ 

؟) الأصوات اللغوية لإبراهيم أنيس؟18. 

؟) السابق 181. وقد تكلم عن الممائلة بالمفهوم السابق . ثم عرض الإدغام ضمن مأ 
سماه ب( درجات التأثر) وقد يوحي هذا أنهيرى أن درجات التأثر . ومنها الإدغام . 
مندرجة تحت المفهوم العام للممائلة . وإن كان قد فصل بين الإدغام والممائلة 
(انظر: 7-114 18). 

4)] مثل عبد الصبور شاهين في كتابه : أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي ؟7!, 
5517 ومجدي إبراهيم في كتابه : في اصوات العربية ٠١5‏ ومحمود زين العابدين في 
كتابه : الأصوات العربية بين اللغويين والقراء 111. 


بهاء فالتحقيق إذن أن ”الحرف المدغم غير مستهلك ”!بل "إنه ثابت"1. 
وأثره موجود لفظًا ومقطعًا وموقعًا. ولكن يبدو أن الخلط بين مستوبي 
التحليل الصوتي المجرد [الفونيتيكي) والتحليل الشكلي أو الوظيفي 
[الفونولوجي| للأصوات له أثر في مثل هذا التصور. وقد مرفي هذه الدراسة 
مرارا التنبيه على ضرورة التفريق بين المستويين, وبالاستناد على ذلك ينبغي 
أن يقال إن الحرفين المدغم أحدهما في الآخر . إدغامًا كاملا . حرفان اثنان 
من الناحية الفونولوجية [الوظيفية) وحرف واحد مكرر من الناحية 
الفونيتيكية |الصوتية المجردة) '/ ومن ثم يجد القارئ جمهور الصوتيين 
لايفرقون بين الممائلة والإدغام ١‏ لأن الممائلة أقوى أسباب الإدغام. كما 
تقدم في التحليل (فونيتيكيا) و(فونولوجيا) . 
* - أقسام الإدغام 


ينقفسم إدغام حرف صامت في حرف صامت إلى قسمين يشملان 
جميع أنواع الإدغام. هما الإدغام الصغير, والإدغام الكبير ا". 


القسم الأول : الإدغام الصغير. وهو الذي يكون فيه الأول من الحرفين 
ساكئا ابتداء, نحو؛ قد دخل» وقطع. ولم يذهب بكر, واجلس ساكتاء وكم 
مالك. وهل لك ... 


ونحو ذلك 1١‏ سمي صغيرا لقلة التغيير الذي يحدث عنه. وهو جمع 
الحرفين في نطق واحد. من غير حذف لشيء !". إلا أن يكون بين متقاربين 


)١‏ جهد المقل ١١‏ ؟. 

؟) شرح الكافية 4/١‏ اللرضي . 

'') انظر : القراءات القرانية بين العربية والأصوات اللغوية . منهج لساني معاصر. ص؟19؟. 

؟) انظر على سبيل التمثيل : اللسائيات المجال والوظيفة والمنهج ؟4. ودراسات في 
علم اللغة الوصفي والتاريخي والمقارن 59. وفي أصوات العربية دراسة تطبيقية ٠١4‏ 
والأصوات العربية بين اللغويين والقراء ١12؛‏ و علم الأصوات بين القدماء والمحدثين 
لعلي مزيان ص١؟١,‏ طا, ٠٠١7‏ ليبيا. 

4) انظر: النشر4/1/!؟. والطرازات المعلمة 15١‏ والإتقان١597/1.‏ 

1) انظر: المقتضب ١/؟؟؟.‏ وإيجاز التعريف .17١‏ والحاشية السابقة. 

/) انظر : الطرازات المعلمة .1٠١‏ 


فيلزم قلب أحدههما إلى لفظ الآخر. كما في تاء [الافتعال) إذا لقيت مقاربا 
لهاء نحو: اذكر. واظّلمى واصبر ". 

القسم الثاني ؛: الادغام الكبير . ويكون عندما يلتقي حرفان متحركان, 
فيدغم أحدهما في الآخر. والغالب أن لا يكون إلا في كلمتين نحو : جعل 
لخم بف لتيل . حدث ذلك . الرحيم ومالك 32 وقد يكون في كلمة 
واحدة. نحو: يخاقكم . يدعوني . تأمنا ...ولا فرق بين كون الحرفين 
متمائلين ومتقاربين. وسمي كبيرًا لتعدد ما يستلزمه من التغيير الصوتي 
بالنسبة لسابقه. وهو حذف حركة الحرف الأول. ثم الإدغام. في المثلين, 
فإن كانا متقاربين أضيف إلى ذلك تغيير ثالث. وهو قلب أحد الحرفين إلى 
لفظ الآخرا ا 

وسبقت الإشارة إلى أن الإدغام في القسمين معًا قد يكون تاماء وهو 
الأكثر وقوعا ء وقد يكون ناقصا » وهو قليل» فالتام ' إدراح أحدهها في الآخر 
ذاتّاوصفة” كإدغام التاء في الطاء. كما في قول الله تعالى : إقالت 
طائفة*!'! فإنه يصير إلى لا لوده 

والناقص ” إدراج أحدهما في الآخر ذاتا لاصفة” نحو:؛ #أحطت 4لا 
عديه كونها 000 واستعلاء. كما 
الكلمة السابقة. ومثلها :بسطت تخلقكم. وإما غذةادا بنجو : من يؤمن ‏ 
من ولي ... 


؛. صور إدغام الحرفين من جهة الإعراب والبئاء 
ولحل من إدغام المثلين والمتقاربين الكبير والصغير ثلاث صور؛: بحسب 
حالات الحرفين المدغم و المدغم فيه. فإنهما إما أن يكونا مبنيين. وإما أن 
يكون الأول مبنيا والثاني معربا.ء أو الأول معربا والثاني مبنياء . والمراد ببناء 


.1١5 انظر الحاشيتين السابقتين والتكملة‎ )١ 

؟) انظر: سيبويه ؛ /411-14787. والتكملة ١؟1.:‏ والنشر 1/١‏ /؟., 
؟) سورة آل عمران (؟7). 

) سورة النمل (؟5). 

4] جهد المقل .5٠١‏ والمنح الفكرية .١٠١‏ 


الحرف كون حركته حركة بناء. كما أن المراد بإعرابه كون حركته 
حركة إعراب . فهذه ثلاث صور, وفيما يلي تفصيلها : 

: الصورة الأولى : أن يكون الحرفان المدغم أحدهما في الآخر مبنيين‎ .)١ 

أولا: : إدغامهما إدغاما صغيرا : : تحنو أمر من كني ني .أن نجعل . اضرب 
بكرا .قل لكم .اخشي ياسرًا .هل لكم .كي يقوم .خلوا وهم علس 
ساكنًا. كم مالك .قد دخلوا .اضرب بعصاك . اذهب بكتابي .وهكذا في 
كل ما التقى فيه حرفان مثلان بني الأول منهما على السكون والثاني على 
الحركة. فالإدغام يجعل الحرفين كحرف واحد مشدد. والعلامتين علامة 
واحدة هي علامة بناء الحرف الثاني. سواء أكان الحرف الأول حرف إعراب 
أم حرف بناء. فيقال مثلا : النون في [عني ) حرف مبني على الكسر. والأصل 
أنهما نونان : نون (عن ) ونون الضمير. التي يسميها النحويون إنون الوقاية). 
الأولى مبئنية على السكون. والثانية على الكسر. فجعلهما الإدغام حرفا 
واحدًا مضعفًا مبنيا على علامة واحدة. شبيهة بنون : ( عن ). و[ظن) وكذا 
يقال في تحليل سائر الأمثلة المتقدمة. نحو اضرب بعصاك. فالإدغام جعل 
الباءين باءٌ واحدة مضذفة ؛ كباء [ الْجُبْ) و(الرب) في البناء على علامة 
واحدة . 


ن. إذا كان الأول ساكنا 
أصالة لغير إدغام, نحو: :قد تاب .قد تبين .هل ثوب .همت طائفة :رحبت لغر 
وليتم. أنبتت سبع . مضت سنة الأولين ........الخ: ومنه الإدغام في المبدل من 

تاء الافتعال: نحو : اظلم . اصبر. اذكر. اتصف. اتدع . اتزر اتسر ...... وهكذا. 
والأصل : اظتلمىي اصتبر. اذتكر, اوتصف. اوتدع . ايتسر... على وزن (افتعل | 
فما كانت فاؤه حرف استعلاء أو إطباق قلبت تاوّه من جنس ذلك الحرف. 
ثم أدغم الحرفان. مثل : اظّلم واصّبر؛ لأن حرف الاستعلاء أقوى فتأثيره 
أقوى. لما فيه من الجهر والإطباق والاستعلاء. وسبب القلب هو طلب الخفة 
وتناسب الأصوات, والاقتصاد في النطق, فإن كانت الفاء حرفا مستفلا 
مجهورً كالذال والدال قلبت إليه التاء أيضا؛ لأئها مغموسة؛ نحو: اذدعى 


يضانا 


واذكر. أقر : ادكر"! .وما كانت فاؤه حرف لين قلبت فاؤه تاء لضعف حرف 
اللين. ثم أدغمت في تاء الافتعال. وبني الحرفان على حركة الحرف الثاني 
منهماا". نحو : اتسر واتصل واتقى .... 


ثائيا : : إدغامهما إدغاما كبيرا ؛ المراد به كون الحرفين متحركين أصالة 
في كلمة أوفي كلمتين, نلحو: : حي :لأن أصله :حييا" شد.مد . حبذاء فإن 
الأصل : شدد . مدد .حببذاء قفي نحو: شد ومد وحي من الماضي ٠‏ سكن 
الحرف الأول ثم أدغم في الثاني. واكتفي في الحرفين بعلامة بناء الثاني 
منهماا! لأجل الإدغام الذي أوجب سكون الأول . 


ومن أمثلته في المتقاربين : قول الله تعالى : #وشتهد_شاهد #اذا ‏ 

#فمن رُحَرْحَ عن النار #014 وورث سّليمان 14" وهو كثيرا. 

فقد صار الفعل في (شهد) وإ زُحَرْح) وأورث ) مبنيًا على ما بني عليه 
الحرف التالي له. لأنهما صارا حرفًا واحدًا مضعفاء بعد حذف حركة بناء 
الفعل من الحرف المدغم . 

؟) الصورة الثانية : أن يكون الحرف الأول مينيا والثاني حرف إعراب : 

أولا : إدغامهما إدغاما صغيرا + نحو: مهدي مقضي ‏ مروي . منسي» ونحو 
ذلك كل مفعول من الثلاثي المعتل الآخر. بناء على ان اصله: مهدوي . 


)١‏ انظر: المنصف ؟١//ا‏ 1-1 ؟, 

؟) انظر: الخصائقص ؟/41١1175-1.‏ 

؟) المقتضب /١‏ /1١؟‏ . ومنه قول الله تعالى #ويحيى من حي عن بِيّنَةِ4ُ سورة الأنفال (11) 
قرأه بعض القراء بالإدغام . وبعضهم بالإظهار [انظر: : السبعة ١ ١ ةلمكتلاو."٠ ٠8‏ 1 
6, ومعاني القرآن للأخفش ٠/١‏ ]| 

؟) انظر : المقتضب١/0-51514؟؟.‏ والحجة لأبي على .٠١١/١‏ 

0 سورة يوسف (51). 

1 سورة آل عمران [1840). 

و سورة النمل(17). 

8)انظر : إدغام القراء للسيرافي ص 1١1‏ وما بعدها . تحقيق محمد الرديني . ط؟, 1٠؛اه‏ 
نشردار أسامة, دمشق : ٠‏ والإدغام الكبير لأبي عمرو ؟ؤوما بعدها. 


مقضوي . مرووي . مُنسوي, انقلبت الحركة الطويلة التي هي واو |مفعول) ياء. 
للتناسب الصوتي. لآن اللامر ياعم ثم أدغم المبني في المعرباال ونحوذلك 
يقال في اسيك وميث, على أن الأصل : ؛ لسيود وميوت. وحذلك اعصي ١‏ وذلي 
ومغزو. و وكل جمع على (فعول) من المعتل!"' والأصل : مغزوو وعصوي 
ودلويء بعد ما كانتا ادلووا وأعصوو) فقلبت الواوياءٌ طلبا للتناسب الصوتي ا" 
ومن إدغام المبني في المعرب : (ست) وأصله المقدر على ما يراه النحويون ُ 
سدته بعد ما كان (سدسًا|ك). 


ثانيا ؛ إدغامهما إدغاما كبيرا : نحو: يمد وعد ويصب ويظل .....على وزن 
[يفعل) صوتيًاء بتحريك الفاء نطقًاء والأصل المقدر للصيغة ؛ : يمدد ويعدد 
ويصبب ويظللء بدليل : لم يمدد ولم يصبب 0 اا الحرفان الأخيران من هذه 
الصيغة متحركان. ثم أدغم الأول بعد تسكطينه .وهو حرف بناء . في الثاني 
الذي هو حرف إعراب. ومن المتقاربين من هذا النوع :[ودافي ؛ وتدانا. 


الصورة الثالثة : أن يكون الحرف الأول من المدغمين حيرف إعراب 
والثاني مبنيا: 

أولا: إدغامهما إدغاما صغيرا : : نحو: :لم يذهب بكر. ولم يرجع عمرو. 
ومن يطع علم 7 وهوخاص بالفعل المضارع المجزوم بالسكون؛ لأن 
الأسماء لاتجزم» والأفعال لا يجزم منها إعرابًا إلا المضارع . ومن المتقاربين 
: قول الله تعالى #اركب معنا4!"!! .#يغفر لكم من ذنوبكم 14" . إن نشأ 


)١‏ المراد بالمعرب هنا ذو الحركة الإعرابية . كما سبق التنبيه. 

؟) انظر: سيبويه 5 /118-1717!, والمقتضب ,111-1-8/1١‏ 121-121 , وشرح الملوكي 
78-1 ]. 

*] انظر: شرح الملوكي 9/!؛. وشرح الشافية 7 /لا1؟, والشمع 1 /181-181. 

؛) سيبويه ؛ /4815-141,: والخصائص ؟ /؟؟١.‏ 

4) انظر: التكملة 1:4. وشرح الشافية ؟/44؟: وإيجاز التعريف 1811111 /184-18. 
والهشمح 581//7. 

1) انظر: سيبويه ؛ /4817.: والخصاتص ؟/١٠١.‏ 

/ا) سورة هود [؟؛). 

4 سورة توح (1). 


م 


21 


تخسف يهم الأرض#*!! وفي هذا الإدغام تبقى علامة الإعراب كما هي 
صوتياء غير أن الحرفين يبنيان على حركة واحدة حكما.ء كما تقدم . 

ثانيا : إدغامهها إدغامًا كبيرً : نحو قول الله تعالى : #ينزع عنهماة!"! 
و#أوتودون أن غيرذات الشوكة 00 #اكاو#إنما المشركون يُجحس4انا 
و#حتى إذا أدركه الغرق قال4اداو #ومن يبتغ غير الإسلام د ديئا فلن يقبل 
منهةٌ: 17 55ظ] 


ومن المتقاربين 1 الودودٌ ذو العرش . يكاد زيتها. أطهرلكم ع # وفي 
هذا النوع يسكن حرف الإعراب سكونا عارضا لأجل الإدغام. وتحذف 
علامة الإعراب لوجود قرينتين دالتين عليها. وهما : ١‏ القرينة الموقعية. وهي 
موقع الكلمة من الإعراب في السياق اللغوي . ؟ القرينة الصوتية التي هي 
الإدغام لآأنه يدل على الحرفين معا. ومتى فك ظهرت علامة الإعراب, لأن 
فكه يكون بإدخال حركة الإعراب بين الحرفين. وحركة الإعراب مقترنة 

وفيما يلي رسم بَيائيُ مشّجّر يلخخص هذه الأقسام. والصور الصوتية 
لإدغام الحرفين الصامتينء بالطريقة التي انتهجتها هذه الدراسة : 


,89 1104 سورة سباأ ([9) وانظر لورود الإدغام في هذه الآيات : إدغام القراء للسيرافي‎ )١ 


؟) سورة الأعراف (!؟). 
؟') سورة الأنفال (لا). 

؛) سورة التوبة [8؟). 

ذ) سورة يونس .)1١(‏ 

1 سورة آل عمران[18). 


0" 


الفصل الثاني 
وظائف الإدغام النحوية 

: الوظيفة العامة (الفونولوجية)‎ .١ 

للإدغام وظيفة صوتية عامة هي : تخفيف النطق والاختصار, ليخرج 
الكلام سهلا دون تعثر, لأنه نطق قائم على التمائل الصوتي الأصلي أو الناتج 
عن القلب1 وهي وظيفة صوتية ادائية عامة في جميع انواعة. 

قال أبوعمرو الدائي . رحمه الله : ' ولايَخل المعرب منه بذهاب إعرابه. 
إذا أسكن للإدغام وذهب إعرابه ......... ألاترى أن حركات الإعراب قد 
تحذف في الوقف نحو: قال الله) و[الحمد للّه) و وتذرون الآخرهةل"ا 
وشبهه. وتحذف أيضا من الأسماء المعتلة والأسماء المقصورة ......فلا يبخل 
المعنى بحذفه في ذلك كله. ولا يلتبس وجهه 50 فكحذلك في الإدغام مثله 
سواء ”. "٠‏ وقال السيرافي : ” إنما الإدغام تخفيف وحذف إعراب ”(, 

يريد أن دلالة الموقع الإعرابي كافية في حال عدم ظهور علامة الإعراب 
بسبب الوقف. وكذلك الحال في الحرف المدغم إذا ذهبت علامة الإعراب 
منه بسبب الإدغام ؛ فإن الموقع الإعرابي كاف في الدلالة عليهاء فإن القرينة 
الإعرابية متعددة الأنواع. قدتكون سيافية وقد تكون لفظية. وصوتية 
أحيانا ومما هو معلوم بالضرورة أن النحو يشمل ماليس بإعراب, والقرائن 
الإعرابية جزء من الفونيمات التركيبية الدالة. كما أن الإدغام جزء منهاء 
وطلب التخفيف ذو أئركبيرفي التركيب من نواح عدة.ومن ضروبه الإدغام, 
لأنه من طرق الاقتصاد النطفي في أثناء أداء الكلام. وهوالغرض العام 


|١‏ انظر: |النظريات الصوتية في كتاب سيبويه) مقال للطيب البكوش في مجلة حوليات 
الجامعة التونسية . العددااء ص١ .101-١0‏ 

؟) سورة القيامة (١؟).‏ 

* | الإدغام الكبير في القرآن لأبي عمرو الداني ١4١غ.‏ وانظر المقتضب للمبرد١/‏ 4؟7 . 

؛) إدغام القراء للسيرافي .1١‏ 


والوظيفة المستمرة للإدغام. والتأثير في التراكيب النحوية من جملة ما 
بشاون اجودلك: كما سيتبين فيما يأتي . 


الأدائية العامة. فهي كما يلي : 

أ . وظائف تركيبية إسنادية : كالدلالة على المسند أو المسند إليه في 

التركيب. ومن أمثلتها : 

”: الدلالة على المسند إليه [الفاعل) نحو: :اخشي ياسرًاء يصير نطقًا‎ -١ 
اخشياسرًا” فقد ذهب الضمير الدال على الفااعل لإدغامةٍ فيما بعده.‎ 
فصا الإدغام دليلا عليه. قال الله تعالى # وتولوا واستفنى‎ 
إحسب الكتابة الصوئية).‎ "١ الله14"ا/ سسسسةه تولوستغنى‎ 
ونحوه : اخحشوا واقدًا 7 ها خشواقدًا!“ فقد أدغمت الواو التي هي‎ 
ضمير الفاعل في واو العطف. فصارتا واوا واحدة مضعفة. ودل الإدغام‎ 
. على الفاعل دلالة صوتية لفظية.كما دل عليه السياق دلالة معنوية‎ 

؟ - ومن الدلالة على المسند إليه (المبتد!) قول الله تعالى #لكنا هو الله 
ربي#!#االمسند إليه بعد إلكن) غير موجود صوتيا. لأن الألف تحذف في 
الوصل في قراءة غيرابن عامر ورواية عن نافع !'/ ولكن الإدغام هنا 
قرينة دالة على المسند إليه. إذ التقدير : (لكن أنا ). و(أنا) مسند إليه [مبتداً) 


,1؟١-118/؟ والكناش‎ .152-1١9/7؟صئاصخلاو‎ .21-2٠ انظر: الإدغام الكبير‎ )١ 
.148-18٠ 171/1 والممتع‎ 

؟) سورة التغابن (1). و؛ > / (معنى هذا الرمز: يصير صوتيا) . 

0 أنظر : شرح الشافية ا ؟. 

؟) انظر : سيبويه ؛ /1؟] 4. مع السابق . 

4) سورة الكحهف (58). 

5) انظر: السبعة ١91؟.‏ 


ل و 


فخففت الهمزة وألقيت حركتها على النون فأصبحت الكنناا ثم 
أدرغمت النون في النون١!‏ / ه#]آكن. 
ع2 00 

"'- وروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال [فأي المؤمنين اذيتة: 
شتمته لعنته, جلدته. فاجعلها صلاةٌ وزكاةٌ وقربة ......]!'' فرواه عنه 
أبوهريرة رضي الله عنه. فقال: لد )في (جلدته) بإدغام التاء في الدال. 
لأنها لهجتها") فقد ذهب صوت الضمير الدال على المسند إليه (الفاعل). 
وصار إلى شيء آخر. فلم يبق ثمة دليل على الفاعل إلا الإدغام . 

0 ومن الاستخفاء بالإدغام عن بعض حروف الكلمة الدالة كن المسند : 
وان يك كاذبا»#!'ا-» /يكازبًا. أدرغمت الكاف في الكاف. فلم 
يبق من الفعل سوى حرف الياء. ولكن الإدغام قرينة دالة علية. مغنية 
عن الإظهار. وهذه هي حجة من أدغم في مثل هذه المواضع!" ومثله : 
#وات ذ القربى* 1 إِذ تصير إلى (اذلقربى) فلم يبق مايدل على المسند إلا 
تضعيف الذال بعد المدا"ا. 

ب . وظائف تركيبية تخصيصية : 


قد يكون المخصص حرفًا. فإذا أدغم ذهب. فلم يبق ما يدل عليه سوى 
الإدغام المدلول عليه بالتضعيف. كما أن المخضص أحيانا يكون حرفين 
فيدغم أحدهما فيما بعده. فيبقى الأول غير كاف للدلالة على التخصيص إلا 
بالنظر إلى قرينة التضعيف الدالة على الحرف المدغم. فتكون وظيفة 
الإدغام حينئذ تركيبيةً تخصيصية. مع الوظيفة الصوتية العامة. وهي تقليل 


.4951/1١/ والخصائص ؟/؟؟", والدر المصون‎ ,١/١ انظر: المحتسب‎ )١ 

؟) رواه مسلم في صحيحه ٠٠١8/١‏ كتاب البر والصلة؛ الباب [19). 

*؟) انظر الموضع السابق في (مسلم). والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
١71,ط؛‏ 8 !]اه دار الكتب العلمية؛ بيروت . 

؛) سورة غافر[4 ؟). 

4) انظر الدر النثير 8 ؟. 

1) سورة الإسراء (1؟) والروم |4 ؟]. 

/) انظر: الإدغام الكبير 1 1. والنشر١4/1/ا!,‏ 


الجهد على أعضاء النطق بالتوافق الصوتي, الذي تنسجم به الأصوات فلا 
تستلزم كثير عمل في النطق بها. ومن أمثلة هذه الظاهرة !: 
١‏ قول الله تعالى # وجعلناه هدى4!؟ »4ه /جعلنا هذى . 
#مالكم من إله غيزه هو أنشأحكم4!! له /غيرهو. 
.#فيكيدوا لك صَيدًا 14:ا هه /لكيدًا. 
. #فاعبدوه هذا صراط مستقيم” اه / فاع بد وهذا . 


سا عن دم 8 اس 
.#وكان ربك قديرًا 114 ل -ه ,/ريقديرًا ."ا 
ما لخيطارن #اسسمتسحع. رنود لا 
2 8 
##فلما جاع آل لوط المرسلون ١١#‏ له /الوط لله 


.؛# ويا قوم مالي أدع وحم 1# سه /قومالي [؟'! في هذا المثال 
وأشباهه اختفى المضاف والمضاف إليه. غير أن المضاف بقيت بعض حروفه 
. القاف والوأو. وأما المضاف إليه فالدال عليه هو كسرة الميم المدغمة: فلما 


. أكرر التنبيه على أن هذا السهم في الكتابة الصوتية يرمز به بدلا من جملة (يصير إلى‎ )١ 
.) أو: يتحول إلى‎ 

؟) سورة الإسراء (؟) والسجدة (؟١).‏ 

'"') سورة هود 1١[‏ ). 

4 يوز يوست )1 

4)] سورة مريم ("). 

1) سورة الفرقان[4 0). 

/) انظر ؛ الإدغام الكبير 1.4٠‏ 4/.4. والدر النثير 1113ل 717 13 

4) سورة البقرة )٠١4(‏ 

8 انظر : الإدغام الكبير لا0. 4 1. 

.)1١[رجحلا سورة‎ )٠ 

)١١‏ الدر النثير: 47؟-115؟, والإدغام الكبير 1-١7‏ وقد شرح أبو عمرو الدائي وجه 
الإدغام في هذه المواضع ورد على من منعه؛ وانظر النشر١/1815-181؟,‏ 

له سورة غافر(اغ). 

؟١)‏ انظر : الإدغام الكبير (4 1-1 ؛, ؟لل 


حذفت الكسرة للإدغام. كان تضعيف الميم المدغم فيها دليلا على الميم 
المدغمة وعلى حركتها بالاقتضاء. واصطحاب الأصل قبل الإدغام. لأن 
الحرف يقتضي حركته الواجبة له بالتركيب . 

".وقد يدل الإدغام على الإضافة دلالة مباشرة والإضافة من أهم طرق 
التخصيص ‏ نحو : :كتابي إيذى .مسلمي .مسلمي 05 ب الاصل فيل 
الإضافة : كتابين . يدين . ومسلمين . ومسلمون . مهندسون. أضيفت كل 
كلمة إلى ياء المتكلم فحذفت نونا التثنية والجمع للإضافة. وأدغمت الياء في 
الياءء فصارتاياء واحدة مضعفة. فلم يبق دليل لفظي على الإضافة إلا الإدغام 
المدلول عليه بتضعيف الياء. وفي الجمع المرفوع قلبت الواو|الضمة الطويلة) 
ياءً تخفيفًا للفظ. ثم أدغمت" كما فُعِل في نحو: مرضي ومَرمِي)- ولولا 
تضعيف الياء في هذه الكلمات لما كان ثمة دليل على الإضافة!". 


ثانيا : وظائف تركيبية صوتية 


المرادهنا التركيب الصوتي لا النحوي. كتركيب المبني مع المعرب 
صوتياء والفعل مع الاسم. والفعل أو الاسم مع الحرف. والظاهر مع المضمر 
......لخ. ويكون ذلك بجمع كل عنصرين لغويين ومزجهما في كلمة 
واحدة. لتحقيق المعنى المتقدم للإدذغام: وينتج عنه ذهاب علامات الإعراب 
وعلامات البناء. والتباس حرف الإغراب بغيره. كما بنتج عنه تراكحب الصيغ 
صوتياء والتباس صيغ الأسماء بصيغ الحروف. وعندئذ يكون فك الإدغام 
بمنزلة فك اللغز (أو فك التشفيرا للكشف عن حقيقة التراكيب اللغوية 
بناءٌ وإعرابًاء ولمعرفة صيغها الأصلية ومعانيها. وأمثلة ذلك كثيرة جدًا, 
أجتزئ منها بما يلي ؛ 


: كما جاء في الحديث :[أَوَ مخْرجي هم ] وأصله قبل الإضافة : أومخرجوتني . |انظر‎ )١ 
.)١١ شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك‎ 
؟) انظر: شرح الكافية للرضي ١9117/1-؛ ؟[القسم الأول).‎ 


3 رجح عسى > /رجعسى . *لماخرج جاء غيره > /خرجاء . 
ب يسوق قال / يسوقال . * يكتب برع > / يكتبرع . 
ج. يذهب بكر /يذهبكر . * يرجع عالم > / يرجعالم . 
د. قالّله »/ قالّه. * ذهب به »>/ ذهيه. 
ه. إنك كادح ‏ / إنكادح . *بكتابي ياسر »> /بكتابياسر. 
0 حمدت الله >ه/ حمت. *وجدته_>/ وجته. 
2-0-7 .ل 25 اال 8 ه 
ل إنه هو > / إنهو. *#سلككم » /سلكم . *“خلقكم » / خلكم اا 
ط. في *ي - /في . *عن + ني - /عني .*لدى *ي - لدي . 
5 ال + شمس - / اشتمس . *ال + ثوب - /اثوب . *ال +دين - /اذين 3-5 
ك. ومن التركيب الصوتي في الإدغام ما ذكره سيبويه من قول بني تميم : 
(محم ا في (معهم). و[(محاؤلاءا في [أمع هؤلاء )". والإدغام في كل هذا 
هذه بعضص الأمثلة للتركيب الصوتي الذي بيؤدي إليه الإدرغام في اللغة 
الفونولوجية: التي يمثلها الأداع النهائي .او الشكل النهائي .للكلمات صوتياء 
لأجل الأداء الخفيف للأصوات المتمائلة والمتقاربة. ويلحظ أن هذا الإجراء 


شامل لجميع أنواع الإذغام في الحروف!"/ كما أنه يسري في جميع أنواع 
الكلم. وما يتألف منه. وهذا يدل على أن الإدغام ظاهرة صوتية ممكنة في 


)١‏ انظر : الدر النثير 1-1501 50؟. 

.10٠/ ] ؟]سيبوية‎ 

انظر: (الترتيب في تطبيق القواعد الصوتية في اللغة العربية ) مقال لداود عبده . في 
مجلة "اشغال ندوة اللسانيات في خدمة اللغة العربية " بتونس . العدد 1181.2, 
ص ث ١‏ ؟وما بعدها . 


جميع اللغات. تدخل في إطار تأثر أصوات اللغة بعضها ببعض!!. ويمكحن 
تفريعه إلى قواعد متعددة بحسب أصناف المدغم والمدغم فيه. والتغييرات 
التي تننج عن ذلك ا""افيعكس ثراء لغويًاء يتمثل في توليد أعداد جمة من 
الصور الصوتية. فهو لأجل ذلك لا يقل أهمية عن الاشتقاق والنحت في هذا 
المجال . 


ثالثا : وظائف أسلوبية 


أ. من وظائف الإدغام الأسلوبية تفريقه بين الإنشاء والخبر. في بعض 
الصور التي تحتمل الأمرين. مثل كلمة (أتي) فعل مضارع آخره كسرة 
طويلة. وهذه الكسرة قد تقصر أحيانا تخفيفا. كما تقصر عند جزم الفعل. 
كما قصرت الحركات في نحو قول الله تعالى ذلك ما كنا نبغ 14 وقوله 
تعالى #يوم بدع الداع إلى شيع و نكر):!؛اكتبت هذه الكلمات في القران | نبغ 
02 .الداع ( وكذلك تُوُدى نطفاء باختصار الحركة الطويلة 0 
واستدلالا بالجزء على الكل. وهذا كثير الورود في القراءات القرآنية |'). وقد 
اشتهر الامسستغناء بالكسرة قصيرةٌ عن مدها في اللهجات العربية 
الفصيحة!١.‏ وتقدم في الوظائف الإسنادية ورود الإدغام في قول الله تعالى : 
“وات ذا القربى حقه#!"! فتصير إلى : (آذا القربى) بإدغام التناء في الذال, 
إدغامًا كاملاء فدل ذلك على أن الفعل أمر. فالأسلوب إنشائي, إذ لوكان 
مضارعا لما جاز الإدغام. لوجود الفاصل الذي هو حرف المد. أووجود ماينوب 


.١8 انظر الأصوات اللغوية لإبراهيم أنيس‎ )١ 

؟) انظر : اللسانيات المجال والوظيفة والمنهج ؟4. وعلم الأصوات الغوية لمناف مهدي 
اا 

'') سورة الكش ف(14). 

؛) سورة القمر[ ). 

4) انظر : البرهان للزركشي١/14-748!,‏ 

1) انظر : في اللهجات العربية القديمة . للسمرائي .13١‏ 

0 الإسراع له والروم [8؟]. 


8 


|” ٠ 


عنه وهو الكسرة القصيرة. أما في الأمر فالكسرة قصيرة لزوما. ومن ثم 
لا يمتنع الإدغام لالتقاء المتقاربين دون فاصل معتد به بينهمانا. 

قال المبرد:* وإنما يلزم الإدغام بلزوم الحركة"" 5 

وذكرابن الجزري بعض القراء الذين يقرؤون هذه الكلمة بالإدغام. ثم 
قال : "بالإدغام للتقارب وقوة الحسرة”" وقوتهأ ترجح إلى لزومها في هذا 
الموضع. لأنها حركة بناء. إضافة إلى القوة الصوتية للكسر. 

ومما يساعد على هذا النوع من الإدغام صوتيا ؛ ثقل الكسر ‏ وهو هنا 
حركة التاعء .على اللسان. مع خفة الفتح الذي هو حركة الذال: وجهرها 
مقابل همس التاء. والجهر صفة قوة: والهمس ضده. كما هو معلوم . 

وماقيل في الكلمة المذكورة يقال في قول الله تعالى #ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه#اءا بإدغام الغين في الغين: فتصير إلى > /يبتشير. 
فدل هذا على أن (من) شرطية. فالأسلوب أسلوب شرط؛ ومع عدم الإدغام 
لا يتحتم ذلد. يل يجوزان تكون موصولة. ويكون قصر الكسر للتخفيف 
لاللجزم. كما جرى في اما كن اخرى. 

ب . إذا كانت الأدأة الدالة على الأسلوب قليلة الحروف ثم أدغمت في 
مقاربها. أوممائلها. يكون ذلك بمثابة إخفاء لتلك الأداة, وقد يؤدي إلى 
الإلباس, لعدم ظهور نوع الأسلوب. لخفاع قرينتة. .فيحكحون التضعيف 
المسبب عن الإدغام قرينة 0 الصوت المخفى. ومن أمثلته: 

. فل رابرة كه /قراية .*هل ثاب ! ؟5>/هثاب اذا 

؟. منله؟ه»/مله. * من رأيت؟ ه /مرأيت . 


؟. بل ران> /بزان . يحتمل الإضراب. وغيره . 


.5!!9/1١رشنلاو‎ :11 انظر : الإدغام الكبير‎ (١ 


؟) المقتضب ١/م١"؟,‏ 
'') النشر١/1887.‏ 
03 سسدورة ة آل عمران(80). 


0 كقول الله تعالى : #أهل توب الحخفار ما كانوا يفعلون#سورة المطففين [1؟) قرئ: 
[هَتُوب ) انظر السبعة؛ لابن مجاهد ١؟١١.,‏ 


51 قد ترى هه /قترى .والصوت واحد. ولا التفات إلى الإملام. فلا فرق 
حينئذ بين (قد ترى ) و(قترا) فعل ما ض مسند إلى ضمير الاثنين: غير أن 
التضعيف مظنة التركيب. فيكون قرينة على ما يدل عليه السياق. 
ومثله:إهترى) في |هل ترى) وقد قرئ بكل ذلك في القرآن الكريم. وصح عن 
العرب في كلامهم!!". 

ه. قل:لاءله»/ قلأله.* قم مابك؟ » /قُمًا بك . 

والدليل على أن التضعيف مظنة لإرادة غير الظاهر, قول الشاعر: 

عافت الماء في الشتاء فقَلَنا بَرْدِيه تصادفيه سخينا ا" 
فقوله: (برديه) معناه. اجعليه باردًا. غير أن ابن سيده أنشده وعزا 
تفسيره ب[سخنيه| لقطرب. ثم قال ” إنه غالط؛ إنماهو: (بل رديه | 
فأدهغ م" 


ووردت على نحو من هذا شواهد من كلام العرب يستدل فيها بالإدغام 
على نوع الأسلوبء. مع استصحاب قريئة السياق. تركت إيرادها تحاشيا 
للاطالة (؟. 


الأولى دل الإدغام على الإخبار: ولولاه لكانت إنشائية: لأن إلا| تكون حينئذ 
ناهية, إذا قيل: لا تقولوا نحن: وفي الجملة الثانية تكون (ما) نافية. بدليل 
الإدغام. المدلول عليه بتضعيف الئون: ولولا تضعيفها لكانت (ما| شرطية. 
ويكون الفعل مجزوما. ولادليل على إعراب الجواب ؛لأنه موقوف علية. 
فيقال : ما تفعلوا نفعلء فالأسلوب أسلوب شرط ....وفي الجملة الثالثة 
إخبار. وإناجية) حال؛ والمعنى : لا ترجعي وأنت ناجية, والقرينة الدالة على 
هذا هي تضعيف النون في إناجية) فإنه يدل على الإدغام: ولولا ذلك لكان 


.057/14 انظر؛: سيبويه ؛ /8 4 ؛: /24-421 4 والسبعة لابن مجاهد ١؟١, وشرح المفصل‎ (١ 

؟) بيت من الخفيف .غير منسوب في المصادر التي أوردته. انظر: المحكم لابن سيده 
8 , واللسان .مادة (برد) والمغني١/؟١".‏ 

")الموضع السابق في المحكم . 

؟) انظر ؛ الخصائص 7 /119-1187, والمواضع السابقة في سيبويه والمغني والسبعة . 


الكلام أسلوبين إنشائيين. الأول : لا ترجعي. ٠‏ نهيء والثائي : نأجية: نداء. أي : 
ياناجية. ولوتتبع المرء أثر الإدغام على الأساليب التركيبية على هذا 
المنوال لوجد كثرة لا تحصى. وفيما ذُكردلالة على ذلك . 

رابعًا : وظائف إعرابية 

يؤثر الإدغام في علامة الإعراب, بحذفها أحيانًاء وقلبها حينًا آخر 
أونقلهاء وأحيانًا باختلاسها والإشارة إليهاء ونحو ذلك من أنواع التغيير. 
والأمثلة عليه. كثيرة متنوعة. أكتفي منها بما يلي : 

أ الأفعال : يمذ يشد يهم ......علامة إعراب كل فعل منها . رفعا. ضم 
آخره. فإذا جزم جاز فيه الضم إتباعا لحركة العين, والفتح طلبا للخفة, 
والكسر طردا للأصل في التخلص من التقاء الساكنين. فيقال المرئف : 
لم يمد .لم يمد ...-جازت هذه الأوجه في حال الإدغامر فإن فك الإدغام لم 
يجزشيه منهاء بل يجب السكون. فيقال #لميفدد .لم يهمم .....فإن 


كانت عين الفعهل مكسورة أو مفتوحة لم يجز الضم نحو :لميفر .لم 
يعض . ....وهكذا يقال في البناء حال أمر الواحد 0 مد بالحركات 


الثلاث في مضموم العين,. ويدون الضم في غير مضمومها. وإذا فك الإدغام 
لم يجزسوى السكون مد . افرر. اعضّض ...| 
وقد غلب الفتح واشتهر في المجزوم من المضعفء فكانت الدلالة على 
الجزم وظيفة إعرابية مطردة للإدغام في كل مضعف ورد مفتوح الآخر, 
نحو: :لاتَشْد الحبل وراد بصرهنيده .إن تجد اليوم تسر هدًا 0 
* تأخرفآن يجعل لَك الله مفخر|*'ا 
يجعل لَك - عه /نعداتة .حذفت علامة الإعراب. استغناء بدلالة تضعيف 


اللام على حرف الإعراب. وحرف الإعراب مقرون بعلامته. ولولم يدغم 
لانكسر البيت. ومن ثم وجهه بعض الباحثين بأن الصواب (لم يجعلا لثلا 


.٠١4س٠١؟ انظر: المقتضب ١1/١11-١؟؟, وشرح مختصر التصريف العزي‎ ١ 
. 19 شطر بيت من الطويل . ديوائة ص‎ 1 


ينكسر البيت!!. وحمل البيت على الإدغام أولىَّ مما ذكره. لأن قرينة 
الإدغام كافية في الدلالة على حرف الإعراب. وكافية في تعليل الإسكان. 
ويبقى .مع ذلك .للشاعر ما أراده من الاستقبال في النفي بإلن) ولا فرق في 
العربية بين الإسكان بعد إلم ) وأخواتها. والإسكان للإدغام. وإذا اعتبر 
الأصل بحال الرفع فيكون الإسكان كله عارضًاء سواء اقتضاه الموقع 
التركيبي في السياق. أو اقتضاه الإدغام. أو الوقف ا" الكل وكرت كما أن 
ال يي ل أياما كانت .قا الدان 
راوياعن ابي عمرهو البصري بسنده إليه: اواوعد ا في لخد 
شيئا؛ لأنك إذا أدغمت شددت الحرف, فلم تنقص شيئًاء قال : والعرب إنما 
تدغم ليكون أخف. فإذا كان الإدغام أفقل من التمام أتمُوا ""افهذا الكلام 
من إمام العربية أبي عمرو البصري دليل على أنه يرى الإدغام قرينةً صوتية 
وظيفية. من وظائفها الدلالة على مالم يظهر من الإعراب بسببهاء دلالتها 
على سائر التغييرات الصوتية الأخرى الناشئة عنها في التركيب. كالقلب 
والإمالة وسلب بعض الملامح الصوتية للحرف.......إلخ. 


8 . تقدم في تفسير معنى الإذغام أنه شامل لجميع أنواع تقريب الصوت 
من الصوت!“الأن جميع أنواع الإدغام داخلة في المزج بين الصوتين والجمع 
بينهما بعمل واحد لعضو النطق. وبناء على هذه القاعدة : كان من أظهر 
وظائف الإدغام الإعرابية :ما يسمى بالرومء أو الإشمام, أو الاختلاس, ٠‏ وهي 
مصطلحات يؤدى بعضها ببعض. .ومن ثم رجح بعض العلماء أنها مترادفة, 
لأن وظيفتها في النطق واحدة. وهي الإشارة إلى الحركة للإعلام بأصلها. 
فترتفع . جهالة السامع بها!" ومن ثم اتفق رواة الإدغام عن أبي عمرو 
البصري أنه كان يشير إلى حركة الإعراب المدغم حرفها بمعنى أنه كان 
يومئ إلى الحركة؛ ويسرع بها فلا يتمهاء جامعا بينها وبين السكون السابق 


./81/١ انظر: جمهرة أشعار العرب‎ )١ 

؟) انظر: النشر197/1-/181, 

*"') الإدغام الكبير 9؟. 

؛) انظر: الخصائص ؟/9١,‏ 

0 انظر : القواعد والإشارات للحموي 5-0١‏ 0, والتحديد للداني 44-/!1, والتمهيد لابن 
الجزري 04-48. 


لهاء وهو سكون مختلس أيضا غير تام ولأجل عدم تمامه سماه بعضهم 
إخفاء .اا 


ومن أظهر دلائل هذه القاعدة اتفاق القراء على روم حركة الإعراب 
حال إدغام النون في النون في قول الله تعالى #مالك لا تأمنا 4" أصلها: 
(تأمئنا) والقراء يشمون النون المدغمة ضماء إشارة إلى الإعراب المحذوف 
بلدريبا الإدغاما" وهذا منهج أبي عمرو البصري في الحلمات التي ورد أنه 
كان يسكن فيها مرف اكرات في الوضل!”” وقد سبقت وتيا هذه 
وخلاصتها إنمافي في هذا الباب: ام ره صوت من صوت,. 
وجمح لصوتين بعمل واحد, ٠‏ وضي خلاصة بأب الإدغام 41 ٠‏ وفي هذه المسألة 
يتجلى اجتماع الوظيفتين اللتين تدور عليهما رحى نظام الفونولوجيا في 
اللغة العربية. وهما : الوظيفة الصوتية, والوظيفة الإعرابية؛ فإن التوفيق بين 
الأصوات بإعطائها تلويئا تتجانس به لتخف على الناطق : وظيفة صوتية 
صرفة . والتوصل من خلال ذلك إلى نوع الحركة الإعرابية, أو البنائية عن 
طريق الإشارة إليهاء بها يتفق مع قانون الانسجام ذلك المذكور : وظيفة 
إعرابية . 

خامسا: وظائف إعرابية صوتية 

كثير من الوظائف الإعرابية المتقدمة يغلب عليها الاقتران بوظائف 
صوتية محضة, تكون في أحايين كثيرة أظهر من الوظائف الإعرابية 
نفسها. وإن كانت الإعرابية مع ذلك مصاحبة لها وياتي ذلك في صور 
متنوعة: منها ؛ 

_ بناء حرف الإعراب على حركة ما بعده. بعد حذف حركته. لأن 
الحرفين المدغم والمد غم فيه صوتيا يكون لهما لفظ واحد من جهة 


"11-7 1٠/؟ والإدغام الكبير 85/-85, والخصائص‎ ١١ / انظر: التفصيل في سيبويه‎ ١ 


والسبعة ؟؟اوالنشر١1591/1-/19107,.‏ 

؟) سورة يوسف .)١١(!‏ 

"') انظر : السبعة 44 ؟, وجهد المقل ؟١٠7,‏ 

0 انظر: إدغام القراء للسيرافي 8/-8, والحشف .141-١1١/١‏ مع ماسبق في حاشية 
(4) من الصفحة السابقة. 

) انظر الخصائص ؟/١111-11.‏ 


التحليل الفونيتيكي .كما تقد م . فتكون الباء . مثلا .في إلن يذهب 
بكرا ه/يذهبكر كاليام 6 : [الجب) واالرب) ونحوهما. فما هوإلا كحرف 
مبني على حركة واحدة, وإن كان فونولوجيا يعد حرفين. كما سبق . 

وهذه وظيفة إعرابية صوتية, لما فيها من جمع الحرفين في حرف واحد 
مضعف. والعلامتين في علامة واحدة. ظاهرا. مع حذف العلامة الأصلية 
للإعراب إن كانت حركة, وهذا منطبق على جميع صور الإدغام الكبير. 

ب وِسَّمٌ حرف الإعراب بغير علامته الأصلية إما مع نقل حركة ما قبل 
الآخر إلى ما قبلهاء نحو: العم وأصل الصيغة :لم يشدد. نقلت حركة 
الدال الأوتى إلى الشين قبلهاء ثم أدغمت الدال في الدال وحركت بحركة 
التخلص من التقاء الساكنين!. 

وإما مع نقل حركة الإعراب إلى ما قبلها. نحو قولهم ' عبثمس” في 
"عبد شمس". نقلت حركة الإعراب التي بعد الدال إلى الباء الساكنة, 
وأدغمت الدال في الشين!". 

ج.تكون علامة الإعراب أحيانا حرقًا؛ ثم يدغم ذلك الحرف في الكلمة 
التي بعده. فتذهب علامة الإعراب. فيكون التضعيف الناشئ عن الإدغام 
دليلاً على الإعراب. نحو: مررت بأخوي يزيد ها بأخويزيد.وغلامي 
يجيىه/ غلاميحيى 


قال الله تعالى مإقال أتحاجوت 4" وإأفغير الله تأمروني أعبد#!؛) أرغمت 
النون التي شي علامة رفع الفعل المضارع في نون الضعير. المسماة بإنون 
الوقاية): فأصبحتا نونًا واحدة مشددةاثل ومثله قراءة أبي عمرو #ويستحيون 
نساءكم١١ابإدغام‏ النون الأولى في الثانية لا ونحوه : هؤلا ء مسلمي, 


.1٠17 انظر إيجاز التعريف‎ )١ 

؟) انظر :التكملة ؟11. 

.)8١( سورة الأثتعام‎ )'١ 

0 سورة الزمر(؛1). 

4) انظر: حجة القراءات لابن زنجلة /08-141؟, وإيجاز التعريف 191. 
1) سورة البقرة (9؟) والأعراف .)١21[‏ 

7) انظر الإدغام الكبير 14. 


وهذان مسلمي. والأصل ؛: مسلموي!! . مسلماي؛ بإلحاق ياء المتكلم للكلمة, 

ثم حذف نون الجمع للإضافة كما هو القياس 
والخلاصة التي ينبغي أن تقال ها هنا: أنه عندما يحصل الإدغام وتحذف 

علامة الإعراب أوعلامة البناء. يكون الإذغام دليلا على الحرف المدغم 
وحركته أو علامته. وتبقى حالة الرفع أو النصب. أو الجر. بلا علامة. وتكون 
علامة المدغم فيه للحرفين معًا. كما صار الصوت لهما معاء وارتفاع اللسان 

بهمامرة واحدة . فيصير اختصار في العمل النطقي. وحذف لعلامة, 

واستغناء عن حركة. وحلول حركة محل أخرى. وهذا يكون في جميع 

أمثلة الإدغام الكبير. 

سادسا : وظائف لهجية 
يأتي بعض صنوف الإدغام خاصا بقبيلة بعينهاء وفي بعض اللهجات 
أنواع خاصة من الإدغام. وكل ما هو خاص من أنواع الإدغام يعد قرينة على 

لهجة من يتكلم به دون غيره. وقرينة على الإجراء التركيبي المترتب عليه. 

ومن الأمثلة على ذلك : 

أ. بأتي الفعل إنعم). بكسر فسكون. على وزن |فعل) فإذا وقعت بعده 
كلمة مبدوءة بميم وادغم فيهاء دل ذلك على لغة من يحرك عينه : 
(نعم) لاستحالة الإدغام إذا كانت العين ساكنة سكونا خالصاء قال 
سوه *وأماقول بعضهم في القراءة إن الله نعِمًا يعظكم به" 
فحرك العين: فليس على لغة من قال إن نعم) فأسكن العين, ولكنه على 
لغة من قال : (نعم) فحرك العين. وحدكنا أبنو الغظطانأنها لفغة هذيل, 
وكسروا كما قالوا : العب) "ذا .وإذا حسرت العين فقد يفتحون النون 


1 انظر؛ شرح الكافية للرضي .45/١‏ 
سورةالنساء [4 0). 
03 سيبويه ؛ .]1١/‏ 


استثقالاً لتوالي كسرتين. وقد قرئ به في السبعة !, وسبق التحليل 
الصوتي لقراءة من سكن العين مع الإدغام. وبيان وجهها صوتياا". 

ب .ومن دلالة الإدغام على اللهجة : إدغام إحدى التاءين في الأخرى مع 
تحريك الفاء في وزن |افتعل )مما عينه تاء. : نحو: اقتتلوا . يشتتلون . 
اقتتلوا-4/قَتَلوا .يقَئْلون .قتلواء عزاها سيبويه لبعض العرب "5 
فالإدغام هنا قرينة على الصيغة الأصلية لهذا الوزن في هذه اللهجة 
مقابل اللغة العامة للعرب. بمعنى أن نحو [ يقَتلون )في هذه اللهجة نظير 
إيفتتلون) وليس نظيرا لإيقتلون). والقرينة على ذلك هي الإدغام. 


.إبدال الآلف المقصورة ياء ثم إدغامها في ياء المتكلم إذا أضيف إليهاء 
وهي لغة هذيل . أيضا . يقولون في نحو: (هواي وعصاي وقفاي وتقاي ...) : 
هوي وعصي وقَفي وتقي (؛). قال شاعرهم : 

سبقوا هوي وأعتقوا لشواهم فَتَخْرْموا ولكل جَنْب مَصرّعٌادا 
يريد بقوله (هوي ) : هواي. فأبدل الألف ياء. ثم أدغم .فصار الإدغام هو 
القرينة على ان الكلمة مقصورة . 

د .عدم فك الإدغام إذا اتصل المدغم فيه بضمير الفاعل, تفخو ردت ردن 
ردنا .ردن 5 وهي لغة ناس من بني بكر بن وائكل. وبعض القبائل 1١‏ 
اكتفوا بالإدغام عن الصيغة الأصلية للكلمة. واللغة الفاشية المعروقة 
في العرب فك الإدغام : ازددت .رددن .ارددنا .ارددن 5-5 وإذا لم يسند 
الفعل إلى ضمير الفاعل فالإدغام لخة تميم, 00 الحجازنحو: :رذ 
اردد. لم يرد :لم يردد 25 في الأمروالمضارع المجزوم ."١‏ 


١5 القراءات لابن زنجلة‎ ةجحو١9‎ ٠ انظر : السبعة‎ )١ 

؟) انظر الباب الأول من هذه الدراسة : مبحث حركة التخلص من التقاء الساكنين . 

"') سيبويه ؛ /57 ؛. وانظر:التكملة 11١-114‏ و شرح الشافية ؟/180. 

؟) انظر: الحجة لأبي علي ؛ /8: والمحتسب ./1/١‏ 

4) بيت من الكامل . لأبي ذؤيب الهذلي . من قصيدة له في أشعار الهذليين١/‏ . ومعنى 
(أعنقوا) أسرعوا . 
وتخرموا : تناقصوا. وتحطفوا حتى مااتوا كلهم . 

5) انظر: سيبويه 218/1 وشرح الشافية 44/1؟-140؟: والكناش ؟1:03/1. 

/) انظر : سيبويه ؛ //ا؟, وشرح الملوكي 405. 


سابعا : وظائف تصريفية : 

أ.قلب الحرف إلى صوت مقاربه ليدغم فيه. وهذا جار في جميع إدغام 
المتقاربين!! نحو : بل ربكم . عدد سنين ......تصيي»/بربكم. قلبت اللام 
راء. ثم أدغمت الراء في الراء. وهكذا يقال في الباقي . 

ومنه إدغام اللام الشمسية فيما تدغم فيه من الحروف غير اللام. نحو 
الشمس, فإن الأصل : ال + شمس'". وأما اللام فتدغم فيها للتماثل!", 
لاللتقارب؛ كما يدغم كل حرف في مماثله. وبعض المحدثين لا يرون ذلك !| 
ويرون أن لام التعريف لا تدغم إذا لفيت ممائلها. نحو : لغة .لين .لحم . 
لجين...... فإذا قيل : اللين واللغة واللحم واللجين ....فلام التعريف منطوق 
بهاغير مدغمة. لأن المدغم. في رأيهم لا ينطق!؛!!! هكذا يقولون وهذه 
شبهتهى ولعل هذا رأي كل من يورد ما تدغم فيه من الحروف ولا يذكر 
اللام منها ."١‏ وهذ ْ حرف مطلق !! 

وقد يكون القائلون به متأثرين بالقول بإفناء) الحرف المدغم في 
المدغم فيه. وقد تقدم أنه قول إبراهيم أنيس. وتبعه عليه جمع من 
المعاصرين. وهوقول من شأنه ألأيكون ثمة إدغام مثل في مثل. فقد سبق 
في شرح معنى الإدغام أنه يكون بمزج الحرفين والنطق بهما معًا حتى 
يصيرا كهيئة الحرف الواحد المضعف, فهذا الجمع والمزج في العمل هو 
الإادغام. وهو على هذا المعنى كيفية يودي بها الحرفان. وهذا المزج هوالذي 
يكون في اللام مع اللام. ولا فرق بين (ال أغة) وابل لحم ) في النطق باللامين 
كلام واحدة مضعفة: ولا يقفول أحد إن الحرف المضعف كاامطهو 


.]11-171 انظر: اللباب للعكبري 411/1. وأسرار العربية9/8؟. وشرح الملوكي‎ )١ 


؟) انظر : التكملة 7؟1. واللباب 1 1. 

؟') انظر اللامات للزجاجي ١١‏ تحقيق مازن المبارك , ط؟. ؟51اه دار صادر؛ بيروت. 

؛) انظر؛ على سبيل المثال : المنهج الصوتي للبنية العربية ؟١؟,‏ وعلم الأصوات اللغوية 
لمناف مهدي .15١‏ 

)] انظر : مثلا : دراسة الصوت اللغوي 585 والمدخل إلى علم أصوات العربية لغائم 
قدوري /1؟؟,. 


المخفف!'. وإن خالف بعضهم في مسألة كمية الصوت'". أوفي زمن النطق 
بصوت الحرف المضعف!"! كما مر. 


ويلزم من يقول بعدم إدغام لام التعريف في اللام أن يقول بعدم 
إدغامها في حرف من الحروف البتة, لأن الذي يحصل هو قليها . وليس 
إدغامها .إلى مجانسها ثم يدغم ذلك المجانس في مثله. فيلزمه أن يقول :” 
ثم يظهر المجانس مع مثله ” كما قال هذا القول نفسه في اللام !! فمن نفى 
إدغام اللام في اللام وجب عليه أن ينفي إدغام الشين في الشين. والثاء في 
الثاء ........وهكذا. لآن علة النفي واحدة. وهي النطق بالمدغم. وينبني على 
هذه المقولة إلغاء ظاهرة الإدغام في اللغة, لأن (الفناء) المزعوم غير موجود 
في شيء من صوره. فالحرف إما أن يقلب إلى مقاربه . وهذا ليس إفناء له 
مان خض !لصوت وها انق دالت إل صرت مقا زسكا ذا انام 
صوته 1 إلخ, وليس في شيء من هذه المعاني معنى الإفناء للحرف. وكلها 
من أنواع تقريب الصوت للصوت لأجل جمعهما في النطق. قال الرضي في 
بعض كلامه على إدغام الياع :*فالياء باقية إلا أنها أدرغمت, والمدغم 
كابت"!. وتقدم قول العلامة المرعشي ” الحرف المدغم غير مستهلك ”2 
وقول أبي عمرو بن العلاء البصري ” والإدغام لاينقص من الكلام شيئًا؛ لأنك 
إذا أزغمت شذدت الحرف, فلم تنقص شيئًا ...... "(1ا 

لب . عدم قلب الواو والياء إذا كانتا مدغمتين, وولينا ما يقنضي قلبهماء 
نحو: عيل وسيل . وقيّم وصيم. وليّت الياء الساكنة ضمة. فالقياس قلبها 
واواء ولكنها لم تقلب لأنها صوتيافي حكم المدغم فيه. ويذكر النحويون 
لمثل هذا نحو: اخرواط واجلواذ!"/ وردت الواوساكنة عقيب الكسرة. ولم 


,.1١١-114 انظر : التفريق بينهما صوتيا وفونولوجيا : التشكيل الصوتي للعاني‎ )١ 
١٠٠١ ؟) انظر :اللغة العربية معناضا ومبناها‎ 

؟) أي المدى الذي يستغرقه نطق الحرف . انظر التشكيل الصوتي للعاني .١16‏ 
؛) شرح الكافية .11/١‏ 

0) جهد المقل١1"؟.‏ 

5) الإدغام الكبير 80. 


7 مصدرا اخروط واجلود, إذا ذهب مسرعا. 


م 


تقلب ياءٌ كما هو القياس ؛ لأنها مع الواو المتحركة بعدها كالحرف الواحد 
صونًا ". والإدغام هو القرينة على علة تصحيح الواو والياء ها هنا . 

ج . قد يستدل بالإدغام على التانسة ويكون ذلك إذا أرغعمت التاء في 
التاء مما تشتبه فيه تاء الضمير بتاء التأنيث الساكنة, تاريصع أن تكون فيه 
التاء المدغمة تاع ناس فيقطع حينئكذ بكونها للتأنيث. لأن تاء الضمير 
لاتدغم فيما بعدها ا" لثقل ذلك بسبب سكون ما قبلهاء. نحو : تعلمت 
تعلمًاء لايصح هنا أن تكون التاء في (تعلمت) إلا لتأنيث الفاعل. لكونها 
أدغمت فيما بعدهاء ولولا الإدغام لجاز أن تكون للمتكلم أو الغائب ه 


د .تنزيل الحركة العارضة لالتقاء الساكنين منزلة الحركة اللازمة. نحو 
لم يرد ولم يقر..... فإن آخر الفعل يلزم تحريكه. مع كون هذه الحركة 
عارضة لأجل التخلص من التقاء الساكنين. وهي لهجة تميم. كما تقدم ."١‏ 

ه : يمنع الإدغام نقل حركة العين المعتلة إلى الساكن الصحيح قبلها 
نحو: ازور واسود. وابيض!“. لأنه لونقلت حركة حرف العلة لالتقى 
ساكنان.وهما الحرف المنقولة حركتةه. والحرف المدغمرص ولا يكون ذلك إلا 
في الوقف. وذهب ابن مالك إلى أن المائع منه خوف الالتباس ب(فاعل) الذي 
يجب المصير إليه لونقلت الحركة ا١.‏ 

وللإدغام وظائف تصريفية أخرى غير هذه. يجدها من يطلع على كتب 
اللغة العربية ونصوصهاء ولا سيما الوظائف التي تنشاً عن الإعلال والإبدال, 
وإدغام الضمائر. وعلامات الجمع والتثنية إذا أدغمت في ياءات الإضافة. وواو 


)١‏ انظر لهذه المسألة : التكملة 444. والكناش 81/١‏ 1. و شرح الشافية ؟ /١١؟.‏ والمبدع 


لأبي حيان 188., وشرح الملوكي ١1١-448‏ 0. 

4 انظر : الإدغام الكبير 3 5.: والنشر ؟'/4/!؟. 

"') انظر: شرح الملوكي 1214. 

؛) انظر : سيبويه ] /17؟. 

4) انظر: إيجاز التعريف 1517 وانظر التصريح 4 /421. ومراد ابن مالك أن الحركة لو 
نقلت من الواو في (اسوذ) ومن الياء في (ابيض) لوجب أن يصيرا إلى (ساد) واباض) 
كاسم الفاعل من (سذ) وإبض) ونحوهها . 


مفعول وفعول كمرضي وعصي. وكذلك التغبير في الصيغ والأوزان ١‏ وغير 
ذلك ممأ يطول الكلام بتتبعه. .وقد مرث نماذج منه في أمثلة الإذغام وليس 
الغرض من هذه الدراسة الاستقصاء. ولكن إثبات الجانب الوظيفي للقرينة 
الصوتية بما يوضحه من الأمثلة التطبيقية. ولعل ما تقدم من الأمثلة يكفي 
دليلا على ما سواه 5 
ثامنا : وظائف صوتية (فونولوجية ): 
إدغام الواو والياء اللينتين فيما بعدهما يدل على أنهما صوتيًا من 

0 وف الصوامت. وامتناع إدغامهما يدل على أنهما مديتان كالألف!"اوذلك 
حينما يكونان حرفي مد جيء به إشباعا للضم. والكسر. نحو: قالوا وهم 
في يوم . انصري ياسرا 0 وهكذا . 

وأما الإدغام فنحو: #عفّوا وقالوا4»!'' و #أووا ونصروا#!؟) ونحو: اخشي 
يزيد. كتابي ياسراها-4ه/اخشيزيد. /كتابياسر. فهما في هذه الحال حرفان 
صامتان. وليسا حرفي مد. والدليل على ذلك هو الإدغام . 


ب مجيء أوزان في اللغة لا تجوز إلا في الإدغام. لعدم وجود ما بني 
عليها أصالة. نحو وزن (انفعل ) من [وجل) و(اليسر) و(المحو) فيقال : اوجل. 
ايسر. امح لأنه ليس من أوزان العرب (افعل)!١!‏ ولكنه جاء هكذا بسبب 
إدغام نون [انفعل) في فاته. لأن نونه تجانس في المخرج فاء هذه الكلمة. 

ج .اجتماع حرف المد مع الصامت الساكن وصلا. وذلك أنه إذا جاء 
حرف ساكن بعد حرف المد حذف حرف المد بقصر الحركة, استتثقالاً؛ إلا 


111-111 111514 ,؟73١‎ : انظر: المبدع‎ )١ 

؟) انظر ؛ سيبويه ؟ /4143: والتمهيد في معرفة التجويد للعطار ١55؟.‏ وشرح الشافية 
ااا 

و0 سورة الأعراف (424). 

؟) سورة الأنفال .)!/١(‏ 

) انظر ما سبق في حاشية .)١(‏ 

1] انظر: سيبويه ؛ /424: وشرح الشافية 111/5. 


أن يكون في الوقف. أو يكون الساكن مدغماء نحو: دابّة . الحاقة تمود 
الثوب .....فيزاد في إشباع المد للتوصل إلى الساكن المدغم, بدلا من قصر 
الحركة الممدودة!". 

د .زيادة كمية الصوت المدغمء وزيادة زمن نطققهلزومًا للدلالة على 
الإدغام. وللتفريق بينه وبين الحرف المخفف. وبخاصة عند الوقف ؛ لتمكين 
الحرف المشددا". وقدلا يدل ذلك على زيادة في المعنى. نحو : ربما / ربما 
لكن / لكن. أحمد /أحمد (عندالوقف) وقد يكون للتضعيف معنى زائد. نحو: 
كسر وكسر. وقتل وقتل....!". 

ه: إسكان الحرف المتحرك لأجل الإدغام ؛ لتفريغ مابين الصوتين 
المدغمين من حاجز صوتي. والحركة حاجز صوتي. لا يمكن الإدغام إلا 
بإزالته من بين المدغمين !؟. وهذا إجراء صوتي فونولوجي . 

9 ومن الوظائف الصوتية الفونولوجية للإدغام : اجتماع ثلاث ضمائم أو 
أكثرٌ متمائلات في كلمة واحدة, أوفيما هو كالكلمة الواحدة. ولا يكون هذا 
إلا في كم كن قصصت .فكككت 0 ومنها ما يحرف 2 
ا ا 0 جميع الات الصوتية 0 
إدغام الطاء في التاء. نحو؛: بسدسطت .احطت 55 ونحو إدغام النون في 
حروف (ينموا ومن هذا النوع الإمالة. لأنها. أيضا . تبعيض صوتي "7 اللحرف 
الممال. غير أنها خاصة بإدغام الجركة في الحركة. فإذا قال المتكلم : 
عالم . ضحى -شاء .مجريها .أدراك ......بإمالة الألف نحو صوت الياء, 
والكسرة نحوصوت الفتحة أو العكس. فقد مزج بذلك بين الصوتين. 
وأدخل أحدهما في الآخر. كما يُفعل في الصوامت . 


.؟19/١ انظر : سيبويه ؛ /195) المقتضب‎ (١ 


0 انظر : الرعاية 109. 

'') انظر : التشكيل الصوتي للعاني .٠٠١‏ والصوتيات والفونولوجيا 41-417. 

03 انظر : سر صناعة الإعراب ١/58؟,.‏ والكناش ١//ا١؟,‏ وشرح المفصل اطاط 

0 انظر؛ شرح الشافية ؟/2201. وشرح مختصر التصريف العزي 11. 

1 انظر : التحديد ,٠١١-95‏ وشرح المفصل -2411. وجضد المقل 81ما.ء 145 19/8. 


ز. التخيير في المقاطع الصوتية للكلمة. وهو خاص بالإدغام الكبير. لما 
يكون فيه من تسكين للحرف المدغم الذي يعد . مع حركته . مقطعا صوتيا 
كاملا فإذا سكن بسبب الإدغام انضم إلى المقطع السابق له. فخقصت 
المقاطع, نحو: 
حيبي - ح. يي > س ح/ س ح / س ح/ ثلاثة مقاطع صوتية . وفي الإدغام : 
حي - حيءي * اس ح س / س ح / مقطعان فقط . 

وإذا كان فيه نقل للحركة لم تنقص مقاطع الكلمة. ولكن يتغير 
تكوينها الصوتي. نحو: 


ل ل تترل ال عد نل ا فى اقل 


يردد - ير دء د > بس ح س_/.س ح / سح / 


اما سن مام اهم 


يرد - ي: رد؛ د - بد رح /سر بحس / سح / 
هذه الكلمة قبل الإدغام متكونة من ثلاثة مقاطع., أولها مغلق, 

والأخيران مفتوحان. وبعد الإدغام يكون الأول والثالث مفتوحينء والثاني 
مغلقاء وفي هذا التقطيع الصوتي (المقطعي) رد على القول بفناء الصوت 
المدغم . 

والمقصد من هذه الجولة في وظائف الإدغام التدليل على البح رببعض 
قطره. وليس الاستقصاء. فإنه متعذر, وقد وضح كون الإدغام قرينة صوتية 
ذات وظائف نحوية متنوعة؛ على المستوى العام لمفهوم النحو العربي؛ الذي 
يشمل : الأصوات. والصرف. والتركيب. ومن يدقق في الموضوع ويطلع على 
المراجع المحال إليها يجد ثراءه ووضوحه. ويقف على ضرورة تفعيل الجانب 
الصوتي في الدراسات النحوية . 


الباب الخامس 
قرينة التنفيم 


لذن 


الفصل الأول 
مفهوم التنغيم وأحكامه الصوتية 
-١‏ معنى التنغيم والمراد منه ؛ 


التنغيم تفعيل من النقمة التي هي جرس الكلمة. وحسن الصوت من 
القراءة ونحوها!" أومن النغم الذي هو الكلام الخفي'". وقال ابن الأكفاني 
"النغمة صوت لابث زمانا يجري من الألحان مجرى الحروف من الألفاظ "٠"‏ 
ويصف المحدثون "النغمة” بأنفا فونيم فوقطعي !“. يصاحب الفونيمات 
القطعية!*. ويؤثر في المعنى!". وأنها تعني ” استخدام النطاقات الفوقطعية 
للتمييز بين المفردات المعجمية”!". 

والنخمة هي الوحدة المكونة للتنغيم. وقد تعددت عبارات الصوتيين في 
تحديد التنغيم من الجهة الاصطلاحية, مع اتفاقهم على المفهوم العام له. 
فعرّف بأنه” عبارة عن تتابع النغمات الموسيقية أوالإيقاعات في حدث 
كلامي معين!"/. وهذا التعريف لا يختص بالتنغيم الوظيفي. بل يتناول 
مفهومه من جهة المعنى اللغوي للفظة بوصفها ظاهرة صوتية عامة, تتخحلل 
الكلام في جميع كيفياته. سواء أريد به معنى. أو جاء عفوا مصاحبا 
لعبارات الناطق. من غير قصد نمط معين . 


. |نغم)‎ ٠١٠٠١ العين 451/1 [نغم) ومقاييس اللغة لابن فارس ص‎ )١ 

“ا اللسان دهادة (نضم): 

*"') إرشاد القاصد ص18١1.‏ 

؟) انظر : في الصواتة الزمنية ١؟:‏ و(الفوقطعي) بمعنى ( فوق القطعي) والمراد به : ما ليس 
بالحروف ولا الحركات |انظر: معجم علم الأصوات للخولي 38 

) الفونيمات القطعية هي الحروف الصوامت والحركات . 

1 انظر: معجم علم الأصوات للحولي . 

)٠‏ الموسوعة اللغوية 48/١‏ ضمن |الطبيعة الداخلية للغة ): اللغة صوت منظم 
(الفونولوجيا) المؤلف: إيرك فدج. 

4) أسس علم اللغة ؟1. 


وعرّف أيضًا بأنه "إعطاء القول الأنغام المناسبة والفواصل المناسبة, 
كلمةٌ كان القول أو جملة أو جزءا من جملة "!'. والمراد بالأنغام المناسبة 
الأنغام الموافقة للمعنى الذي يريده المتكلم. والفواصل المناسبة يراد بها 
الفواصل الصوتية الناشئة عن انتقالات الصوت بين الهبوط والصعود. 
ونحوههما . وعرفه بعض الصوتيين بأنه"استخدام تغييرات النغم لأغراض 
غير معجمية /مفرداتية!". 

وتأتي دراسة التنغيم هنا في إطار القيمة الدلالية للصوت. باعتباره أحد 
الفونيمات المميزة في اللغة .كما تقدم في التمهيد ‏ والغالب الأيخرج عن 
مناسبة الصوت للمعنى. وإن ارتبطت تلك الدلالة في بعض المواطن بأشياء 
من خارج اللغة الصوتية. كحال المتكلم. والموقف الذي يكون فيه الكلام. 
ونح و ذلك . 

والتنغيم بهذا الاصطلاح غير مبوب له في كتب العربية قديما. ولم تفرد 
له دراسة في كتب اللغة . فيما وقفت عليه .إلا حديئًاء ولكنه موجود في 
العربية. لكونها من جملة اللغات الصوتية البشرية. والنخم صوت لا يخلو منه 
كلام ا" ولكن لكل لغة نماذج تنغيمية تميزها عن غيرها. غير أن كونه 
ملمحً فيزيائيا مصاحبًا للكلمات!؛/استدعى دقة ملاحظته. ولطف تفسيره, 
حتى ربما أنكر بعض المغتمين بوصف اللغة وجوده وظيفيا في لغة ما. وقد 
يكون ذلك ضربًا من المبالغة؛ لأنه لا يعقل أن تتكون اللغة من أصوات هرائية 
لايراد منها الدلالة على مقاصد للمتكلمين . 

ولأجل دقته تلك اختلف الواصفون له في التعبير عن ضابطه أوفي 
تحديده تحديدًا مطردا منعكسنًا . أي التحديد الجامع لأفراد المحدود, المائع 


)١‏ معجم علم الأصوات للخولي ‏ 4.|بتصرف يسير). 


؟) الموسوعة اللغوية .1١/1‏ 

') انظر: بحث التنغيم في التراث العربي ص" لعليان الحازمي . منشور على الشبكة 
الالكترونية . مجلة /؟8/5182817 5131183183122 . وعلم اللغة للسعران ؟11. و أسس 
علم اللغة لماريوباي ص 10. 

؛) انظر : في الصواتة الزمنية 6 4. 


من دخول غيره معها!! لكنهم وصفوه بأوصاف تدل على المراد به. كالتي 
تقدمت!"/ ومنها تعريفات شاعت بألفاظ لا تدل إلا على نوع من التنغيم. أو 
ألفاظ مرادفة له. ٠‏ أو تعريفه ببعض أسبابه. أو تعريفه بما يشمله مع غيره من 
الفوئيمات؛ كتعريفه بالموسيقى, أوالإيقاع. أو أنغام الفواصل, أو حركات 
الأوتار الصوتية. أو التوترات الصوتية, أو الاختلاف في النغمة, أورفع الصوت 
وخفضه... وهي تعريفات مع صحتهالا تخلومن بعض النقص!"!. 


والمتأمل في تلك الأوصاف مع التدقيق في حقيقة التنغيم .من جهة 
القيمة الدلالية للصوت يذتهي إلى أنه نوع من إعراب الكلام بالأداء المناسب 
لمعناة. ومن هنا أرى أن يقال في تعريفة: 
“إيضاح معاني الكلام بتلوين صوثي مصاحب للألفاظ “ليكون شاملا 
لجميع التنوعات الصوتية الدالة المصاحبة للكلام. وهي تنوعات غير محددة. 
كارتفاع النخمة, ونبر الكلمة. وانخفاض النغمة. ودرجة الصوت, ومداه. 
وزمنه المستغرقء, وعلوه. وكميته. وحجمه. والوقفات. والسكتات, 
واختلاس الصوت. والوصلء والصعود والهبوط. والتردد. والمد. والإيقاع, 
وتناسب النغخمات. والخفض. والإشباع الحركي: والتشديد. والروم. 
والإمام. والاسترسال. والتراخي. والبطء. والتزفير, والرنين. ودرجات 
النفس. والهدوء. والترقيق. والتفخيم. والاستواء. والخحشونة. واللين, 
والتمطيط؛ والضغط: والإسراع. والتحزينء والتنحيف. والتحديد, والترجيع 
......وغير ذلك من التنوعات الصوتية!؟) التي يشملها مصطلح (التنغيم) ويعبر 
عنها ب(التلوين الصوتي). 


)١‏ انظر: إيضاح المبهج في معاني السلم للشيخ أحمد الدمنهوري /91. تحقيق عمر 
الطباع , طاء /1117اه. بيروت . 

؟) وانظر أيضًا الدلالة الصوتية في اللغة العربية . لصالح سليم عبد القادر الفاخري ص/ا15, 
نشر المكتب العربي الحديث . الإسكندرية ؛ مصر. 

؟) انظر على سبيل المثال : الأصوات اللغوية لإبراهيم أنيس .١4‏ ووعلم الأصوات لكمال 
بشر ”5 3. والمدخل إلى علم اللغة لرمضان عبد التواب ,٠١١‏ ومقدمة لدراسة اللغة 
لحلمي خليل ١‏ ؟. والتنغيم اللغوي في القرآن الكريم للعزاوي .١1‏ 

؟) انظر : بحث التنغيم في التراث العربي ص" و| مقارنة للتنغيم في العربية والإنجليزية 
) مفال لكوثر علي العسكر. في مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة ؛ العدد ذة؛ عام 
5 ص8 7١‏ وعلم وظائف الأصوات اللغوية ١؟١-42١,‏ ودراسة الصوت اللغوي ؟19, 
ومناهج البحث في اللغة لتمام حسان 114 والموسوعة اللغوية .08/1١‏ 


خض 


اين 


ولاريب أن إيضاح المعنى بمثل هذه الكيفيات يعد نوعا من البيان. لأن 
البيان .كما يقول الجاحظ .”اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع 
المعنى, وهتك الحجاب دون الضمير. حتى يفضي السامع إلى حقيقته ؛ 
ويَهجّمّ على محصوله كاتئًا ما كان ذلك البيان...."1/ والتنغيم من طرق 
كشف المعاني. وبخاصة عند اللبس.كما سيأتي. 

وهذا يعني أن الإنسان قد لا يكتفي بالألفاظ المكونة من الحروف 
الهجائية وحركاتها. بل يلجأ في كثير من الأحيان إلى تضمينها أنماطا 
وكيفيات من التلوين الصوتي المصاحب بقصد الدلالة على أغراض معينة. 
كالنهي. والحنين والاستفهام. والإنكار. والنفي. والزجر. والتأكيد 
.....والتعبير عن العواط ف المتنوعة. كالغفضب. والفرح. والتقرير. 
والاستعطاف. والاستكانة؛. والانفعال. والتردد. والشهة. والتعجب 
والقلق.....!". 

وكل ذلك يجعل التنغيم ذا قيم مهمة ومتعددة, ووظائف شديدة 
التنوع!". لاتقل أهمية عن مقاصد الوحدات اللفظية. كالأدوات والضمائر. 
والمبائي المختلفة, أو الظواهر الصوتية الأخرى كالوقف.والإدغام . 

وإذا كان التنفيم . كما تقدم .لايخرج في عمومه عن إطار الصوت 
المناسب لمعناه. فإنه من المشهور في اللغة العربية دلالة أنماط معينة من 
الأصوات المجردة على معان محددة. حتى صارت أعلامًا عليهاء كالقهفقهة 
لنوع من الضحك. والولولة لصوت المرأة عند الجزع. والهمهمة لتردد الزفير 
في الصدر, من الحزن ونحوه. والآنين لصوت المتوجع. فإن زاد فيه رفعًا قيل 
له: الخنين. وفوقه الزفير. فإذا مد النفس ورمى به فهو الشهيق, والأمثلة 
على ذلك كثيرة |4. 


.7/١نييبتلاو )البيان‎ ١ 

.)9-41 انظر الصوتيات والفونولوجيا لمصطفى حركات‎ ١ 
.؟١ ؟) انظر : في الصواتة الزمنية‎ 

؛) فقه اللغة للثعالبي 11[ 1؟, 


وقد أشار بعض علماء العربية القدامى إلى هذه المناسبة بين الأصوات 
والمعاني. وتنبهوا إلى أن الصوت قد يكون فوئيما يتغير المعنى باستبدالة. 
كقول ابن جني  :‏ فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث 
فباب عظيم واسع., وتهج متلئب عند عارفيه مأمون وذلك أنهم كثيرا ما 
يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر بهاعنها. فيعدلونها 
بهاء ويحتذونها عليهاء وذلك أكثر مما نقدره وأضعاف مانستشعره" 
وضرب أمثلة متنوعة لذلكء فيها اس تعمال العرب للأصوات المتضمنة 
للهمس أحيانًا اللمعاني المناسبة للخفمس في الضعف واللين. واستعمالهم 
أصوات الجهر أحيانا للمعاني المناسبة له في القوة والظهورا". 

وذكر السيوطي أمئلة كثيرة للأصوات المناسبة لمعانيها. ثم تعجب من 
بديع هذه المناسبة كجعل الصوت الأضعف والألين والأخفى والأسهل 
والأهمس لماه و أدنى وأقل وأخف عملا أوصوتا. مقابل التعبير بالصوت 
الأقوى والأشد والأظهر والأجهر, لماه و أقوى عملا وأعظم حسا قال: 
"ومن ذلك المد والمط فإن فعل المط أ أقوى ؛ لأنه مد وزيادة جذب» فناسب 
الطاع التي هي أعلى من الدال ين 

فهذه المعاني المعجميةُ لم تستفد ألا من نمط الصوت. والمعنى 
المعجمي يتبعه المعنى التركيبي الذي يحصل أحيانًا بالتنغيم. كما سيأتي 
في الفصل الثاني . 

وقالت الخنساع : 
فماعج و للها بَوْتَطيفبه لها حنينان إصغارٌ وإكبار 
ترتع مارتعت حتى إذا اأكرت فإنماهيإقبال وإدبار 
لاتسمن الدهرّفي أرض وإن ربعت فإنماهي تحنان وتسجارا'ا 


. الخصائص 75//, 18و انظر مأ بعدها‎ )١ 

؟) انظر الحاشية السابقة نفسها. 

؟') المزهر١/017.‏ 

ء الأبيات من البسيط ديوان الخنساء 84-181 ١‏ بشرح ثعلب تحقيق أنور 
أبوسويلم طاء ١4‏ اه دار عمار, الأردن والأبيات من قصيدة ترثي بها أخاها صخرا ؛ 
والعجول : الكلى ؛ تريد بها الناقة ؛ تشية نفسها بهاء والبو: جلد الحوار يحشى ثمامًا 
أو تبئا ثم يقرب للناقة لترأمه فتدر عليه وإرْبعَت) رعت في الربيع والتسجار الزيادة 
في الحئنين والتطريب فيه [انظر الشرح المذكور ص81 5). 


تقد وصفت هذه الشاعرة التغيرات الصوتية الدالة على ولهها وحنينها 
وجزعها على أخيها. فوصفت (الحنين) بالصغر والكبر. وذلك يعني تفاوته. 
وهذا التفاوت في نمط الصوت هو التنغيم. لأنه غير الصوت العفوي المعتاد. 
إنما هونوع خاص أريد به معنى خاص,. وكذلك قولها : :| تحنان وتسجارا 
فصوتها في طلب ولدها حنين. والزيادة في الحنين مع التطريب والمذ. هو 
السجراا, والحنين هو ” جماعة نغم يمكن أن تقترن بها الحروف التي 
تركب منها ألفاظ دالة على المعاني 0 

وأنشد أبو علي القالي في أماليه لأعرابي : 

وحديثها كالقطر يسمعه راعي سنين تتابعت جدبا 


5008 واه 5 5 : 0 

فأصاخ يرجوان يكون حيا ويقول من فرح : هيا ربا( ١‏ 

أوردهما ابن جني ثم قال ؛ " يعني حنين السحاب وسجره, وهذا لايكون 
عن نبرة واحدة ولا رزمة مختلسة: ؛ إنما يكون مع البدء فيه والرجع, ؛ وتَثني 
الحنين على صفحات السمع”ك. 

فلا أدل من هذا الكلام على إدراك هذا العالم لأثر التلوينات الصوتية 
المصاحبة للكلمات والجمل. كأنواع النغمات وأوضاعهاء وما يفسر بها من 
صوف الأصوات والألفاظء التي يؤتى بها للدلالة على المعاني . 

فالتنغيم .إذن .من جملة الظواهر الصوتية الوظيفية, وهومع كونه 
ملمحا صوتيا مصاحبًا للكلام !*! أعني أنه ليس صوئا صامتا ولا صائئاء والكلام 
يتألف بدونه .إلا أن لهأخرًا وظيفيا ظاهرًا عندما يسمع مرددا بين أجزاء 
الكلام. 


. أنظر الموضعين السابقين من فقه اللغة . وشرح ثعلب‎ (١ 


؟) الموسيقى الكبير للفارابي ١5‏ نقلا عن : دلالة الظاهرة الصوتية في القرآن 118. 

؟) من مجزوء الكامل, أمالي القالي .85/١‏ والخصائص 11/١‏ ونسب البيتان للراعي 
النميري. وهما في ملحق ديوانه ص١٠‏ ؟. والحيا : المطر. 

؟) الخصائص .19/1١‏ 

4) انظر : أسس علم اللشة ؟9. 


ويمثل النغم في سلسلة أصوات الكلام ما تمثله الجملة النحوية 
المرتبطة ببعضهاء ولكل جملة معناها المستقلء وينبغي لمن يحسن 
الكلام ويدرك المعاني ان يؤدي هذه الجمل اداء تتميز به. تأتي فيه الملامح 
التنغيمية مناسبة لمعنى الجملة؛ فيراعي مقاطعها. وبداياتها ونهاياتها. حتى 
تتم الفائدة للسامع بدون عناء. والأغلب أن يكون ذلك على حسب ما 
اعتاده المخاطبون في لغتهم. ومن ثم يستنكرون الخلل الصوتي في 
التنغيم .كما يستنكرونه إذا وقع في الإعراب". 

والتنغيم يعد من جهة القيمة الدلالية للصوت بمثابة الوقوف والفواصل 
بين المعاني. في الدلالة على العبارات الوظيفية التي يراد بها أن تكون 
متساوية أو مختلفة. أو مناسبة لما قبلها أولما بعدهاء أو مغايرة لها" . 

وهوبذلك بعد نوعا من الأداء المتميز للكلام. كالذي وصفت به عائشة 
رضي الله عنها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت :أماكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا ولكنه كان يتكلم 
بكلام بين فصل؛ يحفظه من جلس إليه )!". 


ومن ثم ذمت العرب لحن أصحاب التقعير والتكلف بمالا يناسب المعنى 
فق الأصواكحتمن مكلف التمطيط والجهارة والتفكيةر في كبر موقس 
ومدحوا حسن اللفظ؛ وإصابة المعنى باللفظ المناسب. ونعتوا الأصوات 
بالحلاوة والعذوبة والرفق واللين والترخيم, وشبهوها أحيانًا بالطيب 
والنسيم والماء والحرير....!“اونحو ذلك . 


)١‏ انظر حول هذا المفهوم الوظيفي للتنغيم : البيان والتبيين .!1!/-١58/1١‏ وعلم 
الأصوات لكمال بشر 1١‏ 1ذ-!/!] 0 

؟) ينظر لما يقارب هذا المفهوم : علم اللغة للسعران ؟١؟,‏ وعلم الأصوات لكمال بشر 
غ41 والدلالة الصوتية في اللغة العربية؟7١7.‏ 

*؟) أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية 1 /احديث ؟1١؟,‏ 

؛) انظر: البيان والتبيين .14//-141/1١‏ أسرار البلاغة 291 51, 


فونيم النبر 

ثمة تداخل شديد بين النغمة ونبر الكلمةلأوما يعرف ب[النبر) أو (النبر 
النغمي) وهو. أعني النبر النغمي . حالة متوسطة بين نبر الكلمة والنغمة!', 
والنبرفي اللغة كلمة دالة على الرفع والعلو وكل من رفع شيئًا فقد نبره!"/ 
ومن هذا الأصل سمي المنبر منبرًا؛ لارتفاعه وعلوه. قال ابن الأنباري " والنبر 
عندهم ارتفاع الصوت, يقال : نبر الرجل نبرة, إذا تكلم كلمة فيها علو"!1. 
ويطلق أيضًا على الخلس !ةا 

ويراد به في الدراسات الحديثة ” تمييز مقطع أو حرف أو كلمة من بين 
أخواتها بضغطة تخصصهاء فتزيد وضوحا في السمع”7. وهذا يدل على أن 
مفهوم النبر عند المحدثين هو نفسه المعروف عند علماء العربية. فهو دائر 
على ما يلي : 
8 رفع الصوت . 
؟. التكلم بكلمة فيها علو . 
". الاختلاس. 
؛. الضغط على حرفء أو على كلمة. 


.2 8/1١ انظر : الموسوعة"اللغوية‎ )١ 

؟) الموسوعة اللغوية 05-0/8, 

ا مقاييس اللغة لابن فارس الا وإنبر). واللسان 1١84/8‏ (ثبرا. 

؟) الزاهر في معاني كلمات الئاس لأبي بكر ابن الأنباري .11١/١‏ 

4) اللسان 85/8 1إثبرا. 

1) انظر:أسس علم اللغة ؟1.و الأصوات اللغوية لإبراهيم أنيس .١19‏ ودراسة السمع 
والكلام لسعد مصلوح ١؟.‏ وعلم وظائف الأصوات اللغوية لعصام نور الدين ,١5‏ 
واللغة العربية معناها ومبناها :١٠١‏ وعلم الأصوات لكمال ؟١01.‏ 


وذكر ابن سينا أنه ينتج عن ”“حفز قوي من الحجاب وعضل الصدر لهواء 
كثير". 

وأصل النبر للمقاطع الصوتية. والمقفطع ينشأ عن تناوب الفتح والإغلاق 
للمجرى الصوتي في أخناء الكلام. مما ينتج عنه تناوب الأنفاظ الشبيهة 
بالصواتت. والشبيهة بالصوامت, ويوجد النبر في الكلمات المؤلفة من أكثر 
من مقطع في بعض اللغات. بأن يكون أحد مقاطعها أقوى من المقاطع 
الأخرىا" ٠‏ وفي العربية . وبعض اللغات . يشمل وجود د التبر ما ذكر أيضًا وقد 
بقع في كلمة مكونة من مقطع واحد. نحو: الكمامن: ايل هل ......إلخ. 


والنبر في اللغة العربية نبرحر, غير ثابت. يمكن أن يقع في أول الكلمة, 
أوفي آخرها. أوفي حشوها. ولكن ليس معنى ذلك أنه يكون وفق هوى 
المنكلم. بل يراد بحرية النبر: أن الحقائق الفونولوجية لا تكفي في حد ذاتها 
لتقرير وتحديد موضع النبر!؟ا. ويعتمد في الاستدلال عليه ما تزيد به الكلمة 
جهارة ووضوحا, نحو: درجة النغمة العالية. وزيادة المدف ودر جةعلو 
الصوت الزائد. وكما يكون نبر الكلمة على مقطع من مقاطعها لتحديد 
إيقاع اللفظ ؛ يكون نبر الجملة على كلمة من كلماتها للإشارة إلى أهم 
العناصر ذات المعنى في الجملة. كنبر الإنسان لكلمة تهمه .فيرفع بها 
النغمة . أو تهم المخاطبين. أو ينبه عليهاء أويدور عليها المعنى في الجملة, 
ونحو ذلك ا“. 

فالنبر عنصر صوتي مرتبط بالتنغيم. ومن يتتبع مواضع وقعه في الكلام 
يجده ‏ كما يقول بعض الصوتيين . "كانه ينفث الحياة في الهيكل العظمي 
للأصوات. أوعلى حد قول بعضهم : النبر روح الكلمة؛ يعطيها طابعها 


)١‏ أسباب حدوث الحروف لابن سينا ص1١.‏ وانظر (التنغيم اللخغوي في القرآن لسمير 
العزاوي ص86١3١).‏ 

؟) انظر: الموسوعة اللغوية ,.41/-47/1١‏ وأسس علم اللغة لماريوة 4. 

") الموسوعة اللغوية ١//ا3.‏ ودراسة السمع والكلام 8 ؟؟, 

؟) انظر : الموسوعة اللغوية١045-41/1,‏ واللغة لفندريس 47. والأصوات اللغوية 
لإبراهيم أنئيس 16. والأصوات اللغوية للخولي ,.11!-١58‏ ودراسة السمع والكلام 
, 


وشخصيتها. سواء أحان نبر علو. أم نبر شدة"(".لأن الغالب في تنغيم 
الكلام كونه صادرًا عن تمييز بعض أجزائه بما يخالف الباقي. عن طريق 
العلو والارتفاع والشدة والْمْدة الزمنية المستغرقة في أثناء الضغط على 
مقطع ماء أوباختلاس بعض الأصوات. أو مزجها ..... وقد يكون ذلك التمييز 
ناتجًا عن نبر مقطع أو كلمة. كما يكون نغمة مصاحبة للجملة!" . 

وقد استعمل علماء العربية مصطلح النبرء بهذا اللفظ أحيانًاء وعبروا 
عنه في كثير من المواطن بألفاظ أخرى تدل عليه وتعنيه عملياء وربطوا في 
بعض كلامهم بين النبر والتنغيم من جهة الصوت والمعنى اللغوي 
والأغراض . 

فمن أقوالهم في ذلك: ما ذكره سيبويه من أن العرب تستعمل للتنبيه ؛: 
"ايا) و(أيا) و(هيا) إذا أرادوا أن يمدوا أصواتهم للشيء المتراخي عنهم. 
والإنسان المعرض عنهم. الذي يرون أنه لا يقبل إلا بالاجتهاد ....والندبة 
يلزمها [يا| و (وا) كأنهم يترنمون فيها. فمن ثم ألزموها المد. والحقوا آخر 
الاسم المذ مبالغة في الترنم "2. فقد ربط سيبويه الزيادة في الصوت 
بالترنم. وبإرادة الإسماع. والإبلاغ. والتنبيه. 

وقول المبرد : ” وأنها. يعني الهمزة _نبرة في الصدر جاز فيها التخفيف 
....والمخففة بوزنها إلا أنك خففت النبرة. لأنك نحوت بها نحو الألف”!') فقد 
استعمل لفظ النبر) للتنويع الصوتي. فالهمزة المحفقة تصدرعن 
نبرة (ضغطة) في الصدر. وهذا يعني أنها تحتاج إلى علو وشدة في الصوت. 
ومن ثم سموها نبرة . وذكر أيضًا أن حرف القلقلة تتبعه نبرة عند الوقف!, 
يريد ان تلك النبرة تبرز حرف القلقلة عندما يخفيه الوقف عليه. ويتميز بها 
عما يجانسه من الحروف في المخرج . 


)١‏ اللغة لفندريس 8١‏ (بتصرف يسير). 


؟) انظر : دراسة السمع والكلام ؟١؟.‏ والتشكيل الصوتي ؟1. 
سباييؤية 1090777 (يعطرف سير ): 

:) المقتضب ١/؟19.‏ 

4) المقتضب /١‏ .8 ,؟0ا8. 


وكذلك ذكر ابن جني أن من الحروف حروفًا مشربة تَحَمّزٌ في الوقف 
وتضغط عن مواضعها. فلايوقف عليها إلا بإتباعها صوتا يميزها الشدة 
الحفز والضغط. وهي حروف القلقلة, وكذلك ما يتبعه صويت كالنفخ. مثل 
حروف الهمس وبعض حروف الرخاوة". فقد استعمل للصوت المنبور 
ألفاظا تدل عليه وتصفه. وهي الحفز والضغط والنفخ. وصوت مميز. وهذه هي 
اصطلاحات المحدثين على النير. 


وذكر الرضي مثل هذا الذي ذكره ابن جني. وعرف الصوت الذي يخرج 
مع حروف الرخاوة فقال : الرخاوة أن يجري الصوت بالحرف عند إسكانه 
كالنبر”!" 


ومن أقوالهم في التصريح بمصطح [النبر) وربطه بالتنغيم: نص ابن 
جني الذي سبق في شرح معنى التنغيم, ٠‏ وفيه:” يعني حنين السحاب 
وسجره: وهذا لا يكون عن نبرة واحدة ولا رزمة مختلسة: “إنفايكون فع 
البدء فيه والرجع. ونثني الحنين على صفحات السمع"!". وكذلك قوله : 
ولكن هذا القبيل من هذا العلم .أعني علم الأصوات والحروف .له تعلق 
ومشاركة للموسيقى. لما فيه من صنعة الأصوات والنهم"!'. 

فربط بين النبر الذي تحتاجه الأصوات والحروف والنغم الذي يكون في 
الجمل . 

ومن أقوالهم قول ابن سيئا: "ومن أحوال النغم : النبرات. وهي هيات 
في النغم مدية, غير حرفية, يبتدأ بها تارة. وتخلل الكلام تارة: وتعقب 
النهاية تارة, وربما تَكَثْر في الكلام وريما تقكّل, ويكون فيها إشارات نحو 
الأغراض. وربما كانت مطلقة للإشباع, ولتعريف القطع, ولإمهال السامع 
ليتصور, ولتفخيم الكلام. وربما أعطبت هذه النبرات بالحدة والثقل هيات 
تصير بها دالة على أحوال أخرى, من أحوال القائل. أنه متحير, أو غضبان. أو 


.15/1١بارعإلا سر صناعة‎ )١ 
.51١/5 ؟) شرح الشافية‎ 
.؟4/١ ؟') الخصائتص‎ 

؛) سر صناعة الإعراب ,4/١‏ 


اباس 


تصير به مستدرجة للمقول معه بتهديد. أو تضرع أوغير ذلك. وربما صارت 
المعانئي مختلفة باختلافهاء مثل ان النبرة قد تجعل الخبر استفهاماء 
والاستفهام تعجياا. وغير ذلك "". 

تدور أهمية كلام ابن سينا هنا على أمور. منها : 


أنهفسرمراده بالنبربقوله: هيآت في النغم مدية ....إلخ. فهو أداء 
مصاحب للكلام. تصاحبه نغمات خاصة. لأن كل نوع من انواع النبرات 
تصاحبه نغمة تناسبه. كما يقول المحدثون!". 


؟. أنهيؤكد علاقة النبر بالتنغيم. وهو موافق لما يقوله المحدثون. قال 
فندريس 5 ونقصد بالنبر هنا نبر الإيقاع, اي النغمة "ذا 


ويصرح بعضهم بأن من أنواع النبر ما يسمى ب(النبر النغمي) وهو الناتج 
عن ارتفاع النغمة!". 

؟. أنه تضمن ربط للتنغيم بالدراسة النحوية. لمانبه عليه من أن الأساليب 
تتغير بسببه. وتختلف به المعاني: ويشار به إلى الأغراض. وهذا هو 
موضوع هذه الدراسة . 

4. أنه نبه على وظائف التنغيم. ومصادره. بوصفه جزءً! من أجزاء لغة التخاطب . 


د. أن فيه دليلا على أن النبر والتنغيم من جملة الأوضاع الصوتية المعروفة في 
التراث العربي. خلافًالما يذكره بعض المحدثين من أن العرب لا يعرفون 
التنغيم والنبر. وأن اللغة العربية ليست لغة تنغيم ونبرا". 


١أانظر‏ لهذا ؛ البرهان للزرحشي ١//11؟1-1؟.‏ 

؟) الخطابة لابن سينا 4 49-19اتحقيق محمد سليم سالم . القاهرة . 1444م . نقلا عن : 
(الأبعاد المعنوية في الوظائف النحوية . لأسامة جرادات 8-51 5). 

؟) انظر : الأصوات اللغوية للخولي .٠7١‏ واللغة لفندريس .٠١3١‏ 

0 اللغة لفندريس .٠١5‏ 

5 ) علم وظائف الأصوات اللغوية (الفونولوجيا) .٠١9‏ 

1 معن قال ذلك : المستشرق الألماني برجستراسر في كتابه |التطور النحوي للغة 
العربية ؟"؟). وهو كتاب مليء بالطعن في العربية !. وهئري فليش في كتابه ( العربية 
الفصحى 11) وتأثر بهما بعض من الصوتيين العرب. مثل عبد الرحمن أيوب كما في 
(محاضرات في اللغة )١54‏ والطيب البكوش , كما في ( التصريف العربي 8/) كلاهما - 


وربما كان الدافع إلى ذلك عدم وجود دراسات مغردّة ‏ فيما وقفت عليه 
لدى علماء العربية في هذا الشانء. كما أن الغالب على كلام علماء العربية 
التعبير عن الظواهر الصوتية المصاحبة للكلام . كالنبر والتنغيم . بألفاظ 
أخرى, ولكن مع ذلك وردتث نصوص غير قليلة عن المتقدمين من علمام 
العربية كالتي سبق إيرادها .تدل على إدراك عام للنبر والتنغيم, ومالهما 
من تأثير في الحلام. كحوصفهم للنبرات والنغمات باللين والشدة والحط 
والنزول: ونبه بعضهم إلى ما لهذه الظواهر الصوتية من أثر مخصوص في 
النفوس وقفهم الكلام. وسيقف القارئ على شواهد لأذلك . غير التي سبق 
ذكرها ‏ في أما كنها المناسبة في هذه الدراسة؛ إن شاء الله . 


وقد اعترف فريق من الباحثين المحدثين في الصوتيات بوجود التنغخيم 
التمييزي في العربية. وصنفها بعضهم ضمن اللغات التنغيمية, أي اللغات التي 
بعد التنغيم والنبر فيها فونيما تمييزيا. وأَث ثبتواله جذورا في كلام سيبويه 
والفراء والفارسي وابن جني والجرجاني. وغيرهم. ووقفوا عليه في مواطن 
كثيرة مما كتبه علماء القراءات والتجويد!". 


غير أن غالب من وقفت على كتاباتهم في هذا الموضوع جمعوا بين 
إثبات دور التنغيم النحوي في اللغة العربية ومعرفة علماء العربية له. 
جمعوه بنوع من الشك والتردد في الإقرار به. تأثرًا منهم بالموقف الآخر. 


- نقلاعن [النبر وبعض ظواهره في القراءات القرآئية . لولاء صادق محسن . في مجلة 
الرسالة الإسلامية , العدد /ا؟؟. شعبان )١1٠١‏ وكذلك : رمضان عبد التواب , إِذْ يقول : 
"ولمم يعالج أحد من القدماء شيئًا من التنغيم ولم يعرفوا كنهة" : المدخل إلى علم 
اللغة ومناهج البحث اللغوي الا . و: محيي الدين عبد الرحمن رمضان في مقأل له 
بعنوان : (هل في العربية الفصيحة تنغيم) ص11. في مجلة اللسان العربي . العدد 01, 
رمضان 5١‏ 2اه. 

)١‏ انظر: الأصوات اللغوية للخولي ؟111,11؛ ودراسة السمع والكلام 8؟1؟. ومن الكتب 
التي ذكرت ذلك : بحث الدكتور عليان الحازمي . السابق .: [التنغيم في التراث 
العربي) وكتب : إبراهيم أنيس . وبروكلمان. وجان كانتينو. وتمام حسان. وخالد 
قاسم بني دومي في كتابه : دلالة الظاهرة الصوتية . وبحث : (النبر وبعض مظاهره في 
القراءات القرآنية) لولاء صادق [سابق). وكتاب التنغيم اللغوي في القرآن الكريم. 
للعزاوي. نشر داء الضياء؛ الأردن ١؟‏ 1ه ؛ والدلالة الصوتية في اللغة العربية, لصالح 
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عيكى إن يقنضهم يغدما تاقثن الفسالة. واستعرض ما قيل فيها. دعته 
الحيرة بين الإثبات والنفي والخروج برأي مستقل إلى أن يدعي أن النبرفي 
العربية موجود ' ولكنه من النوع غير التمييزي أي لااتأثيرله في المعنىٍ ” ا 
وهذا خلاف ما أثبته آخرون من أدلة على أن نبر العربية وتنغيمها كثيرا ما 
يكون تمييزياا". 

ولا يكاد كتاب من كتبهم يخلو من مثل هذا الموقف المتناقض. وقد 
يخفف بعضهم العبارة فيذكر أن نبر العربية له شبه قريب للغات النبرية من 
جهة الوظيفة!"!!. 

ولحل من الدكتور محمد صالح الضالع!؟ والدكتور محيي الدين عبد 
الرحمن رمضان!". بحث انتهى فيه إلى عدم وجود ظاهرتي النبر والتنغيم في 
العربية ودراساتهاء واجتهدا في رد جميع ما ورد مما يستدل به على 
وجودهما. وحملاه على أنه نوع من التعبير الفني. والمهارة في الأداء, 
ووسماه بعبارات لا تخلو من التوهين والتمريضء ونفيا. بشدة . ان يكون له 
علاقة بمعايير التنغيم الفونولوجي ... 

وماقالاه لايخلومن بعض المبالغة في هذا الجانب. كما أن تأثرهما 
بالثقافة غير العربية ظاهر التاثير في كثير مما يذكرانه . 

والحقيقة أن وصف اللفة يجب أن يكون نابا من نصوصها 
واستعمالاتها. مع الاستعانة بآراء من وصفها ممن جمع بين العلم. 
والموضوعية. 


.!11١ المدخل إلى علم أصوات العربية . لغانم قدوري‎ )١ 

") انظر ما ورد في الحاشية )١(‏ من الصفحة السابقة. 

'') انظر مثلا: علم الأصوات لكمال بشر 018. 

5) انظر بحثه في المجلة العربية للعلوم الإنسائية من جامعة الكويت ؛ العدد /11. السنة 
صفر 1949. 

4) سبق ذكر مقاله . 


والدراسات الفونولوجية . كما تقدم مرارًا .يجب أن تبحث من خلال 
قوائين اللغة المعينة. وأن تدور في فلك اللسان الواحد. وبناءٌ على هذا 
أكتفي بالتعليق على ما ذكراه تعليقا موجرًا بما يلي : 

أولاه عدم دراسة الظاهرة والتفعيد لها في لغة من اللغات لا يعني . 
بالضرورة . عدم وجودها بحال من الأحوال . 

ثانيا : وجود التنغيم والنبر في اللغة العربية من جهة المنطوق 
المستعمل لانزاع فيه. لأنها من الظواهر الصوتية العامة المشتركة بين 
جميع الألسن!", مع "أن اللغات لا تبدي تباينًا كبيرًا في نظمها الصوتية 
الوظيفية "1". 

ثالثًا : أن جمعًا من علماء اللغة من المحدثين . كما تقدم . اعترفوا بدلالة 
التنغيم والنبر في العربية. وأنهما كثيرًاً ما يكونان من النوع الوظيفي 
(التمييزي) وجعل كثير من المهتمين باللغة العربية يؤلفون كتبا ورسائل 
وبحونًا ومقالات في هذا الجانب!". جامعين بين الدراسة الفوئيتيكية 
والفونولوجية. وهذا يدل على أنهم وجدوا ما يعتمد عليه من النصوص 
والنقول فيهاء والمثبت للشيء أولى من النافي له. لأن المثبت معه زيادة علمء 
كما يقرر علماء الأصول!!". 


رابعا : إن هشؤلاء النافين اعتمدوا على استقراء ناقص. ودراسات غير 
وافية للظاهرة. ثم انطلقوا من قاعدة النفي وعدم الثبوت,. فتبنوها مذهباء 
فاخذوا يدافعون عنها, والزمهم هذا المنفج تاويل ما يرد عليهم مما يناقض 
اراءهم. فكلما وجدوا ان تلحين الكلام او تطريبه او تلوينه بانماط محتلفة 
تتخلل كلماته وجملّه يغير المعاني والأساليب. ويثير المخاطبين. ويحدد 


)١‏ انظر : الموسوعة اللغوية .48/١‏ وأسس علم اللغة لماريو 3؟. 

؟) مدارس اللسائيات . التسابق والتطور ١؟.‏ 

؟) تقدم ذكر نماذج من هذه الجهود. وانظر أيضا : مناهج البحث لتمام ١1-11‏ 1, 
والتفكير اللسائي للمسدي ١١‏ 5. 

؛) انظر : قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين الحنبلي ص ١ل‏ طا. عالم الكتب 
٠5‏ كاه .بيروت. والمعوئة في الجدل للشيرازي ص١‏ !؟. تحقيق عبد المجيد تركي طاء 
دار الغرب الإسلامي » بيروت . 


حاكن 


أنواع الجمل 0 وغير ذلك مما أورده القدماء وتنبه له المحدثون. كلما ورد 
عليهم شيء من ذلك وأشباهه في العربية أخذوا في التعليل والتأويل 
والبحث عن المخرج. فيقولون : هذالا بعدوأن يكون من أساليب القراءة 
والصعود والهبوط في النغم. وما هوإلا تنويع في النغم. أو: مجرد تزيين 
للصوت. أو طريق من طرق التعبير الجيد .....وغير ذلك مما يقوله الضالع, 
ومحيي الدين رمضان. وبراجستراسر. وكمال بشر. وامثالهم. واشغلهم 
ذلك عن الدراسة الموضوعية للظاهرة. وصرف ابصارهم عن كثير من 
نصوص العربية وكلام علماتها فيما يدخل في هذه المسألة. فلم يخرجوا 
بنتيجة سوى ما لديهم من قناعات سابقة . 


خامسا : جميع هذه العلل التي عللوا بها ما ورد عن العرب أوفي العربية 
من استعمالات للتنفيم والنبر : يمكن أن يوصف بها التنغيم والنبرفي 
اللغات التي يعترفون لها بالريادة في التنغيم الفونولوجي. كاللغة الإنجليزية. 
والفرنسية. ....فإن جميع ما فيها من التنغيم لا يخلومن كونه ضربًا من 
ضروب تنويع الأداء. وتلحين الكلام ....ونحو ذلك. ولحن إن أدت هذه 
التلحينات والتنغيمات إلى اختلاف الدلالة المعجمية للفظة, أو إلى تفريق بين 
أنواع الكلم, أو تمييز بين الخبر والإنشاء. أو الإثبات والنفي ....ونحو ذلك فلا 
منافاة. وهذا هو نفسه الموجود في العربية. فالضغط على فتحة اللام في 
كلمةالأكتب كتب) يولد جزءًا من المد, فتلتبس بإلا) النافية. وبينهما بون شاسع 
في المعنى. وزيادة الضغط على الدال في "قد" عند الوقف يدل على أنها مصدر 
أوفعل ماض. (قد قدًا) وعدم الضغط يدل على أنها مخففة فهي حرف. أو 
اسم فعل بمعنى : كفى (قَد) وهكذا يقال في نحو (بل) واهل) ....ونحو ذلك 
كثير مما سيأتي في الفصل الثاني من هذا الباب . 
فإن أرادوا أن هذا ليس قاعدة مستمرة في العربية. وإنما يأتي أحياناء وقد 
لا يحتاج إليه دائما للتفريق بين المعاني ....فهذا صحيح ولكن الأمر كذلك في 
اللغات الأخرى. "فليس كل النبر في الإنجليزية مفرقًا بين المعاني. فمعظم 
كلمات اللغة الإنجليزية لا يؤدي تغيير موضع النبر فيها إلى اختلاف في 
المعنى!', ولكن يتحاشاه المتكلم ولا يستسيغه السامع لخروجه عن 


)١‏ انظر أسس علم اللغة ؟4. 


المعيار اللغوي"! ومعنى هذا أنه لا يعدو كوئه معيارًا لغويًا اعتاده الناطقون 
بهاء وليس من الضروري أن يكون ذلك لإكساب النص دلالة ما . 

ويذكر ماريو باي في هذا الصدد أن درجة )الصوت أو التنغيم في اللخة 
الإنجليزية نادرًا ما تعد وحدة فوئيمية. "وأن الغالب ظفور أثرها في العبارة أو 
الجملة: لافي الكلمة المفردة. ولكن بمساعدة الموقف ربما سبب التنغيم 
اختلافا في المعنى يمكن أن يوصف بأنه فونيمي"!"!. وهذا ينطبق على النبر 
والتنغيم في العربية بالوصف نفسه. 

سادسا: : لم يكن التنغيم في اللغة الإنجليزية ومثيلاتها على حقيقة 
ما يصفونه بة. من أنه "درس دراسة مستفيضة توصلت إلى تفاصيل قوالب 
التنخيم ودقاتقه”"ا بل لم بعد كونه ظاهرة صوتية أدرك دارسو الإنجليزية 
بعض دلالاتها في لغتهم. فوصفوا ما أدركوه وحاولوا ضبط قواعده انطلاقًا 
من المقاطع الصوتية ا“؛ وإلى يومنا هذا يرى بعض علمائهم أن التنغيم 
لايصلح .في لغتهم .أن يكون فونيمًا وظيفيًا!”). لأنه ليس إلا أحد العناصر 
(الفوقطعية | يضيفها المحلل في وصفه اللغة بعد ما يستنفد كل شيء ا" 
بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك افر ى أن التنغيم ظاهرة قولية 4 ولا صلة 
له بالنحوا"!! ولهم فيه أقوال وآراء مختلفة تدل على قلة استيعاب بعضهم . 
على الأقل .لظاهرة التنغيم وعدم نضجه نضجا كاملا في دراساتهم: كما 
تدل على ترددهم في عده من ضمن الدراسات الفونولوجية (الوظيفية يذا).: ؛ وهم 
يتحدثون عن اللغات غير العربية. ومع ذلك اضطربوا كل الاضطراب في 


)١‏ دراسة الصوت اللغوي ؟؟؟, والأصوات اللغوية للخولي ؟11, 

؟) أسس علم اللغة ؛ 9[بتصرف يسير). 

؟) بحث: (قضايا أساسية في ظاهرة التنغيم ) للضالع ص١!.‏ 

؟) انظر : مدارس اللسائياث . التسابق والتطور ؟؟؟, والأصوات اللغوية للخولي 117. 
) انظر: في الصواتة الزمنية . الوقف في اللسائيات الكلاسيكية .٠١-194‏ 

1) السابق 16, 

.١2١ السابق‎ ) 
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تفسير الظواهر النغمية. حتى لدى كبار علماتهم. مثل : فيرث. وهاليه. 


وسبب هذا الاضطراب في التنغيم '"الدى الإنجليز وأمثالهم. يمكن 
إرجاعه إلى عدة عوامل. مما يذكره الباحثون المتخصصون في الإنجليزية 

منها: 

أ أن اللغة الإنجليزية المعاصرة لغة مستجدة. لا يتجاوز عمرها أربعمائة 
سنة!" وكانت مراحل تطورها مواكبة للتطور العلمي غير اللغوي لدى 
أهلها. فكان اهتمامهم بالعلوم غير اللغوية طاغيًا على العلوم اللغوية . 

ب .أن الظواهر التنغيمية تعد من العناصر المصاحبة للكلام المنطوق. 
وليست من ضمن عناصره التركيبية التي هي الصوامت والصوائت. والات 

ج. قلة علماء الثقافة الصوتية. المشمولة بالتنغيم . 

د.. صعوبة الملاحظة العلمية للظواهر الصوتية . 

ه : أن الكتابة الصوتية للتنغيم غير دقيقة. ولم تتطور تطورًا مستوعبًا له . 

9 لم يتفرغ دارسوهذه اللغات . كما يذكر نقادهم .لدراسة التنقيم 
دراسة عميقة عندما ظهرت الات تسجيل الصوتيات. لأنهم انشغلوا 
بأمور أخرى. كتعليم اللغفات الأخرى. والإلقاء, وهذا كله باعتراف من 
بعض علمائهم انا. 

ز. أن التصوير الطيفي للكلام . الذي يغلب اعتمادهم عليه مؤخرًا لا يعطي 
حقائق واقعية غالبًاء لأنه يخضع لقناعات ومرئيات المحلل؛ والمحلل 


.؟؟ا/-١7 انظر :مدارس اللسانيات . التسابق والتطور ؛‎ )١ 
انظر صورا من هذا الاضطراب في اللغة الفرنسية في كتاب (وظيفة الألسن‎ )” 
وديناميتها| لمارتينيه ص181-11.‎ 
'؟") الصوتيات العربية للغامدي 15. وانئظر ؛ عط 2ه وتألءمماءبزعم8 وعلتطصده عط‎ 
زوطع117انا عمل أ#طسهةن) ملا.م.عع دناع مهاعطذ أاعمظ‎ 64 
؛) انظر لهذه العوامل الخمسة الأخيرة : في الصواتة الزمنية /ا؟.‎ 


للصوت يصعب أن يكون غير متأثر بسوايق ثقافية تحد من موضوعيته 
ودقته ". 

ح. أن التسجيلات الصوتية خاضعة لقدرات الناطقين على النطق السليم. 
وتنوع الألسن في الفصاحة وعدمها. وكل ذلك يؤثر في إخراج الحروف 
بصفاتها وملامحها المميزة. ويؤثرفي الخطوط النغمية ل 
ضرورة. وهذا ما جعل أحدهم يقرر أنه " من الأسلم ألا يحاول المرء 
وضع قانون صارم يحدد طريقة النطق"!". 
أما اللغة العربية فقد حصر علماؤها جميع دقاتق التغيرات الصوتية فيها 

منذ قديم. وتطورت تطورا عظيما. وأفردت بالتاليف, وخص غالب أصواتها 

برموزتدل عليها. ووسم كل تقير فيها بلقب يدل على طبيعته الصوتية, 
مثل : الزيادة, الإشباع. الإدغام, المد. الوقف. السكت, الاختلاس. التنوين. 


الإشعام, التسهيل. النبر, التفخيم. الترقيق: التغليظ: الإمالة وموووووة ونحوذلك 
من الألفاب الصوتية التي لا يخرج التنغيم عنها؛ وإن لم يصطلحوا على 
8 تسميتها [؛ كب شنم 


ويزعم بعض الموقنين بالمكانة التي تتسنمها اللغة الإنجليزية ومثيلاتها 
في النبر. بأن السبب في ذلك وجود كلمات تنطق بطريقين. فيكون للكلمة 
معنى مغاير في كل مرة. وأن مثل هذا غير موجود في العربية ! 

ويبدو أن التفريق بين العربية والإنجليزية هنا سببه قصور اللغة الإنجليزية 
في نظامها الكتابي!". فإن كتابتهم لا نفرق بين الحركة المنبورة وغير 
المنبورة. ولا بين الحرف المنبور وغير المنبور, وقد تنبه فريق من الصوتيين 
العرب المحدثين إلى ان نبر الحركة في العربية كثيرا ماتنشا عنه مدود, 
يُفرق بها بين الصيغ والعباني والأدوات. نحو: فاعل إينبر حركة الفاء) وفَِل 


1 انظر : مدخل إلى التصوير الطيفي للكلام لإرنست بولجرام .5١0-7١4‏ 

.4 04 أسس علم اللغة لماريو‎ (١ 

") ممن أورد أمثلة متعددة لعيوب النظام الكتابي في اللغة الإنجليزية : الدكتور سميح 
عبد الله أبومغلي في كتابه :دراسات لغوية ١١-ا .١‏ 


حتفا . 


[دن غير نبرشيء) وفعيل ابثبير حركة العين! ‏ .., والعرب لا تسميه نبراء 

وإئما اصطلحوا على تسميته مدا. ومن الواضح أ المذ هنا ناشئ عن الثبر؛ 

لأنه من جهة المعنى اللغوي للنبر زيادة وارتفاع في الصوت. ومن الناحية 

الإنتاجية للصوت هو ناشئ عن ضغط زائد على الحركة. فزادت الكمية وزاد 
المدى الزمني. وذلك يولد إشباعا ماء ومن جهة القيمة الخلافية يعد هذا النبر 
مفرقا بين كثير من الكلمات التي تختلف معائيها بسبب اختلاس الحركة 

وإشباعهاء نحو: عنى /عانى .ندم /نديم . رم / روم. لم /لام . علم /عالم.... 
وفيما يلي بعض الأمثلة التي يوردونها للتدليل على هذا النوع من النبر في 

اللغة الإنجليزية. مع بيان وجه تلاقيها مع العربية في بعض طرق النبر: 

-١‏ ختهمدم1 : نبرها على المقطع الأول (إيمبرت) تكون به بمعنى ؛ استيراد. 
ونبرها على المقطع الثاني (إمبورت) تكون به بمعنى : يستورد . 
والملاحظ أن النبرهنا نبر الحركة الذي قد يؤدي إلى إشباع ومد. مهما 
اختلفت طبيعة النطق العربي عن العجمي. فقد تكون النبرة في 
نطقهم شاملة للكمية والمدة الزمنية والحدة. والنبرة العربية قد 
تختلف في بعض سماتها النطقية عن هذه. ولكن إذا تأمل الإنسان في 
هاتين النبرتين وجد أنهما في النهاية صيرتا الكلمة كلمتين مختلفتين 
معنى في العربية والإنجليزية. ومختلفتين معنى وكتابة في العربية. نحو 
كل (أفعل بمعنى : غضب, بنبر المقطع الأخير فقط ) وينبر المقطع 
الأول معه ( قالا) تصير من القول, أو القيلولة . ويقال مثل ذلك في نحو: 
جد مجاد ومل وفيل . ...بحسب المعيار الذي تقدم. 

؟. :مم« بنطقها (إيكسبرت) تكون بمعنى : التصدير . وبنطقها : 
الإكسبورت! تصير بمعنى يصدر . 

'"'. آءعز(6طه بنطقهاأ أأوبجكت) بمعنى شيءءوبنطقها (أتجيكف] تصير 
بمعنى يعترض!" 


)١‏ انظر: الأصوات اللغوية للخولي ؟11.ودراسة السمع والكلام 4؟1. 
؟) انظر لهذه الأمثلة من اللغة الإنجليزية : الأصوات اللغوية للخولي ؟11. ودراسة الصوث 
اللغوي ؟١١‏ 


وهذا في العربية أكثر الظواهر شيوعا. ٠‏ بجميع أنواع النبر نب الحركة 
نبرا يؤدي إلى تطويلهاء ونبر الحرف الصامت بالضغط على مخرجه حتى 
بكون مشدداء كما في الأمثلة الآتية : 


تتقط] : بنغمة مستوية ؛خالية من النبراإدّن) حرف جواب: وبنبر المقطع 
الأول| إيذن) تصير فعل أمر من (الإذن). وبنبر المقطعين الأول والأخير (إيذان) 
تصير بمعنى إعلام, لأنها مصردر الفعل (آذن) . ونحو: *بدا /باد. * تولى / 
تول: *ات /أتي *عن /عن. 
والخلاصة أن النبرفي العربية يكثر أن يكون له رمز يدل عليه. بخلافه 
في الإنجليزي . مع أن الصوت المرموزله في العربية قد يكون هو نفسه 
المنطوق به نبرا في الإنجليزية. كما هو ظاهر في بعض انبار الحركات. ومن 
ثم توهموا أنهم ينطقون شينًا واحداء يكون منبورًا أحيانًا؛ ويكون غير 
منبور أحيانًاء لأنهم لم يعتبروا النبر اختلافًا أو تغييراً في الكلمة. وهوفي 
الحقيقة مختلف. لآن نبر الكلمة يغير صوتها كما يغير معناها في كثير من 
المواطن. ولأجل ذلك غيرت العرب صورة الكلمة المنبورة. إشارة إلى 
التغاير في اللفظ والمعنى. كما في الأمثلة السابقة. والعبرة بالنطق 
لا بالكتابة. وكانت العرب لا تكتب هذه النبرات إلا قليلا؛ ولا تزال بعض 
الكلمات باقية على ذلك. نحو: [هذا) فهي بمعنى الإشارة إلى مفرد مذكر. 
بنبر مقطعيهاء وفعل ماض من الهذيان. بنبر المقطع الثاني فقط, ولا تكتب 
نبرة المقطع الأول (ه) في الحالين. وفي الكتابة يفرق بينهما بكتابة ألف 
الثانية على صورة ياء. واما في النطق فلا يفرق إلا بالسياق والنبر. كما هو 
شأن الإنجليزية . 
؟. أقسام التنغيم في الكلام العربي 
التنغيم تلوينات صوتية . كما تقدم . . تتنوع بنسب متفاوتة في الكلامىي 
ولايبدو من الإمكان حصر أنواعها وطرقهاء غير أنه يمكن النظر إليهاأ 
باعتبار مجموعاتها العامة. المقيسة بدرجات الصوت واتجاهاته الأفقية, 
بحسب "الذبذبات الرئيسة للمفاطع المتتابعة في التعبير"'' وعندئذ يمكن 


.١١9؟ ودراسة السمع والكلام‎ .١ التشكيل الصوتي للعاني‎ (١ 


كن 


تقسيم أنماطه الرئيسة في الكلام العربي إلى ثلاثة مستويات عامة؛ تندرج 
تحتها فروع كثيرة جدا ودقيقة التحديد. هذه المستويات هي : 

المستوى الأول: المرتفع أو الصاعد النغمة. وهوما يحدث بإثارة قوية 
للأوتار الصوتية. بواسطة الهواء المندفع من الرئتين فيسبب ذلك اهتزازا 
أكبر في الأوتار الصوتية فيعلو الصوت 

وهذا النوع من التنغيم يلجأ إليه غالبا في المواقف التي تستدعي ارتفاع 
الصوت. كما في الخطابة. والنداء للبعيد. والصياح. ومواقف الانفعال: ومن ثم 
ارتأى بعض الباحثين تفسيمه إلى مرتفع ومرتفع جذا. (أو عالي وفوق 
العالي)!!. 

المستوى الثاني : المتوسط النغمة. وهو الذي يحدث عندما يكون اندفاع 
الهواء اندفاعا متوسطا ليس بالقوي ولا الضعيف من الرتتين. فتهتز الأوتار 
الصوتية اهتزازا غير شاق ولا صاخب, كما سٍِ القراءة الهاددة” 

المستوى الثالث ؛ التزه : شعيفة : 
بتسلل هواء الرئتين بلين وضعف عبر الأوتار الصوتية, كي جد 0 
خفض الصوت. والمناجاة. وموقف الحزن والإسرار بالحديث, ونحو ذلك . 

وكل هذا :اتابع لعلو الصوت وانخفاضه. وقد يكون التنغيم تصاعديا أو 
تنازلياء بمعنى أن المتكلم يبدأ حديثه في هبوط وانخفاض ثم يعلو ويزداد 
علواء أوالعمس,. حسب الموقف. والغالب أن المتكلم يبدا بنغخمة 
صاعدة.ويقف بنغمة هابطة. إلا إذا وقف قبل تمام المعنى. فتكون نغمته 
مشعرة بذلك لما يصطحبها من نبر متوسط. ونغمة متساوية لما سبقها١!"‏ 

ويقسم النبر أيضا. باعتباره جزءا تنغيميا إله نغمة تصاحبه ).إلى أقسام 
مقاربة للأقسام السابقة في معانيها. فيقال : نبر قويء ونبر متوسط؛ ونبر 


.١7١ والأصوات اللغوية للخولي‎ 15١ انظر: التشكيل الصوتي للعاني‎ )١ 


؟) انظر لهذه المستويات :الموسوعة اللغوية ١/١؟.‏ واللغة العربية معناها ومبناها 1١-١71‏ ؟, 
وعلم الأصوات لحمال بشر 74 3. ودراسة الصوت اللغوي 19؟. والأصوات اللغوية 
للخولي191-119, وعلم وظائف الأصوات لعصام نور الدين ,1١4‏ ودراسة السمع 
والكلام؟١؟1-؟1,‏ 


ضعيف!", غير أن الغالب في النبر أن يتعلق بالشدة والحدة والارتفاع, والنغمة 
توصف درجاتها بالصعود والهبوط والاستواء . 

وله الدلالة نفسهاء فنبر كسر النون في كلمة [ابني) نبرا ضعيفا يدل على 
أنها فعل أمر, إذا قيل :(ابن محمد) أي ؛ اعمل البناء يا محمد, ونبرها نبرًا قويا 
تطول به الحركة ينبني عليه كونها اسمًا. ويكون [محمد) خبرًا عنه. أو بدلا 
لأن النبر القوي تلزم منه الزيادة في الكسر. والزيادة فيه تحسب حرفا .في 
العربية .وذاك الحرف يعد ضميراء ونحوذلك : فتول / فتولى ارق 7 أدهي 
... المقصود هنا نبر التنغيم الذي هو الصعود بالنغمة!"اوعكسه الهبوط 
بهاء كما سبق شرحه. 


" - مصدر النغمة ودلالتها 

النغمة تتوقف على عدد ذبذبات الأوتار الصوتية!"اواهتزازاتها حسب طبقات 
0 ودرجاتها السالفة الذكر, ويخضع هذا للسرعة التي تهتز لها الحبال 
الصوتية, فإذا كان ذلك في الكلمات ذوات المعاني المفردة . كادوات 
الاستفهام وحروف النداءا؛! فقد لا يكون له تأثير في المعنى والدلالة 
النحوية. لأن الغالب الاستحفاء بدلالة الأداة عن دلالة النغمة. إلا إذا حذفت 
الأداة استغناء بالتنغيم, كما سيأتي . 

لكن إذا كانت الكلمة نائبة عن جملة أو كانت في سياق مرتبط معها 
في النغم ٠‏ كان لذلك تأثير في المعنى. وتنويع للدلالة النحوية. وهو ما يسمى 
بالتنغيم الذي يفصل بين أنواع الجمل؛ ويكون المنحنى اللحني للجملة؛ الذي 
يكون طوع وظائفه النحوية ١١.‏ 


.١7؟ انظر: علم الأصوات اللغوية لمناف مهدي‎ )١ 

؟) انظر اللغة لفندريس .٠١4‏ وعلم وظائف الأصوات 8 

09 معجم علم الأصوات للخولي م . 

؛) انظر التشكيل الصوتي للعائي ؟1١.‏ 

0 انظر: الموسوعة اللغوية ١/"؟".‏ واللغة العربية معناها ومبناها /!؟1-١١؟.‏ وعلم 
الأصوات لحمال سشر 354. ودراسة الصوت اللغوي 4؟؟. والأصوات اللغوية 
للخولي -١55‏ الا١.‏ وعلم وظائف الأصوات لعصام ثور الدين .١١41‏ والصوتيات العربية 
للغامدي 8 


)8 ٠ 


وترتبط النغمة في اللغة العربية بالقطع الصوتية. وهي القطع المنتظمة 
عن طريق الإيقاع المسموع من النبرات .لأن "وظيفة النبر الصوتية هي 
تحديد إيقاع اللفظ"!! بحسب الزمن المستغرق لكل قطعة!". 

وفي هذا الإطار العام للتنغيم والنبر يمكن للمتفحص 9 
ومصادر النبرة الصوتية الوظيفية في العربية؛ أن يحدد لهما المواضع العا 
الرة ئيسة التي يدور عليها جميع هذا الباب. وهي كما يلي: 

الموضع الأول : الحركة : فالحركة تعد قمة الإسماع في المقطع. 
وعندما تنبر يكون لهامزية خاصةا"ء وتعطي دلالات متنوعة. سواء أكان 
النبر قويا أو ضعيفا أو متوس طً. فلحل دلالته. كما في نبر حركني كلمة 
(تعم) الجوابية. أوتنغيمها : عند الاستفهام. وعند الإجابة. وعند 
الاستغراب أو التعجب أوالانكار. 

وقد يكون نبر الحركة بالنطق ببعضها. وذلك إخفاء لها؛ ويكون 
بتمطيطفا. وهو الإشباع. وباختلاسهال). وهو أمكن من الإخفاء. وما زاد 
على التمطيط من الإشباع قصلّة (حرف كامل) وما دون الإخفاء سكون, 
وقرئ بحل ذلك في القرآن. ونطقت به العرب !*ا. 

الثاني : التضعيف في مقابلة التخفيف : كمافي :قد/قد.عد/عذد. 
شاق /شاق أسد(بتخفيف الدال) /أسد(بتشديد الدال) فالمقاطع المشددة 
منبورة. وعن طريق النبر جاء التشديد فاختلف المعنى7". ومن ثم قال أحد 
علماء العربية القدامى في وصف الحرف المشدد :"فإن اللسان يرتفع في 
المضعف بلفظ الثاني منهما بنبرة واحدة مشددة”!". 


,214/١ الموسوعة اللغوية‎ )١ 
.5؟١‎ 17 و : في الصواتة الزمنية‎ .50/١ ؟) انظر للاستئناس : الموسوعة اللغوية‎ 
والموسوعة‎ .١75-١51 ؟') انظر : علم الأصوات لبرتيل 181. والتشكيل الصوتي للعاني‎ 
.21/١ةيوغللا‎ 
؛) وقد تقدم عند شرح معني النبر أنه يطلق على الاختلاس أيضا (انظر اللسان "نبر")‎ 
.504/7 وشرح الشافية‎ ,11١-1159/ 17 الدر النثير للمالقي ١؟1,. وانظر الخصائص‎ ) 
انظر: علم الصوتيات لعبد العزيز علام وعبد الله ربيع 4 ؟؟. ودراسة السمع والكلام‎ ) 1 
14 
القنإ|٠١ ده ص"‎ ٠٠+ الإيضاح في القراءات للشيخ أحمد بن أبي عمرو الأندرابي المتوفى‎ ) 
.)1 ١١ص عن المدخل إلى علم أصوات العربية لغانم قدوري‎ 


الثالث: الوقف في مقابلة الوصل. والمراد الوقف بأنواعه جميعها. والغالب 
هبوط النغمة عند الوقف. واستواؤها عند الوصلء. وامتدادها مع التقطيع عند 
التذكر والروم. بدرجات متفاوتة نسبياا!. وقد تقدم في باب الوقف ما يدل 
على انه من اهم الظواهر الصوتية التي يتعلق بها التنخيم. 

الرابع ؛ المد في مقابلة القصر. وهو ما يمكن أن يسمى بلالنبر المدي) أي 
لخر المتلق بالمد. لأن المد رفع وزيادة. مثل النبر, والحرف الممدود يكون 
دائما عالي النغمة, وقد ينتج من نبر الحركات ما يشتبه بالمد. لأن الزيادة في 
الحركة مذ وإشباع لهاا"؛ والصوت المنبور أطول منه حين يكون غير 
منبورائ/ وقدلا يكون الغرض من الإشباع إثبات مد في البنية الصرفية 

للكلمة. ولكن لمجرد التنغيم. لإعطاء دلالات إيقاعية؛ أوغيرها. كمافي 

الكلمات : فأنظور . بمنتزاح .ألم يأتيك .بينا . خاتام . درهام . الصياريف 
7 ...الواردة في الأبيات المشهورة في كتب النحو. والأصل فيغفن : فأنظر . 
بمنترّح .ألم يأتك .بين .خاتم .درشم . الصيارف!؟/ قال سيبوية: ”أماإذا 
ترثئموا فإنهم يلحقون الألف والياء والواو ما بد ينون وما لايئون, لأنهم أرادوا مد 
الصوت ونا 

ويدخل في هذا إطالة الصوت بحروف الندبة والنداء والإنكار والتعجب١١.‏ 
كما يدخل فيه الزيادة في حرف المد لتمكينه إذا وقعث الهمزة بعده!". كل 
هذا من ضروب النبر النغمي الذي يصاحب المد. وقد نص بعض الصوتيين من 
المحدتين على إنراجة في أنواح النبر وطرق ها" 


,217.47 و؛ في الصواتة الزمنية‎ 11١ انظر: التشكيل الصوتي للعاني‎ )١ 

؟) انظر الخصائص ؟118/17-:18., 

الأصوات اللغوية لإبراهيم أنيس 4 ذ1. 

؟) سر صناعة الإعراب ١1-10/1؟,‏ 

0)] سيبويه غ4 .5١15/‏ 

1) انظر : سيبويه ؟/0١11,5.‏ ودلالة الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم 8.141 10. 

) الدر النثير 54؟. والأصوات اللغوية لإبراهيم أنيس 158. 

4) انظر مثلا: علم الأصوات لبرتيل ص١‏ ٠من‏ تعليق الدكتور عبد الصبور شاهين .وعلم 
وظائف الأصوات .115-1١4‏ والأصوات اللغوية للخولي 117 ودراسة السمع والكلام 
184-0, 


الخامس : الإشعام الصوتي. والمراد به : النطق بالصوت بين صوتين. 
وتنغيم الكلمات بطريقة تجعل بعض الفونيمات مشوبة بما يقاريها 
ويجعلها غير خالصة. كخلط الصاد بالزاي في (الصراط) وخلط الكسرة 
بالضمة في (قيل) و(جيء) ونحو ذلك ". وقد يكون ذلك في بعض الأصوات 
لللليلب السرعة في الكلامص وعند تسهيل الهمزات. والبطح والإضجاع ا" 
ومنة ما أستهاة ابن جني: :“إمساس الألفاظ أشباه المعاني". وهو تناغم 
يكون بين اللفظ ومعناه. حتى كات اللفظ 7 معنأه. وهو. مخ دقته ولطافة 
مأخذه 5 من أوضح دلائل التنغيم. كدلالة وزت (فعللة ا على التكرير. 
حقعفعة: وصطصلة. وزعزعة 257 ودلالة (فعلان) على الحركة والاخطراب, 
كالغّليان والطيران ...وروي عن الخليل أنه قال : "كأنهم توهموا في صوت 
الجندب استطالة ومدا فقألوا : صر وتوهموا في صوت البازي تقطيعا فقالوا: 


صرصر”ا 


وهذا النوع من التنغيص أو النبر النغمي الذي بخص الصيخ والمباني ويأتي 
مناسبا لما تحمله من دلالات . أعني مناسبة اللفظ للمعنى يِعَدُ من أنواع 
التنغيم الشائع في القرآن الذي هو أفصح وأبلغ كلام عرفه الإنسان. ولو 
تتبعة المرع لأدرك أن العربية لعةٌ نبر وتنغيم أ" تدل علن معانيهأ بأصواتها 
المفردة والمركبة . 

السادس ؛ نبر الحروف الصوامت بالضغط على مخارجها في كلماتها. أو 
الإسراع بها بطريقة تؤثر في صفاتها زيادة أو نقصاء وقد حذر الإمام مكي 
القيسي من نبر الياء إذا شددت أوتكررت. نحو: : حيء يستحيي» 
أخيناها ١٠‏ والحرف المقاقل تتيعةتيرة عند الوفتن|". وكذلك ذو القنة, 
والمفخم.والمهموس., والرخو . كما تقدم . ويؤدي هذا النوع من النبر إلى 


.18٠١ أنظر جهد المقل‎ )١ 

؟) انظر الدر النثير /6828-1441. 

؟) الخصائص ١/؟18.‏ 

؟) الخصاتص ؟101-151/7. 

انظر لهذا النوع ؛ التعبير الفني في القرآن لبكري شيخ أمين ص ,14١-١85‏ والتنغيم 
اللغوي في القران الكريم ص" ١‏ وما بعدها . 

1) انظر الرعاية .181-18٠١‏ 

') المقتضب 9١ 597/١‏ ؟, 


إبرازبعض المقاطع. أوبعض أجزاء الجملة بنغمة معينة. وهوما يسمى 
بإنبر التنغيم)!!» وقد يعمد إلى هذا النوع من النبر لتحقيق أغراض التحقيق 
والبطء والتعليم والمدح والذم والدعاء والنداء ....وربما كان إضعافه لأجل 
السرعة والحدر. وقد تنبه ابن جني لهذا النوع من التنغيم الذي يكون 
بتفخيم الألفاظ وزيادة قوتها وتمطيط نغمتهاء عندما يريد الإنسان أن 
يكتفي بذلك عن ذكر بعض الألفاظ والعبارات. فعلل ابن جني ذلك 
لسكا ل ل 


"١ وتمكينه‎ 


ومما يلحق بنبر الحروف الصوامت: نبر الههز. محمقا ومخففا 0 
"لأ ن الهمزة نبرة تخرج من الصدر بكلفة "!؛ا وتسمى بالحرف الجرسي 
والحرف المهتوف, لأجل زيادة جرسها .أي صوتهاا" وهذه الزيادة بعثابة 
الضغط على المقطع. ومن هنا شابه نبز الهمزة نبرّ المقطع أونبر الحركة 

وللعرب في التنغيم بالهمزات طرائق متعددة. منها: التسهيل. اي 
وهو أنواع منه: : مذاق الهمزء ومنه بين بين: ومنه البدل» والنقل. والحذف, وقد 
يكون معه الإدغام ("ا . وإذا التقت همزتان أو سيقت الهمزة بسكون فمنهم 
من يحققء؛ ومنهم من يخففهاء. ومنهم من يمد. ومنهم من ينقل الحركة, 
ومنهم من يسهل الثانية. ومنهم من يبدلها ألفاً وغير ذلك ممايجده 
المطلع علي المراجع المحال إليهشا"" نحن: :أأنتثت/أانت 
أإنك /أينك 00 ا . النبيين /النبيئين ‏ زكريا /زكرياء أبن #راسق: 


.181/ علم الأصوات لبرتيل‎ )١ 

؟) الخصائص ١1/١1؟-1/!؟,‏ [بتصرف). والتطريح : الرمي والإبعاد والاقتلاع بشدة وكثرة : 
والتطويح : الذهاب بالشيء في مناح مختلفة . والرمي به من هاهنا وهاهنا ...[انظر 
اللسان"طرح” و”طوح". 

"') أنظر: سيبويه ؟ /8غ ١.4‏ 4. والرعاية 44. 

؟) سيبويه 5 /418.: المقتضب للمبرد 128/١‏ واللباب للعكبري 1/١‏ ؛.: والتبيان له1/؟1. 

4) الرعاية لمكي "1 /1؟1, 

5) الدر النثير 1 ؟. /اؤ؟, 714, 

/ا) انظر:؛ سيبويه 001-281/5, والمقتضب "١5 1911/١‏ والتكملة ,1١١. 1١١‏ والتحديد 
للداني :.51١‏ والدر النثير 51 1 ؟5, واللباب للعكبري ؟ 177 ؛. والتبيان له١/؟؟.‏ 


ولكن 


المؤمن /المومن . بث ر/بير الأول /الول الأرض /الَرض ...“يسمي بعض 
المحدثين النوع الذي ينشأ عنه جعل الهمزة مذا تك 'النبر الطولي "اأنحو: 
رأس /راس . المؤمن /المومن . بثر /بير. وإنما كان هذا نبرا لأنه نوع من زيادة 
الضغط على الحركة حتى ينشأ عنها همز أومد. أوزيادة ضغط على الهمزة 
لتكون بارزة محقفة بوضوح. 

الموضع السابع : المستوى العام للصوت. والمراد به في النبركون 
الحلمات بضغط عال. وحدة مرتفعة واحدة. أو ضعف واختلاس. أو توسط 
واستواء. فتكون الثيرات موزعة على المقاطع بطريقة واحدة. تؤدي إلى 
توحيد النغمة. وهو في التنغيم توزيع نمط النغمة على المستوى العام 
للجمل أوالكلمات, فتكون لها إيقاعات متوازية متوافقة صعودا اوهبوطااو 
في استواء. بتتابع مستمر. أو متدرج. أو متلون!", والثمط العام للنغمة هو 
الذي يحدد المعنى. ويكون صوتا وظيفيا في اللغة!". 

إن دلالة التنغيم والنبر في هذه الظواهر الصوتية. وأثرها في الدلالة 
المعجمية والتركيبية مما لا مجال للشك فيةه. أو التردد في الإقرار به. وقد 
3 في الكلمة أو العبارة بدنان أوأكثر, .من أسباب رواسا 


عورا يها نوين بض شرق اسروك حب وغل اذ 
والتضعيف. وحرف التفخيم وحرف القلقلة. وهذا كحال الحرف المضعف 
نفسه فهو درجات بعضها دون بعض في الصوت والنبربهاكاء وكذلك المد 
عتفاوت النبر ومتنوع النغمةاذا. 

هذه هي القاعدة العامة في العربية, وإذا تتبع الإنسان النبر فيها .وكذلك 
التنغيم .وجده لا يكاد يخرج من هذه الأنواع والمواضع. أما مادرج عليه 
لممحا ايا ل 
عدد المقاطع. وانواعهاء .فلا يبدو منضبطًا مع الواقع في الاستعمال العربي 


.١١؟ انظر التنغيم اللغوي في القرآن‎ )١ 


؟ | انظر: دراسة السمع والكلام ؟5-17؟؟. وعلم الصوتيات لعبد العزيز علام وعبد الله 
ربيع 575-557 والأصوات اللغوية للخولي 171-114. 

'') أنظر علم الأصوات لبرتيل ؟14. 

؟) انظر الرعاية 1-111 0؟. 

) انظر الموضح للقرطبي 151. 


الفصل الثاني 
وظائف التنغيم النحوية 

أولا:وظائف التنغيم بالنبر (على مستوى المفردات والصيغ) 

تقدمت معرفة النبر ومحدداته التي تدل على مواضعه في اللغة العربية, 
وهوقائم على الزيادة في الأصل. زيادة في طول الصوت. أوفي كميته. أو في 
مستوى النغمة. ونحو ذلك. فهويتم عن طريق الارتكاز أووقوة الاعتماد على 
عنص من العناصر المكونة للكلمات. ليتولد صوت زائد يكون ملمحًا 
تمييزيا!!. وبكثر أن يكون ذلك الارتكاز في الحركات. لأنها قابلة للزيادة 
والنقص. وهذا النوع من النبرهو الشائع في اللغة الإنجليزية. نحو: 

+262 [النبر) : بالارتكاز على المقطع الأول وهوهمزته. ينطق هكذا : 
(أكسنت|. وبمعنى ؛ ينبر. بالارتكاز على المقطع الثاني . وهو كسرة السين 
(أكسينت). فهذا الارتكاز غير الصيغة فتغير المعنى!", وهذا نفسه ما 
يحدث في العربية. نحو: سق|فعل) فإذا زيد في نبر الضمة بطريقة معينة 
صار النطق : (أسوق) وهو اسم . ومثله: جدافعل) - جود|اسم). أنإحرف). 
آنإفعل). م ل(فعل)_ميل [اسم) ..........سغير أن العرب يسمونه التفريق 
بالصيغة لا بالنبر. كما تقدم !"!. وعند التدقيق والتأمل في النطق نجد ان 
الصيغة تكونت عن طريق النبر. وهوما يحصل في اللغة الإنجليزية. وفي 
العربية يتجاوز هذا إلى انواع اخرى كالتي تقدمت . 

وإذ قد تبين بهذه الأمئلة شيوع النبر التمييزي [الوظيفي) في العربية, 
فلنستبن إدراك علماء العربية لهذا المعلم الوظيفيء. واهتمامهم بمعرفة 
أنواعه. وأماكن تأثيره في النفظ والمعنى, ولا يكاد يخلومن هذا كتاب من 
الكتب المتخصصة في علوم العربية والتجويد إلا قليل منهاء وإن كانوا 


(١‏ انظر لشرح كيفية الزيادة هذه على المستوى الإنتاجي للصوت : الأصوات اللغوية 
لإبراهيم أئيس 48 اا ودراسة السمع والكلام 11-1 

؟) انظر : علم اللغة مقدمة للقارئ العربي 191-11, 

"') انظر ما تقدم في ص1 58 -7”/81 


ا 


لايصرحون بلفظ (النبر) أولفظ (التنغيم) وقد تقدم ذكر لبعض أقوالهم في 
هذا المنحى. وأكتفي الآن بإيراد نص واحد للاستدلال والتمثيل. للإمام عبد 
الوهاب القرطبي المتوفى (411ه) أي قبل ميلاد اللغة الإنجليزية المعاصرة 
بحوالي ألف سنة .إذ يقول : ” تحقق للطالب بما ذكرناه أن الألف والواو 
والياءاأتكون تارة ممدودة. وتارة مشبعة. ويكون امتداد الصوت بها دون 
امتداده في هذه الأحوال. فتمد المقدار الذي هو طبعهاء. كنحو الواو في 
[موسى ) والياء في [عيسى) والألف في (طارد) وأن إهمال الإشباع يخرجها 
عن كونها حرقًاء ويلحقها بالحركة: والإفراط في التمكين يلحقها بالممدود. 
وكلاهما مكروه 2 ومتى سمعت التحريض على إشباع المد في موضع 
ماء وليس بعمدود. فاعلم أن المراد بذلك توفية حقه من غير إفراط ولا 
تفريط, لعلة توجب ذلك. إما ليفرق بذلك بين بابه وبين مثله مما يسرع إليه 
الهمز لكونه على زنة المهموز بأدنى مد في الواو واليام والألف”1". ثم شرع 
في تعليل ما يمد وما لا يمد. وفي وصف الحروف الصوامت, وما ينتج باختلاف 
النطق على المستويين الصوتي المجرد والصوتي الوظيفي . 

والمقصود أنه عبر عن التنوعات الصوتية. والتغيرات النغمية. ووصفها 
بمايتفق مع مفهوم النبر. المتقدم شرحه. ونبه على اختلاف الكلمات 


بسبب ذلك . 
وللتنغيم بالنبر وظائف عدة في النحو العربي. نجد من أهمها ما يلي : 


أ. وظائف تركيبية 


٠‏ كالتفريق بين المفرد والمركب بالنبر وتبيين دلالات المركحب بالنبر, 
ويأتي هذا فيما يعرف في البلاغة ب(جناس التركيب) وهوأن تتفق 
حروف كلمة مفردة مع مجموع كلمتين مركبتين!"/ فلا يكون الفرق 


. هذه هي الحروف الناشكة عن النبر؛ فهي هنا نبرات‎ )١ 

0 الموضح 5-15 !| إبتصرف يسيرا). وانظر القواعد والإشارات للحموي 4, وهو كتاب 
مخصص لشرح مصطلحات القراء في النبر وضروب الأداع. 

"') انظر المطول ؟187. 


الشاعر: 

عضنا الدهريناية 2 ليتماحلبنايةا 
|بنابه) الأولى كلمة واحدة. وهي أناب) مضاف إلى هاء الكناية. والثانية 
مركبة من (بنا| جار ومجرور وابه) جار ومجرور أيضاء فالتفريق بينهما 
نطقا يكون باستواء النغمة على المفرد. وتقسيمها على المركب. بأن 
تنبر ألف (بنا) بسكتة لطيفة خفيفة. أونبرة قوية أو متوسطة تخالف 
نغمتها ما بعده . 
وكقول الآخر 

إذا ملك لم يكن ذا هبه فدعه فدولته ذاهيةا"! 
إذاهبه) الأولى مركبة من إذا) وإهبة) بمعنى : عطية؛ والثانية اسم فاعلة 
من (ذهب! فهي مفردة. والتفريق بينهما يكون بنبر إذا) من المركبة. 
والشواهد من هذا النحو كثيرة في كلام العرب.؟ا 


*ومنه : |: تدري به تدريبه . ب : تهذي به تهذيبة . 
ج : تجري به. تجريبه. د؛: تغلي بها. تغليبها 300007 


فإن نبرمدة الفعل المعتل بضغطة تميزه عما بعده يكون بها فصل 
المركي فين المفرةووكدلك تر الخركة المخينة دسي هةة إخظي: 
دون تنفس مع الإسراع إذا كان الفعل مجزومًاء نحو؛ لاتجربه حين 
تجريبه. ولتغل بها قبل تغليبها 32 

©» ومن وظائفه التركيبية : تبيين دلالات المركب من جهة العدد. نحو 
مررت بساكن الدار, وبساكني الدار. فيفرق بين المركب الأول والثاني 


, ٠/١ بيت من مجزوء الرمل .ورد غير منسوب في معاهد التنصيص‎ )١ 

؟) بيت من المتقارب لد بي الفتح البسثي. .ورد في مفتاح العلوم للسكاكي أل 
والمطول 18 ومعاهد التنصيص "/١٠؟.‏ 

؟) انظر : أبحاث في أصوات العربية لحسام النعيمي ,./8-١/4‏ 


بالإسراع على نون الأول. وعدم تخصيصها بنبرة. وزيادة الاعتماد على 
نون الثاني (أبضغطة | لإعطاتها نبرة مميزة عالية من غير مد تدل على 
العدد. وليست تلك النبرة كنبرة المذ؛ لأن هذه النبرة تنشأ عن زيادة 
اعتماد على النون مع حركتها من غير زيادة في حركتها. بينما تنشأ 
نبرة المد من الزيادة في الحركة . 

ومن دقيق هذا النوع ما يكون فيه فوئيم النبر من نوع نبر الحركة 
القصيرة لا الطويلة. ففي هذه الحال يحتاج المتكلم إلى دقة متناهية في 
نبر الصوت لأجل التمييز بين التركيبين اللفظيين. نحو: 

* كلمتني وكل متني. *هدمتني وهد متني. * فرمتني وفرمتني . 
ركبت الأفعال المسندة إلى ضمير الغائبة مع تاء التاقف ف 
قدمك #فرمت: . ثم ركبت مع ضمير المتكلم (ني). فهذه كلمة واحدة 
يجب إخراجها بنغمة مستوية. وهي النبرة الموسيقية؛ التي تصاحبها 
نغمة موسيقية!!؛ فيها مزج للفعل بما بعده ٠‏ تمييزا لها عن النوع الآخر 
الذي ركب فيه الفعل مع فاعله. كما في (كل متني) فينبغي هنا نبر 
حركة اللام من (كل) ختما للفعل. ٠‏ والمركب فيه مع مفعوله كما في 
(هدٌ متني ) بنبر حركة الدال من (هد) فصلا للفعل. والمركب فيه مع فاء 
العطف. كما في | فرمتني) بنبر حركة الراء من [فْر) قطعا لها عن الفاء 
إيذانًا بانفصال الفاء عن الفعل. وهذه النبرة مشهورة لدى قراء القران 
ويحرصون عليهاء لتمييز حرف العطف عما بعده. نحو: أفسقى ‏ وكفى 
- وترى . أفلا .فيم....)!'' بنبر حركة الحرف الثاني من كل كلمة, نبرًا 
خفيفًا لايؤدي إلى مذء قطعًا له عن حرف العطف, لثلا يتوهم السامع أن 
الكلمة بسيطة غير مركبة. فتخرج إلى معنى غير معناها . 

9 ومنه التفريق بين الظرف وغيره في نحو: " إلى هناء صيرنا إلهنا”. أي: إلى 


هذا المكان صيرنا الله الذي هو إلهناء فالصوت واحد ولكن التركيبين 
مختلفان؛ وقد يغني الوقف على الكلمة أو الجملة الأولى. وقد لا يغني في 


.١ انظر علم الأصوات لبرتيل ؟15والأصوات اللغوية لإبراهيم أنيس 5لا‎ )١ 
.١5 7 ؟) انظر دلالة الظاهرة الصوتية في القرآن‎ 


التفريق, وأما الوصل فلا بد فيه من النبر المميّز على (إلى) الأولى. أو الثانية, 

للدلالة على حرفيتها وانفصالهاء ولاسيما في حال عدم وجود قرائن 

سياقية او حالية. أخرى ونحوها. 

ب . وظائف تركيبية تخصيصية 

قد يغني النبر التنغيمي عن الصفة المحذوفة فيدل عليهاء ويقوم مقامها. 
وذلك يكون عندما تميز الكلمة بنبر مقطع منهاء نحوقولك .لمن تمدحه. 
(أراك رجلا) فإن هذا الكلام وإن كان تاما من جهة التركيب النجوي. فغير 
مفيد من جهة المعنى؛ لأن كلمة إرجلا | نكرة عامة غير مخصصة. وإئما 
تخصصها النغمة الدالة على المدح أوالذمى أونحوهما, فتكون تلك النغمة 
بمنزلة قولك : شجاع.: او كريم. أو عالم. او نحو ذلك . 

قال ابن جني : * وقد حذفت الصفة ودلت الحال عليها .............وذلك أن 
تكون في مدح إنسان والثناء عليه. فتقول :( كان والله رجلا) فتزيد في قوة 
اللفظ ب[|الله) هذه الكلمة: وتمكن في تمطيط اللام وإطالة الضوث بهاء 
وعليها. أي ؛ رجلا فاضلا أوشجاعا أوكريماء أونحوذلك. وكذلك ة تقول : 
"سألناه فوجدناه إنسانا *وتمكن الصوت ب( إنسانا) وتشخصة: فتستغني 
بذلك عن وصفه بقولك : إنسانا سمحا أو جوادًا. أونحوذلك اذا فلي 
هذا وما جرى مجراه تحذف الصفة. فأما إن عريت من الدلالة عليها من اللفظ 
أومن الحال فإن حذفها لا يجوز "!!. 

والنبر التنغيمي الصاعد هنا يقابله الهابط الذي وظيفته الدلالة على عكحس 
ذلك ١‏ لمعن ٠.كقول‏ الشاعر: 

وقد كنت في الحرب ذا تدر فلم أعط شيئًا ولم أمنع ا" 

فإنه ينبغي أن تؤدى كلمة أشيئا) بمايوافق مراد الشاعر من تحقير ما 
أعطيةه. ولهذا فسرعلى حذف الصفة أيضًاء وأن المعنى : : شيئا طائلاء أو: 
نافعاء أو: : شيئًا لاتقا. ...ونحو ذلك "ا . لأنه أعطي شيئا ما بدليل قوله (ولم أمنع) 
وقوله من بعده : 


. 3/1/5 الخصائص‎ )١ 
؟) بيت من المتقارب للعباس بن مرداس :من قصيدة له يخاطب فيها رسول الله صلى‎ 
. وقوله إذا تدرا) أي صاحب دفاع ومنعة‎ ١١ الله عليه وسلم في ديوانه‎ 


؟') انظر؛ المغني 111- 4 16 والتصريح ٠5/1‏ ”.0 


و إلا أفائل أعطيتها عديد قوائمها الأربيع!! 


* ويستحسن في الأداء مراعاة هذا النوع من نبر الكلمات والصيغ 
بحسب معانيها لأجل التوكيد أيضًاء نحو: قدير. عظيم . واسع . صاحب . 


فخمة صاعدة فيها زيادة الكمية الصوتية. لتتناسب مع المعنى. فتتضافر 

القرينة الصوتية مع اللفظية الأخرى. فيكون بذلك تأكيد للمعنى وتمكين له 

في نفس السامع. ويقال مثل زلكذقئ النبر المقابل . وهو الضعيف. للعلةٌ 

نفسها. نحو ؛ حقير . ذليل . ضعيف . جبان .قليل .خائف .مريض 32 
* ومن ثبر التوكيد هذا ما ذكره مكحي (ت 57 4ه ) من أنه ” إذا كان 

المشذد مفخمًا للتعظيم والإجلال. وجب بيان التشديد متمكنا ؛ لبكون 

ذلك أمكن تظهور التفخيم, نحو : # قال الله #4 و8 فالله خيرٌ حافظا #ا" 

وشبهه. يظهر التشديد إظهارا متمكنا ليظهر التفخيم في اللام التي جيعء 

بها للتعظيم والإجلال والإكبار!". 

ج ‏ وظائف أسلوبية 
من أظهر ما يكون فيه النبر التنغيمي فونيما وظيفيا |تمييزيا) : التنويع 
الأسلوبي. في الأدوات والكلمات. وأمثلته كثيرة. كالتفريق بين الأدوات 
النافية والناهية والاستفهامية المتشابهات. وتوضيح دلالات الأداة الواحدة 

بالنبر. ونبر الكلمة في جملتها لتمييزهاء ومن الأمثلة على ذلك : 

٠‏ التفريق بين دلالة الا نافية وناهية بالنبر. عندما ينفي الإنسان أمرا 
مذكورا فيقول : لا يريد : لا يكون ذلك . وعندما ينهى عن أمر ما فيقول 
:لا يريد : لا تفعل . فإن النبر في النوعين مختلف. والغالب كون نبر 
النهي قويا صاعد النغمة | ونبر النفي متوسط النغمة. كقوله : 


. ديوانه 15 والأفائل : صغار الإبل , جمع أفيل‎ )١ 
.)14[ سورة يوسف‎ )"' 
.؟ةم-١01/ ؟] الرعاية‎ 


03 انظر معجم علم الأصوات للخولي 7 


قُلْنَ اتَضّعْت فقالت لآفقأنَ لها فكيف تَقَوَيْنَ يا سلمى على الجمل" 
فائظر إلى النبر التنغيمي المناسب لمعنى النفي في قولها الاا مع كون 
هذه اللفظة مفيدة للنفي بافظهاء ٠‏ ولكنها في مثل هذا السياق تحتاج إلى 
تلوين صوتي يفيد أنها جواب لما قبلهاء ويميزها عن النهي. 

5 وكذلك التفريق بين الا) المراد بها النفي فقط,. والتي يراد بها النفي مح 
الإنكار. أومع التعجب. فإن النبرهوالقرينة الدالة على هذه المعاني 
الأسلوبية. وهذا النوع أيضًامما أدركه بعض المتقدمين من علماءم 
العربية؛ قا| ) السمرقندي: 


'وأن العرب ترفع الصوت بأما) النافية والجاحدة: وتخفض بالخبرية, 
وتمكن بالاستفهامية. بحيث يصيرا"' بين بين. أي : بين النافية والخبرية . 
مثال ذلك : إن قال قائل : ما قلت ويرفع الصوت بها؛ يعلم أنها نافية, 
ل اله م لب يعلم أنها 


وذكر السمرقندي أيضا أن الولا) تأتي لمعنيين : لامتناع الشيء لوجود. 
فتقع الجمل الاسمية بعدها. وللتحضيض, فتكون بمعنى |هلاً) فتقع 
الجمل الفعلية بعدهاء ثم ذكر أن الفرق بينهما في اللفظ أن الداخلة 
على المبتد! والخبر يخفض الصوت فيها بالو) ويرفع بالا). وأما التي 
للتحضيض فإن الصوت فيها يرفع بالوادون ل١ا!4.‏ 


, أنشده المبرد عن الأصمعي ؛ انظر الفاضل للمبرد ص 4, تحقيق عبد العزيز الميمني‎ )١ 
. دار الكتب المصرية . القاهرة.ومعنى |اتضعت| : قلت للجمل : ضع ضع‎ ها1؟١.5ط‎ 
امرك‎ 

َه أي يصير الصوت. 

") نجوم البيان للسمرقندي 101. 

؟] نجوم البيان .141-14٠‏ 
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يريد أن العرب جعلت نبر مقطعي إلولا أقرينة على الامتناع: وجعلت نبر 
المقطع الأول وهو لّوا قرينة على معنى التحضيضء وعبر عن النبر بإرفع 
الصوت ) وهو المعنى اللغوي للنبر كما ذكر المتقدمون والمتأخرون . 


'". ومن دقيق هذا النوع من النبر التنغيمي الفونولوجي ذي الوظائف 


الأسلوبية : ما ذكره الإمام مكي بن أبي طالب المتوفى (/ا؟'ئه) من أن 
مقدار المذ في تركيب الخبر. أقل منه في تركيب الاستفهام. لأجل 
التمييز بينهماء نحو :آادم . أمن :“أن 5 المد فيها أقصر صونًا وأضعف نبرًا 
من المد في نحو : اأنذرتهم. أنث . آمنتم في الاستفهام) عند من يسهل 
الهمزة الثانية أو يبدلها مدا من العرب. وقد قرئ بذلك في القران؛ وهي 
رواية ورش عن نافع!", والأصل فيهن : أأنذرتهم. أأنت . أآمنتم؟ ومن ثم 
يشبع القراء المذهنا في الاستفهام) للتفريق بينه وبين الخبر, وليس 
في اللفظ فرق بين الأسلوبين سوى المذا". 

الدلالة على الاستفهام في نبر الإشمام وشويعد من جنس التوفيق : 
الصوتي. الذي من أبرزه نطق الصوت ممزوجا بغيره. كمزج المقطعين 
الأول والثائي من كلمات : أأعجمي. وأالآن. وأالذكرين, ا الواردات 
في القرآن, قال الله تعالى #ولو جعلناه قرآنًا أعجميا لقالوا لولا فصلت 
إياته. أاعجمي وعربي#!" وقال تعالى #الآن وقد - عغصيت بل وكنت من 
المفسدين#'! وقال تعالى #قل الذكرين حرم أم الأنثيين#!؛! وقال 
تعالى # قل آلنهُ أن لكم #ا*افقد وردت قراءتها بالنبر القوي والضعيف. 
وعلماء العربية يسمون هذا بالمد والتسهيل. والتسهيل نوع من النبر 
الضعيف. وهو نبر نغمي بعلو نسبي؛ لأنه تغيير في نغمة الصوت وإيقاعه., 
حتى يصبرله جرس جانح إلى حرف آخر. وهوتقريب للصوت إلى آخر 


١‏ كتاب : تمكين المد . للإمام مكي بن أبي طالب ص 0, تحقيق أحمد حسن 


فرحات . طا. ؛ ١11ه‏ دار الأرقم. الكويت . 
"| سورة فصلت (44). 
'؟') سورة يونس (41). 
)سور الأنعام (؟11 155). 
4 سورة يونس [05). 


لأجل الانسجام. لتخفيف الجهد على أعضاء النطق. وفي هذه الكلمات 
استعمل النبر الضعيف مرادفًا للنبر القوي في الدلالة على معنى 
الاستفهام الإنكاري!!. بمد الصوت أحيانًا مبالغة في الإنكار, وبالتسهيل 
أحيانًا للغرض الصوتي المذكور. 

4. قال الله تعالى #سأوريكم دار الفاسقين4!'/هكذا كتبت هذه الكلمة 
(سأوريكم) في المصحف. والواو إشارة إلى ضم الهمزة فحسب. 
والقراءة (سأريكم) بدون إشباع لضم الهمزة . غير أن إشباع الضم هنا 
قرئ به في الشاذ. مرويا عن الحسن البصري!". فكان مما وجهت به 
هذه القراءة أنها للدلالة على أسلوب التهديد والوعيد والإغلاظ الذي 
تحمله الآية. قال ابن جني في معرض تعليقه على هذه القراءة .: ” زاد 
في احتمال الواو في هذا الموضع أنه موضع وعيد وإغلاظ. فمكن الصوت 
فيه وزاد إشباعه واعتماده"!؛. 
وهذا التعليل يبدو واضحا؛لأن النبرة القوية التي يمتد بها الصوت هي 

المناسبة للمعنى عند الوعيد. واما من لم يزد في الصوت فقد اس تكفى 

بالمعنى العام للسياق. إلا أن يزيد قوة اللفظ بنبر كسرة الراء من 

(سأوريكم) لأنها ممدودة. والزيادة فيها تدل على هذا المعنى وتؤكده. 


ومثلها الزيادة في نبر الحرف المضعف لأجل أسلوب التهديد المذكور. 
في قول الله تعالى : قال ستقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم #ا*) فقوله : 
(سنقتل) مع ما فيه من الدلالة المعجمية على الوعيد والتهديد يبحسن عند 
التلاوة أن يُسايرٌ بنبرة قوية على الحرف المضعف . وهو التاء . للتدليل على 
هذا المعنى وتأكيده . 


ل ا ا ب ا سا بت سس 

./// والبحر المحيط1‎ 114 ,44/١ انظر الكشاف للزمخشري‎ )١ 

؟) سورة الأعراف (154). 

؟') انظر : المحتسب ١/08؟,‏ وإعراب القراءات الشواذ للعكبري ,011/1١‏ والبحر المحيط 
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؟) المحتسب 8/١‏ 0؟, وانظر البحر المحيط 1/0ل!١.‏ 


4) سورة الأعراف [(/ا15). 


إن هذا النوع من الأداء الذي تراعى فيه المعاني النحوية هو الذي يؤكد 
علماء القرآن أنهلا يحسنه إلا الحذاق في العربية. والإخلال بههو الذي 
يسمونه اللحن الخفي! وبه فسر الأثر المشهور : [اة قرؤوا القرآن بلحون 
العرب وأصواتها]!') واللحن هنا عبارة عن هذه التلويئات الصوتية المكونة 
بالأنبار والأنغام.و”النغم للحن بمنزلة الحروف للكلام. منه يتركب وإليه 
ينحل”7. 

ولوكان الأمر مجرد أصوات أدائية, أومجرد طريق من طرق التعبيرا؟.. 
ونحو ذلك لما اختص به العلماع واهل الحذق والدراية والمعرفة والاطلاع 
في علم العربية. ومن ثم نرى الإمام أبا العلاء الهمذائي العطارات14 دش  )‏ 
بعد أن وصف قراءة القرآن وكيفيات الأداء . يعقد بابا"في حث قراء الكتاب 
على الاجتشاد في طلب الإعراب"*«اللتدليل على ارتباط لحون العرب 
بالإعراب. أما اللحن الخارج عن الإعراب فهو الخطأ والميل عن الصواب!". 

د وظائف تقسيمية 

يأتي النبر. كغيره من القرائن الصوتية .فونيمًا وظيفيا دالا على أقسام 
الكلم في العربية. ويشمل ذلك الدلالة على الاسم والفعلء. والحرف»: 
وتمييز كل عنصر عن الآخر. ثم يشمل ايضا تحديد النوع المنبور من بين 
أجناس القسم الذي ينتمي إليه. ومن أمثلة ذلك : 


)١‏ انظر: مختار الصحاح . مادة (لحن) والتحديد للداني ؟4187-45.: والتنبيه على اللحن 


الجلي والخفي لأبي الحسن السعيدي . ضمن ” رسالتان له في تجويد القرآن” ص8 1؟, 
تحقيق غائم الحمد طا١‏ ١؟4اه‏ دار عمار الأردن ؛ والتمهيد في معرفة التجويد للإمام 
ابي العلاع العطار /ا؟؟, وجهد المقل .١١١‏ 

؟) رواه الدائي بسنده مرفوعًا. كما في التحديد ؟8, والإمام أبوعبيد القاسم بن سلام 
في فضائل القران ص١8‏ تحقيق وهبي غاوجي . طا. ١11اه.,‏ دار الكتب العلمية, 
بيروت. 

و0 مفاتيح العلوم للخوارزمي 511. 

؛) كما يقول المعترضون على وجود النبر التميبزي في العربية. 
التمهيد للعطار ا 13. 
1) التنبيه على اللحن للسعيدي 8؟. وجهد المقل .١١١‏ 


1< إذاقيل”ساعدا الفتى. إن ساعد الفتى قوي ". فإن النبر القوي على فعل 
الأمر أساعدا) يميزه عن الاسم : (ساعد) حين تغيب قرينة ضمير 
التثنية بسبب ملاقاة الحركة الطويلة للساكن. فتنطق كلتا الكلمتين 
بصفة واحدة [ساعدلفتى) فلا يميز بينهما إلا نبر المثنى بزيادة الضغط 
على حركتةه. والمتكلم لا بد أن يستعمل هذا النبر لأنه لا يشعر أنه 
يفهم مستمعيه من دونه. إلاأن يعتمد على قرائن أخرى . 


3 هن: فعل أمر. من (هان). و: هن(عند الوقف) ضمير جمع الإناث 
والمفرق بين الفعل والاسم نبر النون بزيادة الضغط على الضميرء 
وتخفيفه على الفعل. وهكذا يقال في أمثاله. نحو: |سر) : فعل أمر من 
السير, و: أسر) من الإسرار والخفاء. و: (عن). حرف. و: [عن) فعل, 
والتفريق يكون بتضعيف غنة النون على الفعل. أي بزيادة كمية صوت 
الحرف المضعف. ونحوذلك كثير مما هومن نوع نبر الحرف 
المضعف. الذي يعد ملمحا تمييزيالا. 


وتقدم في بيان مصادر النغمة بيان طرق نبر العرب للهمز. وكثير منه 
يدخل في التفريق بين أنواع الكلمة ([الاسم . الفعل . الحرف) نحو: 
سما / سماء . ما / ماء . بلى / بلاء . علا / علاء .نبا / نبأ. حمى /حما 5 
لاايفرق بين الكلمتين في النطق إلا زيادة الضغط على المقطع الأخير 
من الكلمة الثانية في جميع هذه الأمثلة. وهذا هو النبر عينه. 

؟. ومن النبر ذي الوظائف التقسيمية ما تقدمت تسميته ب(النبر المدي) 
نحو: لن : حرف و: لان (عند الوقف) فعلء والفرق بنبر حركة اللام 
إشباعًا حتى تطول, ومن ثم كان من اللحن الخفي الذي يؤثرفي 
المعنى عدم الإسراع بالفتحة بنبرة ضعيفة في نحو :من وعن ولّن 
وأن 07 لأن أدنى زيادة في الفتحة تؤثر في المبنى!"/ تصبح : : مان .عان 
تلا ءات ...ومهما قصرت الألف أو طالت أدث إلى هذا التغيير. وصارت 
فونيما تمييزيا ذا وظيفة تفسيمية. وقد تقدم بيان وجه التقاء المد 


.1١9 انظر: دراسة السمع والكلام‎ ١ 
؟) انظر التحديد للداني 4 ثن والقواعد والإشارات للحموي 45. والتنبيه للسعيدي‎ 
.)١5 1-1714 أرسالتان في التجويد‎ 


بالنبرفي الدراسة. ومن أمثلته: طّل / طول. و: سق /سوق. و دن / 
دين. و: قل (أمر من القيلولة) / قيل ...وهذا النوع كثيرء والمراد به أن نبر 
الحركة بزيادة فيها يجعل المبنى زائدا بزيادة كمية الصوت, فيلتبس 
الاسم بالفعل والحرف. لشدة التشابه بين أنواع الكلم هناء إذ ليس 
بينها إلا زيادة قليلة في الكمية الصوتية بالحركة. وتلك الزيادة ماهي 
إلانوع من النبر. كما تقدم في الفصل الأول من هذا الباب. ومن ثم 
نبه علماء الأداء إلى وجوب التحفظ بالحركة في مثل هذه المواضع!. 
؛ -: ويفرق بالنبربين الفعل والحرف في نحو: ل الشغلء و : للشغل . عند 
غياب قرينة اخرى كحركة الآخر عند الوقف, فإنه ينبغي خطف 
حركة اللام التي هي فعل . ونبرها بنبرة تشبه السكت لبيان مزايلتها 
لمابعدها واستقلالها. وينبغي عدم ذلك في اللام الثانية التي هي 
حرقف. 
وفي ضوء هذه الأمثلة وما شابهها يمكن للمرء أن يستنتج أن صفة 
التقابل الصوتي التي يبديها النبرهنا بصفته فونيما غير تركيبي : تلحق هذا 
النوع من القرائن الصوتية بمجموعة الفونيمات القطعية (التركيبية) من 
جهة الوظائف النحوية: وتفتح مجالا رحبا للنبر التنغيمي الوظيفي في اللغة 
العربية. 
وكل هذا يؤكد ما تقدم من أن ”وظيفة النبر في اللغة العربية لا تقتصر 
على إعطائها إيقاعها الخاص بهاء وإنما يقوم بدور وظيفي بوصفه قيمة 
صوتية لإظهار التباين الدلالي على مستوى السياق: وعلى مستوى المفردات, 
والمقاطع الصوتية أيضًا"!'. 


ه: وظائف تصريفية 
.١‏ يفرق بالنبر بين المفرد والجمع وأنواع الضميرفي نحو: 
٠‏ كاتبو الكتاب وكاتب الكتاب . *مقيمي الصلاة ومقيم الصلاة. 


.11 1-١54 انظر : مراجعح الحاشية السابقة. مع : دلالة الظاهرة الصوتية في القرآن‎ )١ 


؟) دلالة الظاهرة الصوتية في القران الكريم لخالد بني دومي 4 4١(بتصرف‏ يسير). 


ه ساكنوالدار وساكن الدار. * أقاما الصلاة وأقامّ الصلاة. 
٠‏ كتبن الدرس / وكتبنا الدرس . 
فيكون التفريق بين علا متي الجمع والمفرد بنبر حركة الجمع. أي 


بضغطة عليها تميزها. . يكون فيها تمشل وعدم الإسراع في الانتقال إلى 
المضاف إليه. مع إصعاد للنغمة, ليكون ثمة ارتكاز وجهارة وحدهة ة تعوض ما 


فات من المد بسبب الثقل المقطعي. الناشئ من مجيء حرف ساكن بعد 
المذ. وأما المفرد فلا نبرفي آخره. بل يكون عليه إسراع في النطق. مع 
المخاطبات في |كتبن / كتبنا) والمسند لضمير التثنية مع المسند لضمير 
المفرد (قاما/ قام ) تتبع الخطوات الصوتية المذكورة نفسها . 
وكذا يقال في أمثال هذا النبر الحركي للتفريق بين أنواع الضمائر, 
والدلالة على العدد. نحو 
٠‏ عاملوهم وعاملهم . *مستطيلاً ومستطيلان . 
٠‏ أكرمناهم وأكرمتهم. *ككلمة وكلمتان. 
. يُعدهم ويعدوهم. *وسيعة ووسعاه . 
؟.يفرق بالنبربين المضارع والأمر في نحو: 
٠.‏ أستغفرٌ الله واستغفروا اللّه. 
ه أعبدالله واعبدوا الله . 
٠‏ أرجع اليوم وارجعوا اليوم. 
٠‏ أجلس الآن وأجلسوا الآن. 
فينب رآخر الفعل في ( استغفروا ) و اعبّدوا ) وآخر(ارجعوا) للتفريق 
بين الصيغتين التركيبيتين ؛ لأن العلامات الفارقة حذفت لالتقساء 
الساكنين » فتنضم قرينة النبر إلى قرينة حركة الهمزة, وقد لا يحسن 
الإنسان توظيف حركة همزة القطع وهمزة الوصل في التفريق بين 
الفعلين المتشابهين. كما أن السياق أحيانًا قدلا يكون ظاهر الدلالة 


على المراد. فتكون قرينة النبرمهمة جذا في هذه الحال . وأما الفعلان 

الأخيران (أجلس) مضارع المتكلم. واأجلسوا) أمر المخاطب. فلا يفرق 

بينهما في مثل هذا التركيب إلا النبر الطولي: وهونبر آخر المقطع من 

الأمر. ويستحب قراء القرآن عند التلاوة نبر المقطع الثاني من فعل أمر 

الرياعي داتما للدلالة على الأمر. نحو: آمنوا. وأحسنوا . أقيموا.... 

 "‏ الدلالة على التذكير والتأنيث : يفرق بين أمر المذكر. وأمر المؤنث 
بالنبر المذي وهو إشباع الحركة في المؤنث: إذا كان الفعل يصير إلى حرف 
أوحرفين عند الأمر. نحو: ل و: لي. ع و:عي» د و: ديه قي+ و: في با 
فالإشباع . وهو نبر قوي . يفرق بين المذكر والمؤنث في مثل هذاء ولكن النبر 
التنغيمي يظهر دوره قويًا وضروريا عندما يأتي بعد هذا الفعل كلمة أولها 
ساكن. نحو: ل العمل لي العمل . و؛ د المقتول .دي المقتول . ع القول. عي 
القول آظ2 فلا يمكن أن يفرق بين المذكر والمؤنث هنا إلا برفع نغمة النبرة 
على كسرة العين وضغطها بِقَوةًٌ من المؤنث. ع م ا 
خافضة النغمة على فعل المذكر لتكون مستوية مع ما بعدهاء وكذا يقال 
في أمثال هذه الكلمات. نحو : :هات وهاتي . اقض واقضي 0 
(اذكر اسم الله) و(اذكري اسم الله ) . (قم الليل ) و(قومي الليل ) 257 

يلحظ في كل هذا أن أحوال الصوت واحدة. وفرص اللبس بين كل 
نوعين سانحة, لغياب القرينة الافظية "ا . غير النخمية . فلا بد إذن من النبر 
لأداء وظيفة التمييز بين المخاطبين . 

؛- : تكوين الصيغ الصرفية عن طريق نبر المقاطع الصوتية 

نحو: فعل فاع ل[بنبر حركة الفاء). 

فعل ه فعالإبنبر حركة العين) له فعال (بنبرعين فعال). 

مفعل ه مفعال|بنبر حركة العين) 00006 


١‏ انظر: سر صناعة الإعراب ؟/الم-الم. 

؟) دلالة الظاهرة الصوتية في القرآن 1 .١5‏ 

؟) انظر الحديث على النبر من هذا النوع وهذه الأمثلة : الدلالة الصوتية في اللغة العربية 
5 15. والأصوات اللغوية لإبراهيم أنيس ١/ا١-4/!١.‏ 


4- : نبر الإشمامم للدلالة على أصل الصيغة : نحو؛ 


فيل . جيء لاك .يم زر 5 تنطق حركة الحرف الأول كسرة 
مشوبة بالضم فهو تلوين صوتي, أو نبر نغمي, نشأعنه تحديد صيغة الفعل 
الأصلية, بفروق نغمية عن طريق نبر الحركة!" فيه زيادة في الكمية والزمن 
وتلوين للنغمة: لأجل الدلالة على أن أصل الصيغة : فعل؛ وقديكون من 
المضعف: نحو :رذ للدلالة على أن الأصل ؛:رددا". 


وهذا النوع من النبر شائع في اللغة الإنجليزية ولكنه قد لا يكون تمييزيا : 
نحو كلمة: 20 بمعنى النفي, فإن هذه الحركة التي بعد النون في نطق أهلها 
الاكلي مد ياية بين لصوو و الكسز الفهال والفيع . 

ونبر الإشمام المذكور يعد من جنس التقارب الصوتي. الذي من أبرزه 
الإمالة: فإنها عند التأمل لا تعدو كونها نوعا من النبر: لأنها تغيير في نخمة 
الصوت وإيقاعه. حتى يصيرله جرس جائح إلى الحسر. وهذا يعني أن الغرض 
منها صوتي صرف. وهو تقريب الصوت إلى الكسر؛ لأجل الانسجام؛ لتخفيف 
الجهد على أعضاء النطق!" ٠‏ وفي ضوء هذه القاعدة يكون لنبر الإماتة وظيفة 
صرفية. هي الدلالة على الحسر وتظهر فائدتها في معرفة أصل الألف 
المنقلبة عن الياء عندما تمال هذه الألف نحو الكسرة: فيما كان أصلهياء. 
نحو: : هدى .رأى . مصطفى 33 وأما إمالة الألف التي أصلها 99 أوالني لا يعرف 
أصلها'! فلوظيفة صوتية فقط: ٠‏ وضي إيثار العرب الناطقين لهاللياء على الواو 
لأجل الخفة في النطق؛ فحملوا الألف على الألف للشبه الصوتي. كما ذكر 
سيبويه وغيرها". 


)١‏ انظر الحديث عن (النبر النغمي ) وأمثلته في الموسوعة اللغوية .28/١‏ علم الأصوات 
لبرتيل /41ا-؟19. 

؟) انظر:؛ سيبويه 6 41377 ؟'1؟, والتحديد للداني /11. 

0 انظر: الفتح والإمالة بي عمرو الدائي ص١ ,١‏ 

؛) كألف الحروف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن نحو: طه. حم . الر ....وألفات 
الضمائر نحو: لها ولنا.. 

) انظر: سيبويه 4 //ا١اوما‏ بعدها. والسبعة لابن مجاهد 4 ؟اوما بعدها. والرعاية لمكي 
.17٠١ 69‏ والحشف له أيضا /١‏ 4 6اوما بعدها. 


ولايفوت التنبيه هنا على أن الإمالة .مع كونها ظاهرة صوتية صرفة . تعد 
من أنواع التنغيم التي أولاها علماء العربية اهتماما كبيرا حتى إن بعضهم 
أفردها بالتأليف!". 


5 ومما يندرج ضمن الوظائف التصريفية للثبر: التمييز بين المقصور 
والممدود بنبرآخر المعدود, لأجل إظهار الهمزة. وقد تقدمت له أمثلة في 
الوظائف التقسيمية: ٠‏ ومن أمثلته: هوى /هواء . حيا/حياء غنى /غناء. 
واللحى /اللحاء: الأولى جمع لحية. والثانية[وهي الممدودة | الشتم والذما"ا 

إن هذه الظواهر النبرية والتنغيمية قد أولاها علماء العربية اهتمامًا 
متميرًا في دراساتهم. وليس بضارهم ولا منغص عنهم أنهم لم يبوبوا لها ,.. 
باسم (النبر) أو (التنفيم) ولايكاد الحديث عنها وبيان أمثلتها ووظائفها 
يغيب في كتاب من كتب النحو. وكتب القراءات والتجويد. بل أفردها 
بعضهم بالتأليف". كما أفرد الإدغام, والوقف. والمدود. والتضعيف. وما 
شابه ذلك من ضروب التلحين والتطريب الصوتي الذي هو |التنغيم) ويعد من 
مكونات هذه اللغة وسماتها البارزة, فالواجب إذن على أهلها وصفها كما 
وردت وتعليلهاء ثم البحث عن وظائفها . 


وعلى مستوى علماء العربية يجد المتتبع لآثارهم دوران لفظ (النبر) في 
كثير من عباراتهم في العربية. وتقدمت امثلة لذلك. ويحسن ختمها بقول 
مكي القيسي ‏ المتوفي سئة (/ا؟ؤه).: 


)١‏ كأبي عمرو الداني في كتابه : الفتح والإمالة. حقفه عمر بن غرامة العمري. 

؟) انظر: شرح المقصور والممدود لابن درستويه ص8١.‏ 

؟) ككتاب مكي بن أبي طالب : [أتمكين المد) . وكتاب (بيان العيوب التي يجب أن 
يجتنبها القراء أ لابن البناء المتوفى /١‏ ]1ه . حققه غانم قدوري . وكتاب (التثئبيه على 
اللحن الجلي والخفي ) لأبي الحسن السعيدي المتوفى١1‏ 4ه . وكتاب (القواعد 
والإشارات| للحموي المتوفى91/اه وشرح فيه أنماطًا من الألقاب الصوتية للنبر 
والتنغيم . مثل : المذ والمطل واللين والقصرء والاعتبار والتمكحين والاتساع 0 
والإدغام والإظهار والبيسان 2 والإخفاء والقلب» والتسهيل والحذف والتخفيف 0 
والتشديد والتثقيل “والتتميم والنقل ؛ والتحقيق والإرسال؛ والإمالة والبطح 
والإضجاع» والتغليظ والترقيق 4 والروم والإشمام والإشباع ودرجات النطق 
بالحركات وأنواع الإسكان . فبين المراد من كل مصطلح صوتي منها . 


' إذا تكررت الياء وسكن ما قبل الأولى. والثانية ساكنة, وجب بيائها 
والتحفظ بإظهارهما برفق من غير تفكيك ولا زبر....” وساق أمثئلة ثم قال : ” 
هذا كله يجب التحفظ ببيانه وإعطائه من الحركة حقه من غير تعسف ولا 
نير لأن الياء حرف ثقيل, وإذا تكررت تكرر الثقل, وإذا تحرك كان أنقل, 
وإذا تحركت الياء بكسرة ة وقبلها فتح, أو بفتح وقبلها كسر :وجب أن 
تخفف الحركة على الياءء ويسهل اللفظ بحركتها لثلا يشوبها شيء من 
التشديد أو النبر .......فإن كانت الياء مكسورة وبعدها ياء ساكنة وجب ذا 
تخفف الكسرة على الياء من غير تعسف ولانبر, ويسهل اللفظ بها نحو 
(أفعيبنا فإذا اأنكسرت الياء الساكن بعدها وجب ا تخفف الحسرة ولا 


تل قاسم 


50000 النص خمس مرات مرادًا به ما يلي : 
-١‏ المرة الأولى : الزيادة في إظهار الحرف. والمبالغة في التصويت به. 
؟ - الثانية : الزيادة في حركة الحرف . 

- الثالثة : المبالغة في الحرف المشدد بالزيادة في ضغطه. 

: - الرابعة : الزيادة في الكسر حتى يكون مذا . 

وهذا متفق مع المفهوم اللغوي للنبر في الدراسات الصوتية الحديثة. فقد 
شرح النبروصرح بلفظه. وعبر عن التلوينات الصوتية الناتجة عنه. وحذر منه 
في الأماكن التي يكون فيها خللا في القراءة. وعبر عن نبر الحرف الصامت 
ب|التشديد والزيادة). ونبر الحركة ب(ما ينافي التسهيل والتخفيف واللين): 
ونبر النغمة ب(التعسف والمبالغة والتفكيك) وحذر منه ؛ لأن النبر في هذه 
المواطن قد ينشأ عنه تضعيف للحرف. أومد لحركة, » أو إمالة لهاء أو مزج 
لصفة الحرف بأخرى .....وهو غير لائق بالأداء الصحيح للحروف والحركات, 
وقد يؤدي إلى تغيير نغمة الأسلوب كما في (أفعيينا ؟( والسامع الذي يفهم 
اللغة لا يرتاح له. سواء أدى إلى تغيير في المعنى أو لم يود . 


.18؟-18٠ الرعاية‎ )١ 


5١ ؟‎ 


ثانيا : وظائف التنغيم في الجمل 

تقدم التنبيه على أن اللغات كلها تستخدم التنغيم! غير أنه يختلف من 
لغة إلى أخرى بحسب طريقة النطق. فلكل أنماط متعارف عليه" وفي 
اللغة العربية أنواع مختلفة من التنفيم. استخدمها العرب. ويمكن أن 
يفسر بها كثير من الأساليب والتعابير التي ترد في نصوصهم . 

ويحسن التنبيه . أيضا . على أن غلبة التنغيم على الجمل لا يجعله بمنأى 
عن النبر. فإن الغالب أن تلوينات النغمات تصدر من مقاطع منبورة. كما ان 
النبرة ينشأ عنها تنويع نغخمي صعودا وهبوطا. فالارتباط بين التنغيم والنبر 
الوظيفة منهما!". بسبب التفاعل الصوتي الموجود بين النبر والتنغيم. كما 
مرفي المبحث السابق . 

أ . وظائف تركيبية 


وهو الوقف بنغمة تشعر بعدم تمام الموقوف عليه فيكون التنكيم 
000 00 ا للتركيب الو كالوقف بنغمة بنغمة صاعدة 


7 يعدم 0 0 » وأنه مرتبط بما بعده معنى وإعرابا؛ نحو: 


أنه إن زنذاء لمرمحضر - إن يجتهد الطالب. يكن خيرً له. 
ومنهقول الله تعالى # فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم 
ساهون# ادا 


10/1١ انظر الموسوعة اللغوية‎ )١ 

؟) أسس علم اللغة لماريو 40. 

") انظر : اللغة العربية معناها ومبناها ٠١‏ ؟, والموسوعة اللغوية /04-4. 
؟) انظر: علم الأصوات لكمال بشر 4١‏ 11-4 4. 

0( سورة الماعون (. 04). 


بالوقف على [ للمصلين | وهو منعوت, والابتداء بما بعده. وهونعته. وهذا 
مع كونه من سمات الأداء الحسن. لايخفى أثره في تركيب الكلام. لما 
ينشأعنه من ربط العلاقة بين أجزائه.فإن الصفة لا يجوز فصلها عن 
الموصوف. ومع ذلك تواتر الوقف عليها هنا. كما هو بين في المصحف, لأن 
الفاصلة عليهاء. فينبغي أن يكون الوقف بنغمة صاعدة دالة على أن ( الذين ) 


نعت. وليس مسندا إليه. 
*وقال الشاعر: 
تقول لي عمرة ماذا الذي تهذي به في السر والجهر 
قلت لها والجود من شيمتي آمركم في العسر واليسر 
بصضيفكم إن له حرّممة فاقروا ضيوفي قَحَدَ الجزراا 
جملة |والجود من شيمتي) معترضة بين القول ومقوله. ويظهر هنا أثر 
التنغيم في ربط قلت لها) ب|امركم .....] ويكون ذلك بتلحين جملة (والجود 


من شيمتي ) بلحن مختلف. تظهر به النغمة العامة للجملة مغايرة لما قبلها 
وما بعدهاء فيكون التركيب بهذا متراصا صوتيا . 
؟ - وعكس ذلك الوقوف بنغمة هابطة لدى تمام الكلام,. كقوله تعالى 
#وآخردعواهم أن الحمذ لله رب العالمين #ا'!فإن الوقف على هذه 
الجملة وأمثالها يبحسن أن يكون بنغمة هابطة مرتخية مخالفة لصدرها 
[وآخر دعواهم) لأجل موافقة معنى الآبة. ليكون توافق بين البنية السطحية 
والعميقة, وبذلك تجد القراء الحاذقين يقفون بهذا المستوى التنغيمي» 
إشعارًا بنهاية المعنى وتمام التركيب . 


)١‏ من البحر السريع . لعمرو بن الحُمّيس, أحد المعمرين في الجاهلية , انظر : المعمرين 
لأبي حاتم السجستاني ص41 (فاقروا) : من القرى . وهو طعام الضيف ؛ و(القحدة) : 
السنام . وإقحد) جمعها . و(الجزر) جمع جزور. ما يصلح للنحر من الإبل. وسكن 
الزاي للوزن . 

؟) سورة يونس .)٠١(‏ 


ا فيما يسمى في النحو: بدل الغلط .يقول المتكلم ؛ رأيت زيذا .عمراء 
أو : جاءناخالد. محمد أو :مررت برجل» امرأة 0 يبدأ المتكلم ناويا 
الإخبار عن الاسم الثاني. فيسبق لسانه إلى الأول!, ثم يستدرك بتغيير 
نمط التنغيم. فيأتي بنغمة مختلفة مثيرة لانتباه السامع. تدل على 
استدراكه. فيذكر الاسم الثاني الذي ينويه. ويفهم عنه مراده عن طريق 
التنغيم. ولولا هذا التنغيم لما كان الكلام هنا مركبًا تركيبًا مفيدا بتلاوته. 
لأنه يفقد أي رابط بين أوله وآخره 5 

- وتكمن وظيفة التنغيم التركيبية أيضًا في التعبير بكلمة عن جملة 
تركيبية كاملة. ويغلب على هذا النوع من التنغيم مصاحبة النبرا" "وهو 
عامل مهم من عوامل التنخيم”'"! 

كأن يافظ الإنسان باس م من يناديه. بنغمة مشعرة بالنداء. أو 
الاستغاثة. أو التعجب. أونحوذلك, نحو: الله) فإن هذه الكلمة غير مركبة: 
فلا تؤلف كلاما مفيدًا بمفردهاء ولكن التنغيم هنا جزء من التركيب, بدليل 
أنه يُفَرَق به بين الأساليب من نداءع. واستفهام. واستغاثة, وتعجب ....وقد 
تكون تعبيرا عن الألمى أوالفرح. أوالإعجاب .....ونحو ذلك من المشاعر 
العاطفية: ولوأن إنسانًا قال الله هكذا بنكخمة ؛ مسطحة مجرذا من أي تلوين 
صوتي لما كان كلامه مفيدا لدى السامعين:؛ لأنه غير مركب. ومن ثم قال ابن 
معط في ألفيته : 

# الافظ إن يفدْهو الكلام* 3 

ومفهوم هذا أنه إذا لم يفد فليس كلامًاء. وهذه الإفادة قد تكون بدلالة 
الحال. وقد تكون بالتنغيم. أوبقرائن أخرى. ومن ثم صح الاستغناء باللفظة 
الواحدة, إذا أفادت بمصاحبة القرائن ما تفيده الجمل» قال ابن أبي الربيع :” 


)١‏ انظر: شرح شذور الذهب -41١‏ ؟41. وشرح قطر الندى 199؟. 

؟) انظر: علم الصوتيات لعبد العزيز علام وعبد الله ربيع 11 2-1؟؟, 

') علم الأصوات لكمال بشر ؟07. 

5 شرح ألفية ابن معطي للقواس الموصلي 141/١‏ تحقيق علي موسى الشوملي . طا. 
4ه الرياض. 


الصنعة”١".‏ ويدل على هذا استخفاء المخاطب. وعدم سؤاله عن المراد 
عندما يسمع اللفظة المركبة بالتنغيم . ومثل هذا كثير في العربية. نحو 
عجبا. نعم .لال" ....ونحوها من الألفاظ التي تنوب عن الجمل أحيانًا لتؤدي 
وظائف دلالية بسبب التلوين الصوتي المقصود به إحداث معني مركب ا 

4 - ومن وظائف التنغيم التركيبية : استثناف النغمة وتغييرها بعد 
المسكوت عليه في الكلمات الني يسكت عليشا دفعا لإيهام عدم 
التركيب. كسكت حفص على (من) وأبل) في قول الله تعالى : #وقيل من 
راق" وقوله تعالى #كلا بل ران على قلوبهم #ءا كما تقدم في باب 
الوقف. فإن النغمة التي يقرأ بها المسكوت عليه غير نغمة ما بعده. ولا 
يكون هذا النوع من الوقف إلا بالتنغيم للتمييز بينه وبين الوقف الكامل. 


ونحوه :بل رديهه/ برديه .هل رام جاهرزام 0 إذا أريد دفع إيغام عدم 
التركيب. فلا بد من سكتة لطيفة تصاحبها نغمة تمييزية على الكلمة الأولى 
من الكلمتين . 


.من جملة التنغيم ذي الوظائف التركيبية : تنغيم الجمل أو الكلمات 
المتعاطفة من غير حرف عطف: فرليحا إلى تتقيمفا زر 1 هر 
بتركيبها النحوي. في تناسق إيقاعي متردد بين صعود وهبوط في النغمات,. 
نحو: كتبت: ذهبت؛ رجعت إليكم .قال الشاعر: 


كيف أصبحت: كيف أمسيت مما يزرع الود في فؤاد الكريم اها 


.1048/١ البسيط في شرح جمل الزجاجي‎ )١ 

؟) انظر: مدخل إلى علم اللغة لمحمود فهمي حجازي ص8 غ. ط؟. 141/4 دار الثقافة . 
القاهرة. 

؟) سورة القيامة(لا؟). 

0 سورة المطففين .)١2(‏ 

3 بيت من الخحفيف . ورد غير منسوب في الخصائص ١/١‏ 5, اا وديوان المعاني 
لأبي هلال العسكري ؟١/50؟.‏ طبعة عالم الكتب . وفيه : (مما يثبت الود) . 


كا 


أي : كيف أ 1 صبحت وكيف أمسيت !!!| فاستغنى عن حرف العطف بما 
يصحب الكلام في أثناء أدائه من تنغيم دال على معنى العطف . وكقول 
الراجز 

وكيف لا أبكي على علاتي 2 صبائحيء غبائقي؛ قيلاتي! 

أي : صبائحي وغبائقي وقيلاتي. أو: وهن صبائحي. وهن غبائقي. وهن قيلاتي. 

ونحو ذلك مما يجوز تقديره!". فللتنغيم هنا أثره البارز في ربط الكلام 
بيعضه. تعويضا لما حذف من اللفظ؛ المتمثل في الفونيمات التركيبية, 
و”النفظ المحذوف متى دل عليه دليل كان بمنزلة الملفوظ به"1؟. 

ب . وظائف تركيبية إسنادية : 

قد يفصل بين ركني الجملة بكلام. أو يَخَفى العنصر الثاني من ركنيها. 
فيكون للتنغيم أثر ظاهر في الربط بينهماء أو إفهام المخاطب ما قد يكون 
خافيا منهاء ومن أمثلة ذلك : 
١‏ - قول النابغة الجعدي : 

ألازعمت بنوكعب بأني ألاكذبوا. كبير السن فانيا'ا 

فصل بين المسند إليه في (بأني! والمسند أكبير السن) يجملة (ألا كذبوا) 
فلوقرئ البيت بنغمة مستوية كله لما ظهر ارتباطٌ المسند بالمسند إليه 
بسهولة. ولكن إذا ميّزت الجملة المعترضة بنغمة مغايرة لما قبلها وما 
بعدهاء ظهر الإسناد بجلاء. والغالب في مثل هذه المواطن صعود نغمة (بأني] 
ثم الهبوط بنغمة الجملة المعترضة. ثم الصعود بنغمة (كبير السن) 
للتناسق الأدائي . 


)١‏ السابق نفسه. 

؟) ورد غير منسوب في الموضع السابق من الخصائص , والراجز يريد إبله يحلبهن في 
الصباح والمساء ووقت القيلولة . ويتعلل بحليبهن . 

*؟') الخصائص 54١/١‏ ؟1/١58.‏ 

؛) الخصائص ١/؟4١.‏ 

) من الوافر. ديوانه ؟1١.‏ 


*ومما يحمل على هذا النوع من التنغيم الذي يريط بين المسند والمسند 
إليهه ويتوجه به الإعراب .من غير اللجوء إلى دعوى التقديم والتأخير أو 
الضرورة اوالشذوذ. قول الشاعر: 
ياأقرع بن حابس يا أقرّع إنك إن يطرّع أخوك تصرعلا 
خرّجه النحويون على معنى :إنك تصرع إن يصرع أخوك ا" فإذاقرىئى 
البيت بتوحيد النغمة بين |إنك) و (تصرع) استقام الكلام وحسن الإعراب : 
إنك .إن يصرع أخوك ‏ تضرع . ويجعل تنغيم جملة الشرط مخالفًا لما 
قبله ولما بعده!"؛ ويغني ذلك عن التقديم والتأخير. 
ومثله قول ذي الرمة : 
وإني متى أشرف على الجانب الذي به أنت من بين الجوائب.ناظرا"ا 
فإن وظيفة التنغيم هنا وتأثيره تكمن في الربط بين جزأي الجملة 
المفصول بينهما بكلام آخر. وبذلك يكون الإعراب واضحا لا يعروه خلل, 
ويحصل هذا بأن يكون مستوى النغمة على | إني ) و [ناظر) واحداء وما بينهما 
بمستوى اخر مختلف . 
"وعفا ورت عن عنماء العريية في اضر يدور الدركيم كينا - ون لاسي 
ت ٠ه‏ في قول الله تعالى قال الله على ما نقول وكيل#ا!ا: " بعضفم 
يسكت على (قال) لأن المعنى :قال يعقوب. غير أن السكت يفصل بين 


القول والمقول؛ وذالا يجوز فالأولى أن يفرق بينهما بالصوت. فيقصربقوة 
النغمة اسم اللّه تعالى "ادا 


: الرجز لجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وقيل لعمرو بن خثارم العجلي . انظر‎ ١ 
وما‎ ٠١/4 وأمالي ابن الشجري ١/5؟١.؛ والخزانة‎ .٠١/5 سيبويه 11//17. والمقتضب‎ 
. بعدها‎ 

انظر : الجملة الشرطية لإبراهيم شمسان صة .١‏ 

'') من البحر الطويل ؛ ديوائه .٠١١1/ ١‏ وسيبويه ١‏ /187؛ والمقتضب 19/1. 

؛) سورة يوسف [11). 

4) تفسير النسفي [مدارك التأويل ١/١1؟:‏ ط/ دار إحياء الكتب العربية.نشردار 
الفكر. 


| : ١١7 


وعلق عليه المرعشي (ت ١15١اه)‏ فقال ؛ " قوله [فيقصر) معناه : يمنع 
اسم الله تعالى عن أن يكون فاعلا لإقال) بقوة النغمة, فَيعلّم أنه ليس 
بفاعل ل(قال)"!. 

فقد صرح بالتفريق بالتنغيم وسماه بأسم وحدته التي هي (النغمة) وعزا 
القرينة إلى مستواها اللغوي. وهوالصوت,. وحدد وظيفتها التركيبية. وهي 
تمييز ركني جملة الإسناد. وهذا يضاف إلى جملة الأقوال الواردة عن علماء 
العربية في الإقرار بدور التنغيم ومعرفتهم له. وهوما ينكره كثير من 

؟ - إذا نطق الإنسان بأحد ركني الإسناد ثم ماطل في صوته متذكرًا 
للآخر. يأتي بنغمة مسطحة ممطولة. آخذة في الهبوط. إلى أن يتذكر اللفظ 
الذي يريده فينطقه بنغمة صاعدة تكون بمثابة الإخبار. نحو: أنتا عاقل 
.الناسو ذهبوا .قاأما محمد 0 إلخا' أي أنت عاقل: والناس ذهبوا وقام 
محخصاد . 

ولولا إطالة الصوت وتمطيطه بهذا التنغيم الملحوظ بإشباع النغمة 
المصاحبة لنبر الحركة "لأوهم كل الإيهام أنه قد أتم كلامه. ولم يبق من 
بعده مطلوب متوقع له. لكنه لما وقف ومطل الحرف علم بذلك أنه متطاول 
إلى كلام تال للأول منوط به. معقود ما قبله على تضمنه وخلطه بجملته”””! 
ويلْحَظ هنا ما تقدم من علاقة التنغيم بالنبر, وأن الغالب فيه أن يبنىّ على 
مدة أو حركة أو شدة. أو نحو ذلك من الأسس السبعة السابق بيانها. 
؟- قال امرق القيس : 

فقلت يمين الله أبرح قاعدًا ولوقطعوارأسي لديك وأوصالي") 


.188 جهد المقل‎ )١ 

؟) انظر الخصائص .1١١/١‏ 

؟") الختصائص ”7 /8؟١(بتصرف‏ ). 

4) من الطويل. ديوانه بشرح السندوبي ص١1‏ والخصائص 81/5 1. و|أبرح) بمعنى :لا أبرح . 


قوله (أبرح قاعدًا) جملة مستأئفة. فينبغي أن تقرأ بنغمة مشعرة بذلك. 
لتخالف جملة القسم قبلهاء ولوقرئت جملتا القسم وجوابه هنا بنغمة 
واحدة لأوهم ذلك إسنادًا آخر وهوكون (يمين) مسندا إليه. و(أبرحاهو 
المسند. وهذا لاايصح. ولكون لأبرح) متضمنا نفيا!! استدعى نغمة صاعدة 
قوية تميزه . 

؛ - تتضافر القرائن المعنوية واللفظية والصوتية على الوظائف 
التركيبية وقد ينفرد بعضها في مواطن كثيرة. وكلما كانت القرائن كثيرة 
متواردة كان ذلك أوضح للكلام وأدل على المراد منه. ومما تدل عليه القرائن 
السياقية واللفظية ولا يستغني .مع ذلك . عن التنغيم بوصفه قرينة صوتية 
مهمة ما يكون فيه المسند أو المسند إليه محذوفًا. أويحذفان معاء فيكون 
للتنغيم أثر بارزفي الدلالة على المحذوف, نحو [(محمد) أكتاب ) جوابا لمن 
فجال: من حضر؟ . ما هذا ؟ فإن قريئة السياق تنضم إليها قرينة التنقيم 
للدلالة على المحذوف. والتقدير: حضر محمد. وه ذا كتاب. فاس تغني 
بالتنغيم مع قرينة السياق عن المحذوف من ركني الإسناد. والدليل على 
ذلك أن الإنسان قد ينطق بهاتين الكلمتين بعد هذين السؤالين من غير أن 
يدل ذلك على الإجابة. وذلك بسبب ما يصاحبهما من التنغيم, فقد يقول : 
(محمدا بنغمة ندائية. أو استتئنافية تدل على أنه يريد أن يخبر عن محمد 
بكلام تال؛ فكأنه لم يبال بسؤال السائل» أولم يسمعة. أو أراد الالتفات إلى 
غيره. وكل ذلك يظهر بالتنئغيم المصاحب للكلمة المنطوقة. قال أبن 


مالك: 
وحذف ما يعلّم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما 
ولوجرام كت لف فزيد استغني عنهإذ عرف" 


اهد هذا النوع إضمار جملة القول. كقول الله تعالى : 9 فأما 
الذين 0 وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم "١#‏ أي : فيال لهم أكفرتم 
559 وقول الله تعالى #والذين اتخذوا من دونه أولياء. ماتعبدهم إلا ليقربونا إلى 


.184/١ انظر الخصائص‎ )١ 
؟) ألفية ابن مالك (باب الابتداء) وانظر شرح المكودي على الألفية ص05. والتصريح‎ 
راان‎ 
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الله زلفىةا فلولا التلوين النغمي لكان ثمة احتمال إيهام كون جملة (ما 
نعبدهم) خبرًا عن (والذين أ وذلك لا يصح. بل الصواب أن المعنى : يقولون ما 
نعبدهم .....!'). وشواهده من القرآن الكريم كثيرة!". 
ج - وظائف أسلوبية 

من أظهر وظائف التنغيم على مستوى الجمل الدلالة على الأساليب 
المتنوعة. فإنه يستعمل للتعبير عن العواطف . والتقرير, والإنكار. والإثارة, 
والنفي. والتوكيد. والنداء. والقسم. والإجابة بالموافقة أو عدمها. والزجر, 
والتعجب. والاستغراب. والإغراء. والتحذير. والاستفهام. والاستبعاد, 
والتهديد والوعيد؛ والأمن والنهي . ...ونحو ذلك من الأساليب المتنوعة التي 
يوظف لها التنغيم. ويندر أن يخلو كتاب من كتب الصوتيين من شرح هذه 
الوظيفة للتنغيم. فهي محل اتفاق بينهما". 

وهذا النوع من التنغيم مثل النبر في شيوعه في اللغة, ولأجل ذلك 
أمكن إدراكه في مواطن متعددة من كلام المتقدمين في وصفهم للغة, 
وأحكامهم النحوية. ولكنهم لا يعبرون عنه عادة بلفظ (التنغيم) كما 
لا يعبرون عن النبربافظه هذاء وإنما يعبرون بألفاظهم الدالة على مرادهم. 
لأن هذه السمات النطقية والأحوال النغمية تكون مصاحبة للألفاظ. فهي 
بمنزلة الأحوال المشاهدة. يغلب عدم التعبير عنها بألفاظ معينة, اكتفاء 
بالفونيمات التركيبية التي تعد رموزا على المعاني بأصواتها وتراكيبها وطرق 
نطقها. وأمثلة ذلك في كلام النحويين غير قليلة. أجتزئ منها بقول 
سليبويك: 


١‏ سورة الزمر (؟). 

؟) انظر الدر المصون .4١1//4‏ 

"') انظر: معاني القرأن للفراء ١5-11/87/1؟؟,.‏ والبيان للأنباري ١/5١؟.‏ والبحر المحيط 
/م 9-ن140, والدر المصون ١/١‏ 1 وما بعدها. 

؛) انظر على سبيل المثال : علم الأصوات لكمال ؟04. واللغة العربية معناها ومبناها 
,٠١-4‏ والتنغيم اللغوي في القران للعزاوي "الا /1048-1141., ودلالة الظاهرةٌ الصوتية 
في القسرآن ١11-124‏ والصوتيات والفونولوجيا لمصطفى حركات 44-144. وعلم 
الأصوات اللغوية لمناف مهدي .150-1١4‏ وعلم الأصوات بين القدماء والمحدثين لعلي 
مزيان 5 1-1١اوغير‏ ذلك كثير. 


"يقول الرجل (أتاني رجل ).يريد واحدا في العدد لا اثنين_فيقال : ما أتاك 
رجل: أي أتاك أكثر من ذلك أويقول: [أتاني رجل لاامرأة | فيقال :ماأتاك 
رجل .أي امرأة أتتك -ويقول : (أتائي اليوم رجل ) .أي في قوته ونفاذه .فتقول : 
ماأتاك رجلء أي أتاك الضعفاء. فإذا قال : ما أتاك أحد صار نفيا لهذا كله"7". 


لوأراد الإنسان أن يحلل هذا الكلام لوجده كله مبنيا على التنغيم. غير أن 
سيبويه فسر دلالات التنغيم بأسلويه المعهود وألفاظه المعروفة في زمانه. 
ولم يصرح بلفظ (التنغيم ) ولكنه دل عليه بالأنفاظ المرادفة له. فدل على 
النغمة الصاعدة ب[القوة والنفاذ والكثرة). ودل على النغمة التي هي دون ذلك 
ب[النفي والضعف). ودل على النغمة المسطحة المستوية ب(إرادة الإخبار 
بظاهر اللفظ) في قوله: إيريد واحدا في العدد لا اثنين | لأن هذا هومنطوق 
اللفظ فلمالم يكن شيء من التنغيم المصاحب بوصفه قرينة على أحد هذه 
المعاني, استعمل القرينة اللفظية, وهي : (أحد| لنفي الجميع, ٠‏ كما صرح. 

وهذا الذي شرحه سيبوية هنا هوالذي جاء المحدثون فسموه بإخط 
التنغيم) وهو أن السامع يميز مراد المتكلم العام عن طريق تنغيم الجمل, 
حتى لولم يعرف محتوى ما سمع!". 

: من ذلك التفريق بين الاستفهام والنهي والتوكيد. نحو قول القائل‎ - ١ 
(هذا موجود) يمكن أن تقال هذه الجملة بنغمة تفيد الاستفهام. فيكون‎ 
حرف الااستفهام مقدراء 0 القائثل قال :هل هذا موجود ؟ وقد يكون مع‎ 
ذلك نغمة تفيد الإنكار, أو التعجب, كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لمن‎ 
قالله اقرأت المفطل في ركعة | -فقال ابن مسعود: :”هذاكهذ‎ 
الشعر”'!! فحذف أداة الاستفهام المنضمن للإنكار والتعجب ثقءة بالقرينة‎ 
. الصوتية. المتمثلة في تنغيم الجملة‎ 


.0 0/١ سيبويه‎ ١ 

؟) انظر : الأصوات اللغوية للخولي .1١7٠١‏ وأسس علم اللغة لماريو 14. 

؟) رواه بهذا اللفظ البخاري في الصحيح 19/١‏ ١كتاب‏ الأذان. ومسلم في الصحيح /١‏ 
15 كتاب صلاة المسافرين . 


وقد تقال العبارة السابقة بنغمة تفيد الإخبار كذلك. كأنه قال : نعم هذا 
موجود. ويكون كلام ابن مسعود على هذا التفسير بمعنى : نعم إنك 
هذذت كهذ الشعر ..كل ذلك عن طريق اختلاف درجات النغمة برفع 
الصوت وخفضه. او ترقيقه وتفخيمه يمايناسب المعنى المراداا. 
؟ - ومنه التمييز بين جملة النداء وجملة الإخبار. نحو: ” زيد الفاضل عندنا ” 
فإن نغمة النداء تختلف عن نغمة الإخبار. ولذا يُنطق إزيد) بنغمة صاعدة 
مرتفعة في حال النداء. وربما وقف عليه. ليدل ذلك على أن الجملة بعده 
فإذا نطقت الجملة كلها ابتداء من كلمة [زيد )في خطها التنغيمي. 
بنغمة واحدة مستوية دل ذلك على أنها إخبارية. ولا يراد بها نداء إزيد).!؟ا 
8 قال عمربن أن ربيعة 
أبرزوها مثل المهاة تضادى بين خمس كواعب أتراب 
ثم قالوا تحبها قلت بهرا 2 عددالنجم والحصا والتراب؟! 
في البيت الأخير شاهدان للتنغيم ذي الوظيفة الأسلوبية. وهما؛ قوله 
(تحبها أي : أتحبها؟ فأسقط أداة الاستفهام اكتفاء بلحن النغمة 
المنطوق. كما يدل على ذلك البيت الذي قبلهاءا من جهة السياق. 


)١‏ انظر : الكلمة لحلمي خليل 14-17 . و : (علم الأصوات في القرن العشرين نظريات 


القواعد ونظريات التمثيل لاستيفن ر. اندرسون ص؟؟؟ ) تحليل محمد سامي أنور. 
في مجلة عالم الفكر الكويتية . المجلد 18., 

العدد ؟, 

؟) انظر حول هذا المفهوم لخط التنغيم : الأصوات اللغوية للخولي 128 114 والجملة 
الشرطية لإبراهيم شمسان 5١‏ ؟ وعلم وظائف الأصوات اللغوية ١٠3١؟1. ١/4‏ وعلم 
الأصوات لكمال بشر 215 وما بعدها . وأسس علم اللغة لماريو باي 45 . 

؟) بيتان من الخفيف . ديوان عمر بن أبي ربيعة 14. وبينهما بيتان آخران أسقطتهما 
اقتصارا على موضع الشاهد . 

) انظر الخصائص .181/١‏ 


والثائي : قوله: (بهرًا) أي : عجبًا! كيف لا أحبها؟! أو : نعم. أحبها كثيرًاا. 

فقد اختزل الكلام واكتفى بهذه اللفظة ثقة بماقارنها من التنغيم 
المنمثل في طريقة تلحينها وتفخيمها وتنكيرها . 
؛ - قال عمران بن حطان : 

فأصبحت فيهم آمثالا كمعشر أتوني فقالوا من ربيعة أومضر 

أم الحي قحطان وتلكم سفاهةً 2 تقربني منهوإن كان ذا نفرًا"ا 

قوله : [من ربيعة أو مضر) استفهام. والمعنى : أمن ربيعة أنت ؟ أومن مضر؟ 
فحذف ادأة الاستفهام. واكتفى بالصورة الصوتية المسايرة للسياقء ولولا ذلك 
لما عطف عليه بقوله : (أم الحي قحطان)؟ بمعنى أنه لوأراد" أنت من ربيعة أو 
مضر*” على سبيل الإخبار: لقال بعده : " أو الحي قحطان”؟ بأأو) العاطفة. لا ب(أم) 
المعادلة, لأنه أراد التتسوية بين حي ربيعة ومضر. وحي قحطان!", فجاء الخط 
التنغيمي كاشفًا عن هذا الأسلوب التركيبي في أثناء أداء الجملة . 

ولاريب أن تنغيم الاستفهام غير تنغيم الخبر. ولن يسوي بينهما في 
النطق عند أداء الكلام إلا من لا يراعي المعنى. ولا تحذف الألفاظ الدالة على 
هذه الأساليب إلا لقوة القرينة الناتبة عنها. 

*وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسالم قال [فعن معادن 
العرب تسألوني]!؛) فأسقط حرف الاستفهام. والمعنى ؛ أعن معادن العرب 


* ومن هذا النوع قول الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم في قصة 
الذي سقى ككلبًا : [وإن لنافي البهائم أجرا ؟]!*) فقد أغنى تنغيم الجملة عن 


.1١0/١لصفملا انظر : سيبويه١111/1-١1؟. وشرح‎ )١ 

؟) من البحر الطويل ؛ من قصيدة له في الكامل للمبرد 188/7. 

"') انظر الكامل للمبرد  .٠١98/‏ والخصائض .181/١‏ 

؛) بعض حديث أخرجه مسام في صحيحه 1841//1. كتاب الفضائل . الباب (4 4). 

4) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه / /1// في كتاب الأدب؛ الباب 
(11) وأخرجه مسلم في صحيحه ؟1711/1, كتاب السلام . الباب(41). 
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الاستفهام حين خلت الجملة من الأداة, ومن المؤكد أن الصحابة هنا 
لايخبرون الرسول صلى الله عليه وسلم. بل يستفهمونه. ولذلك أجابهم 
بقوله : [في كل ذات كبد رطبة أجر]ا". 

4 - وتختزل الجمل الدعائية والتعجبية. فيقتصر على كلمة أو كلمتين 
تحملان قرائن صوتية ولفظية أخرى كالتنفيم والتنوين للدلالة على 
الأسلوب, والتنغيم حينئذ يعد من أهم هذه القرائن في الدلالة على الأسلوب, 
نحو: سقيًا ورَعيًاء وتعسا وبُعْدًا وسحقًاء وخيبة. وويل. وأف. وواهًا. وإيما 


فالغالب ألتمال هذه الكلمات إلا بتنغيم دال على معانيهاء يكون فيه 
تفخيم وتمطيط أو ترقيق. وإصعاد للنغمة. وتمويج للصوت بما يناسب 
المعنى الأسلوبي للكلمة . 

1 أسلوب الإغراء والتحذير من الأساليب التي لا تخلومن تنشيم 
مناسب للمعنى. عوضًا عن بعض الألفاظ المقدرة. نحو: الصلاةٌ الصلاة, 
والجهادَ الجهاد. والأسد الأسد .....قال الله تعالى '#فقال لهم رسول الله ناقَة 
الله وسقياها»!'! أي : احذروا ناقة الله وسقياها!؛؛ فإن دلالة الفتحة على 
المحذوف يمكن أن تصاحب بنغمة صوتية تناسب هذا المعنى . 

١‏ . أسلوب التعجب بغير الصيخ القياسية :- والتعجب يعم كل مايدل 
على استعظام الشيء!*. نحو: : سبحان اللَه! الله أكبر ! لله درّك ! يالدومن 
فارس !أو: لله دره فارسا! ماشاء الله ! وومقفقة ونحوذلك !ةا فلايخفى مأ 
تصاحب بك هذه الجمل من تاها التلوين الصوتي: والتلحين المناسب, 
تعظيما وتفخيما وإثارة عن طريق الترئيم والتمطيط والتمويج لنغمة 


)١‏ السابق نفسةه. 

1 انظر سيبويه١/١١‏ وما بعدها. وشرح المفصل ١1/١‏ ؟وما بعدها . 

1 سورة الشمس .)"١[‏ 

؛؟) انظر: البحر المحيط :430/٠١‏ والبرهان للزركشي ١/0؟؟.‏ 

0 انظر مقاييس اللغة /االاأعجب) والبرهان للزركشي اق وانظر ما بعدها. 
1) انظر:؛ سيبويه ؟1/591/1؟؟, 


الصوت. وخفضًا له أحيانًا وترجيعًا به. للتعبير عما يقتضيه حال الموقف 
الكلامي 


* ومن هذا النمط في التعجب : ماله ؟! مالي ولفلان ؟! أي رجل هذا ؟! 
فإنه استفهام. ولكنه استحال تعجبا تلمافيه من تعظيم مدلول عليه بنوع 
الأأسلوب المستفاد من التنغيم. قال ابن جني ” لفظ الاستفهام إذا ضامه 
معنى التعجب استحال خبراء وذلك قولك : مررت برجل أي رجل ؟! فأنت 
الآن مخبر بتناهي الرجل في الفضل. ولست مستفهم "1 

رجه مما يحتاج فيه إلى قرينة التنغيم : التمييز بين أكم) الاستفهامية 
والخبرية. عند فقّد قرينة لفظية أخرى. الجو: :كم فتى فيكم #وكم 
مستشفى بنيت . فهذا الكلام يدور حول نغمته عند أدائة., إن كانت 
استفهامية . وهي الصاعدة عادة ‏ فهو استفهام. وإن كانت نغمة مسطحة 
أومتدرجة إلى الهبوط فهو إخبارا". 

والأمثلة على هذا النحو كثيرة في كلام العرب. ولعله ليس من المبالفة 
أن يقال : لو شاء الإنسان لصنف في هذا كتابا مستقلاً. يتضمن ضروبًا من 
أساليب العرب في تنغيمها للكلام. واستعانتها بالنبرات والنغمات 
كاستعائتها بالأحوال المشاهدة. في بلوغ أغراضها من الكلام . 

ثم ينبغي التنبيه هنا على أن جميع ماتدل عليه أدوات مخصوصة من 
الأساليب يتميز بتنغيمه المناسب لتلك الأدوات, وهذا النوع هو الذي درج 
المهتمون بالصوتيات من المحدثين على ذكره والاستدلال به ولا يبدو ذلك 
مما يعطي التذغيم أهمية كبري في مجال القرائن الصوتية في النحو العربي, 
وإنما يبرز دور التنغيم الأسلوبي . وغيره . ويعظم فيما هو خال من قرينة 
لفظية تدل عليه كما في الأساليب التي سبق التمثيل بها. نحومثال أسلوب 
أكم) الخبرية والاستفهامية السابق. وأسلوب الخط التنغيمي الذي شرحه 
سيبويه. ونحو ذلك مما يكون فيه التنغيم قرينة رئيسة . 


.511/17 الخصائص‎ )١ 
.6-1١ ؟) انظر : بحث التنغيم في التراث العربي‎ 


0 


فهذا حين ينفرد التنغيم عن القرينة اللفظية فصار ضرورياء بوصفه 
فونيما تمييزيا له القيمة الفونولوجية التي لغيره من القرائن الصوتية الكبرى, 
كالوقف والإدغام. من جهة كونه تلويئًا صوتيا مصاحبًا للألفاظ, لقصد الدلالة 
على معان معينة. وتغيب تلك الوظيفة بغيابه. أويحصل اللبس أو تتعدد 


الاحتمالات عند عدم مراعاته. 
أمامع وجود القرائن اللفظية كأدوات الاستفهام والنداء و(ما) التعجبية 
ا إلخ فلا يبدو للتنغيم تلك القيمة التي تكون له عند الانفراد . 


وفي نهاية هذه الجولة في وظاتف التنغيم يحسن التنبيه على أمرين : 

الأمر الأول : أن التنغيم . وكذلك النبر التمييزي . كغيره من القرائن 
الصوتية الأخرى. لا يشترط وجوده دائماء أو استعماله في كل موضع يمكن 
نبره أو تنغيمه. لعدم الحاجة إلية. ولكن يحسن استعماله في أكثر الكلام, 
وقد يجب أحيانا. كما تقدم. مثال ذلك : لوقال إنسان لمن يخاطبه : (تجيء 
معي). يقولها بنغمة استفهام. فأجابه المخاطب: " تعم" فهذه الإجابة 
تحتمل أمرين بحسب نبر حركة العين, أولهما: أن تكون استفهاما مجرداء 
كانه يقول له : ما ذا قلت؟ أو استفهاما مقرونا بتعجب او إنكار. كانه يقول 
له: أمثلي يجيء معك ؟ ونحو ذلك . 

وثانيهما : الإجابة بالموافقة على المطتوب. أي : نعم أجيء معك . ولا بد 
للمتكلم إذا أراد المعنى الأول أن ينبر حركة العين من |نعم) بقوة وتلحين 
مثير ...وان يأتي بنغمة مستوية هادئة في الحروف الثلاثة إذا كان مريدا 
للثاني. ويجب أحد الأمرين. فإن لم يفعل لم يفد شينًا بقوله انعم ). 

ومعنى هذا أن مقاصد المتكلمين هي التي تفرض طبيعة التنغيم المؤثر 
في التركيب النحوي !! ونظير التنغيم في هذا حركة الفاعل والمفعول في 
نحو؛ ضرب زيدًا عمرو. إذا قال الإنسان هذا مبتدنًا ومنشنًا للخبر من غير 
سابق علم به لأحد. فلا بد له من التدليل على المفعول بحركته. وعلى 


)١‏ انظر: عناصر تحقيق الدلالة في العربية. دراسة لسانئية . لصائل رشدي . ص ؛ 4: طا, 


3 كد 3 الأردن. 


الفاعل بحركته الخاصة. فإن لم يفعل لم يفد. فالتركيب النحوي فرض 
الحركة اللازمة. 

الأمر الثاني : قد لايكون نبر المفردات ولا تنغيم الجمل قرينة بمفرده. 
كما في التنبيه السابق. بل كثيرا ما يكون قرينة مضافة لغيرها من القرائن 
النحوية الأخرى معنوية ولفظية. وليس معنى ذلك أنه لا دلالة له. أولا تأثير له 
نحويًاء وقد يبدو أن أكثر المعترضين على وجود هذا الفونيم في العربية 
ينظرون إليه من هذه الجهة. فيعتلون بعدم وجوبه. وأن المعنى المعجمي او 
الفرائن اللفظية؛ وقد تقدمت الأدلة على ذلك . والله أعلم . 
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الخاتمة 

الحمد لله وضلن الكة وسام غلى تنينا محف أمابعد : فد ألمت هذه 
الدراسة بما تيسر من موضوع (| القرينة الصوتية في النحو العربي )| إلماماً 
يوضح ابعاده. ويبرز أهميته في مجال ربط الدراسات النحوية الحديثة, 
بالدريس النحوي القديم. وتناولت الدراسة القرينة الصوتية في خمسة ابواب 
رئيسة. يمثل كل باب منها معلما صوتيا ذا اثر بالغ في النحو على العموم, 
وفي مجال التركيب على الخصوص. وجاءت دراسة كل باب في فصلين : 
الفصل الأول : مقدمة صوتية تتناول المفهوم العام لعنوان الباب. والمعاني 
الخاصة له وما يندرج تحتهدمهن تفصيلات تخدم الجانب التطبيقي. 
كتقسيمات التنوين. وصور إدغام الحرفين. ومواطن النبر الوظيفي ونحو 
ذلك. واستعان الباحث بالأشكال الهندسية والرسوم والصور الطيفية 
للأصوات في إيضاح معالم هذه الصوتيات. وتحليل دقائق التركيب الصوتي 
الذي هو أساس بناء الألفاظ . 

الفصل الثائي : يتناول الجائب التطبيقي؛ الذي يتمثل في الوظائف النحوية 
بالمفهوم الشامل للنحوث". وقد اعتمد البحث على عدد كثير من النصوص 
العربية الفصيحة. مع التركيز على الشواهد من القرآن خاصة. ولا سيما في 
باب الإدغام. مع كثير من الأمثلة الواضحة. لبيان اهمية القرينة الصوتية في 
تشكيل المعنى النحوي في اللغة. وبان من خلال التطبيق على النصوص 
العربية أن القرينة الصوتية تعد معلماً بالغ الأهمية في تحليل الجملة العربية 
وظيفياً. 

وبعد هذه الدراسة في تفصيل الجوانب الوظيفية للقرينة الصوتية في 
التراكيب النحوية. والمباني الصرفية. مطبقة على تلك الشواهد والنماذج, 


)١‏ جاءت هذه الدراسة موزعة بين وظائف في أبواب التركيب والإعراب وفي الأبواب 
الصرفية والصوتية . بما يخدم مفهوم المعاني النحوية التي تكشف عنها القرينة 


وبعد جولة استمرت ما يزيد على خمس سنين في مصادر النحو العربي 
قديماً وحديثاً خرجت الدراسة بالنتائج التالية : 


. 


أبرزت هذه الدراسة مفهوم القرينة الصوتية في النحو العربي. وفصلت 
الجوانب التي تتعلق فيها بالنحو, ومالها من أهمية بالغة في إنشاء 
العلاقات التركيبية في الجمل العربية . 

حصر القرائن الصوتية الرئيسة التي تحدم الجائب الوظيفي في النحو 
العربي بدرجة كبيرة . 

بيان العلاقة الوثيقة بين الصوتيات الوظيفية والتركيب. عن طريق 
أوجه المقابلة بين سلسلة عناصر السياق النحوي والسلسلة الصوتية. 
وقد بين البحث أن السلسلتين تنطلقان من بداية واحدة وهي "الكلام 
" ثم تجتمعان أخيراً في مكون واحد هو النص (المعنى) . 

جاءت هذه الدراسة في شقين يمثل كل واحد منهما جانباً من 
القرينة الصوتية. الأول : الدراسة الصوتية. وهذه الدراسة تعد تمهيداً 
للشق الثاني .الثاني : جانب الوظائف النحوية. وهو الجانب التطبيقي 
وهو الجانب الأكبر. فكانت النتيجة اكتشاف الروابط التي قد تخفى 
أحيانا بين الوحدات والظواهر الصوتية من جهة. والمعاني النحوية من 
جهة اخرى. وان هذه الدراسة الصوتية تكحشف عن علاقات كبيرة في 
التركيب لا يستغني دارس عن معرفتها . 

شاع بين كثير من المهتمين بالدراسات النحوية التركيز على الحركة 
الإعرابية في بيان المعاني النحوية. وقد بينت هذه الدراسة أن 
الحركات البنائية تدخل في هذا الجانب بحظ وافر » لما لها من وظائف 
تتعلق بالمعائي النحوية بمفهومه الشامل. وكذلك حركات التخلص 
من التقاء الساكنين. والإتباع, والإطلاق . 

من أهم نتائج هذا البحث إخراج ما يسمى ب(الحركات المقدرة) من 
دائرة العلامات الدالة, بناء على أن هذه الدراسة صوتية لا تتناول عناصر 
غير صوتية. ولا تعتمدها لإئبات حكم نحوي. والعلامة المقدرة لا وجود 
لها في اللفظ. فلزم إسقاطها في التعبير عن الوظائف . 


ناقشت هذه الدراسة مفهوم الحركة الطويلة (حرف المد) عند 
القدماء والمحدثين فانتهت إلى أن حرف المد حركة وليس حرفا 
ساكناً. وأن هذا مفهوم كثير من تحليلات المتقدمين. وإن لم يلتزموه 
عند التطبيق. وهو الرأي الذي تؤيده الدراسات الصوتية الحديثة . 

يعد من أهم نتائج هذه الدراسة إثبات المعيار العام والمنضبط في 
مجيء الحركة الإعرابية دالة على المعاني التركيبية. وأنها ليست دالة 
مطلقاً. ففي كثير من المواطن تتخلف دلالتهاء ويستغنى عنها في بيان 
المعاني والمواقع الإعرابية. كما أنها تتضافر مع غيرها من القرائن 
المعنوية واللفظية الأخرى في كثير من المواطن. وليس من الصواب 
الاقتصار عليها في اكتشاف العلاقات التركيبية. كما شاع في كثير 
من الدراسات النحوية . كما أن السكون. يتعاقب مع الحركات وجوداً 
وعدماً. كما يتعاقب معها في بيان المعنى الوظيفي. 

ظفر في الدراسة إمكان الاستعانة بالأجهزة الحديثة في الوصول إلى 
الحكم الدقيقء والوصف الأكثر مطابقة للحقيقة الصوتية, لمالهذه 
الأجهزة من القدرة على إظهار الحقائق الصوتية المجردة. الني تعين 
على تحليل الأصوات. وتمييز الفروق الدقيقة فيما بينها . 

ناقشت هذه الدراسة بعض المسائل التي اعترض فيها بعض 
المحدثين على النحو القديم. فخلصت الدراسة في بعضها إلى دقة رأي 
القدماء فيهاء فكانت تأكيداً وتأييداً لمن صححها من المحدثين. 
كاعتراض بعض المحدثين على تنوين المقابلة. وحرف التضعيف 
ودلالة الحركة الإعرابية؛ واعتراض بعضهم على دلالة النبر والتنخيم 
في العربية. 

قدلايكون من المبالغة أن يقال إن أهم ما أثبتته هذه الدراسة هو 
إثبات كون النبر والتنغيم قرينتين وظيفيتين في اللغة العربية »كما 
جاء في الباب الأخير من الرسالة؛ وأثبتت الدراسة عدم دقة الرأي 
القائل بأن ظاهرتي النبر والتنغيم في العربية لا دور لهما في الدلالة. فقد 
تبين من خلال النماذج التطبيقية ما ينبني على النبر والتنغيم من 
وظائف ودلالات لها علاقة كبيرة بالجائب التركيبي والمعجمي. كما 


- 


بينت الدراسة أن القدماء تعرضوا لهذه الظاهرة في الشرح والتحليل 
في مواطن كثيرة من دراساتهم. وإن لم يصطلحوا عليها باسم 
(التنغيم) أو[النبرا) ولم يفردوها بالدراسة.وان النبر خاصة افردت ل4 
مصنفات من قبل علماء التجويد والقراءات. واعتمدوا في كثير من 
المواطن على ما يظهره من فروق دلالية في التركيب لإثبات ضرورة 
الاهتمام به في الأداء.كما بينت الدراسة تعدد مواطن النبر في اللغة 
العربية, وأن سبب عدم ملاحظته عند كثير من الدارسين هودقته. 
وأن المتكلمين قد يفرقون بين المعاني والألفاظ بالنبر من غير شعور., 
أو بأشياء تعد من قبيل النبرمن الجهة اللغوية على الأقل. ومن ثم 
أدرجها بعض المتأخرين في أنواع النبر. كالمد والتضعيف والإشمام 
ونبر النخمة. 


لقد ظهر في هذا البحث الترابط الكبير بين القرائن النحوية على 
العموم. الصوتية واللفظية والمعنوية. وترابط القرائن الصوتية فيما 
بينها على وجه الخصوص. كما بدا من علاقة بعضها ببعض في كثير 
من المواطن. كعلاقة النبر بالتنغيم. وعلاقة الحركات بالإدغام, 
وعلاقة الوقف بالتنغيم . 


وأخيرا ينبغي ذكر حقيفة تجلت بوضوح في هذه الجولة في القرائن 


الصوتية. وهي أهمية ضرورة اتجاه البحوث والدراسات النحوية إلى الجوائب 
الصوتية. لمواصلة الجهد الكبير الذي ظهر عند المتقدمين. ويمثله في هذا 
المجال سيبويه في كتابة. وابن جني في كتابيه : سر صناعة الإعراب, 
والخصائص,. لكن الدراسات الصوتية بعدهما لم تخرج كثيرًا عما ورثاه أبناء 
العربية: بل تكاد تكون متوقفة. ومن ثم يجد المرء التفوق الظاهر 
للدراسات الصوتية عند الأمم غير العربية . 


أسأل الله أن يجعل هذا الجهد المتواضع نافهًا ومقبولا. وأن يغفر ما وقع 


من تقصير. وأن لا يكلنا إلى نفوسنا وجهودنا القاصرة., وأن يجزي الموجه 
المشرف على هذا العمل خير الجزاء., وأن يختم لي وله بالحسنى في الدنيا 
والآخرة. 
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مالك بن خالد الهذلي 


الوافر 


الأحوص الأنصاري 


فهرس المراجع والمصادر 
اتتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة؛ لعبد اللطيف الزبيدي. تحقيق 
طارق الجنابي, طا. /1١11ه.‏ عالم الكتب. بيروت . 
أبحاث العربية الفصحى. لغانم قدوري الحمد. طاء 1 ؟ 4اه دار عمار. الأردن. 
أبحاث في أصوات العربية لحسام النعيمي. طا. 914ام. بغداد. 
الأبعاد المعنوية في الوظائف النحوية لأسامة كامل جرادات. دار الفرقان 5٠١4‏ 
الأردن. 
اتجاهات البحث في قضية الإعراب عند اللغويين العرب المحدثين ) لخالد الحجيلان 
(مخطوط). 
الاتجاهات المعاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية. لأحمد عبد العزيز دراج. طاء 
4ه مكتبة الرشد ناشرون. الرياض . 
الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. تحقيق مصطفى ديب البغاء طاء ٠٠/‏ 1ه دار ابن 


كثير/ دمشق. 
أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي. لعبد الصبور شاهين. طا. ١8‏ 1ه مطبعة 
المدني» مطر. 


أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية. لفوزي حسن الشايب. طاء 118اهه 
عالم الكتب الحديث؛ الأردن . 

إحياء النحو لإبراهيم مصطفى. ط؟, ,.11١‏ القاهرة . 

إحياء النحو وتجديده بين إبراهيم مصطفى وأمين الخولي لعبد الله أحمد خليل. طاء 
5 ليبيا, 


إدغام الفراء للسيرافي. تحقيق محمد الرديني. ط401.5اه نشر دار أسامة, 
دمشق. 

الإدغام الكبير في القرآن لأبي عمرو الداني. تحقيق زهير غازي زاهد. طاء 414اه 
عالم الكتب؛ بيرولت. 

ارتشاف الضرب من لسان العرب. لأبي حيان الأندلسي. تحقيق مصطفى 
النماسءط؛ ؛ ٠‏ 4١ه‏ مطبعة النسر الأهبي . 

إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد في أنواع العلوم.للحكيم المتطبب |ابن الأكفائي| 
تحقيق عبد المنعم محمد عمرء ط دار الفكر العربيء القاهرة . 

أساس البلاغة للزمخشري. تحقيق محمد باسل عيون السود. طاء 415اه. دار 
الكتب العلمية: بيروكث : 

الأساليب الإنشائية في النحو العربي لعبد السلام محمد هارون. ط؟, 11484 
أساليب التأكيد في اللغة العربية لإلياس ديب. ط/ دار الفكر العربي ‏ بيروت 


027 


أسباب حدوث الحروف, لابن سيناء ط؟, 01 ١اه‏ المطبعة السلفية؛ القاهرة. 

أسرار البلاغة تعبد القاهر الجرجاتي. تحقيق محمود محمد شاكر طاء 117اه 
مطبعة المدني. مصر. 

أسرار العربية لأبي البركات الأنباري. تحقيق فخر صالح قداره.طاء 1١‏ غاه. دار 
الجيل. بيروت. 

أسس علم اللغة لماريوباي. ترجمة أحمد مختار عمر. ط؟. عالم الكتب, القاهرة 
44 

الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي. عبدالعال سالم مكرم. طا ٠1‏ ؟اه مؤسسة 
الرسالة: بيروث . 

الأشموني - شرح الأشموني . 

الإصباح في شرح الاقتراح للفجال. طا, 11١9‏ دار القلم. درمشق. 

الأصمعيات. تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون.ط 4. بيروت . 
الأصوات العربية بين اللغويين والقراء لمحمود زين العابدين. طا. 4 ؟5اه دار الفجر 
الإسلامي. المدينة المنورة . 

الأصوات العربية المتحولة وعلاقتها بالمعنى, لعبد المعطي نمر موسى. طا. دار 
الكندي,الأردن. 

الأصوات اللغوية لإبراهيم أنيس. نشر مكتبة الأنجلو المصرية 1445 القاهرة . 
الأصوات اللخوية لمحمد علي الخولي دار الفلاح. الأردن. .199٠‏ 

أصول النحو العربي لمحمد عيد. ط ؛. ١٠4اه.‏ عالم الكتب, القاهرة . 

الأصول في النحو لابن السراج. تحقيق عبد لحسين الفتلي. طاء ٠4‏ 1اه مؤسسة 
الرسالة: بيروت. 

إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه تحقيق أحمد السيد أحمد. ط: المكتبة التوفيقية, 
معضزر 

إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه. تحقيق عبد الرحمن العثيمين, 
ط؟!١ئ١.اه‏ مطبعة المدني. مصر. 

إعراب القراءات الشواذ للعكبري. تحقيق محمد عزوز. ط417١اه‏ عالم الكتب . 
بيروث . 

إعراب القرآن للنحاس. تحقيق زهير غازي زاهد. ط؟, ٠0‏ ؛٠ه‏ عالم الكتب. 

الأغائي. لأبي الفرج الأصفهاني. بعناية سمير جابر, ط؟, ؟41١ه‏ دار الكتب العلمية, 
بيروت. 

الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء للعلامة عبد الله بن محمد النكزاوي المتوفي 
سنة 181ه. تحقيق مسعود أحمد. (مخطوط |. 


أمالي ابن الحاجب تحقيق فخر قداره. ط/5٠‏ ؛اه دار عمار. الأردن 

أمالي ابن الشجري لهبة الله ابن الشجري. تحقيق محمود محمد الطناحي. طاء 
١4اه‏ نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة . 

أمالي السهيلي تحقيق محمد البناء ط؛ ؟١٠٠.‏ المكتبة الأزهرية للتراث 

أمالي القالي. ط دار الكتب العلمية. بيروت . 

الإمتاع والمؤانسة. دار مكنبة الحياة . بيروت. 

الإنصاف في مساتئل الخلاف أبي البركات الأنباري. تعليق محمد محي الدين عبد 
الحميد. ط دار الفكر. 

الإنصاف للبطليوسي. تحفيق محمد رضوان الداية. ط ؟, ٠ ٠/‏ ؛اه دار الفكر. دمشق. 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري. تعليق محمد محي الدين 
عبد الحميد. طذ. 1199ه دار الجيل بيروت . 

إيجاز التعريف في علم التصريف لابن مالك. تحقيق حسن أحمد العثمان. طا.ء 
5 اه مؤسسة الريان » بيروت . 

إيضاح الشعر (شرح الأبيات المشككلة الإعراب) لأبي علي الفارسي. تحقيق حسن 
هنداوي. طا لا ٠‏ اه دار القلم دمشق . 

إيضاح المبهج في معاني السلم للشيخ أحمد الدمنهوري 417. تحقيق عمر الطباع, 
طاء !اه بيروث. 


عل . 6 


إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري. تحقيق محيي الدين عبد الرحمن. دمشق 
لاض 

إيضاح شواهد الإيضاح لأبي علي الحسن بن عبد الله القيسي, تحقيق محمد بن 
حعود الدعجاني. طاء 8+ 5١ه‏ دار الغرب الإسلامي ‏ لبنان. 

الإيضاح في القراءات للشيخ أحمد بن أبي عمرو الأندرابي المتوفى ٠١‏ 0ه. 

الإيضاح في علل النحو لل زجاجي. تحقيق مازن المبارك. طذ. ٠1‏ ؛اه دار النفائس؛ 


ببيروث . 
باب الهجاء.؛ لابن الدهان الأنصاري. تحقيق فايز فارس طاء 1٠14اه‏ مؤسسة 
الرسالة . بيروت. 


البحر المحيط في التفسير لأبي حيان الأندلسيء بعناية الشيخ زهير جعيد. 

ط/ المكنبة التجارية بمكة المكرمة . 

البديع في الرسم لابن معاذ الأندلسي. تحقيق غائم قدوري. طا ١47اه‏ دار عمار. 
الأردن : 

البديع في علم العربية لابن الأثير. تحقيق صالح العايد[أمخطوط| . 

البرهان في علوم القرآن للزركشي.تحقيق محمد أبو الفضل. دار المعرفة: بيروت. 


لك 


البسيط في شرح جمل الزجاجي. لابن أبي الربيع. تحققيق عياد الثبيتى. طاء ٠1‏ 11, 
دار الغرب الإسلامي . بيروت : 

البغداديات - المسائل البغدادية . 

بغية 0 مستفيد لاين بلبان ١‏ لحنبلي: تحقيق رمزي دمشقية: طذ3ى 51ؤاه دار البشائر 
الإسلامية. بيروت. 

البناء الموازي. نظرية في بناء الكلمة وبناء الجملة, لعبد القادر الفاسي الفهري. طاء 
نار توبقال. المغرب . 

البنية الصوتية للكلمة العربية لعبد القادر جديدي. ط المطابع الموحدة 987١م‏ تونس . 
بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء؛ لابن البناء المتوفى ١/ا‏ 4ه . حققه غائم 
قدوري.ط١؟11١.,اه‏ دار عمار. الأردن . 

البيان في غريب إعراب القران لأبي البركات الأنباري. تحقيق طه عبد الحميد طه. ط 
/الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠٠‏ 4اه. 

البيان والتبيين للجاحظ تحقيق عبد السلام محمد هارون.ط ش, ٠2‏ ؛ اه مطبعة 
المدني بالقاهرة. 

تاريخ علم اللغة الحديث لجرهارد. ترجمة سعيد حسن بحيريءطاقء دل 
القاهرة. 

التأويل النحوي في القرآن الكريم لعبد الفتاح الحموز. طا؛ 4١16١ه.‏ مكتبة الرشد. 
الرياض. 

التبيان في إعراب القرأن لأبي البقاء العكبري. تحقيق علي محمد البجاوي. ط / 
عيسى البابي الحلبي . 

التبيين عن مذاهب النحوبين البصريين والكوفيين لأبي البقاء العكبري. تحقيق عبد 
الرحمن العثيمين. طاء ١٠1‏ :اه دار الغرب الإسلامي. 

. اه دار عمار عمان‎ ١ 

التخمير - شرح المفصل . 

التذيبل والتكميل في شرح كتاب التسهيل لأبي حيان الأندلسي, تحقيق حسن 
هنداوي, طاء مائاف دار القلم دمشق 1 

تركيب اللغة العربية. مقاربة نظرية جديدة؛ لمحمد الرحالي, طاء ٠١‏ 5؟, دار تويقال. 
المخرب : 

العاني. طاء ٠7‏ اه جدة . 

التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهري. تحقيق عبد الفتاح بحيري. طا. 18]اه. 


التطور النحوي للغة العربية لبرجشتراسر. ط؟, /!41١ه‏ مكتبة الخائجي بالقاهرة . 
التعبير الفني في القرآن لبكري شيخ أمين. ط1.١١٠٠؟م.‏ دار العلم للملابين بيروت . 
التعريفات للجرجاني. تحقيق محمد المرعشلي طا. 4؟ اه دار النفائس. بيروت . 
تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميني. تحقيق الدكتور محمد المفدى. 


الطبعة الأولى ؟١1١اه‏ 
التعليقة على كتاب سيبويه لأبي علي الفارسي. تحقيق عوض بن حمد القوزي طاء 
6 1ه الرياض. 


تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز. 

تفسير ابن كثيرءط دار الحتب العلمية بيروت ١٠8‏ غؤاه. 

تفسير الطبري *تحقيق محمود محمد شاكر. ط: دار المعارف. مصر. 

تفسير الطبري,. ط". 94١اه‏ دار المعرفة . بيروت. 

تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن. 

التنفسير الكبير لفخر الدين الرازي.ط!. ١١‏ اه دار الكتب العلمية بيروت. 

تفسير النسفي - مدارك التنزيل . 

التفكير العلمي في النحو العربي لحسن خميس الملخ. طاء ٠٠"‏ دار الشروق. 


الأردن. 
التفكير اللساني في الحضارة العربية لعيد السلام المسدي.ط 1381م الدار 


تقدم اللسانيات في الأقطار العربية. وقائع ندوة جهوية, الرياط, 14817, 

تقويم المقرر التدريسي في النحو العربي. لمجموعة من المؤلفين, طبع المطبعة 
العربية اانهج طالبي احمد غرداية 2٠١4‏ الجزائر. 

التكملة لأبي علي الفارسي. تحقيق كاظم بحر المرجان. طاء 5١ه‏ العراق . 

تمكين المد؛ للإمام مكي بن أبي طالب. تحقيق أحمد حسن فرحات. طاء ١4‏ ؛اه 
دار الأرقم. الكويث 

التمهيد في علم التجويد للإمام ابن الجزري؛ تحقيق على حسين البواب. طاء 
85 له مكتبة المعارف. الرياض . 

التمهيد في معرفة التجويد لأبي العلاء الحسن بن أحمد الهمذائي العطار. تحقيق 
غائم قدوري حمدء طاء ٠‏ ؛اهضدار العمار. 

التنبيه على اللحن للسعيدي - رسالتان في التجويد. 

التنغيم اللغوي في القرآن الكريم. للعزاوي. نشر داء الضياءء الأردن 11 1اه. 

التنغيم في التراث العربي, لعليان الحازمي» منشور على الشبكة الالكترونية. 
مجلة /ل؟'ع 3 تع قتصمنه اماه 


تهذيب اللغة - معجم تهذيب اللغة . 

التهذيب الوسيط في النحو لابن يعيش الصنعاني بتحقيق فخر قداره. الطبعة الأولى 
1١‏ ؤاه بيروت . 

توجيه اللمع لابن الخباز. تحقيق فائز زكي. طاء 5 1اه دار السلامء القاهرة. 

توضيح المقاصد للمرادي. تحقيق عبد الرحمن سليمان. طاء 141. القاهرة . 

التوطئة لذبن علي الشلوبين. تحقيق يوسف احمد مطوع. دار الكتب ٠418امر.‏ 
تيسير النحو التعليمي لشوقي ضيف » ط؟,. دار المعارف. القاهرة . 

الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي.دار إحياء الثراث العربي, 


1 , بيروت . 
الجمل في النحو للزجاجي. تحقيق علي توفيق الحمد. ط". 4 ٠‏ ؛4اه مؤسسة 
الرسالة» بيروت . 


الجملة الشرطية عند النحاة العرب لإبراهيم شمسان.ط ا ١١‏ 1اه. 
جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام.لأبي زيد القرشي. تحقيق محمد علي 
الهاشمي. ط١ ١5 ٠‏ ؟ه دار القلم. دمشق. 

جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري. تحقيق محمد أبو الفضل إبرافيم وعبد 
المجيد قطامش. طاء 84 ١اه‏ المؤسسة العربية الحديئة القاهرة . 

جمهرة اللغة لابن دريد. تحقيق رمزي منير بعلبكيء طاء 848 5ام دار العلم للملايين 
دروت 

الجنى الداني للمرادي. تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد نديم. طاء ؟1ؤاه بيروت. 
جهد المقل للعلامة محمد ساجقلي.تحقيق سالم قدوري الحمد. ط؟؟ .اه الأردن. 
حاشية ابن حمدون على شرح الأزهري للأجرومية. ط دار الفكر للطباعة والنشر. 
حاشية اليغدادي على شرح إبانت سعاد) لابن هشام. تحقيق نظيف محرم 
خواجه. طا, ١٠1اه‏ دار صادر. بيروت . 

حاشية الخضري على ابن عقيل. طاء 1414ه دار الكتب العلمية بيروت . 

حاشية الدسوقي على مغني اللبيب, بعناية عبد السلام محمد أمين, طاء١؟4اه‏ دار 
الكتب العلمية بيروت . 

حاشية الصبان على الأشموني. ط / فيصل عيسى البابي الحلبي. مكتبة دار إحياء 
الكتب العربية القاهرة , 

حاشية العليمي على التصريحءط / المكتبة التجارية الكبرى توزيع دار الفكر 


بيروت. 
حجة القراءات لابن زنجلة. تحقيق سعيد الأفغاني. ط؛. ١5‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة . 
سوريا. 


الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي. تحقيق بدر الدين قهوجي وبشير 
جويجاتي. طاء 11 4اه دار المأمون للتراث »“دمشق . 

الحدود للإمام أحمد بن محمد الأبذي. تحقيق المتولي الدميري. ط/ 4٠١‏ اه نشر 
وكالة الشروق “القاهرة . 

الحلبيات > المسائل الحلبية . 

الحماسة لأبي تمام. تحقيق عبد الله عسيلان. ط١. ٠١‏ 4١ه‏ جامعة الإمام بالرياض . 
الحمل على الجوار في القرآن لعبد الفتاح الحموز. طا. ٠0‏ ١ه‏ الرياض. 

حوليات الجامعة التونسية, العدد١ا.‏ سنة 19171 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر البغدادي. تحقيق عبد السلام 
محمد هارون؛ ط؟, 8٠؛اه‏ مطبعة المدني, القاهرة . 

الخصائص لابن جني , تحقيق محمد علي النجار. دار الكتاب العربي. بيروت. 
الخطابة لابن سينا تحقيق محمد سليم سالم. القاهرة. غ 14ام. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين 
الحلبي. تحقيق احمد محمد الخراط. طا. ٠8‏ ؛اه دار القلم. دمشق . 

الدر النثير والعذب الثمير لعبد الواحد بن محمد المالقي المتوفى 4٠/اه‏ تحقيق: 
عادل احمد وعلي محمد. طاء ؛؟؛اه دار الكتب العلمية.بيروت 

الدراسات الصوتية عند علماء العرب والدرس الصوتي الحديث. لحسام البهنساوي. 
طاء .5٠١4‏ زهراء الشرق. القاهرة . 

الدراسات الصوتية عند علماء العربية لعبد الحميد الهادي الأصيبعي.ط؛. ١١‏ ]اه ليبيا. 
دراسات في الإعراب لعبد الهادي الفضلي. طا. ٠4‏ ١ه‏ السعودية 

دراسات في علم اللغة الوصفي والتاريخي والمقارن لصلاح الدين صالح حسين.طا., 
0ه دار العلوم. الرياض السعودية 

دراسات في علم الأصوات, الأصول النظرية لعلم التجويد .... لصبري المتولي. طاء 
7 زهراء الشرق' القاهرة . 

دراسات في علم اللغة لكمال بشر. ط /دار غريب, القاهرة . 

دراسات في فقه اللغة. لصبحي الصالح, طاء 9/ا ؟اه دار العلم للملابين. بيروت . 
دراسات في فقه اللغة والفونولوجيا العربية. ليحيى عبابنة, طاء 2٠٠١‏ دار الشروق؛ 
القاهرة . 

دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي, لأحمد المتوكل. طاء ٠1‏ 5اه دار الثقافة, 
الدار البيضاء . 

دراسات لأسلوب القرآن لمحمد عضيمة القسم الأول ط /0؟4اه دار الحديث 
القاهرة. 
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دراسات لغوية لسميح أبومغلي. طاء 14١4‏ الأردن. 

دراسات لغوية لمحمد على الخولي ط/548.دار الفلاح, الأردن. 

دراسة البنية الصرفية في ضوء اللسانيات الوظيفية للدكتورعبد المقصود محمد 
عبد المقصود.طا, 71 اه دار الفيصل الثقافية . 

دراسة السمع والكلام. لسعد مصلوح. طاء ٠١‏ ؛اه عالم الكتب, القاهرة. 

دراسة الصوت اللغوي لأحمد مختار عمر 13 ط/١41اه‏ عالم الكتب ‏ القاهرة. 
دراسة في قواعد النحو العربي في ضوء علم اللغة الحديث لحازم علي كمال الدين, 
طاء مكتبة الآداب. مصر. 

الدرر اللوامع للشنقيطي. تحقيق عبد العال سالم مكرم. طا؛ ٠4‏ 1اه مؤسسة 
الرسالة. بيروت . 

دروس في الألسنية العامة ل( فردينان ديسوسير ) ترجمة صالح القرمادي ومحمد 
الشاوش ومحمد عجينة. ط دار الكتب العتمية, 144١م‏ طرابلس ليبيا. 

دروس في التركيب. بين النظرية التوليدية التحويلية. والنحو المعجمي الوظيفي, 
لمحمد الشكيري. طاء 17 4اه دار الأمان. الرباط. 

دلائل الإعجاز للعلامة عبد القاهر الجرجاني , تحقيق محمود محمد شاكر. مطبعة 
المدني. القاهرة. 

دلالة الألفاظ لإبراهيم أنيس. ط1. 1445. دار المعارف . القاهرة. 

الالالة الصوتية في اللغة العربية. لصالح سليم عبد القادر الفاخري. نشر المكتب 
العربي الحديث. الإسكندرية, مصر. 

دلالة الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم لخالد قاسم بني دومي. طاء ٠٠1‏ أم عالم 
الكتب الحديث. الأردن . 

ديوان أبي ذؤيب الهذلي. بعناية سهام المصري, طا؛ 1114ه. المكتب الإسلامي, 
دروت 

ديوان أبي النجم العجلي. تحقيق سجيع الجبيلي؛ ط: الأولى 1448. دار صادر, 
بيروت. 

ديوان الأحوص الأنصاري. تحقيق عادل سليمان جمال؛ ط ؟؛ 11؛اه مطبعة المدني . 
ديوان الأعشى ميمون بن قيس, بعناية محمد أحمد قاسم. طاء 414اه المكتب 
الإسلامي؛ بيروت . 

ديوان الحطيثة. تحقيق نعمان محمد أمين, طا؛ ١1‏ 4١ه‏ مطبعة المدني ‏ مصر 

ديوان الخنساء. بشرح تعلب. تحقيق أنور أبوسويلم. طاء ٠4‏ 11ه دار عمار. الأردن. 
ديوان الراعي تحقيق راينهرت,. دار صادر. بيروت ١١‏ 4اه. 

ديوان الشماخ بن ضرار. ط؛ الأولى 515اهء دار الكتاب العربي؛ بيروت. 


ديوان العباس بن مرداس. تحقيق يحيى الجبوري. طا. ؟41اه مؤسسة الرسالة 
بيروت . 

ديوان العجاج تحقيق الدكتور سعدي ضناوي.طا. 1441 دار صادر. بيروت. 

ديوان المعاني لأبي هلال العسكري. طبعة عالم الكتب. 

ديوان النابغة الجعدي. طاء منشورات المكتب الإسلامي . 

ديوان النابغة الذبياني. بشرح ابن السكيت, تحقيق شكري فيصل. ط؟. ١٠1اه‏ دار 
الفكر. بيروت . 

ديوان امرئ القيس. شرح حسن السندوبي. طل. ؟٠‏ اه المكتبة الثقافية. بيروت. 
ديوان أمية بن أبي الصلت. بتعليق سيف الدين الكاتب وأحمد عصام. نشر دار 
مكتبة الحياة. بيروث. 

ديوان جران العود ط". 7١‏ 4اه دار الكتب المصرية بالقاهرة . 

ديوان جرير. طا؛ 1 ١٠اه‏ دار الكتب العلمية.بيروت 

ديوان حسان بن ثبث الأنصاري رضي الله عنه. ط : دار صادر, تحقيق الدكتور وليد 


عرفات. 

ديوان ذى الرمة تحقيق عبد القدوس أبو صالح. ط؟,. ؟٠4اه‏ مؤسسة الإيمان ‏ 
يوان ذي يق عب وس أبو مق : 
بيروت., 


ديوان رؤبة بن العجاج. نشر مكتبة ابن قتيبة . الكويت . 

ديوان زهير بن ابي سلمي. ط دار صادر 95؟اه بيروت . 

ديوان زهير. شرح علي فاعور الطبعة الأولى ٠8‏ ١ه‏ دار الكتب العليمة. بيروت. 
ديوان طرفة بن العبد. ط؟ ١؟١/‏ دارصادر, بيروت . 

ديوان الطرماح. تحقيق عزة حسن. ط؟, 414 اه دار الشرق العربي. بيروت. 

ديوان عمر بن أبي ربيعة. بشرح علي مهناء طاء ١1‏ 4ه دار الكتب العلمية بيروت. 
ديوان الفرزدق. ط/ دار صادر, بيروت. 

ديوان كثير عزة. شرح مجيد طراد. طا, اه دار الكتاب العربي؛ بيروت . 

ديوان كعب بن زهير. شرح أبي سعيد السكري. ط؟؟ اه دار الكتب والوثائق 
القومية بالقاهرة . 

ديوان كعب بن مالك تحقيق مجيد طراد. طاء /911ام. دار صادر بيروت . 

ديوان لبيد بن ربيعة رضي الله عنه.ط / دار صادر, بيروت. 

الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي. تحقيق شوقي ضيف ط؟, دار المعارف القاهرة. 
رسالة في توجيه النصب. لابن هشام الأنصاري » تحقيق حسن موسى الشاعر. 
طاء ١5‏ اه الأردن . 
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رسالتان للسعيدي في تجويد القرآن”. تحقيق غانم الحمد طاء 7١‏ 4اه دار عمار 
الأردن. 

رصف المباني في شرح حروف المعائي للإمام أحمد بن عبد النور المالقي. تحقيق 
أحمد محمد الخراط. ط؟. ١4‏ 1ه دار القلم. دمشق , 

الرعاية لمكي بن أبي طالب القيسي. تحقيق أحمد حسن فرحات. ط؟,. ٠4‏ 4اه دار 
عمان . الأردن. 

الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية للسهيلي.ط ١5‏ 1٠ه.‏ دار الفكر بيروت. 

زاد المسير لابن الجوزي.ط"؟, ١1‏ ؟١ه‏ المكتب الإسلامي. بيروت. 

الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر ابن الأنباري. تحقيق حاتم صالح الضامن, 
طاء ؟1غاه مؤسسة الرسالة, بيروت. 

الزمان في اللغة العربية والفكر. لعلي شلق. طا. 2٠١1‏ دار ومكتبة الهلال؛ بيروت . 

السبعة في القراءات. لابن مجاهد. تحقيق شوقي ضيف. ط؟ دار المعارف,القاهرة. 

سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي. طاء 11٠7‏ دار الكتب العلمية.بيروت. 

سر صناعة الإعراب لأبي الفتح ابن جني. تحقيق حسن هنداوي. طاء 4 ١غ1اه‏ دار 
القلم. دمشق . 

لسيبؤليك > الكتاب. 

شرح أبيات سيبويه للسيرافي. تحقيق محمد علي سلطاني. طا. 1919م دار 
المامون. دمشق . 

شرح أشعار الهذليين لأبي سعيد السكري. تحفيق عبد الستار أحمد فراج, ط / 
مطبعة المدني بالقاهرة . 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. ط دار إحياء الكتب العربية. القاهرة . 

شرح ألفية ابن معطي للقواس الموصلي. تحقيق علي موسى الشوملي. طا, ٠4‏ 4١اه‏ 
الرياض. 

شرح البردة للأنباري. تحقيق محمود حسن زيني طاء ٠٠‏ 4ه نشر تهامة, جدة. 

شرح التسهيل لابن مالك. تحقيق عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي المختون. طاء 


لالف هجر. فصر ٠.‏ 
شرح التصريف للثمائيني. تحقيق إبراهيم البعيني. طاء 114ه مكتبة الرشد. 
الرياض: 


شرح التلخيص للبابرتي| محمد بن محمد) تحقيق محمد مصطفى صرفيه. ط١.‏ 
؟, المنشأة العامة, ليبيا. 

شرح الحدود النحوية للفاكهي. تحقيق صالح حسين العايد. طا. 411آاه. جامعة 
الإمام محمد بن سعود بالرياض . 


شرح الحماسة للمرزوقي: تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون. ط؟ مم ؟اهض 
القاهرة 

شرح ديوان الحماسة للمرزوقي. تحقيق أحمد أفين وعبد السلام هارون. طأ, 
1 اف مطبعة لجنة التأليف والترجمة . 

شرح الرضي لكافية ابن الحاجب. تحقيق حسن بن محمد حفظي. ويحيى بشير 
مصريء طاء 4١؛اه,؛‏ جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض . 

شرح السنة للإمام البغوي. تحقيق محمد زهير الشاويش. وشعيب الأرناؤوط,.ط ١‏ 
شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين الإسترابادي. تحقيق محمد نور الحسن 
ومحمد الزفزاف ومحمد محي الذين عبد الجميد.ءط دار الكتب العلمية ببيروت 
؟*غاهض. 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب. لابن هشام الأنصاري. ط / المكتبة 
العصرية ٠4‏ اه بيروت . 

شرح صحيح مسام للقرطبي. حققه مجموعة من المحفقين, ط / دار الكتاب 
شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك. للقاضي عبد الله بن عقيل تعليق محمد محي 
الدين عبد الحميد. ط١.‏ دار الفكر؛ بيروت. 

شرح عيون الإعراب. للمجاشعيء تحقيق عبد الفتاح سليم. طاء 8١1اه‏ دار 
المعارف. 

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات. لابن الأنباري. تحقيق عبد السلام محمد 
هارون.: طعا 5-8 اه دار المعارف: القاهرة 3 

شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري. تحقيق عرفات مطرجي. طاء 
مؤسسة الكتب الثقافية. بيروث . 

شرح الكافية الشافية لابن مالك. تحقيق عبد المنعم أحمد بريدي. طاء دار 
المأمون, دمشق 

شرح الكافية للرضي - شرح الرضي لكافية ابن الحاجب . 

شرح كتاب سيبويه للسيرافي. تحقيق رمضان عبد التواب وصاحبيه. ط /الفيئة 
المصرية للكتاب»1981. 

شرح اللمع للأصفهائي: تحقيق إبراهيم أبوعباة. طاء ١٠14ه‏ جامعة الإمام بالرياض 


شرح اللمع في النحوللقاسم بن محمد الضريرء تحقيق رجب عثمان محمد. طاء 
اه مكتبة الخانجي بالقاهرة. 


اكع 


شرح مختصر التصريف العزي في فن الصرف للتفتازاني؛ تحقيق عبد العال سالم 
مكرم طل 987١م‏ الكويت . 

شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير لصدر الأفاضل الخوارزمي. 
تحقيق عبد الرحمن العثيمين. طا. ٠155م‏ دار الغرب الإسلامي. 

شرح المفصل لابن يعيش. تحقيق أحمد السيد سيد أحمد. ط المكتبة التوفيقية, 
القاهرة . 

شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب لابن الحاجب. تحقيق جمال عبد العاطي. 
طاء 18غاه مكتبة الباز. بمكة . 

شرح المقدمة الجزولية الكبير للشلوبين. تحقيق تركي العتيبي. طاء ؟41اه مكتبة 
الرشد. الرياض. 

شرح المكودي على الألفية. تحقيق عبد الحميد هنداوي. طاء ؟؟5ه, المكتبة 
العصرية. بيروت . 

شرح ملحة الإعراب لمصنفها الحريري. تحقيق أحمد محمد قاسم ط؟. ؟11اه دار 
التراث 

شرح الملوكي في التصريف لابن يعيش. تحقيق فخر الدين قباوة. طاء 141اه. 
المطبعة الصليبة بحلب . 

الشعر والشعراء لابن قتيبة. تحقيق مفيد قميحة,. ط؟, 11٠4‏ دار الكتب العلمية, 
بيروت 

الشمائل المحمدية للإمام الترمذي. تحقيق محمد عفيف الزعبي. طاء 11١7‏ دار 
العلم للملايين, بيروت . 

شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. ط /دار 
الكتب العلمية. بيروت. 

الصاحبي في فقه اللغة للعلامة أحمد بن فارس , تحقيق مصطفى الشويمي. بيروت 
4117 

الصحاح. تاج اللغة وصحاح العربية, لإسماعيل الجوهري. تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطار. ط؟. ؛ ٠‏ ؛اه دار العلم لتملايين. بيروت . 

صحيح البخاري؛ ط"؛ دار سحئون ‏ تونس. 

صحيح الجامع الصغير وزيادتة. للعلامة محمد ناصر الألباني, ط", ٠/8‏ ؛اه المكتب 
الإسلامي. بيروت. 

صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. ط؟, دار سحنون. تونس. 

الصناعتين لأبي هلال العسكري ط". 4 .11١‏ دار الكتب العلمية . بيروت 

الصوائت والمعنى في العربية لمحمد محمد داود. ط /دار غريب. القاهرة. 


الصوتيات العربية للدكتور منصور الغامدي ط١. 1١‏ 5اه الرياض. 

الصوتيات و الفونولوجياء لمصطفى حركات, طا. 1518 المكتبة العصرية . بيروت. 
ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة؛ لعبدالرحمن حسن حبنكة الميداني 
ط", دار القلم. دمشق. 

الطرازات المعلمة لعبد الدائم الأزهري المتوفى سنة ١11ه.‏ تحقيق نزار خورشيد. 
طاء 4 ؟5اه دار عمار. الأردن 

ظاهرة التنوين في اللغة العربية. لعوض المرسي جهاوي. طاء ؟٠4اه‏ مكتبة 
الخائجي بالقاهرة . 

العامل النحوي بين مؤيديه ومعارضيه لخليل عمايره ( خالي من المعلومات | . 
العربية وعلم اللغة الحديث لمحمد محمد داود. دار غريب . القاهرة,1١٠٠.‏ 

العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث لمحمد حماسة عبد اللطيف. ط 
دار غريب, القاهرة . 

العلامة في النحو العربي لمحمود سليمان ياقوت. طاء دار المعرفة الجامعية, 
الإسكندرية . 

علل الوقوف للسجاوندي؛ تحقيق محمد العيدي. ط, /1؟1اه مكتبة الرشد. 
الرياض . 

علم الأصوات اللغوية لمناف مهدي. طا, 1414 عالم الكتب. بيروت. 

علم الأصوات بين القدماء والمحدثين لعلي مزيان. طاء 5٠١٠‏ ليبيا . 

علم الأصوات في القرن العشرين نظريات القواع د ونظريات التمثيل لاستيفن ر. 
اندرسون تحليل محمد سامي أنور. في مجلة عالم الفكر الكويتية, المجلد 18. 

علم الأصوات لبرتيل مالمبرج ترجمة عبد الصبور شاهين. نشر مكتبة الشباب. 
علم الأصوات لكمال بشر. ط١٠٠٠م‏ دار غريب. القاهرة . 

علم الأصوات لمحمود أحمد. طاء ؛؟15. الرياض . 

علم الدلالة للخولي. ط ٠١1/7‏ الأردن. 

علم الصوتيات لعبد العزيز أحمد وعبد الله ربيع. طا. 0؟؛اه الرياض. 

علم اللغة بين القديم والحديث. لعبد الغفار حامد هلال.ط؟, ١7‏ 1اه 

علم اللغة مقدمة للقارئ العربي لمحمد السعرانء طبعة دار النهضة . بيروت. 

علم وظائف الأصوات اللغوية لعصام نور الدين طا.ء 1447 دار الفكر اللبناني. 
عناصر تحقيق الدلالة في العربية, دراسة لسانية, لصائل رشديء طاء ٠٠١4‏ الأردن . 
العين - معجم العين . 

غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام طا, 1 ٠‏ :اه دار الكتب العلمية؛ بيروت. 


الفاضل للمبرد. تحقيق عبد العزيز الميمني. ط”:١17١ه‏ دار الكتب المصرية, 
القاهرة. 

فتح الياري لابن حجر. ط / دار الفكر. 

الفتح والإمالة. لأبي عمرو الداني تحقيق عمر بن غرامة العمروي. طاء ؟57اه دار 
الفكر. بيروت. 

الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري. طاء ١؟‏ اه دار الكتب العلمية. 

الفصول في القوافي. لابن الدهان النحوي. تحقيق صالح العايد. طاء 418١ه‏ الرياض . 
فصول في فقه العربية لرمضان عبد التواب. طه, 118١ه.‏ مكتبة الخانجي. القاهرة . 
فضائل القران لأبي عبيد القاسم بن سلام ؛تحقيق وهبي غاوجي. طاء ااكاه دار 
الكتب العلمية. بيروت . 

فقه اللغة في الكتب العربية لعبده الراجحيءط دار النهضة العربية بيروت . 

فقه اللغة وأسرار العربية لآأبي منصور الثعالبي. بعناية ياسين الأيوبي.طا. 414اه 
المكتبة العصرية: بيروت . 

الفوائد والقواع د للثمانيني. تحقيق عبد الوهاب الكحلة طا, ؟؟ 4اه مؤسسة 
الرسالة ببيروت. 

في أصوات العربية دراسة تطبيقية لمجدي إبراهيم. طا. ؟17اه مكتبة النهضة 
المصرية . 

في الأصوات اللغوية. دراسة في أصوات المد العربية ' للدكتور غالب فاضل المطلبي 
العراق 1481. 

في التحليل اللغوي. منفج وصفي تحليلي. لخليل أحمد عمايره . طا,؛ ١/‏ 4ه مكتبة 
المنار. الأردن. 

في علم اللغة والأصوات. لسليمان أحمد سليمان. طا؛ 1571١ه‏ مكتبة المثنبي, 
السعودية . 

القراءات القرآنية بين العربية والأصوات اللغوية منهج لساني معاصر. لسمير 
استينية. ط /عالم الكنب الحديث ٠٠4‏ الأردن. 

القرائن المعنوية في التحو العربي للدكتور عبد الجبار توامي [(مخطوط| . 

القسطاس في علم العروض للزمحشري. تحقيق فخر الدين قباوة. ط١,‏ ١٠1اه‏ 
بيروث . 

قضايا أساسية في ظاهرة التنغيم - المجلة العربية للعلوم الإنسانية . 

القضايا الأساسية في علم اللغة. لإكلاوس هيشن) تعريب الدكتور سعيد حسن 
بحيري؛ طا. غ؟ ١ض‏ مؤسسة المختار. القاهرة. 

قضايا نحوية لمهدي المخزومي. ط المجمع الثقافي. ؟؟ 4ه أبوظبي. الإمارات العربية. 


القطع والاتتناف لأبي جعفر النحاس. تحقيق أحمد فريد المزيدي. طاء 1؟4اه دار 
الكتب العلمية. بيروت. 

قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين الحنبلي. طا؛ عالم الكتب 
1 اهابيروت. 

القواعد والإشارات في أصول القراءات للحموي تحقيق عبد الكريم بكار. طا. 
#٠1‏ اضددار القلم.بيروت. 

الكافي في علمي العروض والقوافي. لشهاب الدين أحمد بن عباد المعروف 
بالخواص. تحقيق الاكتور عبد المقصود محمد عبد المقصود. طا, ؟؟؛ اه.. 

الكافي لابن أبي الربيع الأندلسي. تحقيق فيصل الحفيان. طا. ؟41١ه.‏ مكتبة الرشد 
بالرياض . 

الكامل للمبرد. تحقيق الدالي. طاء ٠1‏ 6ه مؤسسة الرسالة. بيروت. 

كتاب الكُتّاب لابن درستويه. تحقيق إبراهيم السامرائي وعبد الحسين الفتلي. طا. 
7ه الكويت . 

كتاب الموسيقى الكبير للفارابي. تحقيق غطاس عبد الملك خشبة. دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشر بالقاهرة . 

الكتاب لسيبويه. تحقيق عبد السلام محمد هارون,.ط ؟, ؟٠‏ ؛أف دار الجيل؛ مصر. 

كشاف اصطلاحات الفئون والعلومي. للتهانوي: تحقيق د: علي دحروج: طض 1 وقامص 
لبنان. 

الكشاف للزمخشري. ط /دار المعرفة. بيروت. 

كشف المشكل في النحو. لعلي بن سليمان الحيدرة اليمني . تحميق هادي الهلالي. 
طا 7؟ؤاه دار عمار. الأردن. 

الكشف عن وجدمه القراءات السبع لمكي. تحقيق محيي الدين رمضان. ط ؟, 
١ه‏ مؤسسة الرسالة . بيروث. 

الكلمة لحلمي خليلءط دار المعرفة الجامعية اص مصر. 

الكناش في فني النحو والصرف لعماد الدين الأيوبي. تحقيق رياض بن حسن 
الخوام. طا. ١٠1اه‏ المكتبة العصرية: بيروت . 

اللامات للزجاجي» تحقيق مازن المبارك. ط؟؛ ؟41اه دار صادر. بيروت. 

لباب الإعراب للإسفرابيئي: تحقيق بهاء الدين عبد الوهاب. طاء ١0‏ ]اه دار الرفاعي ‏ 
الرياض. 

اللباب في علل البناء والإعراب لأبي البقاع العكبري,. تحقيق عبد الآله نبهان؛ طاء 
7ه دار الفكر, بيروت . 

لسان العرب لابن منظور الأنصاري. طدار صادر. بيروث. 


َه 


اللسانيات العامة وقضايا العربية. لمصطفى حركات.طا, 418 اه المكتبة العصرية. 
بيروت . 

اللسانيات, المجال والوظيفة والمنهج. للدكتور سمير شريف استيتية ط ١‏ 1118, 
الأردن. 

اللسانيات واللغة العربية. لعبد القادر الفاسي الفهري. ط؛, 5٠٠١‏ دار توبقال. 
المغرب . 

اللغة ل:ج.فندريس. تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص. المكتبة 
الفيصلية. 

اللغة العربية معناها ومبناهاء لتمام حسان.ط؛١؟11‏ دار الثقافة. الدار البيضاء. 

اللغة ليست عقلا من خلال اللسان العربي. لأحمد حاطوم. دار الفكر اللبناني. 
اللهجات العربية في القراءات القرانية لعبده الراجحي. طا.ء 1514م دار المعرفة 
الجامعية . مصر. 

المؤتلف والمختلف للأمدي. طاء ١1ؤاه.‏ دار الجيل. بيروت. 

مؤلفات الكندي الموسيقية. تحقيق زكريا يوسف. مطبعة شفيق. بغداد, ؟91ام. 
مالا ينصرف» للزجاج. تحقيق هدى محمورد. ط؟. 114اه. مكتبة الخانجي القاهرة . 
مبادئ اللسانيات لأحمد قدور. ط؟. 1114 دار الفكر. دمشق. 

المبدع في التصريف لأبي حيان الأندلسي. تحقيق عبد الحميد السيد طلبء طا, 
؟*؛اض. دار العروبة. الكويت . 

مجالس ثعلب . تحقيق عبد السلام محمد هارون. طه, دار المعارف . 

مجالس العلماء للزجاجي. تحقيق عبد السلام محمد هارون, ط؟, ” ٠‏ 4١ه‏ مطبعة 
المدني. القاهرة . 

مجلة "أشغال ندوة اللسانيات في خدمة اللغة العربية " بتونس. العدد 1441.0 
مجلة (اقرأً). بحوث لغوية وأدبية. جامعة أم القرى. عدد/1١1اه.‏ 

مجلة أبحاث اليرموك. سلسلة الآداب واللغويات, المجلد الثالث. العدد الثاني. عام 
اضف 

مجلة الأزهر. ١‏ السنة١1,‏ ذوالقعدة١11اه‏ 

مجلة التواصل اللساني المجلد السادس. العددان : الأول والثاني 1418اه 

المجلة العربية للعلوم الإنسانية من جامعة الكويت, العدد 17, السنة .١7‏ صفر 
6ام. 

مجلة جامعة الملك سعود العدد الأول ؟1غاه. 

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية, عدد ؟؟. شوال ؟151. 

مجلة دارة الملك عبدالعزيز. العدد؟. السنة .١!‏ ١1ؤاه‏ الرياض. 


مجلة عالم الفكر. المجلد خا العدد ؟, الكويت 81 11. 

مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة. العدد 34. عام ؟144. 

مجلة كلية الآداب في جامعة الملك سعود العدد ؟ المجلد .؟1. 

مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز / العدد الثاني 
1ه . 

مجلة كلية الشريعة واللغة العربية بالقصيم / العدد الأول, ٠٠‏ 1اه. 

مجلة معهد اللغة العربية بجامعة أم القرى / العدد الأول ٠7‏ غاه. 

مجمع الأمثال للميدائي. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. ط؟, 1 14اه دار 


الفكر. 
مجمل اللغة لأحمد بن فارسء تحقيق زهير عبد المحسن. طا.ء ؛ ١‏ اه مؤسسة 


المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لأبي الفتح ابن جني» تحقيق علي 
النجدي وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح شلبي. ط لجنئة إحياء التراث الإسلامي. 
القاهرة 81١١ه‏ . 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للإمام عبد الحق بن عطية الأندلسي. 
تحقيق الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري وصاحبيه. طا. 1145م قطر. 

المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده. 
تحقيق عبد الحميد هنداوي. ط١‏ ١؟41اه‏ دار الكتب العلمية: بيروت . 

المحلى في وجوه النصب لأبي بكر أحمد بن الحسن بن شقير. تحقيق فايز فارس. 
طاء لم+*ثاف مؤسسة الرسالة. بيروث . 

مخارج الحروف وصفاتها للإمام أبي الأصبغ الإشبيلي المعروف بابن الطحان, 
تحقيق محمد يعقوب تركستائي,ط ؟, 11 غاه. 

مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر الرازي. ط مكتبة لبنان - ناشرون - 
ام بيروت . 

مدارس اللسانئيات التسابق والتطور, لجفري سامسون. ترجمة محمد زياد كبة. 
نشر جامعة الملك سعود. 

مدارك التنزيل وحقائق التأويلء للإمام عبد الله بن أحمد النسفي,ط/ دار إحياء 
الكتب العربية . نشردار الفكر. 

مدخل إلى التصوير الطيفي للكلام لإإرنست بولجرام). ترجمة سعد عبد العزيز 
مصلوح. عالم الكتب 111اه 

مدخل إلى اللسانيات لرونالد ايلوار.ترجمة بدر الدين القاسم. وزارة التعليم العالي 
السورية ٠٠لأاش.‏ 


المدخل إلى علم أصوات العربية لغانم قدوري الحمد. طا, 4؟4اه دار عمار, الأردن . 
مدخل إلى علم الأصوات. لمحمود فهمي حجازي. ط؟,؛ 11174 دار الثقافة بالقاهرة . 
المدخل إلى علم اللغة ل(كارل ديتر بونتنج) ترجمة سعيد حسن بحيري. طاء 
4ه مؤسسة المختار. القاهرة . 

مدخل إلى علم اللغة لمحمود فهمي حجازي. ط؟. 1517/8 دار الثقافة, القاهرة 
المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي لرمضان عبد التواب, ط", /411اه 
مكتبة الخائنجي القاهرة . 

مدخل للصواتة التوليدية. لإدريس السغروشني. طاء 14817 دار توبقال. المغرب . 
مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو. لمهشدي المخزومي: المجمع 
الثقافي, أبوظبي. الإمارات العربية . 

المذكر والمؤنث للمبرد. تحقيق رمضان عبد التواب. وصلاح الدين الهادي. ط١,‏ 
كاه مطبعة المدني. مصر 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي, بعناية محمد أحمد جاد المولى وعلى 
البجاوي ومحمد ابو الفضل. ط دار الفكر . 

المسائل البغداديات لأبي علي الفارسي. تحقيق صلاح الدين عبد الله السنكاوي, ط 
مطبعة العاني ببغداد . 

المسائل الحلبيات لأبي علي الفارسيء تحقيق حسن هندواي. طاء ل١‏ 4اه دار القلم 
دمشق . 

المسائل المنثورة لأبي علي الفارسي. تحقيق شريف عبد الكريم النجار, طا؛ 
؛؟ اه دار عمار. الأردن . 

مشكل إعراب القرآن للإمام مكي بن أبي طالب القيسي. ط؟. ٠4‏ 4اه. مؤسسة 


الرسالة . 
المصباح المنير تلعلامة أحمد الفيومي. بعناية يوسف شيخ. طا. 11 ]اه المكتبة 
العصرية . 


مصطلحات النحو الكوفي للدكتور عبد الله الخثران, طا, ١١4اه‏ هجر. مصر. 
المطّول في شرح تلخيص مفتاح العلوم. للتفتازاني. تحقيق عبد الحميد هنداوي, 
طلا 55 ١هدار‏ الكتب العلمية .بيروت . 

معالم الاهتداء للشيخ محمود خليل الحصري. ط اه مكتبة السنة؛ القاهرة. 

معاني التنوين تعبد الوهاب حمد حسن ” مقال منشور في موقع المنشاوي 
للدراسات والبحوث على الشبكة الالكترونية للمعلومات . 

معاني القران لأبي زكريا الفراء. ط؟, ١58ام,‏ عالم الكتب بيروت . 

معاني القران للأخفش, تحقيق هدى محمود. طا. 4١١‏ اه مطبعة المدني . مصر. 


معاني القرآن وإعرابه للزجاج. تحقيق عبد الجليل شلبي. طا. 8١1اهه‏ عالم الكتب, 
بيروت. 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للشيخ عبد الرحيم العباسي. تحقيق محمد 
محي الدين عبد الحميد. ط1 /؟اه عالم الكتب. بيروت . 

معجم الأدباء لياقوت الحموي . ط؟, ١٠1اه‏ دار الفكر. 

معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي. تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم 
السامرائي. 5 دار ومكتبة الهلال. 

معجم المصطلحات الألسنية لمبارك مبارك (علم الصوتيات الوظيفي) طا. 1144, 
دارالفكر. بيروت. 

معجم تهذيب اللغة للأزهري. تحقيق عبد السلام محمد هارون. طاء 191ام 
مكتبة الخانجي بالقاهرة . 

معجم علم الأصوات للخولي؛ ط: .دار الفلاح. الأردن . 

المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية. ط المكتبة الإسلامية. تركيا. 

المعرفة اللغوية طبيعتها وأصولها واستخدامها. لتشومسكي. ترجمة محمد فتيح, 
دار الفكر العربي 147 القاهرة . 

المعلم بفوائد مسلم. للإمام المازري. تحقيق محمد الشاذري. ط؟. دار الغرب 
الإسلامي: بيروت. 

المعمرين من العرب لأبي حاتم السجستاني. تحقيق محمد إبراهيم سليم. ط دار 
الطلائح: القاهرة . 

المعونة في الجدل للشيرازي. تحقيق عبد المجيد تركي طا. 14١8‏ دار الغرب 
الإسلامي. بيروت. 

المغني لابن هشام , تحفيق مازن المبارك وزميله. طاء 144اه باكستان. 

مفاتيح العلوم للخوارزمي ( محمد بن أحمد بن يوسف ). تحقيق إبراهيم الأبياري. 
ط؟, 5١11هء‏ دار الكتاب العربي, بيروت. 

مفتاح العلوم للإمام أبي يعقوب السكاكي. بعناية نعيم زرزور. طاء ٠7‏ 4اه. دار 
الكتب العلمية؛ بيروت . 

المفضليات, للمفضل الضبي. تحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسلام محمد هارون, 
طلاء دار المعارف. القاهرة ١‏ 

المفيد في شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد للإمام حسن بن قاسم المرادي» 
تحقيق جمال السيد رفاعي. ط مكتبة اولاد الشيخ دكتوراث. مصر. 

مقاييس اللغة للعلامة أحمد بن فارسء مادة[(وقف) طاء ؟؟؛اه دار إحياء التراث 
العربي . بيروت. 


030 


كلاع 


المقتصد قي شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني. تحقيق كاظم بحر المرجان. من 
منشورات وزارة الثقَافة والإعلام العراقية 85لام. 

المقتضب لأبي العباس المبرد. تحقيق عبد الخالق عضيمة. طا؛ القاهرة 59؟اله 
مصر. ْ 

مقدمة ابن خلدون . تحقيق درويش الجويدي. المكتبة العصرية بيروت. ١157.‏ 
مقدمة لدراسة اللغة لحلمي خليل. دار المعرفة الجامعية 1441 القاهرة. 

المقصد لتلخيص ما في المرشد لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري |مطبوع على هامش 
منار الهدى للأشموني). 

مقومات الدلالة النحوية للدكتور رشيد بلحبيب موقع :" نحو العربية” على الشبكة 
الالكترونية للمعلومات . 

المكتفى في الوقف والابتدا لأبي عمرو الداني . تحقيق يوسف المرعشلي. ط أ 
7ه مؤسسة الرسالة. بيروت. 

الملخص في ضبط قوانين العربية لابن أبي الربيع الأندلسي. تحقيق علي بن سلطان 
الحكمي. طاء ٠4‏ ؤاه. 

الممتع في التصريف لابن عصفور الإشبيلي. تحقيق فخر الدين قباوة طا. ٠1‏ 4أه 
دار المعرفة؛ بيروت . 

منار الهدى في بيان الوقف والابتدا لأحمد الأشموني .طبعة دار الكتب العلمية 
ببيروت. سنة 1117. 

من أسرار اللغة لإبراهيم أنيس. ط 3. مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة . 

مناهج البحث في اللغة لتمام حسان, ط؟,. 51/5ام. دار الثقافة . 

مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى ناعوم تشومسكي. ل|بريجيته). ترجمة 
سعيد حسن بحيري. طاء 504 4اه مؤسسة المختار. القاهرة. 

من البنية الحملية إلى البنية المكونية الوظيفة المفعول في اللغة العربية. لأحمد 
المتوكل. طا, /ا١‏ ؟اه دار الثقافة, الدار البيضاء . 

المنح الفكرية, للعلامة ملا علي القارئ. طاء 1؟5١ه‏ دار المنهاج بالقاهرة. 

المنصف في شرح التصريف. لابن جني. تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين, 
طاء 1/9؟اه مطبعة البابي الحلبي . 

المنهج الصوتي للبنية العربية لعبد الصبور شاهين. طا. .16٠١‏ مؤسسة الرسالة . 
بيروت» 

المورد الوسيط لمنير البعلبكي » ط١٠,‏ 1117م دار العلم للملايين. بيروت. 
الموسوعة اللغوية تحرير الدكتور ن.ي.كولنج. نشر جامعة الملك سعود بالرياض 
موسيقى اللغة لرجب عبد الجواد. نشر مكتبة زهراء الشرق بالقاهرة, ط؛ الأولى 


ل 
الموضح في التجويد للإمام عبد الوهاب القرطبي. تحقيق غانم قدوري الحمد. طاء 
"١‏ 4اش دار عمار. الأردن. 

النبروبعض مظاهره في القراءات القرآئية» لولاء صادق. مقال في مجلة الرسالة 
الإسلامية. تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في العراق. العدد ١١11‏ سنة 
؟؟ شعبان ١٠4اه.‏ 

نجوم البيان في الوقف والابتداء وماءات القرآن. للسمرقندي. تحقيق محمد بن 
مصطفى بكري (غير منشور). 

النحو العربي نقد وبناء لإبراهيم السمرائي. طاء 1118ه. دار البيارق, ودار عمار 

النحو العربي والدرس الحديث للراجحيءدار النهضة. 1١4اه.‏ 

نحونظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية, 
لمازن الموعر. ط؟, ؟141. دار طلاس. دمشق. 

النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة لمحمد أحمد عرفة ( بدون معلومات | . 

النشر في القراءات العشر لابن الجزري. بعناية علي محمد الضباع. ط دار الكتب 
العلمية. بيروت . 

نظام الأداء في الوقف والابتداء لأبي الأصبغ ابن الطحان الأندلسي. تحقيق علي 
البواب. طاء 1 ٠‏ 5ه الرياض . 

نظرات في التراث اللغوي العربي لعبد القادر المهيري. طاء 1147 دار الغرب 
الإسلامي. بيروت. 

نظرية الأصل والفرع في النحو العربي لحسن خميس الملخ. طاء ٠١١‏ ٠ممدار‏ 
الشروق, الأردن . 

نظرية علم اللسانيات الحديث وتطبيقها على أصوات العربية )ل(كونغ إلجو) مقال 
منشور في مجلة دارة الملك عبد العزيز العدد "٠‏ سنة ؟111اه الرياض . 

النكت في تفسير كتاب سيبويه. للأعلم الشنتمري. تحقيق زهير عبد المحسن,. 
طاء /ا١‏ اه الكويت. 

نهاية القول المفيد في علم التجويد لمحمد مكي نصر » ط المكتبة التوفيقية. 
النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير.طا. 418اه دار الكتب العلمية. بيروت. 
النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري. تحقيق محمد عبد القادر أحمد. طا 1141م دار 
الشروقء بيروت . 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطيء تحقيق عبد السلام محمد هارون, 
وعبد العال سالم مكرم. ط؟١ذؤاهء,‏ مؤسسة الرسالة: بيروت . 

الواضح لأبي بكر الزبيدي الإشبيلي. تحقيق عبد الكريم خليفة. من منشورات الجامعة الأردنية . 


الوافي بمعرفة القوافي لأبي العباس أحمد بن محمد العنابي الأندلسي. تحقيق نجاة 
بنت حسنءط؛, 418اه جامعة الإمام بالرياض . 

الوظائف التداولية في اللغة العربية لأحمد المتوكل. طا.ء ١3‏ 1اه الدار البيضاع. 

» وظيفة الألسن وديناميتها لمارتينيه. ترجمة نادر سراج. طاء 1511 دار المنتخب . 
بيروت. 

الوقف والابتداء في كتاب الله لأبي جعفر محمد بن سعدان المتوفى (١7؟ها,‏ 
تحقيق محمد خليل الزروق. طاء ١5‏ اه الإمارات. 


18 701212385 01 7امنرعء 2‏ 320 531016515 ركزوجتلقصسث: السسقطعام "تنامقصة11 
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فهرس الموضوعات 


١‏ الدراسات السايقة 4ل 
الصوتيات الوظيفية وعلاقتها بالنحو 
الباب الأول 
الحركة والسكون ووظائفهما 
الفصل الأول؛ الحركات, انواعها وأجناسها: 0 | 28 | 
| تعريف الحركة ووصفها وكيفية حدوتها 2 | 208 | 
أنواع الحركات 
أ. حركة الإعراب : تعريفها ومعانيها العامة 
ج. حركة التخلص من التقاء الساكنين 
وتشترك هذه الحروف الثلاثة في خصائص تميزها 


تعريفه وبيان علاقته بالحروف صوتيا ووظيفيا 


(6 


الفصل الثاني 
وظائف الحركات والسكون النحوية بوصفها قرائن صوتية 


مناقشة موجزة للرأي القائل بارتباط الحركات الوظيفية ب[العامل] 
اولا: وظائف تركيبية 


|. الدلالة على نوع الجملة وحدودها 
ب. وظائف تركيبية إسنادية هنا 
ا 
د. وظائف إسنادية تخصيصية 1 
ثنيا: وظائف أسلوبية 


ثالثا : وظائف بنيوية 
رابعا : وظائف إعرابية تركيبية 


لق 
تعريف التنوين وما يتميز به عن النون 
لد 
النوع الثاني : تنوين التنكير 
لق 
7 
تحديده. واراء النحويين فيه وبيان وجه المقابلة 
: | : 1 
ع3 
القسم الأول : ما قطع عن مفرنا 
القسم الثاني : ما قطع عن جملة 1 


الفصل الثاني 
وظائف التنوين النحوية 


الاك 


لصفحة 
رابعا؛ وظائف تركيبية إعرابية د 


اخامسا وظاف يمي 0 
ساس وظاف لعجية 230 
اله كا 


سابعا : وظائف تعيينية (تنكيرية) 11 


ثامنا : وظائف صرفية ييا 


تاسعا ؛ وظائف صوتية [فونولوجية | 


الصذ 
١‏ 
14 
511 
١0‏ 
1 
و١‏ 


الس كد 
قط 


4 


الفصل الثاني 
وظائف الوقف النحوية 


سابعا : وظائف صوتية |فونولوجية | صرفية 
الباب الرابع 
الإدغام (الممائلة) 
الفصل الأول : أنواعه وأحكامه الصوتية 


مناقشة رأي من ذهب إلى أن المضعف حرف واحد صال زمن النطق 
به 
'.معرفة الحرفين المدعمين وأسباب الإدغام 


و الأولى : أن ل الحرة ان 0 في الآخر 


أولا: 0 صغيرا 
كانيا : إدغامهما إدغاما كبيرا 


الصورة الثائية : أن يكون الحرف الأول مبنيا والثاني حرف إعراب ؛ 


امب 
52 
2 


لان 


3 


ع 5 
م 
3 > 


أولا : إدغامهما إدغاما صغيرا 
ثانيا : إدغامههما إدغاما كبيرا 
الصورة الثالثة : أن يكون الحرف الأول حرف إعراب والثائي مبنيا 


الفصل الثاني 
وظائف الإدغام النحوية 


.١‏ الوظيفة العامة [الفونولوجية) 
م د 
اله 


أ. وظائف تركيبية إسنادية يق 
17 
1 

ثالثا : وظائف أسلوبية 
71 

خامسا: وظائكف إعرابية صوتية : 
عا : وظاةة فية : الكل 
ثامنا : وظائف صوتية (فونولوجية ): 81 


الفصل الأول 


1 مصدر النغمة ودلالتها‎  '"' 
مواضع النبر والتنخيم في العربية‎ 


ها 


الفصل الثاني 
وظائف التنكيم النحوية 
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.0 تتا )مم خز0 


5 .50103 قلطا 101 ملطلة [12اعلتك 01 انتممع:؟ 2 111065ع 1 11 ,200160 صل 
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و5608 ,854655 عاطنامه ,55عقاة بلع5وعتاهممنا :ع2 طعتطة؟ ززع ه1مطم مر 
.60 380 ,10116 ,ع لتم طغحام تل 13521 


١ 3‏ أن 
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